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إن لم تكن صاحب فضل

فلا تنس للناس أفضالهم

فجُدْ بنسب الجميل لأهله

واذكر لكل كريم خصاله

ــات  ــم المعلوم ــد عل ــم، رائ ــمت قاس ــل، أ.د حش ــم الجلي ــر العال ــتاذي الكبي ــد كان أس لق
ــع  ــات، الداف ــترجاع المعلوم ــال اس ــي مج ــة ف ــات عالمي ــم مؤلف ــب وترج ــن كت ــل م وأفض
الأكبــر نحــو تأليــف هــذا الكتــاب. فقــد راجــع أول بحــث أعددتــه باللغــة الإنجليزيــة وآخــر 
بالعربيــة، وكانــا فــي مجــال اســترجاع المعلومــات، فحفزنــي إلــى ضــرورة ترجمــة أو تأليــف 

كتــاب فــي مجــال اســترجاع المعلومــات.

عكفــت أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى تأليــف هــذا الكتــاب. طالعــت خلالهــا وتابعــت 
مــا يحــدث فــي هــذا المجــال مــن تطــورات لم يتســع الكتــاب لعرضهــا بالكامــل. وأحســبه قد 
بــدأ مــن النقطــة التــي توقــف عندهــا آخــر كتــاب فــي هــذا المجــال ترجمــه أســتاذنا الفاضــل 
ــه  أ.د حشــمت قاســم والــذي كان بعنــوان »أساســيات اســترجاع المعلومــات«. فوجــدت أن
ــة  ــة الرقمي ــاك كتــاب يكمــل مــا حــدث مــن تطــورات فــي البيئ مــن الضــروري أن يكــون هن
التــي شــهدت ظهــور آليــات وأدوات جديــدة لمعالجــة واســترجاع المعلومــات. وقــد كانــت 

أيضــاً كلمــات أســتاذي رحمــة اللــه عليــه دافعــاً ومحفــزاً لإصــدار الكتــاب.

مقدمة
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وقــد تــم بنــاء الهيــكل العــام لهــذا الكتــاب مــن منطلــق التعامــل مــع قضايــا تمثيــل المعرفــة 
ــات  ــة، والتوجه ــرق المعالج ــا: ط ــيين هم ــتويين أساس ــى مس ــترجاعها عل ــا واس ومعالجته
الحديثــة التــى تناولتهــا الدراســات التــى تــم نشــرها فــى خــلال العقديــن الأول والثانــي مــن 

القــرن الجديــد.

ــام  ــى الع ــى المعن ــارة إل ــاب إش ــذا الكت ــي ه ــة ف ــل المعرف ــح تمثي ــتخدام مصطل ــم اس ت
للمعرفــة الــذي يتضمــن البيانــات والمعلومــات والمعرفــة. لذلــك بــدأ الكتــاب بعــرض لهــرم 

ــه. ــة ومكونات المعرف

ــة  ــاول كل فصــل مــن هــذه الفصــول قضي ويشــتمل الكتــاب علــى أحــد عشــر فصــلًا، تن
ــا  ــة هن ــم اســتخدام مصطلــح المعرف ــة واســترجاعها. ويت ــل المعرف ــا تمثي أساســية مــن قضاي

ــات ومعلومــات. ــه مــن بيان علــى اتســاعه بمــا يتضمن

وقــد بــدأ الكتــاب فــي الفصــل الأول بعــرض لقضايــا تمثيــل المعرفــة مــن حيــث المفاهيــم 
والتعريفــات الأساســية، وتطــور آليــات معالجــة المعرفــة وتمثيلها واســترجاعها.

ــذي  ــي ال ــقيها الرياض ــات بش ــترجاع المعلوم ــل واس ــكلة تمثي ــي مش ــل الثان ــاول الفص تن
يركــز علــى قيــاس كفــاءة النظــم وإمكانيــات الاســترجاع، والإجرائــي الــذي يســتعرض 
وتحديــات  المعلومــات  واســترجاع  المعرفــة  لتمثيــل  نظــام  لأي  الأساســية  المكونــات 

التمثيــل والاســترجاع. 

واســتعرض الفصــل الثالــث طــرق تمثيــل المعرفــة التــي تتضمــن خمــس طــرق أساســية 
هــي: التكشــيف، التصنيــف أو التقســيم إلــى فئــات، التوســيم الاجتماعــي، التلخيــص، 

ــع.  ــي للموق ــص الواف الملخ

ــة  ــن ثلاث ــي م ــي تأت ــة والت ــل المعرف ــم تمثي ــات بنظ ــادر البيان ــع مص ــل الراب ــاول الفص تن
مصــادر أساســية هــي البيانــات والميتاداتــا والنصوص الكاملــة أو الكيانــات الرقميــة الكاملة. 
ــراءات  ــا وإج ــتخدام الميتادات ــلال اس ــن خ ــات م ــة البيان ــات هيكل ــل آلي ــرض الفص ــد ع وق

معالجــة الكيانــات الرقميــة ومــا تتضمنــه مــن نصــوص كاملــة.
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ــل  ــي تمثي ــا ف ــة ودوره ــة اللغ ــة قضي ــى مناقش ــادس عل ــس والس ــان الخام ــز الفص ورك
واســترجاع المعرفــة بمفهومهــا الواســع. وقــد عــرض الفصــل الخامــس أهــم آليــات تكويــد 
ــة أو مــن خــلال  المعرفــة ســواء مــن خــلال آليــات التصنيــف الــذي يســتخدم دلالات رمزي
لغــات التكشــيف الاصطناعيــة والطبيعيــة وأثــر كل منهمــا فــي بنيــة النظــم وإجــراءات 
الاســترجاع. كمــا تــم عــرض تطــور لغــات التكشــيف والتحديــات التــي تعالجهــا تلــك 
ــة  ــة الرقمي ــي البيئ ــيف ف ــات التكش ــرض لغ ــم ع ــا ت ــة. كم ــل المعرف ــات كأدوات لتمثي اللغ

بأنواعهــا المختلفــة.

الفصــل الســابع تنــاول آليــات البحــث واســترجاع المعلومــات والاعتبــارات التــي يجــب 
ــة  ــل وصياغ ــمل تمثي ــي تش ــات، والت ــن المعلوم ــث ع ــات البح ــراء عملي ــد إج ــا عن مراعاته
ــث أو  ــة البح ــث طريق ــن حي ــواء م ــة س ــه المختلف ــث وآليات ــراءات البح ــارات، إج الاستفس
ــة البحــث الملائمــة إلــى جانــب  ــار آلي حقــول البحــث. كمــا يعــرض الفصــل أســاليب اختي

معاييــر تقييــم النتائــج.

ــية  ــاليب أساس ــة أس ــمل ثلاث ــي تش ــترجاع الت ــاليب الاس ــن أس ــل الثام ــتعرض الفص اس
هــي: البحــث، التصفــح، والنمــوذج الهجيــن مــن البحــث والتصفــح. ويعالــج هــذا الفصــل 
الأســاليب الثلاثــة المســتخدمة فــي اســترجاع المعلومــات مــن حيــث الملامــح والتطبيقــات 

ــا والعيــوب. والمزاي

ــي  ــد ف ــي تعتم ــات، الت ــترجاع المعلوم ــاذج اس ــرض نم ــى ع ــع عل ــل التاس ــز الفص ورك
أســاليب  فاســتعرض  المصطلحــات،  بيــن  والمطابقــة  المضاهــاة  نظــم  علــى  الأســاس 
المضاهــاة المختلفــة، ثــم النمــاذج الثلاثــة الأساســية وهــي النمــوذج البولينــي، نمــوذج 
الفــراغ الاتجاهــي، النمــوذج الاحتمالــي. واختتــم الفصــل بعــرض لآليــات الدمــج بيــن 
النمــاذج لتوســيع إمكانيــات نظــم اســترجاع المعلومــات، والــذي يتضمــن النمــوذج البولينــي 

الموســع ونمــوذج المجموعــة الضبابيــة.

ــة الويــب مــن خــلال  الفصــان العاشــر والحــادي عشــر ركــزا علــى الاســترجاع فــي بيئ
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اســتعراض ملامــح بيئــة الويــب وتطــور آليــات الاســترجاع وأنواعهــا التــي تضمنــت الإبحار، 
التصفــح، البحــث مــع التركيــز علــى محــركات البحــث ومكوناتها وأنــواع الزواحــف وآليات 
عملهــا، ثــم مــا وراء المحــركات وبوابــات الويــب وأنواعهــا. وركــز الفصــل الحــادي عشــر 
ــة بمحــركات  ــل المعرف ــة بتمثي ــة للدراســات المتعلق ــة تفصيلي علــى عــرض لمراجعــة علمي
البحــث وآليــات تكشــيفها وفرزهــا فــي بيئــة الويــب. وركــز بصفــة أساســية علــى المنهجيــات 
والقياســات المتبعــة فــي دراســات الويــب. وقــد تــم تقســيم الدراســات إلــى دراســات واقعيــة 
تعمــل فــي البيئــات التشــغيلية ودراســات معمليــة تتم فــي المختبرات وفــي بيئــات اصطناعية، 
ثــم تنــاول الفصــل آليــات التكشــيف وطــرق دراســتها. وعــرض لــكل الســبل الممكنــة لدفــع 
النتائــج وترقيتهــا بمحــركات البحــث، إلــى جانــب عــرض لطبيعــة المشــكلات التــي تتناولهــا 
الدراســات بغــرض توضيــح اتجاهــات الإنتــاج الفكــري فــي هــذا المجــال إلــى جانــب طبيعة 
ــه  ــى وج ــل عل ــذا الفص ــكلات. وه ــك المش ــة تل ــي دراس ــة ف ــاليب المتبع ــج والأس المناه
ــن مــن التعــرف إلــى طــرق وأســاليب إجــراء دراســات  الخصــوص يعــد أداة تمكــن الباحثي
الويــب بصفــة عامــة ودراســات اســترجاع المعلومــات فــي بيئــة الويــب بصفــة خاصــة، ســواء 

فــي البيئــات الاصطناعيــة المعمليــة أو البيئــات الحقيقيــة التشــغيلية.
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تمثيل المعرفة

واسترجاع المعلومات:

نظرة عامة





e  مقدمة  1

يرجــع تاريــخ نظــم تمثيــل المعرفــة واســترجاع المعلومــات إلــى بدايــات النصــف الثانــي 
 Melvil  )1(مــن القــرن التاســع عشــر، وبالتحديــد إلــى عــام 1876 عندمــا وضــع ميلفــل ديــوي
Dewey أســس تمثيــل المعرفــة الحديــث مــن خــلال خطــة التصنيــف المعروفــة باســمه كأداة 

أساســية لتنظيــم وإتاحــة المعرفــة )Wynar & Taylor, 1985(. مــع ذلــك فــإن مجــال تمثيــل 
المعرفــة واســترجاع المعلومــات لــم يصبــح مجــالاً محوريــاً للبحــث ضمــن مجــالات علــم 
المعلومــات إلا مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت جهــود مكثفــة 
ــددة.  ــالات متع ــي مج ــن ف ــام الباحثي ــذب اهتم ــث ج ــب، حي ــال الخص ــذا المج ــر ه لتطوي
ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية إلــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات منــذ البدايــة فــي البحوث 

والتطويــر بهــذا المجــال بدرجــات متنوعــة مــن التعقيــد والنضــج الأكاديمــي.

يعــد مصطلحــا تمثيــل المعرفــة واســترجاع المعلومــات المســتخدمان فــي هــذا الســياق 
ــى الآن،  ــرين وحت ــرن العش ــة الق ــذ بداي ــرت من ــي ظه ــات الت ــن المصطلح ــد م ــوراً للعدي تط
المعلومــات ومعالجــة  التكشــيف والاســتخلاص، اســترجاع  ومنهــا مصطلحــات مثــل 

ــخ. ــة.. إل ــات، إدارة المعرف ــم المعلوم وتنظي

المعرفــة واســترجاع  التاريخــي لمجــال تمثيــل  التطــور  يلــي اســتعراض   وســيتم فيمــا 
فتــرة. التــي شــهدتها كل  التركيــز علــى الملامــح الأساســية  المعلومــات مــع 

1851 – 26 ديســمبر  10 ديســمبر   (  yeweD »livleM« htussoK siuoL ellivleM )1(   ميلفــل ديــوي 
ــمه  ــة باس ــة والمعروف ــف الحديث ــط التصني ــهر خط ــس أش ر ومؤس ــوِّ ــو مط ــورك وه ــة نيوي 1931( بمدين

.)metsys noitacfiissalC  lamiceD  yeweD( العــري  ديــوي  تصنيــف  )خطــة 
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كمــا ســيتم شــرح المفاهيــم الأساســية المســتخدمة فــي ســياق مجــال تمثيــل المعرفــة 
ــترجاع  ــة واس ــل المعرف ــم تمثي ــية لنظ ــات الأساس ــة المكون ــم مناقش ــات، ث ــترجاع المعلوم واس
المعلومــات Knowledge Representation and Information Retrieval، وســينتهي هــذا 
الفصــل بشــرح وتوضيــح المشــكلة الأساســية التــي يعالجهــا هــذا المجــال والتــي يمكــن إيجازها 
ــة لمســتفيد  ــي الاحتياجــات المعرفي ــي تلب ــة الحصــول علــى المعلومــات الملائمــة الت فــي كيفي
ــترجاع  ــة واس ــل المعرف ــال تمثي ــن مج ــة بي ــة الوثيق ــراً للعلاق ــب. ونظ ــت المناس ــي الوق ــه ف بعين
المعلومــات، كمــا ســنوضح فيمــا بعــد، ســنختصر المصطلــح المســتخدم فــي هــذا الكتــاب إلــى 
ــاً أنهــا الهــدف الأســاس مــن  تمثيــل واســترجاع المعلومــات؛ نظــراً لأن المعرفــة مفهومــة ضمن
كل عمليــات تجميــع البيانــات وتجهيزهــا ومعالجتهــا وإنتــاج المعلومــات وتنظيمهــا وإتاحتهــا.

e مراحل تطور تمثيل المعرفة ونظم استرجاع المعلومات  1.1 

إن تاريــخ نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات ليــس طويــلًا، ومــع ذلــك فقــد شــهد تطوراً 
ســريعاً خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، والــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه مرحلــة إزالــة 
الغمــوض عــن هــذا المجــال. ويــرى الباحثــون أن مجــال اســترجاع المعلومــات مــرّ بأربــع 
ــر  ــة عص ــى مرحل ــات حت ــى المعلوم ــب عل ــادة الطل ــة زي ــن مرحل ــة م ــية بداي ــل أساس مراح
المشــابكة Networked Era الــذي نعيشــه حاليــاً. ونســتعرض فيمــا يلــي مراحــل تطــور نظــم 

تمثيــل واســترجاع المعلومــات.

e مرحلة زيادة الطلب  1.1.1
        )بداية الأربعينات إلى بداية الخمسينات(

العلــوم  مجــالات  فــي  التطويــر  وتيــرة  ســرعة  إلــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أدت 
واســترجاع  تمثيــل  مجــال  ظهــور  فــي  كبيــرة  بصــورة  أســهمت  والتــي  والتكنولوجيــا، 
ــر  ــق والتقاري ــن الوثائ ــل م ــر ومذه ــدد كبي ــاج ع ــى إنت ــرب إل ــث أدت الح ــات، حي المعلوم
ــي  ــة ف ــة وخاص ــال الصناع ــي مج ــر ف ــوث والتطوي ــطة البح ــج أنش ــجل نتائ ــي تس ــة الت الفني
مجــالات صناعــة الأســلحة وإدارة العمليــات. وقــد أدى هــذا الكــم الهائــل مــن الوثائــق إلــى 

الفصل الأول



33

الحاجــة إلــى أســاليب جديــدة لمعالجــة الوثائــق للوصــول إلــى مــا تتضمنــه مــن معلومــات، 
ــي تمثلــت فــي التعامــل  ــة، والت ــل هــذه المهمــة الصعب ــم تواجــه مــن قب حيــث إن البشــرية ل
ــة  ــرى الخاص ــب الأخ ــى الجوان ــر إل ــة دون النظ ــق المهم ــن الوثائ ــل م ــم الهائ ــذا الك ــع ه م

بمعالجــة وإدارة المعلومــات مثــل الاختيــار والبــث والحفــظ. 

 وقــد أوضــح فانفــر بــوش )Bush,1945, p101( أن أحــد أهــم نتائــج الحــرب العالميــة 
الأولــى زيــادة الاهتمــام بأنشــطة البحــث والتطويــر التعــرف إلــى مــا تتضمنــه الوثائــق التــي 
نتجــت عــن تلــك الحــرب مــن معلومــات. فقــد أتاحــت الحــرب الوصــول إلــى كــم كبيــر مــن 
نتائــج البحــوث الســرية التــي احتاجــت إلــى الدراســة والتحليــل، مــا يعــد مؤشــراً قويــاً إلــى 
ــه  ــد واج ــة. وق ــات العلمي ــي التخصص ــع ف ــق والتوس ــة التعم ــي مرحل ــت ف ــرية دخل أن البش
المكشــفون مشــكلات كبيــرة نظــراً للحاجــة إلــى اســتيعاب هــذا الكــم الهائــل مــن الوثائــق 
ــدود  ــل ومح ــدر قلي ــع ق ــل إلا م ــتطيعوا التعام ــم يس ــم ل ــدو أنه ــج، ويب ــتخلاص النتائ واس
جــداً مــن المعلومــات بســبب عقــم أســاليب الوصــول إلــى المعلومــات فــي ذلــك الوقــت. 
ــر  ــاليب أكث ــو أس ــديد نح ــط ش ــة وضغ ــة حقيقي ــد حاج ــه توج ــح أن ــن الواض ــح م ــد أصب وق
كفــاءة لتمثيــل وتنظيــم هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات وخاصــة فــي مجــالات الكيميــاء 

ــة. ــا والصناع والبيولوجي

ــبيل  ــى س ــي: عل ــا يل ــي م ــات ف ــترجاع المعلوم ــات لاس ــود آلي ــة وج ــص أهمي ــن تلخي  ويمك
المثــال، تقــوم دور النشــر والطبــع فــي مجــال الكيميــاء الحيويــة بنشــر نحــو مليونــي وثيقــة ســنوياً 
)Hiemstra, 2009(. مــا يشــير إلــى مــدى صعوبــة التعامــل مــع تلك الوثائق باســتخدام الأســاليب 
التقليديــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات. وتشــير الإحصــاءات إلــى أن الباحــث الواحــد يحتــاج 
ــراءة  ــتطيع ق ــث يس ــذا الباح ــدلاً أن ه ــا ج ــإذا افترضن ــن، ف ــراءة بحثي ــل لق ــى الأق ــاعة عل ــى س إل
بحــوث بـــ 70 لغــة مختلفــة، وأنــه يســتطيع الوصــول إلــى كل الوثائــق المنتجــة فــي مجــال الكيميــاء 
الحيويــة )مليونــا وثيقــة ســنوياً( فــي حوزتــه وبيــن يديــه ويمكنــه قــراءة دوريــة واحــدة فــي اليــوم 
وأن العــام بــه 365 يومــاً، فإنــه بحاجــة إلــى 27.4 قرنــاً لقــراءة مخرجــات البحــوث فــي عــام واحــد 

 .)Borko & Bernier,1975, P.6( فقــط فــي مجــال الكيميــاء الحيويــة

ــات  ــرة الأربعين ــلال فت ــا خ ــم إنتاجه ــي ت ــة الت ــر الفني ــدد التقاري ــن أن ع ــم م ــى الرغ وعل

تمثيل المعرفة واسترجاع المعلومات: نظرة عامة
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والخمســينات لا يمكــن تحديدهــا بدقــة، حيــث إن حجــم هــذه الوثائــق يمكــن تقديرهــا وفقــاً 
ــة، ومــع هــذا الكــم الهائــل مــن الوثائــق لا يمكــن  ــاء الحيوي ــر الســابق لمجــال الكمي للتقدي
ــترجاع  ــم واس ــة لتنظي ــه الخاص ــه وملفات ــه وذاكرت ــى مهارات ــاً عل ــد حصري ــان أن يعتم للإنس
المعلومــات بطريقــة فعالــة لتلبيــة الاحتياجــات فــي تلــك الظــروف. وبنــاء علــى ذلــك 
ظهــرت الحاجــة إلــى جهــود مكثفــة فــي مجــال تمثيــل واســترجاع المعلومــات، وقــد تنتــج 
عنهــا أيضــاً الحاجــة إلــى تطويــر نظــم لأغــراض اســترجاع المعلومــات علــى الرغــم مــن أنهــا 
كانــت نظمــاً يدويــة مثــل كشــافات الربــط المســبق التــي تــم تطويرهــا فــي البدايــة عــام 1951 

.)Swanson,1988( ــت ــك الوق ــي ذل ــة ف ــت أدوات فعال ــي كان والت

e  )النمو المتسارع )الخمسينات حتى الثمانينات  1.1.2

 تُعــد هــذه الفتــرة هــي الفتــرة الذهبيــة فــي نمــو وتطــور مجــال تمثيــل واســترجاع المعلومــات؛ 
حيــث شــهدت دخــول واســتخدام الحاســب الآلــي فــي هــذا المجــال خــلال الفتــرة مــن -1957

1959، وذلــك عندمــا اســتخدم هانــز بيتــر لوهــان Hans Peter Luhn البطاقــات المثقبــة فــي 
معالجــة ومضاهــاة الكلمــات المفتاحيــة وترتيــب المــواد إلــى جانــب الأعمــال الفكريــة المرتبطــة 
ــط  ــى الخ ــترجاع عل ــم الاس ــور نظ ــد أدى ظه ــوص )Salton,1987(. وق ــوى النص ــل محت بتحلي
المباشــر مثــل ديالــوج DIALOG فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي إلــى الانتقــال 
مــن نظــم اســترجاع المعلومــات اليدويــة إلــى النظــم المتاحــة علــى الخــط المباشــر. وقــد وصــف 

هاهــن )Hahn ,1996( النظــم الرائــدة التــي تــم تطويرهــا فــي هــذه المرحلــة بمــا يلــي:

اشــتملت هــذه النظــم علــى مجموعــة مهمة مــن الملامــح المتطورة مثــل المكانــز المتاحة 
علــى الخــط المباشــر، فــرز النتائــج، الدمــج الآلــي للمترادفــات أثنــاء إجــراء البحــث، المنطق 
البولينــي، البتــر مــن جهــة اليســار وجهــة اليميــن left and right hand truncation، البحــث 
ــت  ــا أتاح ــرة. كم ــوص الح ــي النص ــة ف ــة الطبيعي ــث باللغ ــتهدفة، البح ــادر المس ــي المص ف
ــة معــدلات الاســتخدام،  ــات، برامــج لمراقب ــع الآلــي للبيان ــات التجمي بعــض النظــم إمكاني

ومــدى رضــا المســتفيدين عــن النظــم.

ــى  ــر إل ــط المباش ــى الخ ــات عل ــترجاع المعلوم ــم اس ــج نظ ــو ونض ــي نم ــهم ف ــد أس وق
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جانــب تطويــر الأســاليب الآليــة والتجــارب التــي تمــت فــي مجــال اســترجاع المعلومــات، 
التطــورات التــي تمــت فــي تكنولوجيــا الحاســبات فــي ذلــك الوقــت. وقــد كــرّس الباحثــون 
فــي العديــد مــن المجــالات وخاصــة علــوم الحاســب مجهوداتهــم للبحــوث والتطويــر 
فــي هــذا المجــال، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ظلــت العديــد مــن المشــكلات الإضافيــة التــي 
تحتــاج إلــى جهــود بحثيــة مكثفــة، حيــث لخــص ســالتون )Salton,1987( فــي أحــد كتبــه 

هــذه المشــكلات بمــا يلــي:

ــة فــي مجــال  ــاً الماضي ــن عام ــذي حــدث خــلال الثلاثي ــر ال علــى الرغــم مــن التقــدم الكبي
ــاج  ــوص وإنت ــر النص ــال تحري ــي مج ــة ف ــات وخاص ــترجاع المعلوم ــوص واس ــة النص معالج
الوثائــق وتحديــد كلمــات الكشــاف والتجميــع الآلــي وبنــاء الاستفســارات وبحثهــا آليــاً؛ 
 Text Understanding ــوص ــم النص ــال فه ــي مج ــة ف ــود مكثف ــى جه ــة إل ــد حاج ــه توج إلا أن
ــذه  ــإن ه ــم ف ــن ث ــات Informtion Syemantic Processing. م ــة للمعلوم ــة الدلالي والمعالج
المرحلــة ركــزت علــى توظيــف إمكانيــات الحاســبات الآليــة فــي تمثيــل واســترجاع النصــوص، 

ــن. ــرة للباحثي ــكلة كبي ــل مش ــوص تمث ــل دلالات النص ــم وتحلي ــات فه ــت عملي ــن ظل ولك

e 1990 – 1980 مرحلة إزالة الغموض  1.1.3

ــا  ــم تطويره ــم ت ــا نظ ــابقاً بأنه ــات س ــترجاع المعلوم ــم اس ــف نظ ــن وص ــم م ــى الرغ عل
ــم  ــم يت ــم ل ــذه النظ ــا؛ إلا أن ه ــتفيدين منه ــرة للمس ــة والمتغي ــات المتنوع ــة الاحتياج لخدم
ــب أو  ــى تدري ــة إل ــرة دون الحاج ــا مباش ــث فيه ــتفيد أن يبح ــن للمس ــث يمك ــا بحي تصميمه
ــات  ــي المكتب ــر أن أخصائي ــى آخ ــات. بمعن ــي المعلوم ــب أخصائ ــن جان ــم م ــم الدع تقدي
ــة عــن المســتفيدين فيمــا عــرف بوســطاء  ــوا يقومــون بإجــراء البحــث نياب والمعلومــات كان
البحــث Search Mediators، إضافــة إلــى أن عمليــة البحــث باســتخدام هــذه النظــم كانــت 
مكلفــة للغايــة، لمــا تتضمنــه مــن مجموعــة متنوعــة مــن الرســوم، منهــا علــى ســبيل المثــال 
كُلفــة تجهيــزات الاتصــال عــن بعــد Telecommunication، كُلفــة الاتصــال نفســه، رســوم 
ــة  ــل كل عملي ــم تحصيلهــا مقاب ــخ، كمــا أن الرســوم كان يت ــات.. إل اشــتراكات قواعــد البيان
بحــث تتــم. ومــن ثــم فمصطلــح المســتفيد النهائــي End users الــذي اســتُخدم للإشــارة إلــى 
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أصحــاب الاحتياجــات المعرفيــة لــم يكــن يمثلهــم تمثيــلًا حقيقيــاً، حيــث إنهــم لــم يكونــوا 
قادريــن علــى إجــراء البحــث فــي تلــك النظــم بأنفســهم.

ومــع الوقــت بــدأ مفهــوم المســتفيد النهائــي يتغيــر تدريجيــاً مــع ظهــور الحاســبات 
ــع  ــاً م ــات، و أيض ــترجاع المعلوم ــم اس ــث بنظ ــات البح ــي عملي ــتخدامها ف ــخصية واس الش
بدايــات تطبيــق نظــم الاســترجاع علــى الأقــراص المدمجــة CD- ROM والفهــارس العامــة 

ــي. ــرن الماض ــن الق ــات م ــف الثمانين ــي منتص ــر ف ــط المباش ــى الخ ــة عل المتاح

  وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي الماضــي كانــت نظــم اســترجاع المعلومــات يتــم 
ــة  ــات الطرفي ــات النهاي ــة، طابع ــبات الآلي ــل الحاس ــة مث ــم متنوع ــلال نظ ــن خ ــا م إتاحته
Printer Terminals، نظــم البطاقــات المثقبــة الضوئيــة والميكانيكيــة.. الــخ. وجديــر 

بالذكــر أن عمليــة التفاعــل بيــن الباحــث وتلــك النظــم لــم تكــن ســلعة محفــزة ولــم تكــن 
ــخصية  ــبات الش ــتخدام الحاس ــم اس ــا ت ــتفيد User Freindly. وعندم ــهلة للمس ــاً س أيض
فــي اســترجاع المعلومــات وجــد المســتفيدون أنهــا أقــل إزعاجــاً وصعوبــة مــن الأنظمــة 
ــرف  ــا ع ــزة، فيم ــع الأجه ــتفيد م ــة للمس ــوارات فعلي ــى ح ــا عل ــراً لاعتماده ــابقة، نظ الس

ــم. ــتفيدين والنظ ــن المس ــل بي بالتفاع

 لذلــك ظهــر فــرع جديــد مــن فــروع علــم المعلومــات اهتــم بالســلوك المعلوماتــي 
للإنســان Information seeking Behavior وركــز علــى تفاعــل الإنســان مــع الحاســبات 
Human Computer Interaction. وقــد ســاعد ظهــور نظــم الأقــراص المدمجــة والفهارس 

العامــة المتاحــة علــى الخــط المباشــر Online Public Access Catalogs – OPACs علــى 
ــم  ــك النظ ــي تل ــث ف ــات البح ــف عملي ــذي كان يكتن ــاس ال ــض الالتب ــوض وف ــة الغم إزال
ــر  ــتفيد يتأث ــد المس ــم يع ــه، ول ــث بنفس ــة البح ــراء عملي ــى إج ــادراً عل ــتفيد ق ــح المس وأصب
ــد إجــراء البحــث علــى الأقــراص المدمجــة ونظــم الفهــارس المتاحــة  بكُلفــة الاتصــال عن
علــى الخــط المباشــر. ومنــذ ذلــك الوقــت أصبحــت نظــم اســترجاع المعلومــات أنظمــة تــم 
تطويرهــا لاســتخدامها مــن جانــب المســتفيد النهائــي، مــا أثــر بصــورة كبيــرة فــي انتشــار تلــك 

النظــم وتطويرهــا نظــراً للتفاعــل الدائــم مــن جانــب المســتفيد معهــا.
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e  )عصر الشبكات )التسعينات حتى الآن  1.1.4

 كانــت نظــم اســترجاع المعلومــات ــــ حتــى بدايــة التســعينات ــــ نشــاطاً مركزيــاً؛ حيــث 
ــات  ــترجاع معلوم ــام اس ــي لأي نظ ــون الأساس ــد المك ــي تُع ــات الت ــد البيان ــم إدارة قواع يت
مــن خــلال مقــر مركــزي واحــد. فــإذا كان النــاس بحاجــة إلــى البحــث فــي أكثــر مــن نظــام 
اســترجاع معلومــات، فعليهــم أن يقومــوا بالاتصــال بــكل قاعــدة بيانــات علــى حــدة. ومــع 
ظهــور شــبكات المعلومــات وانتشــار اســتخدامها ظهــرت أنمــاط جديــدة مــن البحــث أطلــق 
عليهــا البحــث المــوزع Distributed Searching الــذي يســمح للمســتفيدين بدخــول قواعد 
البيانــات والبحــث فيهــا دفعــة واحــدة باســتخدام البنيــة التحتيــة لشــبكات المعلومــات. ومــن 
ثــم لــم تعــد نظــم اســترجاع المعلومــات قاصــرة على نظــام مركزي فــي موقع جغرافــي واحد. 
وقــد ســاعد تقــدم الإنترنــت وتطويــر إمكانيــات الاتصــال بهــا علــى تحويــل هــذا الأمــر إلــى 
حقيقــة مــن خــلال توفيــر البنيــة التحتيــة للاتصــال البينــي بيــن الشــبكات المتنوعــة والموزعــة 
علــى مناطــق جغرافيــة متعــددة. فإلــى جانــب الملامــح الخاصــة بالبحــث المــوزع، أعــادت 
ــدة  ــاليب جدي ــع أس ــل م ــرت التعام ــات، ويس ــترجاع المعلوم ــال اس ــة مج ــت صياغ الإنترن
لمعالجــة المعلومــات، منهــا الطــرق الإحصائيــة. فلــم يســبق فــي التاريــخ أن تــم اســتخدام أو 
تطبيــق النظــم الإحصائيــة لمعالجــة الكلمــات المفتاحيــة مــع هــذا الكــم الهائــل مــن الروابــط 
الفائقــة ذات البنيــات المتماســكة ومعلومــات الوســائط المتعــددة، كمــا لم يســبق فــي التاريخ 
أن قــام هــذا العــدد الهائــل مــن المســتفيدين مــن إجــراء البحــث بنظــم اســترجاع المعلومــات 
ــة  ــات. وكنتيج ــات والمعلوم ــي المكتب ــن أخصائي ــاعدة م ــطاء أو مس ــى وس ــة إل دون الحاج
ــة تعقــدت  ــة تمثيــل وتنظيــم واســترجاع المعلومــات فــي هــذه البيئ لذلــك فــإن جــودة عملي
 Organizing ــم الفوضــى ــد وهــو مصطلــح تنظي ــى ظهــور مصطلــح جدي ــراً، مــا دعــا إل كثي
Chaos لوصــف الوضــع الــذي ظهــر مــع بدايــات انتشــار الإنترنــت وعلــى وجــه الخصــوص 

محــركات بحــث الويــب Web Search Engines. لذلــك فقــد أصبــح اســترجاع النصــوص 
ــة Full Text Retrievel هــو النمــط الســائد وليــس الاســتثناء فــي الاســترجاع علــى  الكامل
الإنترنــت، كمــا ســاعدت الإنترنــت علــى ســرعة انتشــار تقنيــات اســترجاع المعلومــات التــي 
ــي  ــات الت ــترجاع معلوم ــم اس ــرت نظ ــث انتش ــل، بحي ــي المعام ــبقاً ف ــا مس ــم اختباره كان يت
 Google, Yahoo, تعمــل علــى الإنترنــت، ولعــل أبرزهــا محــركات بحــث الويــب مثــل
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Bing, Ask Jeeves، وعمومــاً فــإن نتائــج البحــوث الخاصــة ببيئــة المختبــرات يتــم تطبيقهــا 

بصــورة موســعة فــي نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات علــى الإنترنــت.

وعلــى الرغــم مــن أن المرحلــة الرابعــة وهــي مرحلــة محــركات بحــث الويــب قــد 
أثــرت فــي كل أنمــاط العمــل بقواعــد البيانــات ونظــم اســترجاع المعلومــات التقليديــة 
وفــي ســلوكيات المســتفيدين، إلا أن هــذه المرحلــة نفســها مــرت بالعديــد مــن المتغيــرات 
وبــدأت تركــز فــي الســنوات الاخيــرة علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والويــب الدلالــي 
فــي عمليــات التمثيــل والبحــث والاســترجاع التــي ســيتم تناولهــا بالتفصيــل عنــد التعــرض 

ــث. ــركات البح ــخ مح لتاري

e مفاهيم أساسية   1.2

ــة،  ــل المعرف ــم أساســية هــي: هــرم المعلومــات، تمثي ــاب بأربعــة مفاهي ــم هــذا الكت  يهت
المفاهيــم  هــذه  مــن  مفهــوم  كل  ويحظــى  الرقمــي.  والعصــر  المعلومــات،  اســترجاع 
بمجموعــة مــن المترادفــات التــي يمكــن تفســيرها أو فهمهــا بطــرق مختلفــة وفــي ســياقات 
متنوعــة. وســيتم فيمــا يلــي توضيــح هــذه المفاهيــم المختلفــة التــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب.

e هرم المعرفة  1.2.1

اهتــم العديــد مــن الباحثيــن بتفســير هــرم المعلومــات وتمييــز عناصــره التــي تشــمل 
البيانــات، والمعلومــات والمعرفــة، والحكمــة )Meadow,1992(، ويجــب فــي هــذا الســياق 
تمييــز مكونــات هــرم المعلومــات ومــا يتضمنــه مــن عناصــر، وعلاقــة كل مصطلــح فيــه بباقــي 

المصطلحــات. ويوضــح الشــكل التالــي مكونــات هــرم المعلومــات بعناصــره الأربعــة:

•    البيانــات Data: هــي مجموعــة مــن الحقائــق الموضوعيــة الخــام غيــر المترابطــة 
وغيــر المنظمــة. ويمكــن لهــذه البيانــات أن تكــون كميــة أو كيفيــة )إحصــاءات، 
ــادة  ــا الم ــات بأنه ــى البيان ــار إل ــا يش ــادة م ــة(. وع ــات ببليوغرافي ــع، بيان ــام، وقائ أرق
ــا  ــم تجميعه ــا يت ــات عندم ــى معلوم ــات إل ــول البيان ــث تتح ــات، حي ــام للمعلوم الخ
وتنظيمهــا وتصنيفهــا وتنقيحهــا وتحليلهــا ووضعهــا فــي إطــار واضــح ومفهــوم 
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للمتلقــي. فالبيانــات الببليوغرافيــة لكتــاب تشــمل المؤلــف والعنــوان وبيانــات النشــر 
وبيانــات الوصــف المــادي.. إلــخ، وبيانــات الشــخص تشــمل اســمه وعنوانــه وتاريــخ 
ميــلاده ورقمــه القومــي ورقــم جــواز الســفر وحالتــه الاجتماعيــة. ويتــم تجميــع تلــك 
البيانــات فــي بطاقــات للتحقــق مــن هويــة الكيــان )الكتــاب أو الشــخص( فــي صــورة 

ــان«. ــذا الكي ــات ه ــل بيان ــجيلات »تمثي تس

تســجيات  صــورة  فــي  البيانــات  تمثيــل  مصطلــح  اســتخدام  »لاحــظ 
والمعلومــات،  البيانــات  معالجــة  عمليــات  مــع  يتطابــق  مــا  وهــو 
لعمليــات  وتجهيــزه  للمحتــوى  تمثيــل  عمليــة  علــى  تنطــوي  والتــي 
الكتــاب«.  هــذا  اهتمــام  محــور  هــو  الــذي  والاســترجاع  البحــث 

ــت  ــث أصبح ــا بحي ــت معالجته ــي تم ــات الت ــا البيان ــادة بأنه ــرف ع ــات: تع •     المعلوم
مرتبطــة بســياق معيــن ودلالات محــددة. فالمعلومــات هــي بيانــات توضــع فــي 
إطــار ومحتــوى واضــح ومحــدد يســاعد اســتخدامها علــى اتخــاذ قــرار فــي مواقــف 
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معينــة. ويمكــن التعبيــر عــن المعلومــات بأكثــر مــن شــكل منهــا النصــوص المكتوبــة، 
المســموعة، المرئيــة، المرســومة.. الــخ. وعــادة مــا ينظــر إلــى المعلومــات علــى أنهــا 
المحــرك الأساســي لإحــداث التغييــر فــي البنيــة المعرفية للمتلقــي. فبيانات الشــخص 
لا يمكــن مــن خلالهــا التعــرف إليــه، لكــن يمكــن تمييــزه بوضــوح مــن خــلال بطاقــة 
الهويــة، جــواز الســفر، تســجيلاته الاســتنادية التــي تشــتمل علــى بيانــات تجميعيــة عــن 

الكيــان المطلــوب تمييــزه.

ــود  ــز المقص ــب تميي ــات فيج ــترجاع المعلوم ــوع اس ــى موض ــز عل ــاب يرك ــراً لأن الكت ونظ
بالمعلومــات فــي هــذا الســياق. فقــد تــم اســتخدام مصطلحــات مثــل المعلومــات والنصــوص 
Texts والوثائــق Documents بطريقــة تبادليــة فــي مجــال اســترجاع المعلومــات. فالوثائق يمكن 

تصنيفهــا وفقــاً لســعرها والــذي يمكــن مــن خلالــه وضعهــا فــي أعــداد وإحصــاءات، والــذي يعــد 
ــتغل  ــق تس ــذه الوثائ ــم ه ــة، ومعظ ــات المعرف ــواد بمؤسس ــاءات الم ــي لإحص ــوّن الأساس المك
مســاحات، ويمكــن أن يتــم تدميرهــا أو أن تتعــرض للتلــف مــع الوقــت، إضافــة إلــى ذلــك فــإن 
الوثائــق مــن الممكــن أن تتضمــن وســائط متعــددة، فــإذا كانــت النصــوص تشــير إلــى المعلومــات 
النصيــة فقــط، فــإن الوثائــق مــن الممكــن أن تتضمــن معلومــات مــن وســائط متعــددة )مزيــج مــن 
المــواد الســمعية والبصريــة والصــور إلــى جانــب المعلومــات النصيــة(. مــن ثــم فمــن الواضــح 
أن المعلومــات تشــتمل علــى كل مــن النصــوص والوثائــق والتــي لهــا دلالــة أوســع مــن الثلاثــة 
مفاهيــم )المعلومــات، النصــوص، الوثائــق(. وقــد بــدأ الاهتمــام فــي الســنوات الأخيــرة بإجــراء 
ــة اســترجاع  بحــوث ودراســات عــن الاســترجاع مــن الفقــرات Passage Retrieval فــي مقابل
ــي  ــاً ف ــه أيض ــق علي ــذي يطل ــرات وال ــترجاع الفق ــم اس ــق )Sparck Jones, 2000( ويهت الوثائ
ــل  ــها )مث ــرات نفس ــا أو الفق ــات ذاته ــاد المعلوم ــات، بإيج ــترجاع المعلوم ــان اس ــض الأحي بع
فقــرات أو أجــزاء محــددة مــن الوثيقــة( التــي يحتــاج إليهــا المســتفيد. ويركــز اســترجاع الوثائــق 
علــى الوثيقــة كاملــة للمســتفيد النهائــي حتــى لــو كان المســتفيد لا يحتــاج منهــا إلا إلــى جــزء أو 
فقــرة صغيــرة. مــن ثــم فمصطلــح معلومــات فــي هــذا الســياق يشــير إلــى مفهــوم شــامل لمعالجــة 
ــة بمــا فــي  ــر نصي ــة أو غي ــات المعلومــات ســواء كانــت نصي ــواع مــواد وحاوي ــة أشــكال وأن كاف

ذلــك الكيانــات بأكملهــا مثــل الكتــب والمقــالات أو أجزائهــا مثــل الملخصــات والفقــرات. 
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ــاز  ــتعمالها لإنج ــتيعابها واس ــا واس ــا وتحليله ــم فهمه ــي ت ــات الت ــي المعلوم ــة: ه •    المعرف
فعــل معيــن أو اتخــاذ قــرار فــي ظــروف معينــة. فالمعرفــة لا تقتصــر علــى الأشــياء الظاهــرة 
والملموســة مثــل القــرارت بــل تشــمل أيضــاً المهــارات والخبرات الشــخصية والتفســيرات 
والتحليــلات والاســتنتاجات التــي يضيفهــا الأفــراد والجماعــات، والتــي يتــم مــن خلالهــا 
اتخــاذ القــرارت. ويتــم تحصيــل المعرفــة مــن المعلومــات المتاحــة للشــخص مــن مصــادر 

المعلومــات التــي يتــم الوصــول إليهــا مــن خــلال أدوات تنظيــم وإتاحــة المعلومــات. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المعرفــة هــي مجمــوع مــا يمتكلــه الفــرد مــن مقومــات تمكنه من 
أداء مهــام وإنجــاز أعمــال وحــل مشــكلات. كمــا أنهــا رأس المــال البشــري الــذي تمتكلــه 
المجتمعــات، فمجتمعــات المعرفــة هــي المجتمعــات التــي تمتلــك رأس مــال بشــرياً قــادراً 
علــى أداء مهــام وإنجــاز أعمــال وابتــكار حلــول لمشــكلات الحيــاة اليوميــة، بحيــث يمكنهــا 
تصديــر تلــك الحلــول فــي صــورة تطبيقــات وإرشــادات. فعلــى ســبيل المثــال، الطبيــب الذي 
يمتلــك المعرفــة هــو رأس مــال بشــري يســتطيع حل مشــكلات صحيــة للعديد مــن المرضى، 
المبرمــج الجيــد هــو رأس مــال بشــري يمتلــك المعرفــة التــي تمكنــه مــن بنــاء تطبيقــات تحقق 
رفاهيــة المجتمعــات. فــإذا نظرنــا إلــى أهــم شــركة تأجيــر ســيارات فــي العالــم، وهــي »أوبــر« 
علــى ســبيل المثــال، نجــد أنهــا لا تمتلــك أي ســيارة، وإنمــا تمتلــك تطبيقــاً لمعرفــة ابتكرهــا 
رأس مــال بشــري اســتطاع توظيــف البيانــات والمعلومــات المتاحــة فــي بنــاء تطبيــق مبتكــر 

يحــل مشــكلة يواجههــا النــاس فــي حياتهــم اليوميــة.

ــاليب  ــة بأس ــة الرياضي ــن الناحي ــي م ــرم المعرف ــر اله ــن عناص ــز بي ــاء التميي ــاول العلم ــد ح وق
متنوعــة، لعــل أبرزهــا التعبيــر عــن العلاقــة بيــن البيانــات والمعلومــات والمعرفــة بالمعادلــة التاليــة:

)I= المعلومة، d= البيانات، c = السياق(  I = c + d

المعلومات تعادل كمّ البيانات التي يتم استخدامها في سياقات مختلفة. 

كما عبر الباحثون عن العلاقة بين المعلومات والمعرفة بالمعادلة التالية 

)K = المعرفة، I = المعلومات، U = الاستعمال(  K = I * U
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المعرفــة تعــادل كــم المعلومــات مضروبــاً فــي عــدد مــرات اســتخدامها. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن تحويــل تلــك المفاهيــم إلــى قياســات وطــرق رياضيــة للحســاب ليــس بالأمــر 
الســهل؛ لأن كثيــراً مــن تلــك المفاهيــم عــادة مــا يكــون غيــر ملمــوس Intangible. ويمكــن 
تخيــل الأمــر عنــد التعامــل مــع قاعــدة بيانــات تشــتمل علــى مليــون تســجيلة مثــلًا، فحجــم 
ــة  ــجيلات المتاح ــدد التس ــادل ع ــا يع ــتفيدين منه ــدة للمس ــذا القاع ــه ه ــذي تتيح ــة ال المعرف
بهــا )مليــون وحــدة معلوماتيــة(، ونفتــرض أنــه يتــم اســتخدامها 1000 مــرة يوميــاً وفــي كل 
مــرة يتــم فحــص 10 وحــدات معلوماتيــة، بالتالــي يكــون حجــم المعرفــة التــي توفرهــا تلــك 
القاعــدة يعــادل عــدد الوحــدات المعلوماتيــة المســتخدمة فــي عــدد مــرات اســتخدامها 

ــة. ــدة معرفي ــادل 10,000 وح )1000*10( يع

ــاس التــي وضعهــا  ــة منهــا طريقــة القي ــاس المعرف ــد مــن الطــرق لقي ــكار العدي ــم ابت كمــا ت
 Knowledge Assessment المعرفــة  قيــاس  بمنهجيــة  تعــرف  والتــي  الدولــي،  البنــك 
Methodlogy – MAM والتــي تعــد مقياســاً تفاعليــاً تــم تطويــره ضمــن برنامــج المعرفــة مــن 

أجــل التنميــة Knowledge for Development –K4D. ويشــتمل المقيــاس علــى 148 متغيــراً 
هيكليــاً نوعيــاً structural and qualitative variables وذلــك لعــدد 146 دولــة حــول العالــم 

لقيــاس أداء تلــك الــدول فــي 4 مقومــات أساســية لقطــاع اقتصــاد المعرفــة وهــي كالتالــي:

 Economic Incentive and Institutional نظــام الحوافــز الاقتصادية والمؤسســية  o
 Regime

Education التعليم  o

 Innovation الابتكار  o

 Information and Communications والاتصــالات  المعلومــات  o  تكنولوجيــا 
Technologies

ويتــم حســاب المتغيــرات بنظــام درجــات مــن صفــر إلــى 10، ثــم يتــم معادلــة درجــات 
الدولــة مقارنــة بالــدول الأخــرى التــي معهــا فــي نفــس المجموعــة. وتحــدد منهجيــة قيــاس 
 )Knowledge Economy Index (KEI ــي ــة الكل ــاد المعرف ــر اقتص ــة KAM مؤش المعرف

الفصل الأول
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ومؤشــر المعرفــة Knowledge Index (KI( بــكل دولــة مــن الــدول الـــ 146. ويشــير مؤشــر 
المعرفــة إلــى قــدرة الدولــة علــى إنتــاج ونشــر المعرفــة، فــي حيــن يشــير مؤشــر اقتصــاد العرفة 
 Prevailling Bussiness إلــى قــدرة الدولــة علــى توفيــر البيئــة المحفــزة للأعمــال KEI إلــى
Environement والتــي يتــم فيهــا توفيــر المعرفــة المحفــزة للأنشــطة الاقتصاديــة والتــي 

.World Bank (2006( )1(ــر للمجتمــع ــة والخي تحقــق التنمي

كمــا قامــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة بإعــداد مؤشــر للمعرفــة أطلــق 
عليــه مؤشــر المعرفــة العالمــي، والــذي يعــد أكثــر المقاييــس ثباتــاً واســتمرارية فــي الصــدور 
منــذ عــام 2015 حتــى الآن. يُعنــى مؤشــر المعرفــة العالمي بقيــاس المعرفة بمختلف أشــكالها 
وتجليّاتهــا بهــدف دعــم جهــود تحقيــق التنميــة المســتدامة. وهــو عبــارة عــن خلاصــة جهــد 
ــف  ــم بمختل ــل التعلي ــالات مث ــف المج ــي مختل ــن ف ــراء والمتخصصي ــن الخب ــة م مجموع

مراحلــه وأنواعــه والاقتصــاد والبحــث والتطويــر والابتــكار والتكنولوجيــا وغيرهــا.

خــلال  مــن  والمعلومــات  للبيانــات  تراكمــي  تجميــع  علــى  المؤشــر  هــذا  ويعتمــد 
ــي  ــدول الت ــن ال ــة بي ــة للمقارن ــة ومنهجي ــة ومحدث ــات موثوق ــى بيان ــتند إل ــتقصاءات تس اس

يشــملها المؤشــر والتــي تمــت المقارنــة بينهــا فــي 7 قطاعــات رئيســة هــي:
O التعليم قبل الجامعي
O التعليم التقني والتدريب المهني
O التعليم العالي
O البحث والتطوير والابتكار
O تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
O الاقتصاد
O البيئات التمكينية

تمثيل المعرفة واسترجاع المعلومات: نظرة عامة

(1)     World Bank (2006). Knowledge Assessment Methodology. »World Bank Institute.« World 
Bank, Washington, (33 p.). http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/
KAM_Paper_WP.pdf
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والمشــروع بكافــة تفاصيلــه متــاح علــى منصــة المعرفــة للجميــع Knowledge4all والتي 
يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــلال الرابــط التالــي:

http://www.knowledge4all.com/ar/115/Pages

ــدار  ــن إص ــرد م ــن الف ــة تمك ــة أو صف ــا حال ــى أنّه ــة عل ــف الحكم ــم تعري ــة: ت •    الحكم
 Insight ــرة ــم بالبصي ــا تتس ــادة م ــا ع ــن، لأنه ــب الآخري ــن جان ــة م ــكام المقبول الأح
والحكــم العــادل. والحكمــة هــي هبــة إلهيــة غيــر مرتبطــة بكــم المعلومــات والمعــارف 
التــي يملكهــا الفــرد ولكنهــا مرتبطــة ببصيرتــه ومــدى صفائهــا. لذلــك وصفهــا المولــى 
عــز وجــل بأنهــا وحــي وهبــة تؤتــى منــه، كمــا فــي قولــه عــز وجــل فــي الآيــات التــي 

وردت فيهــا الحكمــة:

﴿يُؤْتـِـي الْحِكْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ، وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِــيَ خَيْــراً كَثيِــراً﴾ ٢٦٩ البقــرة، ﴿
ــا لُقْمَــانَ الْحِكْمَــةَ أَنِ  ــكَ مِــنَ الْحِكْمَــةِ﴾ ٣٩ الإســراء، ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنَ ــا أَوْحَــىٰ إلَِيْــكَ رَبُّ لِــكَ مِمَّ ذَٰ

ــاهُ الْحِكْمَــةَ وَفَصْــلَ الْخِطَــابِ﴾٢٠ ص. ــهِ﴾ ١٢ لقمــان، ﴿وَشَــدَدْنَا مُلْكَــهُ وَآتَيْنَ اشْــكُرْ للَِّ

 مــن ثــم فالحكمــة هــي قمــة هــرم المعلومــات، وتأتــي بعــد المعرفــة ويتســم أصحابهــا 
بالقــدرة علــى القيــادة وإلهــام وتعزيــز الدوافــع لــدى الآخريــن. لــذا فمــن أهــم عناصــر اختيــار 
القيــادات والمديريــن فــي المؤسســات هــو مــدى تمتعهــم بالحكمــة التــي تمكنهــم مــن اتخاذ 

القــرارت الســليمة فــي المواقــف وفــي الوقــت المناســب.

ونســتكمل فيمــا يلــي مجموعــة المفاهيــم الأساســية التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب لتحديــد 
المفاهيــم المقصــودة والمعانــي المســتهدفة لتلــك المفاهيــم.

e تمثيل المعلومات  1.2.2
Information Representation

ــل أن  ــات قب ــك المعلوم ــل تل ــية لتمثي ــة أساس ــد حاج ــات، توج ــكل المعلوم ــاً كان ش  أي
تصبــح قابلــة للاســترجاع. ويقصــد بتمثيــل المعلومــات هنــا، اشــتقاق مجموعــة مــن البيانــات 
أو تخصيــص  الوثيقــة  مــن  إلــخ(  والعبــارات..  المفتاحيــة  العناويــن والكلمــات  )مثــل 
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ــم يمكــن التعــرف  ــل الواصفــات ورؤوس الموضوعــات( للوثيقــة، مــن ث مصطلحــات )مث
إلــى مضمونهــا وتمييزهــا وتمثيلهــا. وعــادة مــا يتــم أداء عمليــة تمثيــل المعلومــات مــن خــلال 
مزيــج مــن العمليــات تشــمل: الاســتخلاص، التكشــيف، التصنيــف، التلخيــص والاشــتقاق.

وإدارة   Information Processing المعلومــات  معالجــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــاً، إلا  ــا بعض ــن بعضهم ــة ع ــانٍ مختلف ــا مع ــات Information Management لهم المعلوم
أنهمــا أحيانــاً مــا يتــم اســتخدامهما كمرادفــات لتمثيــل المعلومــات. فبينمــا تتــم الإشــارة إلــى 
 How معالجــة المعلومــات علــى أنهــا طريقــة التعامــل مــع المعلومات لأغــراض الاســترجاع
information Is Handeled for Retrieval Purposes، تتعامــل إدارة المعلومــات مــع 

مجــال واســع مــن الأنشــطة المرتبطــة بالمعلومــات تتــراوح بيــن اختيــار وحفــظ المعلومــات.

ــرق  ــب والط ــي الجوان ــات ليغط ــل المعلوم ــح تمثي ــاب مصطل ــذا الكت ــي ه ــتخدم ف ويس
 Document Surrogate or Representations المختلفــة لإعــداد بدائــل أو تمثيــل الوثائــق

ــل الكشــافات والمســتخلصات، وذلــك لأغــراض اســترجاع المعلومــات. مث

e الحاجة والطلب والاسترجاع  1.2.3

 يتــم النظــر إلــى مجــال طلــب المعلومــات علــى أنــه مجــال موضوعــي واســع النطــاق 
يغطــي كلًا مــن جوانــب التمثيــل والاســترجاع )Sparck Jones & Willett,1997( ويتم 
 Information ــه إتاحــة المعلومــات الإشــارة إلــى البُعــد الخــاص بالاســترجاع علــى أن

تمثيل المعرفة واسترجاع المعلومات: نظرة عامة

شكل رقم )1.2( مراحل عمليات إدارة المعلومات
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Access أو طلــب المعلومــات Informationn Seeking ويمكــن النظــر إلــى هــذه 

المصطلحــات علــى أنهــا مرادفــات لمصطلــح الاســترجاع. ذلــك علــى الرغــم مــن 
أن كلًا منهــا لــه توجــه ضمنــي خــاص بــه. فالمصطلــح »إتاحــة المعلومــات« يركــز 
ــات  ــب المعلوم ــح طل ــم مصطل ــا يهت ــات، بينم ــى المعلوم ــول عل ــب الحص ــى جوان عل
بالجوانــب الخاصــة بالمســتفيد الــذي ينخــرط فــي نشــاط المعلومــات، أمــا البحــث عــن 
المعلومــات Information Searching فيركــز علــى كل مــا يتعلــق بكيــف يتــم البحــث 
عــن المعلومــات. عــلاوة علــى مجموعــة المصطلحــات الســابقة، ظهــرت فــي الســنوات 
الأخيــرة مجموعــة مــن المصطلحــات التــي يتــم تداولهــا واســتخدامها بكثافــة فــي 
مجــال اســترجاع المعلومــات تشــمل التنقيــب عــن البيانــات Data Mining، واكتشــاف 
المصــادر Resources Discovery. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هذيــن المصطلحيــن عــادة 
ــة المشــابكة، ومــن المتوقــع أن  ــة وفــي بيئ مــا يســتخدمان فــي مجــال الأعمــال التجاري
ــال  ــي مج ــن ف ــن المتخصصي ــا بي ــم تداوله ــي يت ــة الت ــات الثابت ــن المصطلح ــا م يصبح

اســترجاع المعلومــات فــي المســتقبل.

ومــن المعانــي الأخــرى التــي تســتخدم للدلالــة علــى مفهــوم اســترجاع المعلومــات 
مصطلــح تخزيــن المعلومــات Information Storage، والــذي يتعامــل أساســاً مــع 
ــح  ــد أصب ــوم ق ــذا المفه ــإن ه ــك، ف ــم ذل ــات. ورغ ــظ المعلوم ــن وحف ــجيل وتخزي تس
تدريجيــاً ممارســة قديمــة لمفهــوم حفــظ المعلومــات، حيــث لــم يعــد تخزيــن المعلومات 
أمــراً مهمــاً نتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة المتســارعة. وقــد تطــور هــذا المفهــوم وأصبح 

يســتخدم بصــورة أوســع للدلالــة علــى طــرق وأســاليب خــزن وإتاحــة المعلومــات.

e  Digital Age العصر الرقمي  1.2.4

 عــادة مــا يتــم التفرقــة بيــن المصطلــح »رقمــي« فــي مقابــل المصطلــح »تناظــري«، وكلا 
المصطلحيــن مرتبــط باســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة. وقــد قامــت شــركة تيــك تارجــت 
المصطلحــات  بتعريــف  تهتــم  التــي  الشــركات  إحــدى  )Tech Target, 2001(، وهــي 

ــا:  ــة بأنه ــا الرقمي ــف التكنولوجي ــة، بتعري التكنولوجي

الفصل الأول



47

»أحــد أنمــاط التكنولوجيــا الإلكترونيــة التــي تقــوم بتجميــع وتخزيــن ومعالجــة البيانــات 
فــي وضعيــن أساســيين همــا موجــب وغيــر موجــب«. ويتــم تمثيــل الموجــب بالرقــم 1 وغيــر 
الموجــب بالرقــم صفــر. لذلــك فــإن البيانــات التــي يتــم نقلهــا وتداولهــا فــي البيئــة الرقميــة 
يتــم التعبيــر عنهــا بمجموعــة مــن سلاســل الأصفــار والآحــاد. أمــا قبــل ظهــور التكنولوجيــا 
الرقميــة، فــكان النقــل الإلكترونــي يقتصــر علــى التكنولوجيــا التناظريــة والتــي تنقــل البيانــات 
ــى  ــا عل ــم تحميله ــي يت ــعة، والت ــي الس ــة ف ــرددات متفاوت ــة بت ــارات إلكتروني ــورة إش ــي ص ف
ــي  ــي والتلفزيون ــث الإذاع ــد الب ــددة. ويُع ــرددات مح ــات Waive Carrier بت ــل الموج حام
والتليفــون مــن أبــرز النمــاذج التقليديــة للتكنولوجيــا التناظريــة. ومــع تقــدم الحاســبات 
وشــبكة الإنترنــت وغيرهــا مــن أنمــاط تكنولوجيــا المعلومــات دخــل الإنســان فــي العصــر 
ــال  ــة بمج ــر المرتبط ــث والتطوي ــطة البح ــن أنش ــد م ــم العدي ــد ت ــرة. وق ــورة كبي ــي بص الرقم

اســترجاع المعلومــات فــي تلــك البيئــة الرقميــة.

e  مفاهيم مرتبطة بمجال استرجاع المعلومات   1.3

 ســيتم فيمــا يلــي اســتعراض مجموعــة مــن المفاهيــم الأساســية ذات العلاقــة الوثيقــة 
بمجــال اســترجاع المعلومــات وتشــمل: قواعــد البيانــات، آليات البحــث، اللغــة، واجهات 
ــات  ــات(، وعملي ــو المعلوم ــتفيدون، وأخصائي ــم المس ــن فيه ــر )بم ــد البش ــل. ويُع التعام
ــترجاع  ــل واس ــال تمثي ــي مج ــاً ف ــل مع ــة تعم ــات متداخل ــة مكون ــم، ثلاث ــة والنظ المعالج

المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة التــي تتأثــر بقــوة بهــذه المكونــات الثلاثــة.

e تنظيم المعلومات  1.3.1

هــو وضــع المعلومــات فــي ســياق يمكــن مــن خلالــه الوصــول إليهــا عنــد الحاجــة 
فــي أقــل وقــت وبأقــل مجهــود. والمقصــود بالســياق هنــا هــو وضــع آليــة للتنظيــم تيســر 
عمليــات الإتاحــة والوصــول إلــى المعلومــات. وعــادة مــا يتــم تمثيــل المعلومــات مــن 
خــلال أدوات تســاعد علــى تيســير تداولهــا يطلــق عليهــا: مصــادر المعلومــات / مــواد 
المعلومــات / أوعيــة المعلومــات / الإنتــاج الفكــري. وتشــير كل هــذه المصطلحــات 
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إلــى: الكتــب / الدوريــات / المخطوطــات / الخرائــط / الصــور / المصغــرات 
الفيلميــة / ملفــات الكمبيوتــر / النــوت الموســيقية / الوثائــق / الرســائل الجامعيــة / 

الأشــكال والنمــاذج / مواقــع الويــب.. إلــخ.

–  والغــرض الأساســي مــن تنظيــم المعلومــات هــو تيســير عمليــات اســترجاعها مــن 
خــلال نظــم اســترجاع المعلومــات والتــي تشــمل: الببليوغرافيــات، الفهــارس، 
أدوات الإيجــاد، الســجلات، المرافــق الببليوغرافيــة، قواعــد البيانــات، أدلــة الويــب، 

ــخ. ــاف.. إل ــات، أدوات الاكتش ــركات، البواب ــا وراء المح ــث، م ــركات البح مح

وتعمــل كل أدوات تنظيــم واســترجاع المعلومــات علــى تيســير ســبل الوصــول إلــى 
المعلومــات لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

ــودة  ــات موج ــن أن المعلوم ــق م ــى التحق ــاعد عل ــات: يس ــادر المعلوم ــاد مص –  إيج
ومتاحــة ويمكــن الوصــول إليهــا، مثــل الحاجــة إلــى كتــاب معيــن.

–  تمييــز الأعمــال بالمــواد التجميعيــة: يســاعد علــى التحقــق مــن أي جــزء مــن 
ــى  ــة إل ــل الحاج ــه )مث ــول إلي ــن الوص ــاح ويمك ــود ومت ــة موج ــال التجميعي الأعم

بدوريــة(. مقالــة 

–  تجميــع المــواد معــاً بصــورة منتظمــة يســاعد علــى بنــاء مســتودعات بالوثائــق 
المنظمــة فــي المكتبــات والأرشــيفات والمتاحــف وملفــات الإنترنــت وغيرهــا مــن 

المســتودعات.

–  تيسير عمليات الاستشهاد المرجعي: بمصادر المعلومات وفقاً لقواعد معيارية.

ــوان والموضــوع  ــل المؤلــف والعن –  تيســير ســبل الإتاحــة بنقــاط إتاحــة متنوعــة: مث
وغيرهــا.

ــن  ــخ يمك ــا نس ــد به ــي يوج ــواد الت ــظ الم ــن حف ــع وأماك ــد مواق ــبل تحدي ــير س –  تيس
إليهــا. الوصــول 
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ومــن المعــروف أنــه توجــد خمــس طــرق أساســية لتنظيــم المعلومــات وعــادة مــا يشــار 
إليهــا بالمختصــرة LATCH، والتــي تمثــل الموقــع، والترتيــب الهجائــي، الزمنــي، الفئــات، 

الهرمــي:

1.  الموقــع Location ويســتخدم فــي تنظيــم المعلومــات المتعلقــة بالطــرق والمــدن 
والمواقــع المهمــة مثــل الآثــار والآبــار والحفريات..الــخ.

والموســوعات  القواميــس  فــي  ويســتخدم   Alphabet الهجائــي  2.  الترتيــب 
النصية..الــخ. المعلومــات  مــن  وغيرهــا  الأســماء  وقوائــم  والكشــافات 

3.  الوقــت Time يســتخدم فــي ترتيــب الأحــداث التاريخيــة والجاريــة مثــل المعــارض 
والبرامــج.. إلــخ.

4.  الفئــات Category ويســتخدم هــذا النمــط مــن الترتيــب فــي تجميــع الفئــات 
المتشــابهة كمــا هــو الحــال فــي تجميــع المــواد فــي فئــات المــواد بالمراكــز التجاريــة 
والصيدليــات ومواقــع الويــب. وقــد يكــون الترتيــب وفقــاً للنــوع أو الشــكل أو وفقــاً 

ــة. ــة العمري للفئ

ــب  ــواد حس ــف للم ــات التصني ــي عملي ــتخدم ف ــي Hierarchy يس ــب الهرم 5.  الترتي
علاقتهــا ببعضهــا بعضــاً مثــل التصنيــف البيولوجــي وتصنيــف الموضوعــات، 
وعــادة مــا يعتمــد الترتيــب الهرمــي علــى وجــود علاقــة هرميــة بيــن المــواد، بحيــث 

ــاص. ــى الخ ــام إل ــن الع ــيمها م ــم تقس يت

e استرجاع المعلومات  1.3.2

يشــير مصطلــح اســترجاع المعلومــات إلــى أنــه عمليــة بحــث مجموعــة مــن بدائــل 
ــق التــي تعالــج  ــد الوثائ ــا علــى نطــاق واســع لتحدي ــق، ويســتخدم مصطلــح وثيقــة هن الوثائ
موضــوع معيــن. كمــا يتــم الإشــارة إليــه علــى أنــه أي نظــام تــم تصميمــه لتيســير عمليــة بحــث 

ــات«. ــترجاع المعلوم ــام اس ــح »نظ ــام مصطل ــذا النظ ــى ه ــق عل ــري، ويطل ــاج الفك الإنت
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وعنــد تحديــد مصطلــح اســترجاع المعلومــات للدلالــة علــى اســترجاع الوثائــق لابــد مــن 
 Database اســتبعاد الأنظمــة التــي لا تتعامــل مــع النصــوص مثــل نظــم إدارة قواعــد البيانــات
 Questions Answering الاستفســارات  علــى  الــرد  ونظــم   Management Systems

 Data Retrieval ــات Systems. هــذه النظــم عــادة مــا يطلــق عليهــا أنظمــة اســترجاع البيان

Systems أو نظــم اســترجاع الحقائــق Fact Retrieval Systems. وتتيــح هــذه الأنظمــة 

ــة  ــذه الأنظم ــض ه ــددة، وبع ــة مح ــن معلوم ــر ع ــددة تعب ــق مح ــات أو حقائ ــترجاع بيان اس
يتخطــى مرحلــة تقديــم إجابــات محــددة إلــى تقديــم تحليــل دقيــق للنتائــج فــي صــورة أكثــر 

ــدة. ــج جدي ــة نتائ ــات المخزن ذكاءً، حيــث تســتخلص مــن البيان

ومــن الواضــح أن مصطلــح »اســترجاع المعلومــات« ليــس مصطلحــاً دقيقــاً للدلالــة علــى هــذا 
النشــاط الــذي يتــم تطبيقــه فيــه، حيــث إن نظــم اســترجاع المعلومــات لا تســترجع معلومــات وإنمــا 
ــوس  ــر محس ــيء غي ــى ش ــير إل ــات يش ــح المعلوم ــات. فمصطل ــادر المعلوم ــل لمص ــترجع بدائ تس
لا يمكــن رؤيتــه أو ســماعه أو الإحســاس بــه، لأنــه مرتبــط بتغييــر النمــط المعرفــي وتطويــر البنيــة 
المعرفيــة للمتلقــي، كمــا أن عمليــة الإعــلام تتــم عندمــا يحــدث تغييــر فــي البنيــة المعرفيــة للشــخص 
فــي موضــوع معيــن، مــن ثــم إعطــاء المســتفيد وثيقــة تتنــاول موضوعــاً معينــاً لا يعنــي إعــلام 
ــا  ــة وفهمه ــراءة الوثيق ــتفيد بق ــوم المس ــا يق ــدث عندم ــلام يح ــا الإع ــوع، وإنم ــتفيد بالموض المس

واســتيعاب محتواهــا، مــا يــؤدي إلــى إحــداث تغييــر فــي معرفتــه حــول هــذا الموضــوع.

أكثــر  أنــه  إلا  الموضــوع،  لوصــف  دقيــق  غيــر  المصطلــح  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
المصطلحــات ملاءمــة لأغــراض مناقشــة الموضــوع بدقــة، كمــا أنــه المصطلــح الــذي اســتقر 

عليــه الإنتــاج الفكــري المتخصــص فــي الموضــوع.

عــن  الإجابــة  المعلومــات،  مؤسســات  بهــا  تقــوم  التــي  الأساســية  الأنشــطة  ومــن   
ــات.  ــترجاع المعلوم ــطة اس ــن أنش ــا م ــى أنه ــا عل ــر إليه ــن النظ ــي يمك ــارات، والت الاستفس
ــارات  ــن استفس ــرة ع ــات مباش ــر إجاب ــى توفي ــارات إل ــى الاستفس ــرد عل ــطة ال ــعى أنش وتس
ــل مــا؟ مــا درجــة حــرارة  ــة هــذه الاستفســارات: مــا هــو ارتفــاع جب المســتفيدين ومــن أمثل

ــوان..  ؟. ــا عن ــا؟ م ــادة م ــان م ذوب

 وتتــم الإجابــة عــن مثــل هــذه الاستفســارات مــن خــلال البحــث فــي المصــادر المرجعيــة 
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وتوفيــر إجابــات مباشــرة عــن الاستفســارات بــدلاً مــن إحالــة المســتفيد إلــى وثيقــة تجيــب 
ــة  ــح الخدم ــات مصطل ــن الخدم ــزة م ــة المتمي ــذه النوعي ــى ه ــق عل ــار. ويطل ــن الاستفس ع
الثانيــة فــي أنشــطة اســترجاع  المرجعيــة. تعــد هــذه النوعيــة مــن الخدمــات المرحلــة 
المعلومــات، حيــث تتضمــن المرحلــة الأولــى اســتخدام نظــم اســترجاع المعلومــات علــى 
اختــلاف أنواعهــا مثــل فهــارس المكتبــات، الكشــافات، قواعــد البيانــات، محــركات البحــث 
ــم  ــن. ويت ــب عــن استفســار معي ــي تجي ــق الت ــد الوثائ ــاب لتحدي ــة الكت ــى كشــاف نهاي أو حت
ــة  ــي المرحل ــا ف ــم تحديده ــي ت ــق الت ــن الوثائ ــة م ــتخلاص الإجاب ــة اس ــة الثاني ــي المرحل ف
ــق  ــترجاع الحقائ ــم اس ــن نظ ــد م ــر العدي ــم تطوي ــد ت ــه ق ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــى. وتج الأول
ــتخدام  ــاؤلات باس ــورة تس ــي ص ــارات ف ــه استفس ــلال توجي ــن خ ــا م ــث فيه ــم البح ــي يت الت
ــم  ــم النظ ــإن معظ ــم ف ــذه النظ ــل ه ــم مث ــي تصمي ــديد ف ــد الش ــراً للتعقي ــة، ونظ ــة الطبيعي اللغ
المتاحــة حاليــاً مقصــورة علــى نوعيــة معينــة مــن المعــارف ذات البنيــة المحــددة مثــل نتائــج 
الاختبــارات وتنســيق الجامعــات أو أكــواد الطــرق الســريعة. كمــا توجــد نوعيــة أخــرى 
ــة أو  ــة أو الكيميائي ــواد الفيزيائي ــق بالم ــارات تتعل ــات أو استفس ــدم إجاب ــي تق ــم الت ــن النظ م
المعــادلات الرياضيــة.. إلــخ. ويطلــق علــى هــذه النوعيــة مــن النظــم نظــم اســترجاع البيانات، 
كمــا يمكــن أن يشــار إلــى البيانــات فــي هــذه النظــم بمصطلــح بنــوك البيانــات، ومــن أمثلــة 
هــذه البنــوك: البيانــات الإحصائيــة، بيانــات مــواد الطاقــة.. إلــخ. وقــد حظيــت هــذه النوعيــة 
مــن بنــوك البيانــات باهتمــام كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة فــي ظــل تضخــم حجــم البيانــات 
مــن ثــم ظهــرت الحاجــة إلــى معالجــة البيانــات الضخمــة Big Data والربــط بيــن البيانــات 
الضخمــة Linked Big Data، إضافــة إلــى معالجتهــا بأســاليب جديــدة تشــمل التنقيــب عــن 
البيانــات Data Mining والمعالجــات الدلاليــة للبيانــات Semantic Data Analysis. وقــد 
كان لــكل هــذه التطــورات أثــر كبيــر فــي نظــم اســترجاع المعلومــات التــي ســعت نحــو توفيــر 

آليــات للتعامــل مــع تلــك التطــورات.

وهنــاك نــوع ثالــث مــن نظــم اســترجاع المعلومــات يعتمــد علــى تخزيــن وبحــث 
النصــوص الكاملــة للوثائــق، بحيــث يســتطيع اســترجاع أجــزاء مــن تلــك الوثائــق التــي 
تضاهــي اســتراتجيات البحــث المســتخدم فــي التعبيــر عــن احتياجــات المســتفيدين. وبهــذا 
تعــد نظــم الإجابــة عــن الاستفســارات ونظــم اســترجاع البيانــات ونظــم اســترجاع النصوص، 
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أمثلــة لنظــم اســترجاع المعلومــات علــى الرغــم مــن أن الإجابــة عــن الاستفســارات ونظــم 
ــة، بينمــا  ــة عــن استفســارات معين اســترجاع النصــوص تســترجع معلومــات مباشــرة للإجاب
نفســها وتحيــل  الوثائــق  للوثائــق وليــس  بدائــل  المعلومــات تســترجع  اســترجاع  نظــم 
المســتفيد إلــى النصــوص الكاملــة. لكــن فــي ظــل التطــورات التــي شــهدتها أدوات البحــث 
ــل الوثائــق والبحــث فــي  أصبحــت نظــم اســترجاع المعلومــات قــادرة علــى اســترجاع بدائ
النصــوص والــرد علــى استفســارات المســتفيدين فــي نفــس الوقــت. ولعــل أبــرز مثــال علــى 
ذلــك مــا يقدمــه محــرك البحــث غوغــل الــذي يدمــج كل فئــات البحــث فــي صنــدوق واحــد، 

كمــا يتيــح إمكانيــة البحــث فــي كل فئــة علــى حــدة.

e قواعد البيانات  1.3.3

تعــد قواعــد البيانــات العمــود الفقري وأحــد المكونات الأساســية لنظم تمثيل واســترجاع 
المعلومــات، حيــث تشــتمل علــى البيانــات والمعلومــات التــي يتــم تمثيلهــا وتنظيمهــا وفقــاً 
ــاب.  ــذا الكت ــي ه ــل ف ــنتناولها بالتفصي ــي س ــات الت ــترجاع المعلوم ــم اس ــل نظ ــات عم لآلي
ــير  ــة يش ــات الببليوجرافي ــد البيان ــرف بقواع ــي تع ــات الت ــد البيان ــدي لقواع ــوم التقلي فالمفه
إلــى مجموعــة مــن التســجيلات المتطابقــة والتــي يمكــن تحليلهــا إلــى حقــول، والتــي تُعــد 
أصغــر وأدق المكونــات أو الوحــدات التــي تســتخدم فــي عمليــات البحــث بنظــم اســترجاع 
ــد  ــال، يوج ــبيل المث ــى س ــات، عل ــات الدوري ــدة بيان ــي قاع ــج. فف ــرز النتائ ــات وف المعلوم
حقــل يمثــل بيانــات التأليــف وآخــر يمثــل عنــوان المقالــة.. الــخ، وتســتخدم هــذه الحقــول 

فــي عمليــات البحــث والتصفــح والترتيــب. 

وتشــتمل قواعــد البيانــات التقليديــة علــى ملفيــن أساســيين همــا الملــف التسلســلي 
Sequential File والملــف المقلــوب Inverted File. ويُعــد الملــف التسلســلي مصــدر 

قاعــدة البيانــات، حيــث يشــتمل علــى معلومــات منظمــة بنفــس طريقــة بنيــة الحقــول 
والتســجيلات فــي قاعــدة البيانــات ويطلــق عليــه الملــف التسلســلي، نظــراً لأن التســجيلات 

ــات. ــدة البيان ــا بقاع ــل إدخاله ــس تسلس ــاً لنف ــلياً وفق ــاً تسلس ــه ترتيب ــة في مرتب

أمــا الملــف المقلــوب، والــذي يُعــرف أيضــاً بالملــف الكشــاف Index file، فيتيــح 
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الوصــول إلــى الملــف التسلســلي بنــاء علــى الصيــغ البحثيــة ومــدى تطابقهــا مــع مصطلحــات 
ــرض  ــة ع ــراً لطريق ــوب نظ ــه المقل ــق علي ــوب. ويطل ــف المقل ــي المل ــة ف ــاف المخزن الكش
 ،Locators ــع ــم المواض ــة Access Point أولاً ث ــاط الإتاح ــي نق ــث تأت ــه حي ــات ب المعلوم
ــي  ــث تأت ــلي حي ــف التسلس ــي المل ــات ف ــه المعلوم ــع في ــذي توض ــب ال ــس الترتي ــو عك وه

ــاط الإتاحــة. ــم نق المواضــع أولاً ث

شكل )1.3( مكونات قاعدة البيانات 

ويتضــح مــن الشــكل الســابق أن قواعــد البيانــات تقــوم بأربــع عمليــات أساســية لتجهيــز 
الملفــات لعمليــات البحــث والاســترجاع وهــي: 

تجهيز الملف التسلسلي.  -

-  بناء ملف الكشاف الذي يشتمل على الكلمات القابلة للتكشيف في كل تسجيلة.

-  بناء الملف المقلوب الذي يشتمل على المصطلحات الكشفية ومواقعها بالتسجيلات.

تطبيق خوارزميات الاسترجاع والتي تتضمن الوزن النسبي للمصطلحات الكشفية.  -

أمــا فــي النظــم غيــر التقليديــة مثــل نظــم الاســترجاع علــى الإنترنــت، فــإن قواعــد البيانــات 
ــلي  ــف التسلس ــب المل ــوب(، إلا أن تركي ــلي والمقل ــات )التسلس ــى الملف ــتمل عل ــل تش تظ
علــى ســبيل المثــال قــد يختلــف عــن تركيبــه فــي النظــم التقليديــة علــى الخــط المباشــر؛ حيــث 
إن التركيــب فــي النظــم غيــر التقليديــة لا يأخــذ شــكل حقــول وتســجيلات متطابقــة فــي قواعد 
البيانــات؛ فهــو لا يتضمــن حقــولاً، وإنمــا يتــم عــرض المعلومــات فــي شــكل نثــري، إضافــة 
ــق  ــل Surrogate للوثائ ــت بدائ ــلي ليس ــف التسلس ــا المل ــي يتضمنه ــات الت ــى أن المعلوم إل

تمثيل المعرفة واسترجاع المعلومات: نظرة عامة



الفصل الأول54

الوزن النسبيالترتيب الهجائيالكلمات المشتقة للتكشيفالمحتوى
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أو تســجيلات تلخــص الوثائــق، ولكنهــا جــزء مــن محتــوى الوثائــق الأصليــة المتاحــة علــى 
الإنترنــت، والتــي يطلــق عليهــا صفحــات الويــب. وفــي نظــم اســترجاع المعلومــات التقليدية، 
ــة  فــإن الملفــات التسلســلية تشــتمل علــى بدائــل للوثائــق فــي صــورة تســجيلات ببليوجرافي
ــة مــن بعــض المواضــع  ــة ومســتخلصات أو ملخصــات واشــتقاقات لكلمــات مفتاحي وصفي
ــدة  ــا قاع ــن تتضمنهم ــة اللذي ــوى والتغطي ــا أن المحت ــص. كم ــوان، الملخ ــل العن ــة مث المهم

البيانــات يحــددان المــواد التــي ســيتم اســترجاعها مــن النظــام لــكل عمليــة بحــث.

e آليات البحث  1.3.4
 Search Mechanism 

تتــم عمليــات البحــث فــي قواعــد البيانــات مــن خــلال توجيــه استفســارات فــي صــورة عبــارات 
بحثيــة إلــى محــركات وأدوات البحــث التــي تقــوم بدورهــا بتطبيــق آليــات البحــث التــي توفرهــا 
المحــركات علــى الاستفســارات وتوجههــا إلــى قواعــد البيانــات لاســترجاع المعلومــات التــي يتــم 
تمثيلهــا وتنظيمهــا بطــرق ثابتــة فــي ملفــات قواعــد البيانــات، كمــا أوضحنــا ســابقاً. وتشــتمل آليــات 
البحــث علــى إمكانيــات متعــددة مــن حيــث مســتوى التعقيــد، والتــي يتــم تعريفهــا وتفســيرها وفقــاً 
للخوارزميــات Algorithms والإجــراءات التــي يتضمنهــا نظــام اســترجاع المعلومــات. ويوجــد 

بصفــة عامــة نموذجــان أساســيان للبحــث فــي محــركات وأدوات البحــث همــا:

Advanced search وتشــتمل  المتقــدم  Basic search والبحــث  البحــث الأساســي 
ــات البحــث البســيط والمتقــدم، إلا  ــاً معظــم نظــم اســترجاع المعلومــات علــى إمكاني تقريب
أن إمكانيــات البحــث المتقــدم تحتــاج إلــى مســتفيد علــى كفــاءة ووعــي كامليــن بإجــراءات 
البحــث وطــرق صياغتــه؛ حيــث إنهــا تقــدم إمكانيــات متنوعــة ومتعــددة فــي عمليــات 
البحــث كتلــك التــي يتــم اســتخدامها أيضــاً فــي الاختبــارات المعمليــة لنظــم اســترجاع 
المعلومــات. وفــي الســنوات الأخيــرة اهتــم العديــد مــن نظــم اســترجاع المعلومــات علــى 
ــات  ــتفيد إمكاني ــح للمس ــي تتي ــدم، لك ــث المتق ــات البح ــات وآلي ــر إمكاني ــت بتطوي الإنترن

ــت. ــث الإنترن ــركات بح ــدة لمح ــارات معق ــه استفس توجي

وتشــتمل إجــراءات البحــث علــى العديــد مــن الإمكانيــات التــي توظفهــا نظــم اســترجاع 
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استفســارات  عليهــا  تشــتمل  التــي  الكلمــات  بيــن  العلاقــات  تحديــد  فــي  المعلومــات 
الجــذع   Boolean search البولينــي  البحــث  المفتاحيــة،  الكلمــات  منهــا  المســتفيدين 
ــن  ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــتفيد إل ــاج المس ــخ. ويحت ــارب Proximity.. ال Truncation التق

الخبــرات والمهــارات التــي يحصــل عليهــا مــن خــلال التدريــب حتــى يتمكــن مــن البحــث 
بكفــاءة وفعاليــة فــي نظــم اســترجاع المعلومــات. أمــا النظــم الحديثــة والمتقدمة التي تشــتمل 
علــى إجــراءات بحــث معقــدة مثــل البحــث بالــوزن Weighted Searching والتــي يتــم 
تصميمهــا خصيصــاً لكــي يتعامــل معهــا فئــات معينــة تحصــل علــى تدريــب مكثــف وتمتلــك 
ــم  ــوف يت ــدة. وس ــة المعق ــة والمعرفي ــم المعلوماتي ــي احتياجاته ــة تلب ــة خاص ــرات بحثي خب

ــي الفصــل الحــادي عشــر. ــلًا ف ــر تفصي ــات بصــورة أكث مناقشــة هــذه الآلي

e  Language اللغة  1.3.5

 تُعــد اللغــة الوســيط الأساســي لنقــل وتمثيــل وعــرض المعلومــات ســواء كانــت مقــروءة 
ــترجاع  ــل واس ــية لتمثي ــات الأساس ــد المكون ــة أح ــد اللغ ــياق تُع ــذا الس ــي ه ــة. وف أو مكتوب
المعلومــات. ويتــم اســتخدام اللغــة فــي إطــار نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات بطريقتيــن 
المقيــدة  أو  المضبوطــة  واللغــة   Natural Language الطبيعيــة  اللغــة  همــا:  أساســيتين 
عــن  التعبيــر  فــي  المســتفيدون  يســتخدمها  التــي  فالطريقــة   .Controlled Vocabulary

احتياجاتهــم المعلوماتيــة فــي صــورة استفســارات يُطلــق عليهــا اللغــة الطبيعيــة. أمــا فــي حالــة 
اســتخدام لغــة اصطناعيــة Artificial Language والتــي تتضمــن مصطلحــات، تراكيــب 
Syntax، ودلالات Semantics، يتــم ضبطهــا وتقييدهــا مــن خــلال قوائــم مصطلحــات 

.)Wellisch & Dowding, 1996( محــددة يطلــق عليهــا اللغــة المضبوطــة أو المقيــدة

ــم  ــف، وقوائ ــط التصني ــي: خط ــة ه ــات المضبوط ــن اللغ ــائعة م ــواع ش ــة أن ــد ثلاث  ويوج
رؤوس الموضوعــات والمكانــز، ولــكل منهــا اســتخدامه الخاص فــي نظم تمثيل واســترجاع 
المعلومــات. وتتيــح اللغــة الطبيعيــة، بصفــة عامــة، قــدرة كبيــرة علــى التحديــد والدقــة 
والمرونــة فــي تمثيــل واســترجاع المعلومــات، حيــث لا يحتــاج المســتفيدون إلــى التدريــب 
عليهــا أو الممارســة لكــي يتمكنــوا مــن تطبيقهــا فــي عمليــات البحــث والاســترجاع، لأنهــا 
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الوســيلة الأساســية التــي يســتخدمونها فــي حياتهــم اليوميــة للتواصــل الشــفاهي والمكتــوب. 
ــاً، كمــا أن  ــة وتحديــث اللغــة المضبوطــة تُعــد أمــراً مكلف ــاء وصيان ــإن بن وعلــى العكــس، ف
المســتفيدين منهــا فــي حاجــة إلــى تعلــم كيفيــة اســتخدامها والتدريــب علــى ممارســة البحــث 
واختيــار المصطلحــات مــن خلالهــا. ومــع ذلــك فــإن اللغــة المضبوطــة تســاعد علــى تقليــص 
المشــكلات والصعوبــات التــي توجــد فــي اللغــة الطبيعيــة مثــل التعقيــد، والغمــوض، وعــدم 
المعلومــات )Lansdale & Ormerod,1994(. وتجــدر  تمثيــل واســترجاع  فــي  الدقــة 
ــل اللغــة  ــة فــي مقاب ــة بيــن اللغــة الطبيعي ــر حــول المقارن ــه يوجــد جــدل كبي الإشــارة إلــى أن
المضبوطــة باســترجاع المعلومــات يرجــع تاريخــه إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر، 
ــل  ــة التمثي ــي عملي ــتخدمة ف ــة المس ــاعد اللغ ــى الآن. وتس ــاً حت ــدل قائم ــذا الج ــازال ه وم
والاســترجاع، بدرجــة كبيــرة، علــى تحديــد مســتوى المرونــة والحرفيــة أو التصنــع فــي نظــم 
اســترجاع المعلومــات. وســوف يتــم مناقشــة قضيــة اللغــة فــي تمثيــل واســترجاع المعلومــات 

بشــكل أكثــر تفصيــلًا فــي الفصــل الخامــس مــن هــذا الكتــاب.

e  Interface واجهة التعامل  1.3.6

 تــرى شــاو )Shaw,1991( أن واجهــة التعامــل هــي الجــزء الذي يراه ويلمســه ويســتمع إليه 
المســتفيد عندمــا يتعامــل مــع أي نظــام محوســب بصفــة عامــة، ونظــم اســترجاع المعلومــات 
بصفــة خاصــة. ويشــار إلــى واجهــات التعامــل فــي إطــار نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات 
بأنهــا التفاعــل الــذي يتــم بيــن المســتفيد والأنشــطة التــي يتعامــل معهــا علــى النظــام. كمــا أن 
هــذا المكــون يجعــل المســتفيد عنصــراً واضحــاً ومتداخــلًا مــع المكونــات الثلاثــة الأخــرى 

لنظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات )قواعــد البيانــات، آليــات البحــث، اللغــة(.

ــتفيد  ــة للمس ــدى الصداق ــى م ــم عل ــي الحك ــم ف ــر الحاس ــل العنص ــة التعام ــد واجه  تُع
User Friendly. فكمــا تــم تحديدهــا بقانــون مــورز Moor's Law ؛ فالنظــم الأكثــر ســهولة 

 User Hostile للمســتفيد تجــذب عــدداً أكبــر من المســتفيدين من النظــم المعاديــة للمســتفيد
وفقــاً لمعــدلات الاســتخدام، ويتــم تحديــد مــدى كفــاءة واجهــة التعامــل مــن خــلال التفاعــل 
معهــا وتقييــم المعلومــات التــي تتضمنهــا مثــل قوائــم الاختيــارات، أســاليب العــرض، 
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ــتخدام  ــة للاس ــة بالقابلي ــور المرتبط ــن الأم ــا م ــوط وغيره ــواع الخط ــات، أن ــم الشاش تصمي
ــة  ــة والفعال ــا المتأقلم ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــم عل ــم النظ ــزت معظ ــد رك Usability. وق

Adaptive & Effective فــي تصميــم وتنفيــذ واجهــات التعامــل، أكثــر مــن تركيزهــا علــى 

الجوانــب البشــرية لتمثيــل واســترجاع المعلومــات. مــن ثــم تُعــد واجهــة التعامــل العنصــر 
ــة إذا كان النظــام  ــات، وخاص ــل واســترجاع المعلوم ــاح أي نظــام لتمثي ــدى نج ــدد لم المح

يعمــل فــي البيئــة الرقميــة.

بذلــك يمكــن القــول بصفــة عامــة إن قاعــدة البيانــات بمــا تتضمنه مــن جداول وكشــافات، 
آليــات البحــث، اللغــة، وواجهــة التعامــل، هــي مجموعــة العناصــر الجوهريــة المكونــة لأي 
ــات  ــد إجــراء عملي ــا المســتفيد عن ــي يتفاعــل معه ــل واســترجاع معلومــات، والت نظــام تمثي

البحــث والاســترجاع. 
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e  مقدمة  2

يســتعرض هــذا الفصــل المشــكلة الرئيســة التــي تحــاول كل أنظمــة اســترجاع المعلومــات 
توفيــر حلــول لهــا، ســواء كانــت هــذه الحلــول فــي البيئــة الورقيــة أو الإلكترونيــة أو الرقميــة. 
ــاءة  ــق بكف ــي المتعل ــب الرياض ــا: الجان ــيين هم ــن أساس ــي جانبي ــكلة ف ــك المش ــل تل وتتمث
فــي  المســتخدمة  والمقاييــس  الصالحــة  الوثائــق  كل  اســترجاع  علــى  وقدرتــه  النظــام 
الحكــم علــى الكفــاءة وطريقــة تطبيقهــا؛ والجانــب الإجرائــي المتعلــق بإجــراءات التمثيــل 
والبحــث بقواعــد البيانــات أو محــركات البحــث. ثــم يســتعرض الفصــل تمثيــل المعلومــات 

ــات التغلــب عليهــا. ــل وآلي ــات التمثي ــات المتعلقــة بعملي والتحدي

e المشكلة الأساسية لتمثيل واسترجاع المعلومات   2.1

يوجــد جانبــان أساســيان للمشــكلة التــي تعالجهــا نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات، 
الجانــب الأول هــو الجانــب الرياضــي المتعلــق بقــدرة النظــام علــى تحقيــق أعلــى معــدلات 
للاســتدعاء والتحقيــق فــي عمليــات الاســترجاع، والجانــب الثانــي هــو الجانــب الإجرائــي 
المتلعــق بقــدرة النظــام علــى أداء المهــام بفاعليــة وتوفيــر متطلبــات ســهولة الاســتخدام مــن 
جانــب المســتفيدين. وســيتم فيمــا يلــي اســتعراض كل جانــب مــن هذيــن الجانبيــن وتحليلــه 

بالتفصيــل والتعــرف إلــى أســاليب قياســه:

e  الجانب الرياضي  2.1.1

 يصــف الشــكل رقــم )2.1( مشــكلة اســترجاع المعلومــات، والتــي تســعى كل نظــم 
اســترجاع المعلومــات إلــى حلهــا. ويتضمــن الشــكل مســتطيلين أحدهمــا كبيــر والآخــر 
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ــن  ــا م ــم إعداده ــات يت ــدة بيان ــى قاع ــكل إل ــي الش ــر ف ــتطيل الكبي ــير المس ــر. يش صغي
ــم  ــي يت ــق الت ــتخلاص الوثائ ــيف واس ــة وتكش ــل فهرس ــات مث ــل البيان ــم تمثي ــلال نظ خ
ــتفيد  ــار المس ــر استفس ــتطيل الصغي ــل المس ــا يمث ــام، بينم ــي النظ ــا ف ــا وتحليله اختياره
والنتائــج المســترجعة. وتمثــل علامــة )+( فــي الشــكل الوثائــق الصالحــة التــي يرغــب 
ــي يحكــم  ــق الت ــل علامــة )-( الوثائ ــي اســترجاعها مــن النظــام، بينمــا تمث المســتفيد ف
عليهــا المســتفيد مــن النظــام علــى أنهــا غيــر صالحــة. وبالطبــع فــإن مجموعــة الوثائــق 
ــة )+(  ــق الصالح ــة الوثائ ــن مجموع ــر م ــر بكثي ــار أكب ــة )-( لأي استفس ــر الصالح غي
ــام  ــدرة النظ ــي ق ــص ف ــات تتلخ ــترجاع المعلوم ــكلة اس ــإن مش ــي ف ــام، بالتال ــي النظ ف
ــر عــدد ممكــن مــن الوثائــق الصالحــة فــي النظــام )+( وأقــل عــدد  علــى اســترجاع أكب
ــة هــي اســترجاع كل الوثائــق  ــة المثالي ــع فــإن الحال ــر الصالحــة، وبالطب مــن الوثائــق غي

ــة. ــر الصالح ــق غي ــتبعاد كل الوثائ ــة واس الصالح

ــي  ــات، والت ــة فــي العملي ــر علــى مــدى الدق ــة فــي الاســترجاع بشــكل كبي  وتعتمــد الدق
تتضمــن جزأيــن رئيســين همــا: الجــزء الخــاص باختيار وتكشــيف الوثائــق، والجــزء الخاص 
بترجمــة احتياجــات المســتفيدين إلــى اســتراتيجيات بحــث تتطابــق مــع المصطلحــات 
المســتخدمة فــي التعبيــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثائــق. ويمثــل المســتطيل الأصغــر 
ــم  ــه ت ــتطيل أن ــح المس ــات. فيوض ــد البيان ــي قواع ــث ف ــج البح ــم )2.1( نتائ ــكل رق ــي الش ف

شكل )2.1( نموذج للجانب الرياضي لمشكلة استرجاع المعلومات
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اســترجاع 20 وثيقــة منهــا 6 وثائــق صالحــة )+(، 18 وثيقــة غيــر صالحــة )-(. بالتالــي يكــون 
معــدل الوثائــق الصالحــة إلــى إجمالــي الوثائــق المســترجعة 6/24 أي 25 %. ويســتخدم 
هــذا المؤشــر لقيــاس معــدل التحقيــق Precession Rate الــذي يشــير إلــى مــدى الدقــة فــي 

.)Buckland, Fredric , 1994( ــط ــة فق ــق الصالح ــترجاع الوثائ اس

 ويســتخدم معــدل الاســتدعاء Recall rate للدلالــة علــى اســترجاع كل الوثائــق الصالحة 
مــن قاعــدة البيانــات، بمعنــى آخــر معــدل الوثائــق الصالحــة المســترجعة إلــى إجمالــي 

الوثائــق الصالحــة فــي قاعــدة البيانــات. 

ــا،  ــترجاع 6 منه ــم اس ــة ت ــة صالح ــن 100 وثيق ــات تتضم ــدة البيان ــا أن قاع ــإذا افترضن ف
يكــون معــدل الاســتدعاء فــي هــذه الحالــة )X 100 (100 / 6 أي نحــو %6. ويمكــن تحســين 
معــدلات الاســتدعاء مــن خــلال توســيع نطــاق البحــث فــي النظــام باســتخدام مصطلحــات 
ــدل  ــض مع ــوف ينخف ــر س ــب الآخ ــى الجان ــن عل ــق، ولك ــي الوثائ ــردداً ف ــيوعاً أو ت ــر ش أكث
ــق المســترجعة، مــا  ــادة عــدد الوثائ ــد ارتفــاع معــدلات الاســتدعاء، وذلــك لزي ــق عن التحقي

يزيــد احتمــال ارتفــاع عــدد الوثائــق غيــر الصالحــة. 

ــى  ــل عل ــات العم ــترجاع المعلوم ــم اس ــاءة نظ ــر كف ــم عناص ــن أه ــح أن م ــي، يتض  بالتال

   عدد الوثائق الصالحة المسترجعة

100 X ---------------------------- = معدل التحقيق    

عدد الوثائق المسترجعة

عدد الوثائق الصالحة المسترجعة

  معدل الاستدعاء = -------------------------- 100

إجمالي عدد الوثائق الصالحة في النظام
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التحســين فــي معــدلات الاســتدعاء التــي تــؤدي بالتبعيــة إلــى انخفــاض معــدلات التحقيــق 
ــدلات  ــاض مع ــى انخف ــؤدي إل ــق ي ــدلات التحقي ــاع مع ــى أن ارتف ــح، بمعن ــس صحي والعك
الاســتدعاء. مــن ثــم فــإن العلاقــة بيــن الاســتدعاء والتحقيــق هــي علاقــة عكســية حتميــة كمــا 

هــو موضــح فــي الشــكل )2.2(.
ويتضــح مــن الشــكل )2.2( أنــه توجــد علاقــة عكســية بيــن الاســتدعاء والتحقيــق. وتشــير 
ــق المســترجعة،  ــادة عــدد الوثائ ــي زي ــادة معــدلات الاســتدعاء تعن ــى أن زي ــة إل تلــك العلاق
وارتفــاع احتمــالات ظهــور وثائــق غيــر صالحــة نتيجــة لتوســيع نطــاق البحــث. وعلــى 
ــارات  ــدة لعب ــات معق ــب صياغ ــة يتطل ــدلات الدق ــى مع ــق أعل ــإن تحقي ــر، ف ــب الآخ الجان
البحــث وتضييــق نطــاق البحــث إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، مــا تقــل معــه فــرص اســترجاع 
عــدد كبيــر مــن الوثائــق، حيــث إن الهــدف مــن التحقيــق هــو الوصــول إلــى أعلــى معــدلات 

ــق المســترجعة.  ــة فــي الوثائ الصلاحي
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نموذج افتراضي

إذا افترضنــا أن مســتفيداً يبحــث عــن ســيارات الدفــع الرباعــي مــن فئــة تويوتــا. وبفحــص 
نظــام اســترجاع المعلومــات تــم التوصــل لمــا يلــي:

50 وثيقة في موضوع السيارات  -

20 وثيقة في موضوع الدفع الرباعي  -

-  100 وثيقــة فــي الموضــوع تويوتــا )علــى افتــراض أن المصطلــح تويوتــا قــد يمثــل 
ــخ(. ــركة.. ال ــع، أو ش ــم مصن ــيارة، اس ــل س ــخص، مودي ــم ش اس

ــة، قــد يســترجع النظــام 20 وثيقــة صالحــة بحــد  ــد الربــط بيــن المصطلحــات الثلاث وعن
ــر  ــق غي ــاك 5 وثائ ــد أن هن ــج، ووج ــتفيد النتائ ــص المس ــإذا فح ــار. ف ــذا الاستفس ــى له أقص

ــة. ــة صالح ــى 50 وثيق ــوي عل ــام يحت ــراض أن النظ ــى افت ــة، وعل صالح
بالتالي يكون معدل الاستدعاء = )15 / 50( * 100 = 30 %

ومعدل التحقيق = )15 / 20( * 100 = 75 %

ويلاحظ من هذه النتيجة ارتفاع معدل التحقيق وانخفاض معدل الاستدعاء.

فــإذا افترضنــا أن المســتفيد أراد الحصــول علــى عــدد أكبــر مــن الوثائــق، فأضــاف 
مصطلــح الدفــع الكلــي إلــى مصطلــح الدفــع الرباعــي، وربــط بينهمــا بالمعامــل OR لتصبــح 

ــي: ــث كالتال ــارة البح عب

سيارات AND )الدفع الرباعي OR الدفع الكلي( AND تويوتا 

وقد أصبح عدد النتائج المسترجعة وفقاً لهذه الاستراتيجية كالتالي:

سيارات = 50 وثيقة

الدفع الرباعي OR الدفع الكلي = 35 وثيقة

تويوتا = 100 وثيقة
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مــا يعنــي أنــه يوجــد 15 وثيقــة مكشــفة تحــت مصطلــح الدفــع الكلــي، وأن خمــس وثائــق 
مــن هــذه المجموعــة ورد فيهــا مصطلحــا ســيارات وتويوتــا، بالتالــي تكــون نتيجــة العبــارة 

البحثيــة كالتالــي:

25 وثيقــة مســترجعة بحــد أقصــى عنــد الربــط بيــن المصطلحــات الأربعــة وفقــاً للعبــارة 
البحثيــة الســابقة. وإذا افترضنــا أن عــدد الوثائــق الصالحــة بالنظــام كلــه بعــد إضافــة المعامــل 
ــترجعة  ــج المس ــتفيد للنتائ ــم المس ــد تقيي ــة. وعن ــى 55 وثيق ــة إل ــن 50 وثيق ــع م ــد ارتف الجدي

)25( وجــد أنــه توجــد 18 وثيقــة صالحــة و7 وثائــق غيــر صالحــة.

بالتالي يكون معدل الاستدعاء والتحقيق هو كالتالي:

الاستدعاء = )18 / 55( * 100 = 32.7 %

التحقيق = )18 / 25( * 100 = 72 %

ويلاحــظ مــن المعادلــة أن معــدل الاســتدعاء زاد بنســبة 2 % تقريبــاً، تبعه انخفــاض في معدل 
ــق،  ــن الاســتدعاء والتحقي ــة بي ــة العكســية الحتمي ــاً، مــا يؤكــد العلاق ــق بنســبة 3 % تقريب التحقي
ــيع  ــب توس ــتدعاء يتطل ــاع الاس ــث إن ارتف ــة، حي ــة العلاق ــة لطبيع ــة منطقي ــي كنتيج ــي تأت والت
نطــاق البحــث فــي حيــن التحقيــق يتطلــب تضييــق نطــاق البحــث لتحقيــق أعلــى معــدلات الدقــة 
ــان  ــادة والنقص ــي الزي ــية ف ــة العكس ــى أن العلاق ــارة إل ــدر الإش ــترجعة. وتج ــج المس ــي النتائ ف
تحــدث بشــكل نســبي، ولا تســير فــي اتجــاه الزيــادة والنقصــان المطلــق فقــط، بمعنــى أن الزيــادة 

فــي الاســتدعاء قــد تتبعهــا زيــادة فــي التحقيــق ولكــن بمعــدل أقــل فــي أي منهمــا.

 كمــا يتضــح مــن الشــكل )2.1( أيضــاً ظاهــرة أخــرى مــن ظواهــر نظــم تمثيــل واســترجاع 
ــق  ــترجاع كل الوثائ ــث لاس ــاق البح ــيع نط ــن توس ــن الممك ــه م ــي أن ــل ف ــات تتمث المعلوم
الصالحــة )بمعنــى تحقيــق 100 % اســتدعاء(، ولكــن ذلــك ســوف يجعــل معــدل التحقيــق 
منخفضــاً جــداً، هــذا إضافــة إلــى أنــه كلمــا كبــر حجــم قاعــدة البيانــات، انخفــض معهــا معدل 
التحقيــق المحتمــل فــي مثــل هــذه الحــالات. فالمســتفيد قــد يرغب فــي فحص مســتخلصات 
ــة  ــص 100 وثيق ــي فح ــب ف ــد لا يرغ ــا ق ــة، بينم ــق صالح ــى 5 وثائ ــل إل ــي يص ــة لك 25 وثيق
لكــي يحصــل علــى 25 وثيقــة صالحــة، لأن هــذا يتطلــب جهــداً أكبــر ووقتــاً أطــول. بالتالــي 
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فإنــه مــع زيــادة حجــم قاعــدة البيانــات قــد يكــون مــن الصعــب تحقيــق مســتوى مقبــول مــن 
الاســتدعاء فــي مقابــل مســتوى مقبــول مــن التحقيــق. وتوجــد العديــد مــن الدراســات التــي 
ركــزت علــى هــذه النقطــة الجدليــة ومازالــت هــذه النقطــة محــل خــلاف بيــن الباحثيــن فــي 

مجــال اســترجاع المعلومــات.

 ويســتخدم لانكســتر مصطلــح الاســتدعاء للدلالــة علــى اســترجاع الوثائــق الصالحــة، أو 
بشــكل أكثــر دقــة للدلالــة علــى تجنــب الوثائــق غيــر الصالحــة. كمــا توجــد مقاييــس أخــرى 
ــز  ــون وجون ــال روبرتس ــبيل المث ــى س ــر عل ــات. )انظ ــد البيان ــي قواع ــث ف ــاس أداء البح لقي
Robertson & Jones, 1976 (. بعــض هــذه المقاييــس رياضــي بحــت، إلا أن الاســتدعاء 

والتحقيــق همــا أكثــر المقاييــس اســتخداماً وتطبيقــاً فــي الأنظمــة والدراســات، لمــا لهمــا مــن 
قــدرة علــى توضيــح الصــورة العامــة لكفــاءة نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات. كمــا يبــدو 
ــج البحــث، حيــث إنهمــا يقســمان  ــر عــن نتائ ــر المقاييــس وضوحــاً للتعبي أنهمــا مــازالا أكث
ــترجعة أو  ــر مس ــق غي ــترجعة ووثائ ــق مس ــا وثائ ــمين هم ــى قس ــاطة إل ــات ببس ــدة البيان قاع

وثائــق صالحــة ووثائــق غيــر صالحــة.

ونظــراً للعلاقــة العكســية الواضحــة بيــن الاســتدعاء والتحقيــق تســعى الكثير مــن الأنظمة 
إلــى اســتخدام معامــل تطبيــع البيانــات، والــذي يعــرف بالمعامــل F وهــو عبــارة عــن مؤشــر 

 :)Su, 1992( لمقياســي الاســتدعاء والتحقيــق ويتــم قياســه وفقــاً للمعادلــة التاليــة

الاستدعاء
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e الجانب الإجرائي  2.1.2

تحــاول كل نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات حــل المشــكلة الإجرائيــة المتعلقــة بآليــة 
عمــل نظــام تمثيــل واســترجاع المعلومــات والــذي يحــاول الإجابــة عــن الســؤال التالــي:

 كيــف يمكــن الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة للمســتفيد المناســب فــي الوقــت 
ــتفيدين(،  ــمات المس ــل س ــرة )مث ــرى كثي ــرات أخ ــود متغي ــن وج ــم م ــى الرغ ــم، عل الملائ
ــاليب  ــلاف أس ــات اخت ــترجاع المعلوم ــل واس ــم تمثي ــة نظ ــي بيئ ــات ف ــدة البيان ــة قاع تغطي

ــخ. ــات.. إل ــة المعلوم ــات معالج ــترجاع وخوارزمي ــث والاس البح

ــي تعالجهــا نظــم اســترجاع  ويشــتمل الشــكل )2.3( علــى نمــوذج مبســط للمشــكلة الت
ــة:  ــة الإجرائي المعلومــات مــن الناحي



73 مشكلة التمثيل واسترجاع المعلومات

ــاة  ــي مضاه ــات ه ــترجاع المعلوم ــم اس ــم نظ ــا معظ ــي تعالجه ــية الت ــكلة الأساس فالمش
احتياجــات المســتفيدين ببدائــل الوثائــق المخزنــة فــي قواعــد البيانــات بنظــم اســترجاع 
ــى  ــون إل ــعى المؤلف ــي يس ــائل الت ــيط للرس ــى تبس ــل عل ــك البدائ ــتمل تل ــات. وتش المعلوم
ــة  ــر النصي توصيلهــا إلــى مجتمــع المســتفيدين والتــي تظهــر فــي النصــوص أو الوســائط غي
التــي يقومــون بتأليفهــا فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه التعبيــر عــن احتياجــات المســتفيدين فــي 

ــات. ــات المعلوم ــى خدم ــا إل ــم توجيهه ــات يت ــورة طلب ص

وتقــوم نظــم اســترجاع المعلومــات بالتعامــل مــع إعــداد بدائــل للنصــوص )التــي يمكــن 
أن تتــراوح بيــن النــص الكامــل للوثيقــة فــي شــكل إلكترونــي أو أجــزاء مــن ذلــك النــص إلــى 
تســجيلة ببليوجرافيــة بســيطة تمثــل الوثيقــة( ويتــم تخزينهــا فــي قاعــدة بيانــات يمكــن البحث 
فيهــا مــن خــلال إحــدى أدوات البحــث والاســترجاع. ويمكــن تخزيــن قاعــدة البيانــات فــي 
صــورة وثائقيــة أو إلكترونيــة، ولكنهــا غالبــاً مــا تتــاح عبــر شــبكة الإنترنــت حاليــاً. أمــا الأداة 
ــل  ــة مث ــم التقليدي ــن النظ ــا بي ــراوح م ــن أن تت ــم فيمك ــك النظ ــث تل ــي بح ــتخدم ف ــي تس الت
الفهــارس البطاقيــة أو الكشــافات المطبوعــة، ولكنهــا فــي معظــم الأحــوال حاليــاً تتــاح مــن 
خــلال محــركات وأدوات البحــث المتاحــة مــن خــلال شــبكة الإنترنــت والأجهــزة الذكيــة.

ويتــم تجهيــز بدائــل لطلبــات المســتفيدين )والتــي يتــم تمثيلهــا فــي شــكل مصطلحــات 
يتــم الربــط بينهــا مــن خــلال مجموعــة مــن الروابــط المنطقيــة أو تعبيــرات نصيــة أو كيانــات(، 
ــات  ــل عــن أحــد الكيان ــال تســمح بعــض النظــم للباحــث بإدخــال تفاصي فعلــى ســبيل المث
ــل  ــم اســترجاع بدائ ــان. ويت ــة بأنهــا صالحــة للبحــث عــن مــواد مشــابهة لهــذا الكي المعروف

النصــوص التــي تضاهــي بديــل الطلــب.

 ومــن أهــم المشــكلات التــي تواجههــا مثــل هــذه النظــم أن الرســالة التــي يريــد المؤلــف 
توصيلهــا لــم يتــم التعبيــر عنهــا بشــكل جيــد فــي النــص الــذي يعتمــد عليــه فــي إعــداد بديــل 
الوثيقــة، وفــي المقابــل يمكــن أن تكــون اســتراتيجية البحــث التــي تعبــر عــن طلــب المســتفيد 

قــد تــم إعدادهــا بشــكل غيــر جيــد ومــن ثــم لا تضاهــي احتياجــات المســتفيد.

بذلــك يمكــن القــول إن مشــكلة اســترجاع المعلومــات يمكــن التعبيــر عنها بأنهــا محاولة 
مضاهــاة بدائــل احتياجــات المســتفيدين ببدائــل رســائل المؤلفيــن التــي يتــم التعبيــر عنهــا 
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ــات  ــترجاع المعلوم ــكلة اس ــس )Bates, 1996( أن مش ــرى بات ــق. وت ــوص الوثائ ــي نص ف
تبــدو أكثــر تعقيــداً ممــا هــي عليــه، حيــث أشــارت إلــى أنهــا مشــكلة لا تقتصــر علــى جانــب 
واحــد فــي التعامــل مــع النظــم، فهــي تشــمل جانبــي المدخــلات والمخرجــات. ولصعوبــة 
التعامــل مــع جانــب المدخــلات ركــزت معظــم الدراســات بشــكل أساســي علــى جانــب 
المخرجــات فــي أنشــطة اســترجاع المعلومــات المتمثــل فــي احتياجــات المســتفيدين 
وبدائــل الطلبــات، واســتراتيجيات البحــث أكثــر مــن تركيزهــا علــى المدخــلات المتمثلــة 
ــلات  ــب المدخ ــراض أن جان ــى افت ــك عل ــوص، وذل ــل النص ــن وبدائ ــائل المؤلفي ــي رس ف

أكثــر تعقيــداً مــن جانــب المخرجــات.

وقــد أشــار بيلكــن )Belkin, 1980( إلــى مشــكلة اســترجاع المعلومــات علــى أنهــا 
محاولــة مضاهــاة بيــن حالــة معرفيــة مجهولــة لصاحــب الطلــب بحالــة معرفيــة أكثــر تماســكاً 
وتحديــداً والمتمثلــة فــي نــص المؤلــف. ويتمثــل دور المكشــف فــي محاولــة التنبــؤ بأنــواع 
ــة اســتجابة  ــي تعــد فــي هــذه الحال ــة، والت ــرد لطلــب وثيقــة معين ــي يمكــن أن ت ــات الت الطلب
ــف  ــلال دور المكش ــن خ ــا م ــن إنجازه ــتفيد. ويمك ــا المس ــق رض ــا يحق ــب، م ــدة للطل جي
الــذي يحــاول تحديــد أنــواع الوثائــق التــي تلبــي احتياجــات مســتفيد بعينــه فــي وقــت معيــن.

ــات فــي بعــض أنشــطة  ــه يمكــن اســتخدام الخوارزمي كمــا يتضــح فــي الشــكل )2.3( أن
ــم  ــق. ويت ــرية للوثائ ــة البش ــي أو المعالج ــل المفاهيم ــل للتحلي ــات كبدي ــترجاع المعلوم اس
ــي  ــات الت ــن العملي ــا م ــة وغيره ــتخلاص الآلي ــيف والاس ــم التكش ــي نظ ــك ف ــتخدام ذل اس
تشــتمل علــى معالجــات لفئــات معينــة مــن الوثائــق والمصطلحــات مثــل بنــاء اســتراتيجيات 
المكانــز  فــي  الحــال  هــو  كمــا  المصطلحــات،  بيــن  الربــط  شــبكات  وإعــداد  البحــث 
والأنطولوجيــات )أدوات معالجــة المصطلحــات(. فكمــا هــو واضــح مــن الشــكل يمكــن 
للحاســبات أن تســتخدم لمســاعدة المكشــفين - كمــا هــو الحــال فــي معظــم قواعــد البيانــات 
ــل للمكشــفين وذلــك فــي كل  ــة، كبدي ــر الشــبكة العنكبوتي ومحــركات البحــث المتاحــة عب

ــات. ــترجاع المعلوم ــم اس ــات نظ ــطة ومكون أنش

ــن  ــد م ــل، لاب ــات بالتفصي ــترجاع المعلوم ــل واس ــات تمثي ــة آلي ــي مناقش ــدء ف ــل الب وقب
ــة. ــا بدق ــرف إليه ــات للتع ــترجاع المعلوم ــل واس ــة تمثي ــرض لعملي التع



75 مشكلة التمثيل واسترجاع المعلومات

e  عملية تمثيل واسترجاع المعلومات   2.2

ــوم  ــم ويق ــة النظ ــذ وصيان ــم وتنفي ــم بتصمي ــك النظ ــي تل ــات ف ــي المعلوم ــوم أخصائ  يق
ــم  ــات يت ــإن أي معلوم ــك ف ــترجعة، لذل ــج المس ــتقبال النتائ ــث واس ــراء البح ــتفيد بإج المس
ــاً فــي تنظيمهــا  ــي المعلومــات دوراً محوري ــات يلعــب أخصائ اســترجاعها مــن قاعــدة البيان
ــل  ــة تمثي ــاء عملي ــات أثن ــض التناقض ــر بع ــا تظه ــراً م ــام. وكثي ــتخدمة بالنظ ــة المس ــاً للغ وفق
ــت  ــرة إذا كان ــكلات كبي ــى مش ــؤدي إل ــن أن ت ــن الممك ــي م ــات، والت ــترجاع المعلوم واس

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــع ذل ــتخدمة ويرج ــة المس ــي اللغ ــدة ه ــة المقي اللغ

أولاً: الاختــزال: لأن المعلومــات التــي يتــم تســجيلها فــي صــورة مقــالات، دوريــات أو 
تقاريــر فنيــة أو أعمــال مؤتمــرات يتــم تمثيلهــا فــي صــورة ملخصــة باســتخدام مصطلحــات 
ــدو  ــة يب ــم فاســترجاع المعلومــات الأصلي التكشــيف Indexing terms ومــا يشــبهها، مــن ث
ــدد  ــات بع ــا آلاف الكلم ــرة به ــة كبي ــل وثيق ــا تمثي ــبه هن ــة تش ــه. فالعملي ــب تحقيق ــن الصع م

محــدود مــن الكلمــات، مــن ثــم يكــون هــذا التمثيــل اختــزالاً للبعــد الخــاص بالجحــم.

ثانيــاً: المضاهــاة الجزئيــة: تُعــد أي لغــة مضبوطــة جــزءاً مــن اللغــة الطبيعيــة التــي تــم كتابــة 
الوثيقــة الأصليــة بهــا، لذلــك مــن الصعــب أن تحــدث مضاهــاة كاملــة بيــن كلمــة فــي وثيقــة 
وأخــرى مشــتقة مــن مكنــز مصطلحــات )لغــة مضبوطــة( لأغــراض التمثيــل. فمــن الممكــن 
أن يكــون المكشــف قــد قــام باختيــار مصطلــح مرتبــط أو مصطلــح أضيــق أو أوســع للدلالــة 
علــى المفهــوم الــذي يرغــب فــي التعبيــر عنــه مــن الوثيقــة، وهــو مــا يجعلــه غيــر مطابــق كليــاً 

للمصطلــح الــوارد فــي الوثيقــة.

inconsistency: مــن التحديــات التــي يصعــب تحقيقهــا فــي  ثالثــاً: عــدم الاطــراد 
عمليــات التمثيــل هــو الثبــات فــي تمثيــل المعلومــات )بمــا فــي ذلــك عمليــة تحليــل 
المفاهيــم(، والــذي يبــدو حتميــاً وخاصــة إذا قــام أكثــر مــن شــخص أو نظــام بــأداء المهمــة. 
وقــد أشــار )كلفــردون Cleverdon,1984( إلــى أن أكثــر المكشــفين خبــرة يتفقــون فقــط فــي 
حــدود 30 % فقــط فــي المصطلحــات المســتخدمة فــي التكشــيف إذا قامــوا بتكشــيف نفــس 
ــل  ــد )ميتش ــه وج ــياق نفس ــي الس ــاوز 30 %. وف ــم لا يتج ــراد بينه ــى أن الاط ــة، بمعن الوثيق
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التكشــيف باســتخدام قائمــة  بيــن مصطلحــات  Mitchell,2003( أن معــدلات الاتفــاق 

رؤوس الموضوعــات الطبيــة)MESH )1  فــي بنــاء قاعــدة بيانــات Medline لــم يتجــاوز 
ــا  ــس م ــو نف ــة. وه ــق الطبي ــيف الوثائ ــي تكش ــتخدمة ف ــات المس ــن المصطلح ــبة 49 % م نس
ــات  ــد البيان ــة بقواع ــات العربي ــيف الدوري ــق بتكش ــا يتعل ــد )1999( فيم ــه محم ــل إلي توص
الوطنيــة المصريــة، حيــث توصــل إلــى أن نســبة الاطــراد لا تتجــاوز 40 % فــي مصطلحــات 
التكشــيف، علــى الرغــم مــن التوافــق حــول الأدوات والسياســات المســتخدمة، إلا أن عــدم 
الاطــراد يأتــي مــن اختلافــات بيــن المكشــفين فــي عمليــات التحليــل المفاهيمــي والترجمــة.

وعلــى الجانــب الآخــر، يحتــاج المســتفيدون إلــى تحويــل احتياجاتهــم المعلوماتيــة 
ــن  ــث يمك ــات، بحي ــترجاع المعلوم ــل واس ــم تمثي ــات نظ ــتخدام لغ ــارات باس ــى استفس إل
اســتخدام هــذه الاستفســارات فــي إجــراء البحــث بقواعــد البيانــات باســتخدام آليــات 
ــد  ــة، فق ــك العملي ــد تل ــدى تعق ــى م ــدم إل ــذ الق ــون من ــار الباحث ــد أش ــة. وق ــث المتاح البح
ــتفيد  ــتطيع المس ــب أن يس ــن الصع ــه م ــارون Blair & Maron, 1985(( أن ــر وم ــح بلي أوض
 Word Combination أو مزيــج الكلمــات Exact Words ًالتنبــؤ بالكلمــات المطابقــة تمامــا
للمصطلحــات التــي تســتخدم تمثيــلًا فــي كل أو معظــم الوثائــق الصالحــة )p.295(. وإضافــة 
ــث  ــل البح ــث )مث ــات البح ــة وإمكاني ــات المضبوط ــتخدام المصطلح ــإن اس ــك، ف ــى ذل إل
ــي  ــة ف ــة الطبيعي ــتخدام اللغ ــم اس ــا يت ــادة م ــة. وع ــك الصعوب ــن تل ــد م ــوف يزي ــي( س البولين
ــي التواصــل  ــم اســتخدامها ف ــي يت ــة الت ــارات والجمــل الكامل ــى العب البحــث بالاعتمــاد عل
فــي حياتنــا اليوميــة دون أي إجــراءات لبنــاء الاستفســارات )علــى ســبيل المثــال لمــاذا 
لــون الســماء أزرق( أصبــح أمــراً مــن الممكــن البحــث عنــه علــى الإنترنــت بنفــس الطريقــة 
التــي يصيــغ بهــا المســتفيد استفســاره؛ إلا أن الطريــق مــازال طويــلًا أمــام الباحثيــن فــي هــذا 
المجــال، لتوفيــر آليــات لمعالجــة اللغــة الطبيعيــة التــي تعــد أحــد أقســام الــذكاء الاصطناعــي 
Artificial Intelligence (AI( لإحــداث التطويــر المنشــود فــي عمليــات البحــث بالأســئلة 

المباشــرة. وبمعنــى آخــر، يعتمــد نجــاح البحــث بصفــة أساســية علــى المضاهــاة التــي تتــم 
ــتفيد  ــلال المس ــن خ ــه م ــم توجيه ــذي يت ــار ال ــام والاستفس ــات بالنظ ــل المعلوم ــن تمثي بي

.MESH: Medical Subject Headings (1)
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إلــى النظــام. أي أن عمليــة البحــث تنجــح عندمــا يحــدث التطابــق بيــن استفســار المســتفيد 
والمعلومــات التــي يتــم تمثيلهــا بقاعــدة البيانــات التــي يتــم البحــث فيهــا، وفــي حالــة عــدم 

ــج الصالحــة. ــن يســتطيع النظــام اســترجاع النتائ ــق ل التطاب

 لذلــك، فــإن المضاهــاة هــي الآليــة الأساســية بنظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات 
وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل )2.3(. مــع ملاحظــة أنــه توجــد عــدة أنشــطة بعمليــة تمثيــل 
ــي  ــدف النهائ ــاة. فاله ــي المضاه ــض ف ــى التناق ــؤدي إل ــن أن ت ــات يمك ــترجاع المعلوم واس
لجــودة نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات هــو اســتخدام كل الطــرق والتقنيــات الممكنــة 
لتقليــل أو حتــى القضــاء علــى كل التناقضــات التــي تظهــر أثنــاء عمليــة التمثيــل والاســترجاع.

e تحديات التمثيل واسترجاع المعلومات   2.3

 علــى الرغــم مــن الكــمّ الكبيــر مــن الدراســات والبحــوث التــي يتــم إجراؤهــا فــي مجــال نظــم 
تمثيــل واســترجاع المعلومــات؛ فإنــه يوجــد مجموعــة مــن التحديــات التــي فيمــا يبــدوا أنهــا مــن 
الصعــب التغلــب عليهــا. فقــد قــام سوانســون )Swanson,1998( بعــرض أفــكاره عن التكشــيف 
Automatic Indexing & Retrieval قــام باســتخدام مصطلــح ســكّه  والاســترجاع الآلــي 
 Postulate of Impotence ــز ــلمات العج ــروف بمس ــكار Taylor Whittaker المع ــور ويت تايل
وحــدد 9 مســلمات عجــز لا تســتطيع نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات التغلــب عليهــا. علــى 
الرغــم أن ذلــك كان فــي عــام 1988 والــذي يشــير إلــى بدايــات عصــر الميكنــة، إلا أن بعــض هــذه 
ــزال قائمــاً ونذكــر منهــا علــى  ــات التــي وردت فــي المســلمات التســع لاي ــات والتحدي الصعوب

ســبيل المثــال المســلمات 1، 3، 4، 9. وهــذه المســلمات التســع هــي:

1.  »لا يمكــن التعبيــر عــن الحاجــة إلــى المعلومــات بصــورة كاملــة فــي صــورة طلــب 
بحــث؛ حيــث لا يمكــن صياغــة الســؤال بصــورة دقيقــة وبشــكل مســتقل عــن 
ــا –  ــر له ــي لا حص ــتفيد، والت ــن المس ــي ذه ــون ف ــي تك ــبقة الت ــات المس الافتراض
كمــا أنــه مــن المســتحيل وصــف الســياق المعرفــي للمســتفيد بصــورة كاملــة، لأنــه 
ــب«.  ــتفيد والطل ــة بالمس ــة الخاص ــة المعرفي ــرى، الخلفي ــور أخ ــن أم ــمل، ضم يش
ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الاحتياجــات تنبــع أساســاً مــن حالــة عــدم يقيــن أو عــدم 
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ــة أن  ــة الغامض ــك الحال ــن لتل ــم لا يمك ــن ث ــاس، وم ــوض والالتب ــة والغم المعرف
ــى  ــارة إل ــدر الإش ــليم 100 %. وتج ــار س ــب استفس ــق أو طل ــؤال دقي ــا س ــج عنه ينت
أننــا قمنــا بدراســة للتغلــب علــى هــذا التحــدي مــن خــلال ابتــكار نمــوذج تفاعلــي 
لســد الفجــوة فــي حالــة عــدم اليقيــن وتحويلهــا إلــى حالــة تفاعــل تمكــن الباحــث 

ــد، 2013(. ــر محم ــن )انظ ــى اليقي ــول إل ــن الوص م

ــب  ــة لطل ــة دقيق ــراء ترجم ــى إج ــات إل ــترجاع معلوم ــام اس ــه نظ ــن توجي 2.  »لا يمك
ــث  ــات البح ــث. فمصطلح ــات البح ــن مصطلح ــبة م ــة مناس ــى مجموع ــدد إل مح
هــي افتراضــات واختــزالات أو تخمينــات لحالــة معرفيــة؛ بالتالــي لا توجــد قوانيــن 

ــر«. ــذا الأم ــة له حاكم

ــع  ــن جمي ــتقل ع ــكل مس ــات بش ــب معلوم ــة لطل ــة صالح ــار الوثيق ــن اعتب 3.  »لا يمك
ــة  ــار. فالصلاحي ــي الاعتب ــتفيد ف ــا المس ــب أن يأخذه ــي يج ــرى، الت ــق الأخ الوثائ
ليســت حكمــاً ثابتــاً، إنمــا هــي عبــارة عــن أحــكام تختلــف مــن ســياق لآخــر، 
 Shifiting ومــن مســتفيد لآخــر، ويجــب أن تراعــي الإطــار المعرفــي المتغيــر

.»Knowledge  Framework

4.  »مــن المســتحيل أن تؤكــد أو تنفــي أن كل الوثائــق الصالحــة لاستفســار معيــن تــم 
ــداً لأي  ــن أب ــه لا يمك ــا أن ــترجعة، كم ــج المس ــة النتائ ــن قائم ــا ضم ــول إليه الوص
مســتفيد فــي الممارســة العمليــة أو مــن حيــث المبــدأ فحــص جميــع الوثائــق ســواء 

ــام«. ــة بالنظ ــترجعة أو الصالح المس

ــن أن  ــي لا يمك ــى، بالتال ــى المعن ــرف إل ــى الآن، أن تتع ــزة، حت ــن للأجه 5.  »لا يمك
يحــدث تطابــق كامــل بيــن آليــات عمــل الأجهــزة ومــا تقــوم بــه مــن عمليــات 
تكشــيف وتصنيــف، وأحــكام الصلاحيــة التــي يقــوم بهــا البشــر. فالنتيجــة الطبيعيــة 
لذلــك: أن بعــض المكشــفين طــوال الوقــت، وجميــع المكشــفين فــي بعــض 
ــى  ــه إل ــتفيدين إضافت ــن للمس ــا يمك ــع م ــق م ــق التطاب ــم تحقي ــات، لا يمكنه الأوق
ــع  ــا دف ــو م ــة«. وه ــكام الصلاحي ــراء أح ــاء إج ــف أثن ــيف والتصني ــات التكش عملي

.Social Tagging الباحثيــن إلــى ابتــكار أســاليب التوســيم الاجتماعــي
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6.  »معــدل تــردد المصطلحــات Word-occurrence لا يمكــن أن يمثــل المعنــى أو 
حتــى يكــون بديــلًا لــه، ومــع ذلــك فــإن هــذه البيانــات يمكــن أن تســتخدم لتحقيــق 
نجــاح عرضــي فــي عمليــة البحــث، فــي الإشــارة إلــى أو لتحديــد المناطــق المهمــة 
فــي النــص التــي يمكــن للمســتفيد أن يســتخدمها فــي البحــث عــن المعنــى أو 

ــة«. ــى الصلاحي ــم عل الحك

7.  »لا يمكــن تقييــم قــدرة نظــام اســترجاع المعلومــات علــى دعــم عمليــة تكراريــة مــن 
خــلال أحــكام الصلاحيــة المفــردة التــي يجريهــا المســتفيد مــرة واحــدة لعمليــات 
متكــررة single-iteration human relevance judgment، فالعمليــات المتكــررة 
ــة  ــز المراجع ــى تحفي ــام عل ــدرة النظ ــل ق ــم مث ــدة للحك ــر جدي ــى معايي ــاج إل تحت

ــاء تفاعــل المســتفيد مــع النظــام«. ــة للســؤال أو الاستفســار أثن الإبداعي

8.  »لا يمكــن للنظــام أن يجمــع بيــن أحــكام الصلاحيــة البشــرية والآليــة، فالنظــام إمــا 
أن يســتخدم أحــكام صلاحيــة بشــرية دقيقــة أو إجــراءات ميكانيكيــة فعالــة للغايــة، 

لكــن ليــس كليهمــا معــاً«.

ــاءة  ــة والكف ــق الفعالي ــى أن تحقي ــى إل ــي الأول ــلمات الثمان ــير المس ــار تش 9.  »باختص
ــر  ــر غي ــي أم ــترجاع الآل ــيف والاس ــراءات التكش ــلال إج ــن خ ــراد م ــة باط الكامل

ممكــن مــن الناحيــة العمليــة«.

فالمشــكلة المفاهيميــة Conceptual Problem لاســترجاع المعلومــات كمــا وصفهــا 
ساونســون )Swanson, 1998( هــي مــن أكثــر الأمــور أهميــة فــي فهــم وتطويــر مجــال 
ــح  ــات يوض ــترجاع المعلوم ــل واس ــة تمثي ــق لعملي ــص الدقي ــات. فالفح ــترجاع المعلوم اس
أن هــذا المجــال يتضمــن، كمــا أوضحنــا مســبقاً، مضاهــاة للمصطلحــات وليــس بحثــاً 
ــي المواصــلات العامــة  ــة. فعندمــا يكــون المصطلــح البحث ــة الرقمي ــم فــي البيئ عــن المفاهي
Public Transpotation علــى ســبيل المثــال لا يمكــن اســترجاع الوثائــق التــي تتنــاول 

ــن  ــط بي ــات ترب ــاك علاق ــاق؛ إلا إذا كان هن ــرو الأنف ــات ومت ــرق، الأتوبيس ــات الط موضوع
تلــك المصطلحــات فــي قاعــدة بيانــات مــن خــلال قائمــة المصطلحــات المضبوطــة أو 
أدوات الربــط الدلالــي. مــن ثــم فالمشــكلة المفاهيميــة لاســترجاع المعلومــات والتــي يطلــق 
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عليهــا مشــكلات المعنــى problems of meaning لا تقــل عمقــاً فــي جوهرهــا عــن غيرهــا 
مــن أشــكال الســلوك الذكــي )Intelligent behavior (p.96، وهــو الموضــوع الــذي ركــزت 
ــذا  ــف ه ــا مؤل ــام به ــي ق ــات الت ــل المصطلح ــكالية دلائ ــم وإش ــاء المفاهي ــة بن ــه دراس علي
ــى المشــكلة  ــة لتفاعــل المســتفيدين مــع النظــام تُمكــن مــن التغلــب عل ــاب لوضــع آلي الكت

ــد، 2013(. ــارات )محم ــاء الاستفس ــد بن ــة عن المفاهيمي

مــن ثــم يمكــن القــول بإيجــاز، إن مشــكلة اســترجاع المعلومــات التــي تــم اختزالهــا فــي 
عمليــة مضاهــاة مصطلحــات ومــدى مطابقــة الكلمــات البحثيــة للمصطلحات الكشــفية، هي 
ــي  ــى مضاهــاة فــي الــدلالات والمعان ــة مضاهــاة ســطحية إل ــر مــن مجــرد عملي أعمــق بكثي

والســياقات.

ــي  ــات ف ــترجاع المعلوم ــل اس ــن أن ينتق ــل يمك ــم: ه ــؤال مه ــل بس ــذا الفص ــم ه  ونختت
يــوم مــا مــن مجــرد أداة لمضاهــاة المصطلحــات إلــى ابتــكار آليــات للبحــث عــن المفاهيــم؟ 
ــة  ــلال التجرب ــن خ ــوة م ــا بق ــرد عليه ــة ال ــا ومحاول ــم اختباره ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع الإجاب
والخطــأ )Swanson,1998(. ويمكــن الوصــول إلــى إجابــة كاملــة عنهــا فــي كتــاب الويــب 

ــرون، 2018(. ــد وآخ ــي )محم الدلال
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الف�صل الثالث

تمثيل المعرفة:

قضايا أساسية





e مقدمة  

 تتنــوع أشــكال الوثائــق وأنــواع مصــادر المعرفــة التــي تعــد الناقــل الأساســي للمعلومات، 
حيــث تحمــل المعلومــات التــي يتــم إنتاجهــا لأغــراض تــداول المعرفــة منهــا أعمــال 
ــى أن  ــق إل ــذه الوثائ ــاج ه ــخ. وتحت ــة.. إل ــر الفني ــات، التقاري ــالات الدوري ــرات، مق المؤتم
ــي  ــات الت ــترجاع المعلوم ــن اس ــلا يمك ــترجاع، ف ــث والاس ــا للبح ــل إتاحته ــا قب ــم تمثيله يت
تتضمنهــا الوثائــق بالاعتمــاد عليهــا فقــط؛ حيــث يحتــاج نشــاط اســترجاع الوثائــق إلــى بدائــل 
ــتخلصات،  ــافات، المس ــل الكش ــة مث ــكالاً متنوع ــذ أش ــا تأخ ــادة م ــي ع ــق والت ــك الوثائ لتل
والملخصــات، وغيرهــا. ويتــم التعبيــر عــن تمثيــل الوثائــق فــي هــذا الكتــاب للإشــارة إلــى 
جوهــر الوثيقــة أو المحتــوى الموضوعــي باســتخدام آليــة معينــة بمصطلــح تمثيــل المعرفــة، 
ــم نشــرها فــي  ــي يت ــة الت ــل تركــز علــى مخرجــات المعرف ــة التمثي علــى الرغــم مــن أن عملي
صــورة وثائــق وأوعيــة معلومــات متنوعــة. وقــد تــم اســتخدام مصطلــح تمثيــل المعرفــة فــي 
هــذا الكتــاب للدلالــة علــى تمثيــل الوثائــق التــي تعــد مخرجــات المعرفــة الحقيقيــة والتــي 
تشــكل الذاكــرة الخارجيــة للإنســان فــي مقابــل الذاكــرة الداخليــة، كمــا تشــير إلــى كل 
العمليــات الفنيــة التــي تتــم علــى أوعيــة المعلومــات ومنهــا التكشــيف )الهجرســي، 1991(.

ــي مــن الممكــن أن يأخــذ أشــكالاً متنوعــة، فمــن   وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنتــج النهائ
الناحيــة النموذجيــة يجــب أن تتــم عمليــة تمثيــل الوثائــق بســهولة وفعاليــة مــن خــلال إجــراءات 
التمثيــل التــي ســنتناولها بالتفصيــل. وقــد أشــار ليســك )P99 - 100 Lesk, 1997,( إلــى مــا 
يلــي: إذا كان مــن الممكــن تمثيــل المعرفــة بطريقــة واحــدة يمكــن مــن خلالهــا تنظيــم الأفــكار 
فــي مواضــع ثابتــة، وإذا كان المســتفيد علــى دراية بتلــك الطريقــة ويمكنه توجيه الاستفســارات 
بطريقــة تتماشــى مــع تلــك الآليــة؛ فــإن عمليــة الاســترجاع الموضوعــي ســوف تعمــل بثبــات 

85



واطــراد، لكــن مــن الناحيــة العمليــة مــن المســتحيل أن يتــم اســتخدام طريقــة واحــدة لتمثيــل 
المعرفــة تخــدم كافــة الأغــراض؛ عــلاوة علــى ذلــك فــإن تطبيــق عمليــة التمثيــل باطــراد ودقــة 
ــد مــن التحديــات مــن وجهــة نظــر أخصائــي المعلومــات، حتــى لــو كان  مــازال يواجــه العدي
اختيــار طريقــة التمثيــل لا يمثــل تحديــاً، فــإن بعــض طــرق التمثيــل مثــل المســتخلصات 
ــي  ــة ف ــات المعرف ــل مخرج ــإن تمثي ــك ف ــل. لذل ــي التمثي ــة ف ــدة ثابت ــة واح ــتخدم طريق لا تس
جوهــره يحمــل كثيــراً مــن التحديــات والتعقيــدات، وســنتناول فيمــا يلــي الآليــات المختلفــة 

المســتخدمة فــي تمثيــل مخرجــات المعرفــة فــي صــورة بدائــل لتلــك المخرجــات.

e طرق التمثيل   3

توجــد أســاليب متنوعــة لتمثيــل المعلومــات تشــمل كل الآليــات التــي تســتخدم فــي بنــاء 
مؤشــرات أو بدائــل للوثائــق. ويســتعرض الجــزء التالــي الأســاليب المتنوعــة للتمثيــل والتــي 
ــص،  ــي، التلخي ــيم الاجتماع ــات، التوس ــى فئ ــيم إل ــف أو التقس ــيف، التصني ــمل التكش تش

الملخــص الوافــي للموقــع. 

e Indexing التكشيف  3.1 

 يُعــد التكشــيف أحــد أنمــاط تمثيــل مخرجــات المعرفــة التــي تــم اســتخدامها علــى 
ــتخدام  ــى اس ــيف عل ــد التكش ــور، ويعتم ــر العص ــن عب ــب الأخصائيي ــن جان ــع م ــاق واس نط
مصطلحــات )مثــل الكلمــات والعبــارات( ســواء كانــت بالاشــتقاق أو بالتعييــن للتعبيــر عــن 

ــة.  ــة الأصلي ــة للوثيق ــه المهم الأوج

ــاعد  ــاف يس ــداد كش ــا إع ــن خلاله ــم م ــي يت ــة الت ــه العملي ــى أن ــه عل ــر إلي ــا يُنظ ــادة م وع
علــى الوصــول إلــى التفاصيــل الدقيقــة للوثائــق. وبتجريــد المصطلحيــن تكشــيف وكشــاف 
نجــد أنهمــا مشــتقان مــن أصــل لغــوي واحــد وهــو »كشــف« وتشــير القواميــس اللغويــة إلــى 
ــة  ــت كلم ــد دخل ــه. وق ــا يواري ــه م ــع عن ــه أو رف ــاء عن ــي أزال الغط ــيء( يعن ــفَ الش أن )كَشَ
 In – dex ــا ــن هم ــن مقطعي ــون م ــطى وتتك ــور الوس ــي العص ــة ف ــة الإنجليزي ــاف اللغ الكش
وتشــير In إلــى مــا بداخــل الشــيء أمــا Dex فتعنــي »يشــير إلــى« أو »يلفــت الانتبــاه إلــى« أو 
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»يــدل علــى وجــود شــيء«. وقــد اســتخدمت كلمــة تكشــيف فــي اللغــة الإنجليزيــة بمعنــى 
ــف Indexer وتشــير إلــى  إعــداد كشــاف أو إدخــال كلمــة فــي كشــاف، ثــم لحقتهــا كلمــة مُكَشِّ

الشــخص الــذي يقــوم بإعــداد الكشــاف.

ــة  ــي اللغ ــة أو ف ــة العربي ــي اللغ ــواء ف ــاف س ــة كش ــوي لكلم ــى اللغ ــك أن المعن ــن ذل ــح م ويتض
ــة  ــة الإنجليزي ــة أن اللغ ــع ملاحظ ــه م ــاب عن ــف النق ــيء أو كش ــار الش ــى إظه ــير إل ــة يش الإنجليزي
أظهــرت معانــي أخــرى للكلمــة منهــا قائمــة تســبق الكتــاب، وقائمــة فــي نهايــة الكتــاب تضــم 

الأســماء والموضوعــات كمــا تشــير إلــى أماكــن ورودهــا فــي النــص. )حســام الديــن، 1994(

ــف  ــا تعري ــددة منه ــات متع ــه تعريف ــد ل ــاف فنج ــة كش ــي لكلم ــى الاصطلاح ــا المعن أم
)عبدالهــادي، 2005( الــذي عــرف الكشــاف علــى أنــه دليــل محتــوى المــواد التــي يحللهــا 
أو يكشــفها بوســاطة دوال معينــة ويحــدد موضعهــا أو موقعهــا بوســاطة روابــط معينــة. كمــا 
يعرفــه علــى أنــه عبــارة عــن قائمــة أو دليــل بمحتويــات المــواد التــي يكشــفها بهــدف تحديــد 
ــي  ــن الت ــم والأماك ــذه المفاهي ــن ه ــر ع ــي تعب ــات الت ــا والموضوع ــي تعالجه ــم الت المفاهي

وردت فيهــا فــي النــص. 

التكشــيف هــو تلــك العمليــة الفنيــة التــي ينتــج عنهــا إعــداد الكشــافات. ويشــير لانكســتر 
إلــى أن التكشــيف هــو عمليــة تحليــل المفاهيــم Conceptual Analysis المرتبطــة بمصــادر 
المعلومــات التــي يتــم تكشــيفها ونقــل هــذه المفاهيــم إلــى مصطلحــات تعبــر عــن المحتــوى 
الموضوعــي للوثيقــة Document Aboutness مــن خــلال الاعتمــاد علــى لغــات التكشــيف.

ــا  ــة م ــة معين ــى وثيق ــة عل ــتخدم للدلال ــي تس ــفية الت ــات الكش ــدد المصطلح ــراوح ع  ويت
بيــن عــدد محــدود مــن الكلمــات بقاعــدة بيانــات ببليوجرافيــة إلــى مئــات الكلمــات بنظــم 
النصــوص الكاملــة. وتنقســم عمليــة التكشــيف التــي يتــم فيهــا التعبيــر عــن المحتــوى 

ــا: ــيتين هم ــن أساس ــى مرحلتي ــة إل ــري للوثيق الفك

 Conceptual Analysis التحليل المفاهيمي  -

 .Translation والترجمة  -
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ــم  ــد المفاهي ــي تحدي ــل المفاهيم ــة التحلي ــار عملي ــي إط ــم ف ــداً، يت ــر تحدي ــورة أكث وبص
الأساســية التــي تتناولهــا الوثيقــة، بينمــا يتــم فــي مرحلــة الترجمــة تحويــل المفاهيــم التــي تــم 

تحديدهــا إلــى مصطلحــات كشــفية بالاعتمــاد علــى لغــة تكشــيف محــددة مســبقاً. 

ويعــرف )عبدالهــادي، 2005( عمليــة التكشــيف بأنهــا عمليــة خلــق أو إيجــاد المداخــل 
فــي الكشــاف أو إعــداد المداخــل التــي تســاعد علــى الوصــول إلــى المعلومات فــي مصادرها 

وهــي تتضمــن 4 عمليــات فرعيــة هــي: 

ــكار  ــن أف ــه م ــتمل علي ــا تش ــى م ــرف إل ــات للتع ــة المعلوم ــق لأوعي ــص الدقي 1.  الفح
ومعلومــات.

2.  تحليل المحتوى الموضوعي للوثائق للتعرف إلى المفاهيم التي تتناولها.

3.  تحويــل أو نقــل المفاهيــم إلــى مصطلحــات مشــتقة مــن لغــة التكشــيف أو مــن 
ذاتهــا.  الوثائــق 

4.  إضافــة الروابــط التــي تعبــر عــن مــكان وجــود كل وحــدة مــن الوحــدات التــي تــم 
تكشــيفها داخــل المجموعــة.

ــيف  ــة التكش ــى عملي ــة عل ــرى للدلال ــات أخ ــن مصطلح ــض الباحثي ــتخدم بع ــد اس  وق
ــل  ــال مصطلحــات مث ــى ســبيل المث ــز واضــح بينهــا. عل ومصطلحــات التكشــيف دون تميي
ــر  ــا يُنظ ــات، بينم ــى المصطلح ــة عل ــوى Indicators Of Content للدلال ــرات المحت مؤش
إلــى عمليــة التكشــيف علــى أنهــا عمليــة تحديــد المحتــوى والمؤشــرات الدالــة عليــه 
والعلاقــات التــي تربــط بيــن المؤشــرات فــي الوثائــق، بينمــا يفضــل كونــر Connor اســتخدام 
ــا  ــى أنه ــيف عل ــات التكش ــى مصطلح ــير إل ــارات Pointing ويش ــداد إش ــل إع ــح مث مصطل
ــون  ــف مضم ــارات تص ــد إش ــة تحدي ــا عملي ــى أنه ــيف عل ــة التكش ــر لعملي Pointers وينظ

الوثائــق )Lancaster et el., 1991(. وتعــد الكشــافات المخــرج الأساســي لعمليــة تمثيــل 
ــة. ــة أو يدوي ــة آلي ــة بطريق ــق التكشــيف ســواء تمــت تلــك العملي المعلومــات عــن طري
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e أهمية الكشافات  3.1.1

 الكشــافات أو قواعــد البيانــات الببيلوجرافيــة هــي إحــدى الأدوات الأساســية لاســترجاع 
ــير  ــا لتيس ــم إعداده ــم ت ــن نظ ــارة ع ــي عب ــة ه ــة عام ــترجاع بصف ــات. وأدوات الاس المعلوم
ســبل إتاحــة المعلومــات. وتتضمــن هــذه الأدوات تســجيلات ببليوجرافيــة تعــد بدائــل 
للوثائــق أو أوعيــة المعلومــات. وتعمــل أدوات الاســترجاع علــى تنظيــم أكبــر قــدر ممكــن 
مــن أوعيــة المعلومــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. ففــي ســنة 1892 كان كل 
ــم  ــن Henry Lafonteen يحلمــان بتنظي ــري لافونتي ــن Paul-otelt وهن ــول أتليــت تلي مــن ب
 Universal مؤتمــر دولــي بهــدف التخطيــط لإنشــاء نظــام دولــي للضبــط الببليوجرافــى
ــرة تتجــه نحــو  Bibliographic Control ( UBC) . وكانــت معظــم الجهــود فــي تلــك الفت

ــا.  ــاج الفكــري فــي العلــوم والتكنولوجي ــاء كشــافات بالإنت بن

 ويمكننــا تخيــل أهميــة الكشــافات أو قواعــد البيانــات الببليوجرافيــة إذا تصورنــا مقدار 
الجهــد والوقــت والكُلفــة التــي يحتــاج إليهــا الباحــث الــذي يريــد الوصــول إلــى معلومــة 
وردت فــي مقالــة معينــة أو يريــد تجميــع الإنتــاج الفكــري حــول نقطــة معينــة يريــد إجــراء 
ــع  ــره. بالطب ــة.. أو غي ــر ورد فــي صحيف ــى خب ــد الوصــول إل بحــث حولهــا أو باحــث يري
ــي  ــتحيلة ف ــون مس ــوف تك ــة س ــذه العملي ــر ه ــود أدوات تيس ــة دون وج ــذه العملي ــإن ه ف

كثيــر مــن الأحيــان. 

ــات  ــى المكون ــول إل ــبل وص ــن س ــره م ــا توف ــي مم ــافات تأت ــة الكش ــإن أهمي ــي ف بالتال
والجزيئــات الدقيقــة لأوعيــة المعلومــات مــن كتــب ودوريــات وغيرهــا بدرجــة عاليــة مــن 
الدقــة والســهولة وفــي أقــل وقــت ممكــن. ويمكــن تلخيــص وظائــف الكشــافات وقواعــد 

ــات بصفــة عامــة فيمــا يلــي:  البيان

ــة  ــواد المهم ــار الم ــه لاختي ــن وتنقيت ــوع معي ــول موض ــري ح ــاج الفك ــر الإنت 1.  حص
للمســتفيدين. بالنســبة 

2.  توفيــر مداخــل وصــول منهجيــة متعــددة ومتنوعــة لــكل وحــدة مــن وحــدات 
تكشــيفها.  يتــم  التــي  المعلومــات 
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3.  توفيــر ســبل وصــول إضافيــة مــن خــلال المداخــل الإضافيــة والإحــالات وطــرق 
البحــث المتنوعــة التــي توفرهــا هــذه الأدوات.

ــي  ــرة ف ــا مبعث ــم وجوده ــد رغ ــكان واح ــي م ــاً ف ــابهة مع ــادر المتش ــع المص 4.  تجمي
ــات  ــن الموضوع ــات بي ــن العلاق ــف ع ــى الكش ــاعد عل ــا يس ــري، م ــاج الفك الإنت

والدوريــات. والمؤلفيــن  والمصــادر  والمفاهيــم 

ــة علــى التعــرف إلــى تطــورات البحــث فــي مجــال  5.  تســاعد الكشــافات الموضوعي
موضوعــي معيــن والعلاقــات الجديــدة بيــن الموضوعــات الحديثــة والقديمــة. 

6.  تســاعد الكشــافات علــى التعــرف إلــى المصطلحــات المســتخدمة فــي المجــالات 
المســتخدمة  وغيــر  المســتخدمة  المصطلحــات  بيــن  والتمييــز  الموضوعيــة 
والعلاقــات بيــن هــذه المصطلحــات، وتســتمد الكشــافات هــذه الميــزة مــن أدوات 

التكشيف وخاصة المكانز. 
 
e نظام التكشيف  3.1.2

Indexing System 

 Indexing System تتــم عمليــة التكشــيف وفقــاً لنظــام محــدد يعــرف بنظــام التكشــيف
ــاج  ــارة عــن مجموعــة مــن الوحــدات التــي تتكامــل مــع بعضهــا بعضــاً بغــرض إنت وهــو عب
ــراءات  ــد والإج ــة القواع ــدات مجموع ــذه الوح ــمل ه ــات. تش ــد البيان ــافات أو قواع الكش
ــة  ــى مجموع ــة إل ــذا إضاف ــيف، ه ــة التكش ــم عملي ــط وتحك ــي تضب ــة« الت ــة أو الآلي »اليدوي
التكشــيف  فــي عمليــة  البشــري  والجانــب  للتكشــيف،  اللازمــة  والأدوات  التجهيــزات 

ــفين. ــة المكش ــي مجموع ــل ف المتمث

ويمكــن القــول إن نظــام التكشــيف يشــتمل علــى المكونــات الثلاثــة لأي نظــام معلومــات 
ــي كالتالي: وه
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e 3.1.2.1    المدخلات

ــام  ــعى نظ ــذي يس ــري ال ــوى الفك ــل المحت ــي تمث ــات الت ــات والمقتني ــد المجموع وتع
التكشــيف إلــى تيســير آليــات للوصــول إليــه أهــم مدخــلات أي نظــام للتكشــيف، كمــا 

تشــتمل المدخــلات أيضــاً علــى المكشــفين والتجهيــزات اللازمــة لعمليــة التكشــيف.

المجموعات  •

تشــتمل علــى مجموعــة الوثائــق التــي يتــم تكشــيفها، ولابــد أن تخضــع عملية اختيــار هذه 
المجموعــات لعمليــات فحــص دقيقــة، حيــث إن نظــم التكشــيف عــادة مــا تتعامــل مــع أنــواع 
معينــة مــن الوثائــق يطلــق عليهــا الوحــدات الصغيــرة لأوعيــة المعلومــات أو الميكروميديــا 
Micromedia والتــي تشــمل أوعيــة معلومــات مثــل مقــالات الدوريــات، فصــول الكتــب، 

أعمــال المؤتمــرات، التقاريــر الفنيــة، بــراءات الاختــراع.. الــخ. وعــادة مــا تعمــل معظــم نظــم 
التكشــيف فــي إطــار محــدد ودقيــق، حيــث يتــم تجميــع أوعيــة المعلومــات التــي تدخــل فــي 
نطــاق هــذا الإطــار ســواء كان إطــاراً موضوعيــاً أو شــكلياً أو جغرافيــاً. ويوجــد ثلاثــة أنمــاط 

مــن أنظمــة التكشــيف مــن حيــث تغطيــة المجموعــات هــي كالتالــي:

نظم التكشيف التي تغطي نطاقات جغرافية )عالمية، أقليمية، محلية(.  .1

2.  نظــم التكشــيف التــي تغطــي قطاعــات معرفيــة محــددة ومجــالات موضوعيــة 
. متخصصــة

3.  نظــم التكشــيف التــي تغطــي أشــكالاً محــددة مــن الوثائــق مثــل الرســائل الجامعيــة، 
ــخ. ــددة.. إل ــائط المتع ــط والوس ــراع، الخرائ ــراءات الاخت ب

ــود  ــى الجه ــل عل ــي الأص ــد ف ــة تعتم ــيف العالمي ــم التكش ــر أن نظ ــر بالذك ــن الجدي وم
المحليــة الراميــة إلــى تجميــع الإنتــاج الفكــري الوطنــي، حيــث إن تجميــع الإنتــاج الفكــري 
العالمــي كان ومــازال أحــد الأفــكار الرئيســة لمؤسســات المعلومــات الدوليــة مثــل الاتحــاد 
 International Federation for Library Association الدولــي للمكتبــات والمعلومــات
and Institutions - IFLA إلا أنهــا وجــدت أن تحقيــق هــذا الهــدف أمــر غيــر ممكــن 
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ــك  ــة. لذل ــات المحلي ــب الحكوم ــن جان ــاون م ــه، دون التع ــت نفس ــي الوق ــي ف ــر عمل وغي
ســعت الأمــم المتحــدة مــن خــلال اليونسيســت إلــى إنشــاء شــبكات معلومــات محليــة فــي 
الــدول الناميــة حتــى يمكنهــا المشــاركة فــي حصــر وتجميــع الإنتــاج الفكــري الوطنــي فــي 
ــات.  ــة للمعلوم ــج الدولي ــي البرام ــاركة ف ــب المش ــى جان ــة إل ــة المختلف ــالات العلمي المج

ــة: ــاً تتمثــل فــي أدوات البحــث التالي ــة حالي ــرز نمــاذج نظــم التكشــيف العالمي ولعــل أب

ISI WEB OF SCIENCE

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR

الفكــري  الإنتــاج  مــن  قــدر  أكبــر  تكشــيف  علــى  الثلاثــة  الأنظمــة  هــذه  وتتنافــس 
العالمــي وتوفيــر أدوات لقيــاس جــودة وكفــاءة المخرجــات العلميــة للمؤسســات والــدول 

إلــخ(. والمؤتمــرات..  )الدوريــات  والمصــادر  والأفــراد  والجامعــات 

التجهيزات   •

تشــمل التجهيــزات كل مــا يدخــل فــي عمليــة التكشــيف مــن أجهــزة وأدوات ومعاييــر 
وقواعــد وإرشــادات واســتمارات وغيرهــا مــن التجهيــزات اللازمــة لعمليــة التكشــيف. وتشــمل 
الأجهــزة الداخلــة فــي نظــم التكشــيف اليــوم، حاســبات آليــة بأنواعهــا المختلفــة وبرامــج 
متخصصــة فــي عمليــات بنــاء الكشــافات واســترجاع المعلومــات. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
أن هنــاك نظــم تكشــيف آليــة يمكنهــا أن تــؤدي عمليــة التكشــيف الكامــل للوثائــق دون الحاجــة 
إلــى مكشــفين أو لغــات تكشــيف، حيــث إن هــذه النظــم عــادة مــا تعتمــد علــى اســتخدام اللغــة 
الطبيعيــة للوثائــق. أمــا الأدوات الداخلــة فــي عمليــة التكشــيف فتشــمل لغــات التكشــيف، 

ــخ. ــيف.. إل ــات التكش ــم، سياس ــس والمعاج ــف، القوامي ــط التصني ــة، خط ــد الفهرس قواع

ــاك  ــيف، فهن ــة التكش ــط عملي ــي تضب ــر الت ــم العناص ــن أه ــر م ــد والمعايي ــد القواع وتع
مجموعــة مــن المواصفــات القياســية التــي يتــم تطبيقهــا فــي نظــم التكشــيف، ومــن أمثلــة هذه 
المواصفــات: المواصفــة الأمريكيــة التــي صدرت عــن الجمعيــة الأمريكية لعلــم المعلومات 
American Society for Information Science:ASIS ورقمها Z39.41968 والمواصفة 
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التــي صــدرت عــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر British Standards Institution بالمملكــة 
المتحــدة، والتــي تحمــل رقــم B93700-1976 وتحــدد هــذه المواصفــات القياســية مفهــوم 
ــيف  ــات التكش ــي عملي ــة ف ــراءات المتبع ــيف والإج ــة التكش ــات عملي ــيف ومخرج التكش

ومكونــات نظــم التكشــيف. 

 Indexers المكشفون  •

المكشــف هــو الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة التكشــيف، ولابــد أن تتوافــر فــي هــذا 
المكشــف مجموعــة مــن المؤهــلات والخبــرات والمهــارات التــي تمكنــه مــن القيــام بعمليــة 
التكشــيف علــى أكمــل وجــه. ولعــل أهــم المؤهــلات التــي يجــب توافرهــا فــي المكشــف 
ــاء المعرفــي للمجــال  هــو التخصــص الموضوعــي أو الإلمــام الدقيــق بالمصطلحــات والبن
الموضوعــي للوثائــق التــي يقــوم بتكشــيفها، بمعنــى أن يكــون المكشــف قــادراً علــى التعامــل 

مــع المجــال الموضوعــي لنظــام التكشــيف. 

فيهــا تحديــد  يتــم  التــي  التكشــيف  أن عمليــات   )Mathes, 1998  ( ماثيــس  ويــرى 
واصفــات البيانــات يمكــن أن تقــوم بهــا إحــدى الفئــات التاليــة:

Indexers المكشفون   •

وغالبــاً مــا تعتمــد هــذه الفئــة علــى اللغــات المضبوطــة فــي اختيــار وانتقــاء المصطلحــات 
فــي عمليــات تحديــد  والدقــة  العاليــة  بالجــودة  تميزهــا  مــن  الرغــم  الكشــفية، وعلــى 
المصطلحــات، إلا أن هــذه العمليــة عــادة مــا تكــون مكلفــة وتســتغرق وقتــاً وجهــداً كبيريــن؛ 
ــي  ــل ف ــو الهائ ــع النم ــة م ــورة كامل ــا بص ــاد عليه ــب الاعتم ــن الصع ــل م ــذي يجع ــر ال الأم

ــت. ــات الإنترن ــار تطبيق ــع انتش ــدث م ــذي ح ــوى ال المحت

1.  المؤلفــون Authors: المؤلــف هــو المنشــئ الأصلــي للوثائــق المــراد وصفهــا 
وتكشــيفها. ولكــن واصفــات بيانــات المفهرســين والمؤلفيــن تشــترك فــي مشــكلة 
ــيف  ــة التكش ــل بعملي ــر متص ــة غي ــن الوثيق ــي م ــتفيد النهائ ــي أن المس ــية وه أساس
هــذه أو منعــزل عنهــا تمامــاً. ولذلــك ظهــر الاتجــاه الثالــث، ألا وهــو التكشــيف مــن 

ــتفيدين. ــلال المس خ
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ــام  ــر ع ــي أواخ ــر ف ــيف وانتش ــن التكش ــوع م ــذا الن ــر ه ــتفيدون Users: ظه 2.  المس
ــات  ــذه المدون ــر ه ــث توف ــب Web Blogs؛ حي ــات الوي ــلال مدون ــن خ 1990م م
روابــط Links يتــم عرضهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع تعليقــات المســتخدمين )أي 

ــة. ــة الطبيعي ــى اللغ ــيف عل ــن التكش ــوع م ــذا الن ــد ه ــا(، ويعتم ــة به مقترن

يــرى البعــض أنــه مــن الصعــب أن يقــوم مكشــف غيــر متخصــص بتكشــيف وثائــق 
متخصصــة فــي الفيزيــاء النوويــة، وفــي الوقــت الــذي لا يعــرف فيــه هــذا الشــخص أي شــيء 
ــرى  ــا ي ــرى. كم ــالات الأخ ــي بالمج ــال الموضوع ــذا المج ــة ه ــاء وعلاق ــم الفيزي ــن عل ع
البعــض أيضــاً أنــه مــن الصعــب أن يقــوم شــخص بالتكشــيف دون دراســة علميــة لإجــراءات 

ــيف. ــات التكش وآلي

 وتوجــد وجهتــا نظــر فــي هــذه الناحيــة: الأولــى تــرى ضــرورة أن يعمــل المتخصصــون 
الموضوعيــون علــى تكشــيف أوعيــة المعلومــات فــي مجالاتهــم الموضوعيــة المتخصصــة 
ــي  ــاً ف ــر تطبيق ــوذج الأكث ــو النم ــذا ه ــيف. وه ــادئ التكش ــاليب ومب ــى أس ــم عل ــد تدريبه بع
معظــم أنظمــة التكشــيف المتخصصــة، وقــد أوضــح محمــد )1999( أن 80 % من المكشــوف 
فــي مراكــز المعلومــات القطاعيــة التــي تتولــى بنــاء قواعــد البيانــات الببليوجرافيــة المصريــة 

مــن المتخصصيــن موضوعيــاً الذيــن تــم تدريبهــم علــى أســاليب التكشــيف.

ــام  ــي أقس ــات خريج ــي المعلوم ــن لأخصائي ــن الممك ــه م ــرى أن ــي في ــاه الثان ــا الاتج  أم
ــن  ــتفادة م ــنوا الاس ــا أحس ــيف إذا م ــات التكش ــوا بعملي ــات، أن يقوم ــات والمعلوم المكتب
الأدوات المتاحــة لديهــم مــن قواميــس متخصصــة ولغــات تكشــيف وخطــط تصنيــف 
وغيرهــا مــن الأدوات التــي تمكنهــم مــن التعــرف إلــى علاقــة الموضوعــات ببعضهــا بعضــاً، 
ــيفها.  ــى تكش ــون عل ــي يعمل ــة الت ــالات الموضوعي ــي المج ــة ف ــات المتخصص والمصطلح
والحقيقــة أن لــكل وجهــة نظــر ومزاياهــا وعيوبهــا، وإن كان مــن الأفضــل المــزج بيــن 
ــى  ــة إل ــرات الموضوعي ــن الخب ــتفادة م ــرض الاس ــيف بغ ــات التكش ــي عملي ــن ف الاتجاهي
جانــب الخبــرات المهنيــة، حيــث إن عمليــة التكشــيف ليســت مجــرد مجــال علمــي يمكــن 
ممارســته بســهولة وإنمــا هــي مهنــة بهــا الكثيــر مــن الجوانــب العلميــة إلــى جانــب العمليــات 
الفنيــة التــي تحتــاج إلــى مهــارات خاصــة تتعلــق باســتخدام أدوات ومعاييــر الفهرســة 
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ــواء  ــام س ــن النظ ــتفيدين م ــات المس ــة احتياج ــى دراس ــة إل ــيف، إضاف ــف والتكش والتصني
ــات المتشــابكة  ــة والفهــم للعلاق ــراً مــن الثقاف ــدراً كبي ــة أو المتوقعــة، كمــا تتطلــب ق الحالي

ــرية.  ــة البش ــالات المعرف ــن مج بي

وإلــى جانــب المؤهــلات التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي المكشــف لابــد أن يتمتــع المكشــف 
ــب  ــع الحاس ــل م ــات التعام ــة وإمكاني ــدرات اللغوي ــمل الق ــارات تش ــن المه ــة م بمجموع
الآلــي وشــبكات المعلومــات التــي تمكنــه مــن نقــل وتبــادل التســجيلات الببليوجرافيــة مــع 
ــا المســتفيدين المتعلقــة بالدعــم الفنــي  النظــم الأخــرى، وإدارة النظــام والتعامــل مــع قضاي

ــرد علــى الاستفســارات. وتدريــب المســتفيدين وال

e 3.1.2.2   عمليات التحليل والتكشيف

الجانــب الثانــي مــن جوانــب نظــام التكشــيف يتمثــل فــي مجموعــة الإجــراءات التــي تتــم 
مــن خلالهــا عمليــة التكشــيف نفســها وتشــتمل علــى خطوتيــن أساســيتين همــا:-

التحليل المفاهيمي   •

الترجمة   •

وستتم مناقشة إجراءات التحليل والتكشيف بالتفصيل لاحقاً.

e 3.1.2.3   المخرجات

تعــد الكشــافات وقواعــد البيانــات ونشــرات الاســتخلاص أهــم مخرجــات أي 
ــه هــذه النظــم مــن  ــى جانــب مــا تتضمن نظــام تكشــيف واســترجاع معلومــات، هــذا إل
ــق المناســبة  معالجــة لاستفســارات المســتفيدين مــن أجــل إجــراء البحــث عــن الوثائ

ــارات. ــذه الاستفس له

ويشــتمل نظــام التكشــيف علــى العديــد مــن النظــم الفرعيــة الداخلــة فــي تكوينــه، والتــي 
ــام  ــح نظ ــتفيدين. ويتي ــات المس ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــدة م ــة واح ــي منظوم ــاً ف ــل مع تتفاع
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ــة  ــا تلبي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــات الت ــترجاع المعلوم ــزن واس ــة لخ ــاً متنوع ــيف طرق التكش
ــات. ــترجاع المعلوم ــث واس ــبل بح ــير س ــرض تيس ــام بغ ــن النظ ــتفيدين م ــات المس احتياج

e التكشيف ونظم تمثيل واسترجاع المعلومات  3.1.3

أشــار لانكســتر إلــى أن نظــام اســترجاع العلومــات يتكــون مــن 6 نظــم فرعيــة هــي: 
)1997 )لانكســتر، 

النظام الفرعي لاختيار الوثائق  .1

النظام الفرعي للتكشيف والتحليل  .2

النظام الفرعي للغة التكشيف   .3

النظام الفرعي للبحث  .4

النظام الفرعي الخاص بالتفاعل بين المستفيد والنظام  .5

النظام الفرعي الخاص بالمضاهاة  .6

يقــع النظــام الفرعــي للتكشــيف فــي محطتيــن أساســيتين مــن محطــات العمــل فــي نظــم 
تمثيــل واســترجاع المعلومــات همــا: 

النظام الفرعي للتكشيف والتحليل.  -

النظام الفرعي للغة التكشيف.  -

ــل واســترجاع المعلومــات، لأن  ــي يتضــح أن التكشــيف يشــكل محــور نظــام تمثي بالتال
هــذا النظــام يعتمــد بشــكل كبيــر علــى المضاهــاة بيــن ناتــج عمليــة التكشــيف المتمثــل فــي 
ــن احتياجــات المســتفيدين، وعمليــة تحليــل الاستفســارات  ــر ع ــي تعب المصطلحــات الت
المتمثلــة فــي اســتراتيجية البحــث التــي تطابــق فــي تكوينهــا عمليــة تحليــل وتكشــيف 
ــل  ــا تحلي ــيف وهم ــة التكش ــيتين لعملي ــن الأساس ــى الخطوتي ــاً عل ــتمل أيض ــق. وتش الوثائ

ــكل )2.3(. ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ــة، كم ــم، الترجم المفاهي
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e العلاقة بين التكشيف والاستخلاص والبحث  3.1.4

ــث(،  ــتخلاص والبح ــيف والاس ــلاث )التكش ــات الث ــذه العملي ــن ه ــر بي ــل كبي ــد تداخ يوج
ــام  ــاءة أي نظ ــل إن كف ــات، ب ــترجاع المعلوم ــزن واس ــام لخ ــي أي نظ ــا ف ــن فصله ــث لا يمك حي
ــيف  ــد التكش ــلاث. ويع ــات الث ــذه العملي ــودة ه ــى ج ــد عل ــات يعتم ــترجاع المعلوم ــزن واس لخ
والاســتخلاص وجهيــن لعملــة واحــدة، فالتكشــيف الجيــد قــد يســتخدم في بنــاء المســتخلصات، 
ــيف  ــا أن التكش ــق. كم ــيف الوثائ ــي تكش ــه ف ــاد علي ــن الاعتم ــد يمك ــتخلص الجي ــا أن المس كم
والاســتخلاص ليــس لهمــا أي أهميــة إذا لــم يســتخدما مــن أجــل بحــث الإنتــاج الفكــري وإتاحــة 
ــر  ــث دون تواف ــإن البح ــك ف ــن ذل ــس م ــى العك ــات. وعل ــة المعلوم ــى أوعي ــول إل ــبل الوص س
مؤشــرات لمحتــوى أوعيــة المعلومــات )تكشــيف واســتخلاص( يجعــل المســتفيد مضطــراً إلــى 

أن يفحــص كل وثيقــة علــى حــدة، وهــو أمــر غيــر منطقــي وغيــر عملــي فــي الوقــت نفســه.

ويعــد رضــا المســتفيد User Satisfaction الجانــب الأساســي الــذي يمكــن مــن خلالــه تقييــم 
مــدى قــوة أو ضعــف العلاقــة بيــن هــذه العناصــر الثلاثــة. فالمســتفيد عــادة مــا يهتــم بصفــة عامــة 
بالوقــت المســتغرق فــي الوصــول إلى المعلومات. ولا شــك أن عمليات التكشــيف والاســتخلاص 
تســاعد علــى الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات فــي أقصــر وقــت ممكــن، حيــث إنهــا تقــدم بدائــل 
للوثائــق أكثــر إيجــازاً وتوفــر إرشــادات للوثائــق الصالحــة دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى الوثائــق 
ــم  ــا يهت ــة. كم ــر الصالح ــق غي ــة الوثائ ــن مجموع ــة ع ــق الصالح ــة الوثائ ــل مجموع ــة لفص الكامل
ــات  ــن عملي ــة بي ــط الحقيقي ــة الرب ــل نقط ــي تمث ــترجعة، والت ــج المس ــة النتائ ــاً بدق ــتفيد أيض المس

التكشــيف والاســتخلاص، وعمليــات البحــث فــي نظــم اســترجاع المعلومــات.

 يعتمــد تحديــد نــوع عمليــة التكشــيف علــى الطريقــة التــي تســتخدم فــي الحصــول علــى 
المصطلحــات الكشــفية، فــإذا كانــت المصطلحــات يتــم اشــتقاقها مــن النــص الأصلــي يطلــق 
عليهــا التكشــيف الاشــتقاقي Derivative Indexing أمــا إذا كانــت المصطلحــات يتــم تعيينهــا 
للوثيقــة فيطلــق عليــه التكشــيف بالتعييــن Assingnment Indexing. ويســتخدم مصطلــح 
التكشــيف الاشــتقاقي كمــرادف لتكشــيف الكلمــات المفتاحيــة، نظــراً لأن المصطلحــات 
ــم الاعتمــاد علــى أي  ــواردة بالنــص مباشــرة، ولا يت ــم اختيارهــا مــن الكلمــات ال الكشــفية يت
ــى  ــد عل ــن يعتم ــيف بالتعيي ــإن التكش ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــات. وعل ــط المصطلح أداة لضب
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اشــتقاق أو تعييــن المصطلحــات الدالــة علــى مفاهيــم مــن خــلال أداة لضبــط المصطلحــات 
ــي  ــات الت ــى المصطلح ــق عل ــا يطل ــادة م ــات. وع ــم رؤوس الموضوع ــز أو قوائ ــل المكان مث
يتــم تعيينهــا باســتخدام المصطلحــات المضبوطــة الواصفــات Descriptons حتــى لــو لــم يتــم 
ــيفه  ــم تكش ــذي يت ــوم ال ــإذا كان المفه ــات. ف ــز مصطلح ــن مكن ــات م ــك المصطلح ــن تل تعيي
ــة  ــه مطابق ــد واصف ــى ولا يج ــجد الأقص ــدس أو المس ــت المق ــل بي ــم مث ــم عل ــداً أو اس جدي
ــي  ــدد Identifier ف ــع مح ــن وض ــه يمك ــة، فإن ــات المضبوط ــة المصطلح ــز أو قائم ــه بالمكن ل
عمليــة التكشــيف بالتعييــن. بمعنــى آخــر تحديــد مصطلــح جديــد للدلالــة علــى ذلــك المفهــوم 
ــي فــي  ــه الســند الأدب ــه لأداة ضبــط المصطلحــات وهــو مــا يطلــق علي أو اســم العلــم وإضافت

ــات. ــار المصطلح اختي

ــط  ــى أي أداة لضب ــد عل ــذي يعتم ــتقاق وال ــيف بالاش ــى التكش ــارة إل ــاً الإش ــم أحيان ويت
المصطلحــات التكشــيف الحــر )Free Indexing (Fugmann,1993 وتجــدر الإشــارة إلــى 
ــي مــن القــرن العشــرين حــول اســتخدام  ــات النصــف الثان ــذ بداي ــر من ــه يوجــد جــدل دائ أن
التكشــيف بالتعييــن أو التكشــيف بالاشــتقاق ومــازال هــذا الجــدل دائــراً بيــن المتخصصيــن 
ويمكــن القــول بصفــة عامــة إن انتشــار المعلومــات الرقميــة أدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي 
اســتخدام التكشــيف بالتعييــن باســتخدام المصطلحــات المضبوطــة ويرجــع ذلــك لعوامــل 

تتعلــق بالكــم والكيــف )جــودة عمليــة التكشــيف(.

e 3.1.4.1   التكشيف الآلي والأتوماتيكي
Automated and Automatic Indexing 

يتــم تصنيــف كل الأنشــطة التــي تتضمنهــا عمليــة التكشــيف إلــى نوعيــن أساســيين همــا: 
فكــري Intellectual، آلــي Automated  وقــد تــم توضيــح الجــزء الفكــري فــي عمليــة 

ــابق. ــزء الس ــي الج ــة ف ــي والترجم ــل المفاهيم ــن التحلي ــذي يتضم ــيف ال التكش

 أمــا الجــزء الآلــي فــي عمليــة التكشــيف فيتضمــن الترتيــب الهجائــي وتكويــن مداخــل 
الكشــاف، فبينمــا يتــم إجــراء الجــزء الفكــري مــن عمليــة التكشــيف بالاعتماد علــى الجهود 
البشــرية فــي معظــم الأحيــان، ومــع التطــورات المســتمرة فــي بحــوث الــذكاء الاصطناعــي 
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أصبــح مــن الممكــن إجــراء عمليــة التكشــيف بالاعتمــاد علــى الحاســبات الآليــة بصــورة 
فعالــة. وتعتمــد نظــم التكشــيف الآلــي Autoamted Indexing علــى توظيــف الحاســبات 
فــي إجــراء كل مــن الجوانــب الفكريــة والميكانيكيــة فــي عمليــة التكشــيف. ويطلــق علــى 
عمليــة توظيــف الحاســبات الآليــة فــي إجــراء الجوانــب الآليــة فــي التكشــيف وقيــام 
ــة Automatic Indexing. مــن  ــة مصطلــح التكشــيف بالآل ــأداء الجوانــب الفكري البشــر ب
ثــم فالفــرق بيــن التكشــيف الآلــي والتكشــيف بالآلــة، أن الأول يتــم كليــاً بالاعتمــاد علــى 
ــة  ــك العملي ــي تل ــي ف ــب الميكانيك ــراء الجان ــى إج ــي عل ــد الثان ــا يعتم ــبات، بينم الحاس

بالاعتمــاد علــى الحاســبات فقــط.

وأحيانــاً يُطلــق علــى التكشــيف الآلــي مصطلــح التكشــيف الميكانيكــي، حيــث يُعــد 
 Inconsistemcy التكشــيف الآلــي أحــد الحلــول المبتكــرة لمشــكلات عــدم الاطــراد
والكُلفــة المرتفعــة المرتبطــة بالتكشــيف اليــدوي. مــع ذلــك فــإن نقطــة الضعــف 
أنــه يتعامــل مــع الجانــب الفكــري  الجوهريــة فــي التكشــيف الآلــي تتمثــل فــي 
فــي عمليــة التكشــيف بكفــاءة أقــل بكثيــر مــن إمكانيــات أخصائيــي المعلومــات 
ــر ولا  ــتطيع التفكي ــبات لا تس ــى أن الحاس ــك إل ــي ذل ــبب ف ــع الس ــن. ويرج المحترفي
تملــك القــدرات التحليليــة للبشــر. وفــي المقابــل، يحــرر التكشــيف الآلــي المكشــفين 
المحترفيــن مــن بعــض المهــام التكشــيفية التكراريــة المملــة، مــن ثــم يمكنهــم التركيــز 
علــى العمليــات الفكريــة للتكشــيف. وتــزداد قيمــة التكشــيف الآلــي بصــورة أكبــر مــع 
تضخــم المعلومــات المتاحــة فــى البيئــة الرقميــة والتــي تنمــو بمعــدلات كبيــرة تتجــاوز 
ملاييــن الجيجابايــت التــي تنتــج يوميــاً فــي البيئــة الرقميــة. ويعتمــد التكشــيف الآلــي 
ــردد  ــات ت ــى خوارزمي ــاد عل ــا بالاعتم ــم تطبيقه ــي ت ــاليب الت ــن الأس ــد م ــى العدي عل
 ،Keyword Poroximity تقــارب المصطلحــات ،Term Frequency المصطلحــات
 Probability الاحتمالــي  التكشــيف   ،Term  Locations المصطلحــات  مواضــع 
ــة  ــات المضبوط ــف المصطلح ــم توظي ــد ت ــات Linguistics. وق Indexing، واللغوي

فــي بعــض إجــراءات التكشــيف الآلــي، ولكنهــا لــم تحقــق النجــاح المطلــوب وأثــرت 
ســلباً فــي الطبيعــة الحاســوبية لذلــك النشــاط.
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e 3.1.4.2     التكشيف في بيئة الروابط الفائقة
Indexing in the hyper text Environment 

ينمــو حجــم المعلومــات المتاحــة فــي بيئــة الروابــط الفائقــة بســرعة كبيــرة، وترمــز تلــك 
ــة  ــات المتاح ــد المعلوم ــب، وتعتم ــبكة الوي ــة أو ش ــة العالمي ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة إل البيئ
علــى الويــب فــي تمثيلهــا لمصطلحــات الكشــاف علــى اســتخدام الروابــط الفائقــة، والتــي 

ــد موقــع المعلومــات. ــة تحدي تجســد كلًا مــن مصطلحــات الكشــاف وآلي

 Indexing وبمعنــى آخــر يتــم توظيــف الروابــط الفائقــة علــى أنهــا مصطلحــات كشــفية 
Terms، حيــث تقــود تلــك الروابــط الفائقــة المســتفيد بســلامة إلــى المواقــع التــي تشــير إليهــا 

مصطلحــات الكشــاف.

وبالمقارنة مع غيرها من بيئات التكشيف فإن هذه البيئة تتميز بالملامح التالية:

 أولاً:  مصطلحــات الكشــاف فــي بيئــة الروابــط الفائقــة تمثــل جــزءاً أصيــلًا مــن الوثائــق 
التــي يتــم تكشــيفها وليســت كيانــات مســتقلة خــارج النــص الــذي يتــم تكشــيفه.

ــاً فــي وحــدة واحــدة  ــق مع ــم دمــج مصطلحــات الكشــاف، وموضوعــات الوثائ ثانياً:  يت
بــدلاً مــن فصلهــا فــي قوائــم مســتقلة.

ثالثاً:  مــن الصعــب التعــرف فــي تلــك البيئــة إلــى البنيــة الهرميــة للموضوعــات والمفاهيــم 
الفرعيــة وعلاقاتهــا ببعضهــا بعضــاً، كمــا هــو الحــال فــي البيئــة التقليدية للتكشــيف.

رابعاً:  يمكــن فقــط فــي تلــك البيئــة اســتخدام الروابــط الفائقــة التــي تحتــوي علــى 
مؤشــرات محتــوى Content Base ID Link كمصطلحــات كشــاف، ومــن ثــم لا 
يتــم توظيــف الروابــط التنظيميــة Organizational Links مثــل الصفحــة التاليــة، 
.)Chu & Rosenthal, 1995( ــيف ــة التكش ــي عملي ــة ف ــى الصفح ــابقة، أعل الس

ــة الربــط الفائــق  ــم إتاحتهــا فــي بيئ ــق التــي يت ــم القائمــون علــى إعــداد الوثائ خامساً:  يهت
بــدور عمليــة التكشــيف التــي تتــم أحيانــاً بالتزامــن مــع عمليــة بنــاء الوثيقــة 
وأحيانــاً قبلهــا. وكنتيجــة لذلــك فــإن مصطلحــات مثــل )انقــر هنــا( والتــي نــادراً 
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مــا يتــم اختيارهــا كمصطلحــات كشــفية مــن جانــب المكشــفين تظهــر فــي هــذه 
البيئــة علــى أنهــا أســماء لروابــط فائقــة مــن ثــم يتــم تكشــيفها. 

سادساً:  تقلــل تلــك البيئــة التضــارب الــذي يحــدث بيــن الوثيقــة الأصليــة والمصطلحات 
الكشــفية؛ حيــث يقــرر منتــج الوثيقــة عند بنائهــا من البدايــة ما هــي المصطلحات 
التــي تســتخدم فــي وصــف الروابــط الفائقــة مــن ثــم يتــم تكشــيفها، أمــا الوثائــق 
التقليديــة فيتــم كتابتهــا أولاً ثــم يقــوم المكشــف بتحليــل الوثيقــة واختيــار 

المصطلحــات الكشــفية بغــرض تمثيلهــا.

ــتخدام  ــب اس ــة، يج ــط الفائق ــة الرواب ــي بيئ ــيف ف ــة التكش ــة بعملي ــح الخاص ــى الملام ــاءً عل وبن
ــار أســماء الروابــط  ــال يجــب اختي ــق. فعلــى ســبيل المث الطــرق الملائمــة فــي تكشــيف تلــك الوثائ
بعنايــة عنــد إعــداد وثيقــة يتــم نشــرها عبــر بيئــة الروابــط الفائقــة، لذلــك ظهــر مجــال مهم في تكشــيف 

.Search Engines Optimization ــه تحســين أداء محــركات البحــث ــة يطلــق علي تلــك البيئ

e 3.2     التوسيم الاجتماعي
Social Tagging

ــه  ــول في ــذي تح ــب ال ــي للوي ــل الثان ــات الجي ــع بداي ــي م ــيم الاجتماع ــر التوس ظه  
ــة مــن مُســتقبل للخدمــة إلــى مٌتفاعــل مــع الشــكبة، ثــم تطــور  ــة العنكبوتي المســتفيد فــي بيئ
بصــورة أكبــر مــع التوســع فــي بيئــة الويــب الدلالــي التــي تركــز علــى الربــط بيــن الخدمــات 
ــم مــن خــلال أدوات التوســيم  ــي تحملهــا الصفحــات. ويت ــي والــدلالات الت ــراز المعان وإب
ــة  ــى منص ــب عل ــادر الوي ــن مص ــتفيدين م ــن المس ــة م ــات مفتاحي ــع كلم ــي تجمي الاجتماع

ــادر. ــك المص ــا تل ــي تحمله ــكار الت ــم والأف ــات والمفاهي ــف الكيان ــي وص ــتخدم ف تس

ومــن المعــروف أنــه توجــد أنمــاط متعــددة للتوســيم اســتخدمت فــي المكتبــات منــذ القــدم، 
Barcode أو  العموديــة  إلــى الأكــواد  Labels والتــي تطــورت  الملصقــات  منهــا اســتخدام 
محــددات الهويــة بتــرددات الرديــو)RFID( )1 (. ومــع تطــور أســاليب التواصــل الاجتماعي ظهر 

RFID: Radio-Frequency IDentification  (1)
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التوســيم الاجتماعــي كآليــة جديــدة مختلفــة عــن تلــك الأشــكال التقليديــة التــي اســتخدمت فــي 
تحديــد هويــة الوثائــق. وقــد ظهــر التوســيم الاجتماعــي فــي بدايــة عــام 2003 كوســيلة يســتخدمها 
المســتفيدون فــي إثــراء المصطلحــات الدالــة علــى الوثائــق المتاحــة علــى الإنترنــت، فيمــا عُــرف 
بالتكشــيف الاجتماعــي Social Indexing. بالتالــي فالتوســيم الاجتماعــي يعــد أحــد الأنشــطة 
ــة  ــم عملي ــة، وتت ــات المفتاحي ــيف بالكلم ــة التكش ــي عملي ــتفيد النهائ ــا المس ــارس فيه ــي يم الت
ــن  ــة م ــة آلي ــم بطريق ــيفها أو تت ــوم بتكش ــذي يق ــتفيد ال ــة للمس ــة الوثيق ــد إتاح ــا بع ــيف هن التكش
خــلال نظــام اســترجاع المعلومــات الــذي يُخــزن نتائــج تفاعــل المســتفيد مــع النظــام. مــن ثــم 
فــإن التوســيم الاجتماعــي ليــس مســاوياً تمامــاً أو مطابقــاً للتكشــيف بالكلمــات المفتاحيــة، نظــراً 
لأن المســتفيد عندمــا يقــوم بعمليــة التوســيم يختــار أســماء أو عبــارات تســتخدم للدلالــة علــى 

الوثيقــة أو لوســم )تســمية( الوثيقــة وليــس تكشــيفها.

 ويعــد التوســيم الاجتماعــي أحــد أنمــاط حركــة الجيــل الثانــي للويــب التــي تســعى إلــى 
 Blogging توســيع نطــاق مشــاركة المســتفيد فــي بــث وإتاحــة المعلومــات مثــل المدونــات
والويكيبيديــا.. الــخ. ويُعــد موقــع فيلكــر Flicker لمشــاركة الصــور مــن أقــدم أنظمة التوســيم، 
كمــا يُعــد موقــع del.icio.us الــذي تغيــر عنوانــه إلــى delicious.com فــي عــام 2007 أيضــاً 
ــة مــن المواقــع يســتطيع  ــة مــن المواقــع. ففــي مثــل هــذه النوعي مــن أقــدم أنــواع هــذه النوعي
ــب  ــى الوي ــة عل ــددة المتاح ــائط المتع ــة أو الوس ــق النصي ــى الوثائ ــق عل ــتفيدون التعلي المس
بكلمــات أو عبــارات مــن اختيارهــم يمكــن أن تســتخدم فــي بحــث واســترجاع تلــك الوثائــق. 

ــي  ــق الت ــة للوثائ ــات مفتاحي ــة كلم ــتفيد إضاف ــح للمس ــي تتي ــن الأدوات الت ــد م ــد العدي وتوج
تكشــفها أدوات بحــث والاســترجاع علــى الإنترنــت، لعــل أبرزهــا محــرك البحــث Pubmed والذي 
يعــد أحــد أهــم وأبــرز قواعــد البيانــات الطبيــة والــذي يصــدر عــن المكتبــة القوميــة الطبيــة ويهتــم 
بتمثيــل وتكشــيف مصــادر المعلومــات الطبيــة مــن درويــات وأعمــال مؤتمــرات.. إلــخ، حيــث يتيــح 

 .Tag Cloud للمســتفيد التوســيم الاجتماعــي للوثائــق وينتــج عنهــا ســحابة الواســمات

علــى الرغــم مــن أن التوســيم الاجتماعــي قــد فتــح مجــالاً جديــداً فــي تمثيــل واســترجاع 
المعلومــات يتيــح للمســتفيد إمكانيــات المشــاركة الفعالــة فــي عمليــات التمثيــل، فإنــه 
يعانــي مــن نفــس المشــكلات التــي تظهــر فــي التكشــيف الآلــي مثــل القصــور الــذي يبــرز فــي 
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ــخ،  ــي.. ال ــترك اللفظ ــات والمش ــا المترادف ــة ومنه ــات المفتاحي ــيف بالكلم ــات التكش عملي
والتــي تظهــر بوضــوح وعلــى نطــاق واســع فــي التوســيم الاجتماعــي.

ــل  ــد البدائ ــزاً وأح ــاً متمي ــد نمط ــي يُع ــيم الاجتماع ــإن التوس ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــترجاعها،  ــير اس ــات وتيس ــل المعلوم ــة لتمثي ــبكة العنكبوتي ــة الش ــا بيئ ــي أتاحته ــة الت المهم
نظــراً لأن الواســمات التــي يضعهــا المســتفيدون، إضافــة إلــى مزاياهــا الأخــرى، تتيــح نقــاط 
إتاحــة إضافيــة يتــم اختيارهــا مــن جانــب المســتفيد النهائــي كمصطلحــات استفســار لتيســير 
الوصــول إلــى المعلومــات، وتمكــن المســتفيدين الآخريــن مــن التوســع فــي البحــث وفهــم 

النتائــج المســترجعة مــن خــلال الواســمات المســتخدمة.

وقــد ســاعد التوســيم الاجتماعــي كأحــد الأنمــاط الجديــدة فــي تمثيــل المعلومــات علــى 
 .)Smith,2008( ابتــكار أســاليب لإثــراء مجــال اســترجاع المعلومــات

ويعــد التقســيم الجماعــي Folksonomies أحــد أبــرز تلــك الابتــكارات، ويشــير مصطلح 
ــي  ــدر Thomas Vander ف ــاس فان ــم توم ــرة العال ــكّه لأول م ــذي س ــي، ال ــيم الجماع التقس

نموذج )1(
world.net نموذج لسحابة كلمات من موقع
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ــارة  ــيم Taxonomy وبعب ــع Folks والتقس ــا المجتم ــيين هم ــن أساس ــى مكوني ــام 2004 إل ع
أخــرى فــإن التصنيــف الاجتماعــي هــو عبــارة عــن نطــام تصنيــف تــم بنــاؤه باســتخدام 
واســمات Tags أنشــأها المجتمــع أو المســتفيدون النهائيــون، وســوف يتــم مناقشــة التصنيف 

الاجتماعــي والوســم الاجتماعــي فيمــا يلــي.

ــي  ــمات Tags Cloud والت ــحابة الواس ــكل س ــي ش ــم الاجتماع ــذ الوس ــا يأخ ــادة م  وع
ــاً للواســمات Visual Alggregation of Tags يتــم عرضهــا فــي مواقــع  تعــد تجميعــاً مرئي
الوســم Tagging sites بالاعتمــاد علــى تــردد الوســم Tagged Frequencies وتســاعد 
ــة  ــي عملي ــواء ف ــة س ــات الملائم ــار المصطلح ــى اختي ــتفيدين عل ــمات المس ــحابة الواس س

ــترجاع. ــم أو الاس الوس
  
e 3.3    التقسيم إلى فئات

Categorization 

 يســاعد التقســيم إلــى فئــات علــى تمثيــل المعلومــات بصــورة هرميــة متتاليــة فــي البنــاء 
توضــح الأقســام والأجــزاء التــي ينتمــي إليهــا كل قســم. وينقســم هــذا النــوع مــن أنــواع تمثيل 

المعلومــات إلــى نمطيــن أساســيين، ســيتم منقاشــتهما هنــا بالتفصيــل فــي القســم التالــي.

e أنماط التقسيم إلى فئات  3.3.1
 Types of Categoration 

يعتمــد النمــط التقليــدي للتقســيم إلــى فئــات علــى اســتخدام نظــم تصنيــف المعرفــة التقليديــة مثــل 
خطــة تصنيــف ديــوي العشــري، مكتبــة الكونجــرس. ويطلــق علــى هــذا النمــط مــن أنمــاط التقســيم 
إلــى فئــات عالميــاً مصطلــح التصنيــف Classification والــذي يتــم تطبيقــه بصفــة عامــة علــى 
ــة  ــاليب متنوع ــتخدام أس ــى اس ــف عل ــد التصني ــات، ويعتم ــات المعلوم ــات وخدم ــات المكتب مقتني
ــة. ــات الخاص ــب العلام ــى جان ــا إل ــاً منهم ــروف أو مزيج ــام والح ــمل الأرق ــات تش ــز المعلوم لترمي

 ومــع تقــدم الإنترنــت وانتشــار اســتخدامها فــي بــث وإتاحــة المعلومات من خــلال مواقع 
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الويــب، اتخــذت المعلومــات التــي يتــم بثهــا مــن خــلال هــذه البيئــة مجموعــة مــن الملامــح 
الجديــدة تشــمل المعلومــات العابــرة التــي يتــم إزالتهــا أو تغييرهــا وتعديلهــا بســرعة، ونظــراً 
لأن المعلومــات المتاحــة مختلفــة فــي مــدى جودتهــا )حيــث إنــه لا يوجــد أي رقابــة عليهــا( 
ــل  ــة فــي تمثي ــإن اســتخدام نظــم التصنيــف التقليدي ــك ف ــى جانــب ضخامــة الحجــم. لذل إل
ــدو  ــه يب ــدى جودت ــي م ــوع ف ــر والمتن ــريع التغيي ــل س ــم الهائ ــذا الك ــيم ه ــات لتقس المعلوم
أمــراً مكلفــاً للغايــة، وغيــر ملائــم لطبيعــة تلــك المعلومــات. ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى 
نظــام جديــد لتقســيم المعلومــات المتاحــة علــى الإنترنــت إلــى فئــات فظهــر تصنيــف الويــب 
Web Taxonomy والــذي يعتمــد علــى اســتخدام فئــات واســعة لتقســيم مواقــع وصفحــات 

الويــب. ويُعــد دليــل البحــث Yahoo الأداة الرائــدة فــي هــذا المجــال، والــذي أصبــح فيمــا 
بعــد أحــد أبــرز نمــاذج تمثيــل المعلومــات علــى الويــب.

 وتعتمــد نظــم تصنيــف الويــب علــى تقســيم المواقــع والصفحــات إلــى فئــات واســعة ثــم 
أقســام أكثــر تخصيصــاً مــع وضــع روابــط فائقــة مباشــرة تغنــي عــن اســتخدام نظــم الترميــز 

الرقمــي أو الهجائــي والتــي تعكــس إطــار البنــاء الهرمــي والعلاقــات بيــن الفئــات.

e 3.3.2    مبادئ التقسيم إلى فئات

ــة  ــة بفئ ــر عــن الوثيق ــم التعبي ــات يت ــل المعلوم ــات لتمثي ــى فئ ــتخدام التقســيم إل ــد اس عن
واحــدة وأحيانــاً اثنتــان وذلــك فــي حالــة المــواد التــي تعالــج موضوعــات متداخلــة. وبمعنــى 
آخــر يتــم تصنيــف كل وثيقــة تحــت فئــة واحــدة فقــط مــن الفئــات المحــدده بنظــام التقســيم.

وتتطلــب هــذه الممارســة أن تكــون الفئــات المختــارة بنظــام التقســيم إلــى فئــات تتميــز 
بمــا يلــي:

Exhaustive الشمولية  •

Mutually Exclusive الحصرية التبادلية  •

ــات  ــى كل الفئ ــتمل عل ــد أن يش ــات لا ب ــى فئ ــيم إل ــام التقس ــول إن نظ ــن الق ــم يمك ــن ث م
المحتملــة لتمثيــل المعلومــات بدقــة. وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن تكون هــذه الفئــات حصرية 
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ــح  ــق الملم ــام لا يحق ــإذا كان النظ ــا(. ف ــن تكراره ــه يمك ــى أن ــح )بمعن ــي وواض ــكل تبادل بش
ــام  ــة بنظ ــات المتاح ــاً للفئ ــا وفق ــب تمثيله ــن الصع ــيكون م ــات س ــض المعلوم ــإن بع الأول، ف
التقســيم. وإذا لــم يتحقــق الملمــح الثانــي يكــون مــن الممكــن اســتخدام أكثــر مــن فئــة واحــدة 
لتمثيــل الموضــوع نفســه فــي نفــس الوثيقــة. كمــا أن عــدم توافــر أي منهمــا أو كليهمــا يضعــف 
تماســك نظــام التقســيم إلــى فئــات. ومــن المبــادئ المهمــة أيضــاً التــي يجــب أن تتوافــر فــي أي 

نظــام للتقســيم إلــى فئــات: المرونــة وســهولة الاســتخدام ولكنهــا ليســت مبــادئ أساســية.

وقــد ســعت معظــم أدوات الوصــول إلــى المعلومــات علــى الويــب إلــى بنــاء أدلــة 
ــي  ــات ظهــور محــركات البحــث ف ــع بداي ــات م ــى فئ ــب إل ــى تقســيم الوي بحــث تعتمــد عل
ــم  ــد قس ــل. وق ــث جوج ــل البح ــو Yahoo.com ودلي ــث ياه ــل البح ــا دلي ــام 1994 ومنه ع
ــن  ــة م ــة مجموع ــة رئيس ــت كل فئ ــية وتح ــة أساس ــة موضوعي ــى 14 فئ ــب إل ــا الوي كل منهم
الفئــات الموضوعيــة الفرعيــة التــي وصلــت إلــى أكثــر مــن 90 فئــة فرعيــة. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن أدلــة ياهــو وجوجــل تــم إغلاقهــا منــذ عــام 2014. ولعــل أبــرز الأمثلــة للتقســيم إلــى 
فئــات فــي قواعــد البيانــات هــو إمكانيــات التصفــح التــي تتيحهــا الكثيــر مــن قواعــد البيانــات 
الدوليــة لعــل أبرزهــا قاعدتــا بيانــات Web of Science وScopus. ويمكــن مراجعــة الفئــات 
 Scimago مــن خــلال مراجعة الموقــع الخاص بتقريــر Scopus الموضوعيــة لقاعــدة بيانــات

.https://www.scimagojr.com/journalrank.php :ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل المت

e 3.3.3   العلاقة التي تجمع بين الاتجاهين

تتشــابه الطريقتــان المســتخدمتان فــي التقســيم إلــى فئــات فــي العديــد مــن الملامــح، لعــل 
أبرزهــا هــو تمثيــل المعلومــات فــي صــورة فئــات لهــا بنيــة هرميــة تعتمــد علــى قــوة العلاقــة 
ــع  ــزم تتاب ــا تلت ــادة م ــات ع ــا أن الفئ ــا، كم ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة والفئ ــدر المعلوم ــن مص بي
خطــى فــي عمليــات البنــاء والوصــول إلــى المعلومــات. ونظــراً لعــدم قــدرة نظــم التصنيــف 
التقليديــة علــى متابعــة التطــورات المتســارعة فــي حجــم الويــب وطبيعتهــا الترابطيــة، ظهرت 
نظــم تصنيــف الويــب التــي أطلــق عليهــا أدلــة البحــث فــي البدايــة، ثــم تطــورت تلــك النظــم 
ــب  ــد الوي ــات Data Mining وعناقي ــن البيان ــب ع ــاليب التنقي ــى أس ــد عل ــى أدوات تعتم إل
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ــى  ــاد عل ــم بالاعتم ــي للمفاهي ــل الدلال ــاليب التحلي ــتخدم أس ــي تس Web Clustering والت

ــية  ــات الأساس ــض الاختلاف ــد بع ــك توج ــع ذل ــونومي. م ــب أو التوكس ــف الوي ــم تصني نظ
بيــن الاتجاهيــن، وتعتمــد هــذه الاختلافــات علــى طبيعــة الإطــار المســتخدم لأغــراض 
تمثيــل المعلومــات. فقــد تــم اســتخدام التصنيــف مــع أنــواع متعــددة ومتنوعــة مــن مصــادر 
المعلومــات، وأثبــت تميــزاً كأحــد أســاليب تمثيــل المعلومــات، أمــا تصنيــف الويــب فعــادة 
مــا ينظــر إليــه علــى أنــه طريقــة ســريعة ومرنــة فــي تمثيــل المعلومــات. ومــع ازديــاد حجــم 
المعلومــات الثابتــة التــي أصبحــت ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة إلــى المســتفيدين مــن الويــب، 
ــة،  ــى العنكبوتي ــابكة عل ــات المتش ــيم المعلوم ــي تقس ــدي ف ــف التقلي ــتخدام التصني ــدأ اس ب
وفــي الوقــت نفســه تحســنت النمــاذج المســتخدمة فــي بنــاء نظــم تصنيــف الويــب مــن خــلال 
ــى  ــاداً عل ــاً اعتم ــي نشــأت أساس ــب Web Archetituctre والت ــة الوي ــاذج معماري ــق نم تطبي

نظــم التصنيــف التقليديــة مثــل التمثيــل الهرمــي.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تقســيم النصــوص إلــى فئــات، مــن وجهــة نظــر تقنيــات الميكنــة، 
ينطبــق بصــورة أكبــر علــى تصنيــف الويــب أكثــر مــن التصنيــف التقليــدي، حيــث إن حجــم 
الآلــي  بالتصنيــف  الباحثيــن  اهتمــام  فمــع  كبيــرة.  بســرعة  يتزايــد  الرقميــة  المعلومــات 
ــه  ــات، إلا أن ــى فئ ــيم إل ــات التقس ــي آلي ــر ف ــدم كبي ــدث تق Automatic Classification ح

توجــد حاجــة ماســة إلــى توظيــف العقــول البشــرية للخــروج بنظــم تصنيــف دقيقــة، والتــي 
يتعــذر تحقيقهــا مــع اســتخدام خوارزميــات تعتمــد علــى الآلات فقــط. بمعنــى أن التدخــل 

ــة حتــى الآن. البشــري عنصــر مهــم فــي تلــك العملي

e Summarization 3.3.4    التلخيص

ــك  ــف ذل ــث يص ــي، بحي ــوى المعلومات ــر للمحت ــز ومختص ــر موج ــو تعبي ــص ه التلخي
ــي  ــية ف ــرق أساس ــع ط ــد أرب ــة. وتوج ــا الوثيق ــي تتضمنه ــية الت ــكار الأساس ــق والأف الحقائ
التخليــص فــي البيئــة الرقميــة هــي المســتخلصات والملخصــات والاشــتقاقات والتلخيــص 
الوافــي للموقــع، ولــكل طريقــة مــن هــذه الطــرق أدواتهــا وآلياتهــا. وســيتم فيمــا يلــي 

ــا: ــات كل منه ــرق ومخرج ــك الط ــتعراض تل اس
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e Abstracts 3.3.4.1   المستخلصات

 المســتخلص عبــارة عــن تمثيــل مركــز ودقيــق لمحتــوى الوثيقــة بالاعتمــاد علــى أســلوب 
إعــداد المســتخلصات والــذي يتــم تنفيــذه مــن خــلال أخصائييــن مؤهليــن لأداء تلــك 
 .)Luhn,1958( العمليــة، ذلــك علــى الرغــم مــن محاولــة تطويــر أســاليب آليــة فــي الماضــي
ــى  ــة، عل ــة الأصلي ــرة الوثيق ــة كبي ــبه بدرج ــلوب يش ــتخلص بأس ــة المس ــم كتاب ــب أن يت ويج
الرغــم مــن صعوبــة تحقيــق هــذا المبــدأ أثنــاء عمليــة التلخيــص، بســبب الحاجــة إلــى حــذف 
كثيــر مــن المعلومــات أثنــاء عمليــة إعــداد المســتخلص، مــا يــؤدي إلــى قصــور فــي تمثيــل 

المســتخلص للوثيقــة. ويتــم تقســيم المســتخلصات إلــى ثلاثــة أنــواع هــي:

 Informative Abstracts المستخلصات الإعامية  •

 Indicative Abstracts المستخلصات الدلالية  •

 Critical Abstracts المستخلصات النقدية  •

المســتخلصات الإعاميــة تحتــوي علــى المعلومــات الأساســية التــي تعالجهــا الوثيقــة الأصلية، 
ــتخلص  ــى المس ــاء عل ــان. وبن ــض الأحي ــي بع ــة ف ــل للوثيق ــتخدم كبدي ــن أن تس ــن الممك ــك م لذل

الإعلامــي يمكــن أن يقــرر الباحــث مــا إذا كان فــي حاجــة إلــى قــراءة الوثيقــة الأصليــة أم لا.

 أمــا المســتخلصات الدلاليــة فهــي وصــف موجــز للمحتــوى المعرفــي الــذي تتضمنــه 
ــن  ــك لا يمك ــج. لذل ــج والنتائ ــل المنه ــل مث ــتبعاد التفاصي ــع اس ــة، م Aboutness الوثيق

معاملــة المســتخلصات الدلاليــة علــى أنهــا بديــل للوثيقــة الأصليــة، حيــث يحتــاج 
الباحــث إلــى الرجــوع إلــى الوثيقــة الأصليــة للحصــول علــى التفاصيــل التــي لا تتضمنهــا 

ــة. ــتخلصات الدلالي المس

ــا  ــتمل عليه ــي تش ــات الت ــل المعلوم ــى تمثي ــط عل ــر فق ــة لا تقتص ــتخلصات النقدي المس
الوثائــق، ولكنهــا تحــاول أيضــاً تقييــم تلــك المعلومــات والحكم علــى جودتهــا وصلاحيتها. 
 Evidance Based Databases ــن ــة والبراهي ــات الأدل ــد بيان ــد مــن قواع ــدأت العدي ــد ب وق
الاعتمــاد بكثافــة علــى هــذه النوعيــة مــن المســتخلصات مــن خــلال خبــراء يقومــون بكتابــة 
مراجعــات نقديــة عــن الأبحــاث فــي صــورة ملخصــات وانتقــاء أفضــل النتائــج التــي 
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توصلــت إليهــا الدراســات ووضعهــا فــي قواعــد بيانــات جديــدة يطلــق عليهــا قواعــد بيانــات 
الأدلــة والبراهيــن، والتــي يعتمــد الكثيــر منهــا علــى إعــادة التجــارب فــي مختبــرات معتمــدة 

والتعليــق النقــدي علــى البحــوث ومقارنتهــا بنتائــج المختبــرات.

 ويختلــف هــذا النمــط مــن أنمــاط الاســتخلاص عــن المغــزى الأساســي مــن 
الاســتخلاص الــذي يجــب أن يكــون موضوعيــاً ومجــرداً مــن أي تفســيرات إلا نــادراً 
أو مــن جانــب فئــات تمتلــك القــدرة علــى الحكــم النقــدي فــي المجــالات العلميــة. 
ــة إلا إذا  ــة عام ــدي بصف ــتخلص نق ــة مس ــات بكتاب ــي المعلوم ــوم أخصائ ــك لا يق لذل

ــه ذلــك. طُلــب من

وكمــا ذكــر ســابقاً، قــام العديــد مــن الباحثيــن بمحــاولات لإنتــاج برامــج للاســتخلاص 
الآلــي؛ إلا أن المنتــج النهائــي لتلــك المحــاولات لا يختلــف كثيــراً عــن التلخيــص الآلــي أو 
ــى  ــتمل عل ــث تش ــاً Auto Abstract حي ــتخلاصاً آلي ــا اس ــن كونه ــر م ــي، أكث ــتقاق الآل الاش

مجموعــة مــن الجمــل المفتاحيــة التــي يتــم اشــتقاقها مــن الوثيقــة الأصليــة.

e  Summaries 3.3.4.2    التلخيص

الوثيقــة  التــي تعالجهــا  الرئيســة  النقــاط  إعــادة صياغــة لمجموعــة  هــو عبــارة عــن 
الأصليــة، ويتــم وضــع الملخــص إمــا فــي بدايــة الوثيقــة أو فــي نهايتهــا. وعلــى الرغــم مــن 
ــة،  ــة الأصلي ــي عــن الوثيق ــه لا يغن ــة، إلا أن ــة الأصلي ــن الملخــص والوثيق ــر بي التشــابه الكبي
حيــث يفتــرض معــد هــذه النوعيــة مــن الملخصــات أن القــارئ ســوف يتابــع قــراءة الوثيقــة 
ــة  ــم الوثيق ــة لفه ــية اللازم ــر الأساس ــى العناص ــر إل ــا يفتق ــادة م ــط ع ــذا النم ــة، لأن ه الكامل
ــة للموضــوع والمنهــج  ــات المعرفي مثــل الأجــزاء الخاصــة بالمعلومــات المتعلقــة والخلفي

.)Rowley,1994( ــخ ــج.. ال ــى النتائ ــول إل ــات الوص وآلي

وقــد تــم فــي الســنوات الأخيــرة تطويــر العديــد مــن خوارزميــات التلخيــص الآلــي 
للنصــوص وخاصــة النصــوص الرقميــة )Jones ,2007( ويعــد التلخيــص الآلــي أحــد 
المجــالات النشــطة التــي يهتــم بهــا الباحثــون فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي ومعالجــة 
اللغــة الطبيعيــة. وقــد أطلــق بعــض الباحثيــن علــى المخرجــات التــي تنتجهــا خوارزمياتهــم 
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مصطلــح مســتخلصات Abstracts؛ إلا أنهــا لا تُعــد ملخصــات آليــة للوثائــق الأصليــة، 
ومــع ذلــك فــإن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي هــي الوحيــدة القــادرة علــى تحويــل حلــم 
ــا  ــم إنجازه ــم يت ــات ل ــذه الخوارزمي ــا وه ــن إنجازه ــة يمك ــى حقيق ــي إل ــتخلاص الآل الاس
بنجــاح إلــى الآن. ومــن أهــم العقبــات التــي تواجــه إنتــاج مســتخلصات آليــة، معالجــة 
مــن   Semantic Porcessing and Text Understanding النصــوص  الــدلالات وفهــم 

ــي. ــص الآل ــة التلخي ــلال أنظم خ

e  Extacts 3.3.4.3   الاشتقاقات

ــة ككل،  ــل الوثيق ــاره لتمثي ــم اختي ــة يت ــن الوثيق ــر م ــزء أو أكث ــن ج ــارة ع ــو عب ــتقاق ه  الاش
ولا يمكــن لتلــك الاشــتقاقات أن تمثــل الوثيقــة بشــكل جيــد؛ مــع ذلــك فهــي مفيــدة للقــارئ 
ــأي  ــتقاق ب ــى الاش ــر إل ــن النظ ــة، ولا يمك ــة معين ــراض دراس ــز لأغ ــى موج ــاج إل ــذي يحت ال
حــال مــن الأحــوال علــى أنــه بديــل للوثيقــة الأصليــة. علــى الرغــم مــن أنــه عــادة مــا يتــم النظــر 
إلــى الاشــتقاق علــى أنــه أقــل مــن حيــث الكفــاءة وجــودة التمثيــل عــن كل مــن الاســتخلاص 
والتلخيــص؛ إلا أنــه يعتمــد بصــورة كاملــة علــى النظــم الآليــة. فجميــع أنظمــة اســترجاع 

ــتقاق. ــة للاش ــرق الآلي ــى الط ــاً عل ــد كلي ــل تعتم ــا جوج ــا فيه ــت بم ــى الإنترن ــات عل المعلوم

 ومــن الأســاليب التــي تــم اســتخدامها مــن جانــب نظــم الاســترجاع علــى الإنترنــت فــي 
الاشــتقاق هــو اســتخدام نمــوذج القطــع Ellipsis أو التوقــف عنــد نقطــة معينــة عــن إجــراء 
الاشــتقاق عندمــا يصــل الجــزء المشــتق إلــى نقطــة القطــع Cut off Point التــي تــم تحديدهــا 
بخوارزميــات النظــام. لذلــك فــإن جــودة عمليــة الاشــتقاق الآلــي تعــد إحــدى المشــكلات 

المهمــة التــي يتــم النظــر إليهــا فــي بحــوث ودراســات هــذه النوعيــة مــن النظــم.

e )3.3.5    الملخص الوافي للموقع )موم

 يمكــن وضــع مختصــرة عربيــة موازيــة للمصطلــح RSS وهــي )مــوم( لتشــير إلــى 
ــب  ــي للوي ــل الثان ــات الجي ــد تطبيق ــد أح ــذي يُع ــع، وال ــي للموق ــص الواف ــح الملخ مصطل

ويســتخدم لأغــراض تمثيــل المعلومــات بصــورة موجــزة ومختصــرة.
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ــا  ــق عليه ــي يُطل ــات الت ــكال الملف ــع أش ــوم RSS م ــتخدام م ــم اس ــداً يت ــر تحدي ــكل أكث  وبش
للأفــراد  ويمكــن  متنوعــة.  مصــادر  مــن  المحدثــة  للمعلومــات  التغذيــة  لأغــراض  التجميــع 
ــع  ــج التجمي ــه برنام ــق علي ــارئ يطل ــلال ق ــن خ ــات م ــن الخدم ــة م ــذه النوعي ــي ه ــتركين ف المش
Aggregator Program أن يســتقبلوا علــى أجهزتهــم الخاصــة المعلومــات المحدثــة التــي تتيحهــا 

برامــج التغذيــة، لذلــك يمكــن النظــر إلــى مــوم علــى أنهــا خدمــة إحاطــة جاريــة فــي بيئــة الويــب، 
ــة المتاحــة مــن المصــادر التــي يهتمــون بهــا. تقــدم للمشــتركين فيهــا ملخصــاً للمعلومــات الحديث

 وإدراكاً للــدور المهــم لخدمــة مــوم قــام المطــورون فــي اتحــاد الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة 
W3C بتطويــر إصــدار جديــد مــن مــوم، عندمــا توقفــت شــركة Netscape والتــي طــورت أول 

متصفــح ويــب بالرســومات عــن دعــم الإصــدار الأول مــن قــارئ مــوم الــذي قامــت بتطويــره. 
نظــراً لأن الإصــدار الجديــد مــن مــوم تــم بنــاؤه بالاعتمــاد علــى معيــار إطــار وصــف المصــادر 
ــزء  ــره كج ــاً بتطوي ــت W3C أيض ــذي قام Resources Description Framework- RDF وال

 RDF مــن حركــة الويــب الدلالــي التــي يدعمهــا الاتحــاد، فقــد تــم تغييــر اســتهلالية موم لتصبــح
Site Summary أي ملخــص الموقــع باســتخدام إطــار وصــف المصــادر، وذلــك لتمييــزه عــن 

ــتخدم  ــر مس ــح آخ ــد مصطل ــه يوج ــى أن ــار إل ــدر الإش ــابق )Kelly,2005(. وتج ــدار الس الإص
 Really simple syndication – ــم الحقيقــي المبســط ــة علــى مفهــوم مــوم وهــو التلقي للدلال

RSS - والــذي يعتمــد علــى التقنيــة والأدوات نفســها.

RSS XML FORMAT نموذج )2( لشكل ملف موم
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 وعنــد مقارنــة مــوم مــع غيــره مــن طــرق التلخيــص التــي تــم تناولهــا فــي هــذا الجــزء، 
ــات  ــة احتياج ــة الآلي ــذه الطريق ــي ه ــب. وتلب ــى الوي ــة عل ــة آلي ــم بطريق ــوم يت ــد أن م نج
قطــاع عريــض مــن المســتفيدين علــى الويــب الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى 
المعلومــات الحديثــة التــي تظهــر فــي مجموعــة مــن المواقــع فــي مــكان واحــد. فقــارئ 
 Aggragate الملخــص الوافــي للمواقــع أو التلقيــم المبســط للمحتــوى يقــوم بتجميــع
ــي  ــب وعرضهــا للمســتفيد ف ــع الوي ــي مواق ــة ف المعلومــات الموجــزة مــن مناطــق معين

مــكان محــدد بموقعــه.

ــر مــن  ــة أقــل بكثي ــذي تنتجــه هــذه الطريق ــى أن جــودة الملخــص ال وتجــدر الإشــارة إل
غيرهــا مــن طــرق التلخيــص مثــل المســتخلصات، حيــث إن جــودة عمليــة التمثيــل لا تســتند 
إلــى معاييــر محــددة فــي إعــداد الملخــص الوافــي للموقــع، مــا يجعلهــا متضاربــة فــي الشــكل 
ومختلفــة فــي البنــاء علــى عكــس المســتخلصات التــي توجــد معاييــر تحــدد طريقــة إعدادهــا 

وأشــكال البنــاء الخاصــة بهــا.

 ونظــراً لأن التكشــيف يعــد أبــرز نمــاذج تمثيــل المعرفــة وأكثرهــا اســتخداماً فــي البيئــة 
ــرق  ــافات وط ــواع الكش ــى أن ــوء عل ــليط الض ــروري تس ــن الض ــاً، فم ــة والرقميةأيض الورقي

ــة. ــل المعرف ــا كأدوات لتمثي ــة كل منه ــا ووظيف ــيمها وبنائه تقس

e 3.4    أنواع الكشافات

ــدات  ــة الوح ــى طبيع ــاءً عل ــافات بن ــيم الكش ــن تقس ــه يمك ــادي )2005( أن ــرى عبداله  ي
المكشــفة، نوعيــة المداخــل المســتخدمة، طريقــة ترتيــب المداخــل، نضيــف إلــى ذلــك أنــه 
يمكــن النظــر إلــى الكشــافات أيضــاً وفقــاً لنظــام التكشــيف المســتخدم إلــى كشــافات آليــة 

ــا. ــة كمــا ســبق وأوضحن ــة وكشــافات يدوي وكشــافات مميكن

e  3.4.1    تقسيم الكشافات وفقاً لطبيعة المادة المكشفة

تنقسم الكشافات وفقاً لطبيعة المادة المكشفة إلى خمسة أنواع أساسية هي:
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e 3.4.1.1   كشافات الكتب

Books Index 

يتــم فــي تلــك النوعيــة تكشــيف المفاهيــم والأعــلام والمصطلحــات الــواردة فــي نصــوص 
ــة  ــة تفصيلي ــى أي معلوم ــول إل ــي الوص ــتخدم ف ــي تس ــب، لك ــات الكت ــق بنهاي ــب، وتلح الكت
ــث  ــة بحي ــكل نوعي ــلًا ل ــاً منفص ــاً هجائي ــا ترتيب ــم ترتيبه ــا يت ــادة م ــة. وع ــد الحاج ــاب عن بالكت
ــم أو  ــث للمفاهي ــن، ثال ــر للأماك ــلام، آخ ــاف للأع ــل )كش ــاف منفص ــكل كش ــكل ش ــون ل يك
ــاً شــاملًا يجمــع كل هــذه العناصــر مجتمعــة معــاً فــي كشــاف  ــة(؛ أو ترتيب الكلمــات المفتاحي
واحــد. ويســتخدم هــذا النــوع مــن الكشــافات فــي الكتــب كمــا يســتخدم أيضــاً وعلــى نطــاق 
واســع فــي معظــم أنــواع المــواد المرجعيــة مثــل الموســوعات، الكتــب الســنوية، الأدلــة.. إلــخ.

e 3.4.1.2   كشافات المسلسلات

Serials Index 

ــالات  ــن مق ــلات م ــف والمج ــات والصح ــات الدوري ــافات بمحتوي ــن كش ــارة ع ــي عب  ه
وأخبــار وغيرهــا. وغالبــاً مــا ترتــب هــذه الكشــافات ترتيبــاً هجائيــاً واحــداً. ويعــد هــذا النوع من 
الكشــافات مــن أكثــر الأنــواع شــيوعاً وأهميــة، نظــراً لمــا مــر بــه مــن تطــورات بــدأت باســتخدام 
الحاســب الآلــي فــي عمليــات التكشــيف، والبحــث خــارج الخــط المباشــر ثــم البحــث علــى 

الخــط المباشــر وأخيــراً الاســترجاع مــن خــلال شــبكة الإنترنــت والشــبكة العنكبوتيــة.

e 3.4.1.3   كشافات الاستشهادات المرجعية

Citations Indexes 

إذا كانــت كشــافات الدوريــات تســاعد علــى الوصــول إلــى مقــالات الدوريــات 
ــا  ــف محتواه ــة تص ــات مفتاحي ــات أو كلم ــت رؤوس موضوع ــيفها تح ــم تكش ــي ت الت
الموضوعــي، فــإن كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة تســاعد علــى الوصــول إلــى 
مقــالات الدوريــات وفقــاً للعلاقــات التــي تربــط بينهــا مــن خــلال الاستشــهادات 
تــم  التــي  والأعمــال  المصدريــة  المقالــة  بيــن  تتشــكل  التــي  فالعلاقــة  المرجعيــة. 
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الاستشــهاد بهــا فــي هــذه المقالــة المصدريــة تعنــي وجــود رابطــة خفيــة بيــن المفاهيــم 
ــهد  ــال المستش ــة والأعم ــة المصدري ــي المقال ــا ف ــت معالجته ــي تم ــات الت والموضوع
بهــا، وهــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه فكــرة كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة. فقــد 
اســتقى يوجيــن جارفيــن Ugine Garven فكــرة كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة مــن 
فكــرة الســوابق القانونيــة المســتخدمة فــي القانــون الأمريكــي. وتســاعد هــذه الكشــافات 
علــى التعــرف إلــى الدوريــات البؤريــة، الأعمــال البؤريــة فــي تخصــص مــا، والمؤلفيــن 
ــف  ــهاد بمؤل ــرار الاستش ــة. فتك ــالات العلمي ــد المج ــي أح ــيين ف ــن أو الأساس البؤريي
معيــن فــي أحــد المجــالات يعنــي أن دراســات هــذا المؤلــف مــن الأعمــال البؤريــة فــي 
ذلــك المجــال الموضوعــي. وســيتم عــرض نمــاذج لتلــك النوعيــة مــن الكشــافات عنــد 

ــة هــذا الفصــل. ــي نهاي ــل ف ــة التمثي اســتعراض قضي

e 3.4.1.4   كشافات النصوص

Concordance Indexes 

 تتيــح تلــك النوعيــة مــن الكشــافات تحليــلات صرفيــة كاملة للمــواد ذات الطبيعــة الخاصة 
بحيــث يمكــن الوصــول إلــى كل جــذور الكلمــات ومشــتقاتها فــي تلــك النصــوص. وعــادة 
ــة والكتــب  ــة فــي تكشــيف النصــوص المهمــة مثــل النصــوص الديني مــا تســتخدم هــذه الآلي
المقدســة والقوانيــن والدســاتير والاتفاقيــات والمعاهــدات والأعمــال الأدبيــة البــارزة.. الــخ. 
وعــادة مــا ترتــب هــذه الكشــافات هجائيــاً وفقــاً للمصطلحــات الــواردة فــي النصــوص متبوعــة 
بأماكــن وجودهــا فــي متــن النــص. ويتــم إعــداد هــذه الكشــافات لــكل كلمــات النــص دون 
تمييــز. يســتخدم هــذا النــوع مــن الكشــافات مــع النصــوص ذات القيمــة الكبيــرة، ويكــون لكل 
كلمــة فــي النــص أهميــة لا يمكــن إغفالهــا. ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الكشــافات »المعجــم 
المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم/ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي«، و»المعجــم المفهــرس 

لألفــاظ الحديــث إعــداد فنســنك، أي، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي«.

ــأي كلمــة فــي النــص، مــا  ــه ب ــة البحــث في ــز هــذا النــوع مــن الكشــافات بإمكاني ويتمي
يســاعد علــى تحديــد موضعهــا أو بيــان موقعهــا ضمــن جملــة أو ســياق معيــن. ويســتخدم 
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أيضــاً فــي الدراســات اللغويــة والمعجميــة حيــث إن العديــد مــن التفاســير اللغويــة تعتمــد 
ــة لمفهــوم واحــد.  ــي المختلف ــع المعان ــي تجمي ــوع مــن الكشــافات ف ــل هــذا الن ــى مث عل
ويعــد هــذا النــوع مــن الكشــافات مــن أصعــب أنــواع الكشــافات فــي حالــة النظــم اليدويــة، 
ــي  ــي الت ــة نظــم التكشــيف الآل ــواع الكشــافات فــي حال ــه يعــد مــن أســهل وأســرع أن لكن
تعتمــد علــى اســتخدام إمكانيــات الحاســب الآلــي فــي تحديــد مواضــع الكلمــات 
والجمــل. فعلــى ســبيل المثــال فــي حالــة اســتخدام هــذا النــوع مــن الكشــافات فــي 
تحديــد عــدد مــرات ورود كلمــة الجنــة والنــار فــي القــرآن الكريــم، ثــم تحديــد مواضــع 
 Parsing ورودهمــا ســواء معــاً أو بشــكل منفصــل. يقــوم نظــام التكشــيف الآلــي بإعــراب
 Exact ــن باســتخدام أســلوب المضاهــاة المضبوطــة ــاً عــن الكلمتي للنــص بالكامــل بحث
Match – أي مضاهــاة حــرف بحــرف - وعندمــا تتطابــق كل الحــروف مــع بعضهــا بعضــاً 

ــة وغيرهــا  ــم الآي ــل الســورة ورق ــة بالســياق مث يعــرض نظــام التكشــيف الكلمــة مصحوب
مــن المحــددات التــي يمكــن التحكــم فيهــا قبــل إجــراء البحــث. 

e 3.4.1.5   كشافات مواقع الإنترنت

Internet Indexes 

 يطلــق علــى هــذه النوعيــة مــن الكشــافات أدوات تمثيــل واســترجاع المعلومــات المتاحــة 
علــى الإنترنــت. يوجــد أربــع أدوات رئيســة يمكــن اســتخدامها فــي بحــث الشــبكة العنكبوتية 
ــوف  ــب. وس ــات الوي ــركات، بواب ــا وراء المح ــث، وم ــركات البح ــث ومح ــة البح ــي أدل ه
نتنــاول هــذه الأدوات بشــكل أكثــر تفصيــلًا فــي فصــل مســتقل للتعــرف إلــى طريقــة بنــاء هــذه 

الأدوات وآليــات عملهــا فــي التكشــيف والتحليــل والبحــث والفــرز.

e 3.4.2   التقسيم وفقاً لأنواع المداخل المكشفة

 تتنــوع مداخــل التكشــيف بتنــوع الوحــدات المكشــفة، والتــي تحــدد المدخــل الملائــم 
لترتيــب التســجيلات التــي تتضمنهــا الكشــافات. وعلــى الرغــم مــن أن قضيــة الترتيــب لــم 
ــت  ــي أصبح ــة الت ــيف الآلي ــة التكش ــتخدام أنظم ــل اس ــا قب ــت عليه ــي كان ــة الت ــد بالأهمي تع
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ــا  ــافات كان له ــن الكش ــة م ــذه النوعي ــة ه ــافات، إلا أن بني ــداد الكش ــي إع ــاس الآن ف الأس
أثــر كبيــر فــي تطــور أســاليب التكشــيف وبنيــة الكشــافات الآليــة وقواعــد البيانــات. ويمكــن 

ــة مدخــل التكشــيف إلــى: ــاً لنوعي تقســيم الكشــافات وفق

e 3.4.2.1   كشافات العناوين

 هــي الكشــافات التــي تركــز علــى عناويــن الأعمــال مــن كتــب ومقــالات وأعمــال 
نظــام  اســتخدام  بدايــة  مــع  العناويــن  أشــكال كشــافات  أول  وقــد ظهــرت  مؤتمــرات. 
التباديــل الموضوعيــة للعناويــن.  فــي إعــداد كشــافات   Uni-Term الواحــد  المصطلــح 
فظهــرت أنــواع عــدة مــن الكشــافات التــي تركــز علــى اســتخدام المصطلحــات الــواردة فــي 
العناويــن للدلالــة علــى المحتــوى الموضوعــي للوثائــق. ويعــد كشــاف الكلمــات المفتاحيــة 
فــي الســباق )Key Words In Context (KWIC أبــرز مثــال لهــذه النوعيــة مــن الكشــافات. 
بالتالــي فــإن مصطلحــات عناويــن الوثائــق تســتخدم كمؤشــر للدلالــة علــى المحتــوى 

ــافات. ــن الكش ــة م ــذه النوعي ــب ه ــل لترتي ــتخدم كمداخ ــا تس ــق. كم ــي للوثائ الموضوع

e  3.4.2.2   كشافات الموضوعات

 تعــد هــذه الفئــة أشــهر أنــواع الكشــافات وأكثرهــا انتشــاراً واســتخداماً، حيــث إن قواعــد 
البيانــات الببليوجرافيــة المتخصصــة فــي المجــالات الموضوعيــة المختلفــة مــا هــي إلا 
كشــافات موضوعيــة متاحــة فــي شــكل إلكترونــي. وتوجــد نمــاذج عــدة مــن هــذه الكشــافات 
ــي  ــة الت ــوص الكامل ــات للنص ــد بيان ــة وقواع ــات ببليوجرافي ــد بيان ــورة قواع ــي ص ــة ف متاح

تصــدر عــن الناشــرين التاليــن:
Elsevier - https://www.elsevier.com

Springer – https://www.springer.com

Wiley – https://www.wiley.com 

وغيرهم مثل: OVID, TAYLOR and Francis, EMARLD, SAGE،.. إلخ.

وعلــى المســتوى العربــي بــدأت الكثيــر مــن الشــركات العربيــة مــع بدايــة الألفيــة الجديدة 
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فــي إنشــاء قواعــد بيانــات بالمحتــوى العربــي فــي مختلــف التخصصــات. نذكــر منهــا علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: 

http://www.mandumah.com :دار المنظومة  .1

https://www.almanhal.com :المنهل  .2

https://ddl.ae مكتبة دبي الرقمية  .3

http://ethraadl.com إثراء المعارف الرقمية  .4

http://www.e-marefa.net/ar معرفة  .5

e  3.4.2.3    كشافات المؤلفين

 تعــد قوائــم الأســماء والأعــلام الــواردة فــي الأعمــال العلميــة والأدبيــة مــن الأدوات 
ــن  ــد م ــت العدي ــك اهتم ــا. لذل ــى إبرازه ــات إل ــراد والمؤسس ــاج الأف ــي يحت ــة الت المهم
ــب أو  ــات الكت ــي نهاي ــر ف ــت تظه ــي كان ــن والت ــافات بالمؤلفي ــداد كش ــات بإع المؤسس
ــن  ــماء المؤلفي ــاً لأس ــاً وفق ــاً هجائي ــب ترتيب ــوعات، وترت ــل الموس ــة مث ــواد المرجعي الم
ــث  ــات البح ــور منص ــع تط ــص. وم ــن الن ــي مت ــة ف ــة والعلمي ــم الأدبي ــهد بأعماله المستش
المتاحــة علــى الخــط المباشــر، أتاحــت تلــك المنصــات إمكانيــات البحــث بأســماء 
المؤلفيــن للوصــول إلــى كافــة أعمــال مؤلــف معيــن، كمــا هــو الحــال فــي قواعــد بيانــات 
الاستشــهادات المرجعيــة التــي ســبق ذكرهــا. وبظهــور وتطــور تلــك المنصــات اختفــت 
تقريبــاً كشــافات المؤلفيــن المســتقلة وأصبــح الاعتمــاد بصــورة أكبــر علــى تلــك المنصات 
ــرت  ــا ظه ــي. كم ــي والمعرف ــم العلم ــم أدائه ــن وتقيي ــال المؤلفي ــى أعم ــرف إل ــي التع ف
ــن  ــن المؤلفي ــل بي ــابكة والتواص ــح المش ــم بملام ــة تتس ــة الرقمي ــي البيئ ــدة ف أدوات جدي
ــات  ــي القياس ــا ف ــم تطبيقه ــي ت ــة والت ــن الاجتماعي ــبكات المؤلفي ــت بش ــن، عرف والباحثي
البديلــة كمــا ســنوضح لاحقــاً. وقــد بــدأت العديــد مــن المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة 
أخيــراً، الاهتمــام بإعــداد ملفــات الســمات الأكاديميــة E-protoflio ليوفــر بيانــات كاملــة 

ــن لتلــك المؤسســات. ــن المنتمي ــة الباحثي عــن كاف
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ونظــراً لأهميــة دور المؤلفيــن ومشــاركتهم العلميــة والحاجــة إلــى تقييــم أدائهــم، ظهــرت 
العديــد مــن مؤشــرات القيــاس التــي تحــاول وضــع مقاييــس رقميــة لتقييــم الإنتاجيــة العلميــة 

للمؤلفيــن وأثرهــم فــي المجــالات البحثيــة. وتنقســم هــذه القياســات إلــى نوعيــن رئيســين:

مقاييس ببليومترية  .I

ــي  ــاج العلم ــودة الإنت ــة وج ــة العلمي ــرات الإنتاجي ــى مؤش ــس عل ــك المقايي ــد تل وتعتم
الــذي يتــم قياســه مــن خــلال معــدلات الاستشــهاد. وقــد تــم ابتــكار العديــد مــن المؤشــرات 

لقيــاس الأداء العلمــي للمؤلفيــن لعــل أبرزهــا:

•  كشــاف H Index: وهــو مقيــاس ابتكــره العالــم هيــرش Hirsh ليحــدد درجــة 
ــهادات  ــدد الاستش ــورة وع ــالات المنش ــدد المق ــى ع ــاء عل ــف بن ــاهمة المؤل مس
التــي حصلــت عليهــا. ووفقــاً لهــذا الكشــاف يحصــل المؤلــف علــى كشــاف 
ــي  ــث ف ــب البح ــادل ترتي ــى يع ــد أدن ــى ح ــه عل ــن أبحاث ــدد م ــل ع h إذا كان حص
القائمــة التنازليــة. فعلــى ســبيل المثــال يحصــل الباحــث علــى كشــاف h يعــادل 5 
إذا حصــل 5 أبحــاث مــن قائمــة أبحاثــه علــى 5 استشــهادات علــى الأقــل. ولإجــراء 
عمليــة القيــاس بدقــة يتــم ترتيــب قائمــة الأبحــاث ترتيبــاً تنازليــاً، وفقــاً لعــدد 
 N التــي حصلــت علــى N تعــادل قيمــة الأبحــاث h الاستشــهادات. وتكــون قيمــة

ــر. ــهادات أو أكث ــن الاستش م

•  مقيــاس I 10 Index: وهــو مقيــاس يطبقــه جوجــل العلمــي منــذ عــام 2011 لتحديد 
ــاس  عــدد الأبحــاث التــي حصلــت علــى الأقــل علــى عــدد 10 استشــهادات كمقي
لجــدارة الأعمــال، حيــث اعتبــرت أن حصــول البحــث علــى عــدد 10 استشــهادات 
مقيــاس جــدارة، أمــا الأبحــاث التــي تحصــل علــى عــدد أقــل مــن 10 استشــهادات لا 
تدخــل فــي قائمــة التقييــم. مــن ثــم فمؤشــر I 10 Index يعتمــد علــى إحصــاء عــدد 
ــالات  ــدد المق ــاء ع ــم إحص ــة ث ــرة زمني ــلال فت ــث خ ــرها الباح ــي نش ــالات الت المق
التــي تمثــل المؤشــر I التــي حصلــت علــى 10 استشــهادات علــى الأقــل. ولعــل أبــرز 
مزايــا هــذا المقيــاس أنــه بســيط فــي طريقــة حســابه ويضــع مؤشــراً للجــدارة يراعــي 
كفــاءة كل بحــث علــى حــدة. ويمكــن مــن خلالــه تقييــم أداء الباحثيــن خــلال فتــرة 
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زمنيــة، إلا أنــه يفتقــر إلــى وجــود دلالــة واضحــة لشــكل مخرجــات المؤلــف بصفــة 
.Author Contribution Shape ــة عام

وعلــى غــرار هذيــن المقياســين تــم ابتــكار عــدد آخــر مــن المقاييــس التــي تحــاول التغلب 
 G index, A index, :علــى بعــض الصعوبــات التــي توجــد فــي المقياســين الســابقين ومنهــا
h5 index, P 100. وتعتمــد كل هــذه المقاييــس علــى نمــط القيــاس نفســه المطبــق فــي 

كشــاف H وفــي مقيــاس I 10، مــن حيــث تطبيــق مؤشــر لتحديــد حجــم المســاهمة العلميــة 
بنــاء علــى مقيــاس للجــدارة والاســتحقاق الأكاديمــي.

مقاييس بديلة  .II

ظهــرت فكــرة المقاييــس البديلــة علــى يــد جاســون بريــم Jason Priem فــي عــام 2010 
الــذي كان طالــب دراســات عليــا بجامعــة نــورث كارولينــا بتشــبل هيــل، والــذي نشــر بحثــاً 
بعنــوان Altmetrics: A Manifesto. تســتند هــذه النوعيــة مــن القياســات إلــى تحليــل 

ــح: ــة ملام ــى ثلاث ــاس عل ــذا المقي ــتمل ه ــي Social Web. يش ــب الاجتماع الوي

العمل في بيئة الويب  -

الحاجة الماسة إلى قياسات جديدة وتوافر بيانات مهمة تدعم هذه القياسات  -

-  القياسات البديلة مرتبطة بأنشطة الاتصال العلمي

وتعــد القياســات البديلــة امتــداداً لحركــة التجميــع والمتابعــة والتحليــل للأنشــطة العلميــة 
ــات،  ــب والدوري ــل الكت ــة مث ــواد التقليدي ــى الم ــر عل ــب، ولا تقتص ــم والترتي ــرض التقيي بغ
والتعليقــات  المســجلة  والمحاضــرات  والملصقــات  العــروض  أيضــاً  تشــمل  ولكــن 
والمدونــات والتدويــن الصوتــي Podcast الفديوهــات والرســوم البيانيــة ومجموعــات 

.Datasets البيانــات 

وقــد أتاحــت أدوات الجيــل الثانــي للويــب أســاليب أكثــر مرونــة وســرعة للحــوار 
والنقــاش داخــل وخــارج المجتمــع العلمــي. ويوجــد أربعــة قياســات بديلــة للمؤلفيــن 

يوضحهــا الشــكل التالــي:
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Research Gate: https://www.researchgate.net

Researcher ID: https://clarivate.com/products/researcherid

ORCID: https://orcid.org

e 3.4.2.4   كشافات الكيانات

هــي قوائــم بأســماء الهيئــات أو الأماكــن أو المؤسســات أو العناصر الكيميائيــة والعلامات 
التجاريــة وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تــرد فــي متــن الأعمــال. ويهتــم العديــد مــن المؤلفيــن 
بإعــداد كشــافات بالمختصــرات والاســتهلاليات المســتخدمة للدلالــة علــى أســماء الكيانــات 
الــواردة فــي أعمالهــم. كمــا توجــد مجموعــة أخــرى مــن الكشــافات ولكنهــا أقــل انتشــاراً، من 
المجموعــة الســابق ذكرهــا، مثــل كشــافات المعــادلات والتركيبــات )الكيميائيــة والرياضيــة( 

كشــافات التواريــخ والأرقــام، كشــافات الأجنــاس والفئــات.. وغيرهــا.

 

 

 

 فلؤملا تاسایق
Author Impact Level 

  فلؤملا ریثأت ةصق
Impactstory Profile 

سمشلا تاقلط سكمولب
Plumx Sunbursts 

 فللأا ةیلك
Faculty of 1000 

 نیثحابلا ةیوھ تاددحم
Research Gate
Researcher ID

ORCID  
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e 3.4.3   تقسيم الكشافات وفقاً لطريقة الترتيب

توجــد ثــلاث طــرق أساســية لترتيــب المــواد فــي الكشــافات وغيرهــا مــن أدوات التمثيــل 
والضبــط المتاحــة فــي شــكل مطبــوع أو رقمــي، هــي: الترتيــب الهجائــي، الترتيــب المصنف، 

ــي. الترتيب القاموس

e 3.4.3.1   الترتيب الهجائي

 توجــد طريقتــان أساســيتان بصفــة عامــة للترتيــب الهجائــي، الأولــى تعتمــد على الترتيــب كلمة 
بكلمــة Word By Word، وفــي هــذه الحالــة فــإن كلمــة مثــل San Salvador ســوف تســبق كلمــة 
ــب  ــى الترتي ــة فتعتمــد عل ــة الثاني ــا الطريق ــة. أم ــى أســاس أن San كلمــة منتهي ــل Sandman عل مث
 San Salvador ســوف تســبق Sandman وفــي هــذه الحالــة فإن Letter By Letter حــرف بحــرف
علــى اعتبــار أن حــرف d يســبق فــي الترتيــب الحــروف الخاصــة مثــل المســافات وغيرهــا. كمــا أن 
كلمــة مثــل »اســتراتيجية« ســوف تســبق »اســتراتيجيات سياســية« فــي نظــام ترتيــب كلمــة بكلمــة 

بينمــا تســبق »اســتراتيجيات سياســية« كلمــة »اســتراتيجية« فــي نظــام ترتيــب حــرف بحــرف. 

e 3.4.3.2   الترتيب المصنف

ــط  ــق خط ــلال تطبي ــن خ ــات م ــى فئ ــيم إل ــام التقس ــق نظ ــى تطبي ــف عل ــب المصن ــد الترتي يعتم
تصنيــف المعرفــة ومنهــا خطــط التصنيــف العامــة مثــل تصنيــف ديــوي العشــري، العشــري العالمــي، 
مكتبــة الكونغــرس؛ أو تطبيــق نظــام تصنيــف متخصــص. توجــد طريقتــان أساســيتان لإعــداد 
الكشــافات المصنفــة، فــي الطريقــة الأولــى تظهــر المداخــل تحــت أرقــام مخصصــة ودقيقــة إلــى 
ــت  ــة كان ــذه الطريق ــة. وه ــة أو متخصص ــف عام ــة تصني ــن خط ــام م ــذه الأرق ــتق ه ــر، وتش ــد كبي ح
الطريقــة الأساســية فــي إعــداد وتجهيــز المداخــل الموضوعيــة، حيــث ترتــب المداخــل الموضوعية 
ــي  ــق ف ــاً للتطبي ــدة خصيص ــة Faceted Classification Scheme مع ــف وجهي ــة تصني ــاً لخط وفق
ــل  ــة مث ــف عام ــم تصني ــى نظ ــد عل ــي تعتم ــة الت ــافات المطبوع ــض الكش ــد بع ــا توج ــاف. كم الكش

.Universal Decimal Classification (UDC( خطــة تصنيــف العشــري العالمــي
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المداخــل  ترتيــب  فــي  فتســتخدم  المصنفــة  الكشــافات  لبنــاء  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
مــن قواعــد  الموضوعيــة  الــرؤوس  اشــتقاق  بالكشــافات، وتعتمــد علــى  الموضوعيــة 
ــي  ــات موضوعــات عريضــة مرتبطــة، بالتال ــع المداخــل تحــت فئ ــم تجمي ــم يت ــات، ث البيان
ــاعدة،  ــافات المس ــلال الكش ــن خ ــة م ــات الدقيق ــى رؤوس الموضوع ــول إل ــن الوص يمك
حيــث ترتــب المداخــل تحــت فئــات موضوعيــة عريضــة وتحــت كل فئــة موضوعيــة توجــد 
فئــات ثانويــة. وقــد اســتخدم هــذا النمــط مــن الترتيــب أيضــاً فــي بنــاء أدلــة البحــث لمصــادر 
الويــب التــي ســوف نناقشــها بالتفصيــل فيمــا يلــي، وعــادة مــا يكــون ناتــج عمليــة التكشــيف 
والترتيــب فــي حالــة الاعتمــاد علــى الترتيــب المصنــف أحــد أنــواع الكشــافات المعــروف 

.Chain Index بالكشــاف المتسلســل

Chain Indexing الكشاف المتسلسل  •

ــات  ــب رؤوس الموضوع ــة وترتي ــيف لمعالج ــاط التكش ــن أنم ــط م ــذا النم ــتخدم ه  يس
التــي يتــم اشــتقاقها مــن خــلال خطــط التصنيــف عامــة أو متخصصــة. والهــدف مــن إعــداد 
ــوع مــن الكشــافات ضمــان توافــر مداخــل تحــت كل مصطلــح مــن المصطلحــات  هــذا الن
ــات  ــلة بالمصطلح ــي سلس ــل ف ــذه المداخ ــط ه ــن رب ــلًا ع ــب، فض ــرأس المرك ــة لل المكون
ــي الكشــاف  ــى ذلــك أن المصطلحــات ف ــاء الهرمــي. معن ــي البن ــه ف ــق من الأعــرض والأضي

المتسلســل تظهــر فــي شــكل سلســلة تنتقــل مــن العــام إلــى الخــاص.

e 3.4.3.3   الترتيب القاموسي

 يشــير هــذا النــوع مــن أنــواع الترتيــب إلــى نمــط الترتيــب المســتخدم فــي القواميــس 
وعناويــن  مؤلفيــن  مــن  أنواعهــا  بكافــة  المداخــل  كل  باســتخدام  ويتميــز  الهجائيــة، 
وموضوعــات فــي ترتيــب هجائــي واحــد. ويتنــوع الترتيــب فــي هــذه الحالــة أيضــاً مــا بيــن 
الترتيــب كلمــة بكلمــة أو الترتيــب حرفــاً بحــرف. وعــادة مــا يســتخدم الترتيــب القاموســي 
فــي إعــداد الكشــافات التجميعيــة Cumulative Indexes التــي تتضمــن مداخــل المؤلفين 
والهيئــات والمؤسســات فــي كشــاف واحــد. ويمكــن إعــداد هــذا النــوع مــن الكشــافات 
الســنوية  والكتــب  العمــل  وأدلــة  الموســوعات  مثــل  المرجعيــة  والمصــادر  للكتــب 
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وصفحــات الويــب الصفــراء Yelow Web Pages. كمــا تــم اســتخدام هــذه الطريقــة فــي 
إعــداد الفهــارس القاموســية قبــل ظهــور الفهــارس المتاحــة علــى الخــط المباشــر. وهــي 
ــه كل أشــكال المداخــل فــي ترتيــب  ــة كانــت ترتــب في ــز مــن الفهــارس اليدوي ــوع متمي ن
ــث  ــاً(، حي ــر أيض ــة )انظ ــة إحال ــبة وخاص ــالات المناس ــداد الإح ــع إع ــد، م ــي واح هجائ
ــوان  ــكل عمــل علــى الأقــل مدخــل رئيــس بالمؤلــف وآخــر بالعن ــه يمكــن أن يكــون ل إن
وثالــث بالموضوعــات. بالتالــي يتــم إعــداد حــالات )انظــر أيضــاً( إلــى مواقــع البطاقــات 
الخاصــة والموضوعــات فــي ترتيــب بطاقــة المؤلــف. ويســاعد هــذا النــوع مــن الترتيــب 
ــة  ــه وصعوب ــر حجم ــه كب ــه يعيب ــات، إلا أن ــادر المعلوم ــى مص ــول إل ــهولة الوص ــى س عل
إعــداده. ومــع ظهــور أدوات البحــث فــي البيئــة الرقميــة اختفــت هــذه النوعيــة مــن 
أســاليب الترتيــب اليــدوي وظــل مفهــوم الترتيــب مســتخدماً فــي البيئــة الرقميــة فــي الأدلــة 

ــة. ــافات التجميعي ــة والكش ــوعات الرقمي ــا والموس والوكيبيدي

e  3.5    قضية التمثيل

ــي  ــة، والت ــا المتنوع ــات وتصنيفاته ــل المعلوم ــة لتمثي ــرق المختلف ــتعراض الط ــم اس  ت
فئــات  إلــى  والتقســيم  والاشــتقاقات  والملخصــات  الاســتخلاص  التكشــيف  تشــمل 
ــرق  ــرز الط ــاليب أب ــذه الأس ــد ه ــع. وتع ــي للموق ــص الواف ــي والملخ ــيم الاجتماع والتوس
المعروفــة لتمثيــل المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة، كمــا تــم توضيحــه مســبقاً فــإن هــذه 
ــب  ــد ترتي ــة. وعن ــة الأصلي ــا للوثيق ــدى تمثيله ــي م ــاً ف ــا بعض ــن بعضه ــف ع ــرق تختل الط
ــه  ــات يلي ــي التكشــيف علــى قمــة هــذه الفئ ــل يأت ــات الخمــس مــن حيــث جــودة التمثي الفئ
الاســتخلاص مــن حيــث الأهميــة والتطبيــق أيضــاً، ويعــد مــوم أقــل هــذه الفئــات اســتخداماً 
ــم يأتــي كل مــن التقســيم إلــى فئــات والتوســيم الاجتماعــي فــي منطقــة متوســطة بينهمــا.  ث
مــع العلــم أن التوســيم الاجتماعــي بــدأ يــزداد الاهتمــام بــه فــي الســنوات الأخيــرة مــع زيــادة 
الاهتمــام بتطويــر الويــب الدلالــي وأدوات التفاعــل الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
المقارنــة موجــزة، إلا أنهــا تلقــي الضــوء علــى كيفيــة اســتخدام كل طريقــة مــن طــرق تمثيــل 

ــات. ــى المعلوم ــول إل ــبل الوص ــير س ــة تيس ــات لأداء مهم المعلوم
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e 3.6   الطرق الأخرى لتمثيل المعلومات 

ــل  ــة لتمثي ــاليب تقليدي ــص، أس ــات والتلخي ــى فئ ــيم إل ــيف والتقس ــات التكش ــد عملي  تع
المعلومــات؛ وإلــى جانــب هــذه الطــرق التقليديــة توجــد مجموعــة مــن الأســاليب الفريــدة 
فــي نوعهــا مــن حيــث آليــات تمثيلهــا للمعلومــات وفــي طريقــة تطبيقهــا واســتخداماتها فــي 

تمثيــل المعلومــات والتــي ســيتم مناقشــتها فــي هــذا الجــزء.

e Citations 3.6.1    الاستشهادات

تشــير الاستشــهادات إلــى المصــادر التــي يرجــع إليها المؤلــف عند إعــداده لبحث أو دراســة، 
 Authenticity ويســتعين بهــا فــي كتابتــه العلميــة. وقــد عرفــت فــي تاريــخ العلــوم بعلــم الســند
الــذي يهتــم بتوثيــق المعلومــات ومصادرهــا وجــودة تلــك المصــادر. والاستشــهاد يعنــي بصفــة 
عامــة توثيــق العلاقــة بيــن كل أو جــزء مــن الوثيقــة المُسْتَشْــهَدِ بهــا Cited Document وكل 
 Dr. فمنــذ أن ابتكــر .Citing Document (Malin,1968( أو جــزء مــن الوثيقــة المُسْتَشْــهِدَة
Eugene Garfield فكــرة الاستشــهادات وطــرق قياســها فــي العصــر الحديــث، وأســس معهــد 

المعلومــات العلميــة، قــام بنشــر كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة والتــي تشــمل: 
.Science citation Index كشاف استشهادات العلوم  -

.Social science citation Index كشاف استشهادات العلوم الاجتماعية  -
.Arts & Humanities citation Index كشاف الإنسانيات والفنون  -

وقــد كان لظهــور كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة أثــر كبيــر فــي تطويــر أدوات قيــاس 
ــن  ــة م ــا العلمي ــى أهميته ــدل عل ــام ت ــا بأرق ــات وتمثيله ــادر المعلوم ــة لمص ــة العلمي القيم
خــلال معــدلات الاستشــهادات المرجعيــة بتلــك المصــادر. ولعــل أهــم هــذه الأدوات تقريــر 
الاستشــهادات المرجعيــة Journal Citation Report والــذي يقــوم بترتيــب الدوريــات 
العلميــة وفقــاً لأهميتهــا النســبية وقيمتهــا المعرفيــة مــن خــلال عــدد مــرات الاستشــهاد 
بهــا. كمــا ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة كشــافات لاستشــهادات المؤتمــرات العلميــة فــي 

ــانيات. ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــوم والعل ــالات العل مج
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Scientific Conference Proceedings Citation Index 

Social Science and Humanties Citation Index

ــرن  ــن الق ــتينات م ــف الس ــي منتص ــة ف ــهادات المرجعي ــافات الاستش ــر كش ــة نش ــذ بداي  ومن
الماضــي إلــى الآن ويوجــد جــدل دائــر حــول أهميــة الاستشــهادات المرجعيــة ومــدى مصداقيتهــا 
كأداة لقيــاس القيمــة المعرفيــة لمصــادر المعلومــات، ويمكــن تلخيــص تلــك الأســباب فــي تكريم 
الــرواد ومنحهــم حقوقهــم الأدبيــة فــي الأعمــال المنســوبة إليهــم إلــى جانــب التعــرف إلــى القيمــة 
ــهادات  ــافات الاستش ــور كش ــذ ظه ــات. ومن ــادر والمؤسس ــق والمص ــة للوثائ ــة والمعرفي العلمي
ــي  ــهادات ف ــد الاستش ــم برص ــات تهت ــد البيان ــن قواع ــد م ــدأت العدي ــتخدامها ب ــة واس المرجعي

صــورة إلكترونيــة وإعــداد إحصــاءات دقيقــة بمعــدلات الاستشــهاد العلمــي لعــل أهمهــا:

ISI Web of Knowledge شبكة المعرفة بمعهد المعلومات العلمية  •

تعــد شــبكة المعرفــة إحدى أهــم وأقــدم قواعد بيانــات التكشــيف والاستشــهادات المرجعية 
فــي العالــم، حيــث نشــرت لأول مــرة فــي صــورة مطبوعــة فــي عــام 1964 تحــت مســمى كشــاف 
استشــهادات العلــوم Science Citation Index وقــد ابتكرهــا الدكتــور يوجيــن جارفيلــد الــذي 
 ،Institute of Scientific Information – ISI أســس فيمــا بعــد المعهــد القومــي للمعلومــات
كمــا ســبق وذكرنــا، لكــي يقــوم بحصــر وتكشــيف وإنتــاج كشــافات الاستشــهادات المرجعيــة 
فيمــا بعــد. وقــد تــم بيــع عنكبــوت المعرفــة إلــى مجموعــة شــركات رويتــرز، فظهــرت تحــت 
ــة  ــة مهم ــدار مجموع ــى إص ــي تتول ــرز Thomson Reuters والت ــون رويت ــة تومس ــم مؤسس اس
مــن المنتجــات التــي تســاعد علــى تتبــع حركــة النشــر الدولــي بصــورة دقيقــة. ومــن أهــم 
ــدد  ــى ع ــتمل عل ــي تش ــوم ISI Web of Science والت ــبكة العل ــة ش ــذه المؤسس ــات ه مخرج
كبيــر مــن المخرجــات العلميــة الدوليــة التــي يتــم تكشــيفها وتحليلهــا للتعــرف إلــى توجهــات 
النشــر الدولــي فــي مختلــف مجــالات العلــوم والمقارنــة. وتشــتمل قاعــدة بيانــات شــبكة 

العلــوم علــى المــواد التاليــة:

23 ألف دورية علمية  -

نحو 23 ألف براءة اختراع  -
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110 آلاف أعمال مؤتمرات  -

9 آلاف موقع ويب  -

أكثر من 40 مليون تسجيلة لتلك المواد مجتمعة  -

-  يمكــن بحــث كافــة تلــك المصــادر بصــورة كاملــة مــن خــلال صنــدوق بحــث 
واحــد.

 Scopus المستكشف  •  

ظهــرت قاعــدة بيانــات SCOPUS كمنافــس لقاعــدة بيانــات عنكبــوت العلــوم منــذ عــام 
1997 وبــدأت فــي تكشــيف أكثــر مــن 25 ألــف دوريــة علميــة. وهــو ثانــي أكبــر قواعــد بيانــات 
الاستشــهادات المرجيعــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التعــرف إلــى توجهــات النشــر الدولــي 
ــز تلــك القاعــدة بتركيزهــا بشــكل  ــة المخلتفــة. وتتمي ــدول فــي المجــالات العلمي ــر ال وتأثي
عميــق علــى تقييــم الباحثيــن وإعطــاء بطاقــة هويــة كاملــة لــكل باحــث، تحــدد معدلات النشــر 
التــي قــام بهــا وعــدد المصــادر التــي اعتمــد عليهــا وعــدد الاستشــهادات التــي حصــل عليهــا 
ــتويات  ــى المس ــن عل ــم الباحثي ــة لتقيي ــا أداة مهم ــا يجعله ــي، م ــي والأكاديم ــه المهن وتاريخ

المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 

ــي  ــور ف ــري المنش ــاج الفك ــول الإنت ــة ح ــهادات مرجعي ــتخلصات واستش ــن مس  تتضم
ــة البشــرية. كمــا تســاعد  ــع مجــالات المعرف ــة ومصــادر الويــب فــي جمي ــات العلمي الدوري
علــى التعــرف إلــى الإنتــاج الفكــري المنشــور فــي أكثــر مــن 15 ألــف عنــوان متــاح لــدى أكثــر 
مــن 4000 ناشــر، كمــا تشــتمل علــى أكثــر مــن 12850 دوريــة أكاديميــة، 500 دوريــة منشــورة 
ــتخلص، 245  ــون مس ــي، 28 ملي ــر علم ــهادات 700 مؤتم ــات واستش ــب، ملخص ــى الوي عل
http://www.scopus.com/ .ــخ ــراع.. ال ــراءة اخت ــون ب ــي، 13 ملي ــهاد مرجع ــون استش ملي

scopus/home.url

وقــد أدت المنافســة بيــن المصدريــن الســابقين )عنكبــوت المعرفــة والمستكشــف( إلــى 
ســباق فــي تقديــم مؤشــرات وأســاليب عــرض جديــدة لتقييــم الأداء العلمــي والقيمــة البحثيــة 

لمصــادر المعلومــات لعــل أهمهــا:
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•  معامــل التأثيــر Impact Factor والــذي يعــد الأداة الأساســية فــي تقييــم الدوريات 
ــة. ــاس العالمي ــات القي ــي مختلــف آلي ــاءة النشــر العلمــي ف ــة وجــودة وكف العلمي

ــي  ــات ف ــراد والدوري ــن الأف ــكل م ــتخدم ل ــح يس ــذي أصب ــاف H H Index ال •  كش
التقييــم وكفــاءة آليــات القيــاس. عمليــات 

 Source Mormalized Impact Per Paper- تطبيــع تأثيــر المصــدر لــكل وثيقــة  •
SNIP. وهــو عبــارة عــن مقيــاس لمعــدلات الاستشــهاد بحســب عــدد مــرات 

ــار النــوع فــي معــدلات الاستشــهاد  ــة مــع الأخــذ فــي الاعتب الاستشــهاد بــكل مقال
ــى آخــر. مــن مجــال إل

الاستشــهاد،  فــرص  حيــث  مــن  التخصصــات  بيــن  الاختلافــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
والمؤشــرات التــي يتــم علــى أساســها تحديــد الأهميــة العلميــة وفقــاً لعــدد الاستشــهادات، إلا 
أن الدافــع وراء الاستشــهاد بأعمــال الآخريــن قــد يختلــف مــن باحــث لآخــر. ويمكــن النظــر إلــى 
الاستشــهاد علــى أنــه اختيــار مــن جانــب الباحــث لمجموعــة مــن الوثائــق تمثــل بحثــه، وعمليــة 
ــة مثــل  التمثيــل تأخــذ فــي هــذه الحالــة شــكل الاستشــهادات بــدلاً مــن بدائــل الوثائــق التقليدي
المســتخلصات، ومصطلحــات الكشــاف. فالاستشــهادات عبــارة عــن بيانــات ببليوجرافيــة مثــل 
المؤلــف أو المؤلفيــن والعنــوان وبيانــات.. الــخ. وتعبــر عــن وثائــق تــم الاستشــهاد بهــا، بمعنــى 
أنــه لا توجــد حاجــة إلــى بنــاء وصيانــة أدوات أخــرى مثــل المكانــز، وخطــط التصنيــف لأغــراض 

تمثيــل المعلومــات، حيــث يكتفــي بالبيانــات الببليوجرافيــة لكــي تعبــر عــن الوثيقــة.

 وتعتمــد عمليــة الاستشــهاد علــى قيــام المؤلــف باختيــار مجموعــة مــن الوثائــق يستشــهد 
ــوم  ــو يق ــم فه ــن ث ــادر References، م ــة المص ــلال قائم ــن خ ــة م ــن وثيق ــر ع ــي تعب ــا لك به
بعمليــة التمثيــل بنفســه. وقيــام المؤلــف بهــذه العمليــة يعنــي التخلــص مــن دور الوســيط فــي 
عمليــة التمثيــل، مــا يكــون لــه تأثيــرات إجابيــة وأخــرى ســلبية، لعــل أبــرز التأثيــرات الإيجابية 
ــا يقــوم بــدور الكشــف وهــو علــى درايــة أكبــر بالوثيقــة وليــس بحاجــة إلــى  أن المؤلــف هن
بــذل جهــود إضافيــة لتفســير الوثيقــة الأصليــة، أمــا التأثيــر الســلبي فيرجــع إلــى أنــه لا يوجــد 

تفســير واضــح لأســباب الاستشــهاد بوثيقــة مــا وعــدم الاستشــهاد بأخــرى.
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 ومــن الأمــور التــي تثيــر الكثيــر مــن التســاؤلات حــول الاستشــهادات كأداة لتمثيــل 
المعلومــات هــو مــدى التغطيــة وحــدود التغطيــة لقواعــد بيانــات الاستشــهادات. ومــع 
ذلــك فــإن الباحثيــن فــي حاجــة ماســة إلــى اســتخدام تلــك المصــادر، نظــراً لأن بنــاء قاعــدة 
ــيف  ــة تكش ــا أن عملي ــلًا. كم ــاً طوي ــتغرق وقت ــة ويس ــة الصعوب ــي غاي ــر ف ــدة أم ــات جدي بيان
الاستشــهادات المرجعيــة لا تتطلــب أي معرفــة خاصــة أو ذكاء بشــري؛ لذلــك فإنــه مــن 
ــه لا  ــدو أن ــذي يب ــر، وال ــب البش ــن جان ــل م ــل ودون تدخ ــة بالكام ــة العملي ــن ميكن الممك

ــات. ــل المعلوم ــرى لتمثي ــاليب الأخ ــع الأس ــه م ــن تحقيق يمك

e 3.6.2   تكشيف سلاسل الحروف
Strings Indexing 

السلاســل عبــارة عــن مجموعــة مــن الجمــل والعبــارات التــي يتــم تكشــيفها لتمثيــل وثيقة 
مــا. وتوجــد أنمــاط متعــددة لتكشــيف السلاســل تجمعهــا كلهــا خاصيتــان أساســيتان هما:

1.  تتم عملية التكشيف بصورة يدوية لتحديد سلسلة الحروف التي تمثل وثيقة ما.

2.  يتــم تجميــع مداخــل الكشــاف بطريقــة آليــة بالإعتمــاد علــى سلســلة الحــروف التــي 
ــل الوثيقــة. ــم إعدادهــا لتمثي ت

لذلــك، يمكــن اعتبــار تكشــيف الحــروف أحــد أنمــاط الكشــافات الآليــة التــي تــم وصفها 
ــرز نمــاذج  ــة Key Words In Context أحــد أب ســابقاً. وتُعــد كشــافات الكلمــات المفتاحي
كشــافات السلاســل ومثــال لهــا الكشــاف المعــروف بنظــام كشــاف الســياق المحفــوظ 
Preserved context index system - PRECIS ونظــام تكشــيف العبــارات المتضمنــة 

Nested Pharse Index system (NEPHIS(. وفــي هذيــنِ النظاميــن يقــوم المكشــف يدوياً 

بتحديــد سلســلة حــروف فــي صــورة عبــارة أو جملــة للتعبيــر عــن الوثيقــة، ثــم يتــم تكشــيفها 
ــم إعــداد شــبه مســتخلص  ــة. ففــي نظــام PRECIS يت كلمــة بكلمــة مــن خــلال النظــم الآلي
ــه، ويعتمــد نظــام NEPHIS علــى  ــواردة في ــة ال ــم تكشــيفه باســتخدام الكلمــات المفتاحي يت
اســتخدام الملخــص أو موجــز يختــاره المكشــف مــن الوثيقــة للدلالــة عليهــا، ثــم يتــم تكويــد 
هــذه السلاســل لتحديــد المصطلحــات التــي تصلــح أن تُســتخدم كلمــاتٍ مفتاحيــةً لكــي يتــم 
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توظيفهــا كمداخــل بالكشــافات. وبنــاء علــى ذلــك فــإن الجــزء الآلــي فــي عمليــة تكشــيف 
السلاســل يمكــن أن يتــم معالجتــه آليــاً بســهولة وكفــاءة كبيــرة.

 ويســاعد التكامــل بيــن التدخــل البشــري فــي اختيــار العبــارات والجمــل الممثلــة 
للوثائــق مــع اســتخدام النظــم الآليــة فــي أداء الجــزء الميكانيكــي فــي العمليــة، علــى 
ــن  ــي م ــق. فه ــل الوثائ ــي تمثي ــة ف ــا والجاذبي ــن المزاي ــر م ــل الكثي ــة تحم ــك العملي ــل تل جع
ناحيــة تحافــظ علــى جــودة عمليــة التكشــيف نظــراً للتدخــل البشــري فــي الاختيــار الدقيــق 
للعبــارات والجمــل التــي تمثــل الوثائــق، ومــن ناحيــة أخــرى، فهــي تمنــع أو تتخلــص من كل 
الإجــراءات المملــة وغيــر الفعالــة، والتــي لا تســاعد علــى تحقيــق الاطــراد فــي التكشــيف 
بالنظــم اليدويــة مــن خــلال الاعتمــاد علــى آليــة موحــدة بالنظــم الآليــة. لذلــك فــإن التطــور 
ــي  ــة ف ــم الآلي ــتخدام النظ ــار اس ــى انتش ــؤدي إل ــوف ي ــة س ــات الرقمي ــي المعلوم ــريع ف الس

ــاً. ــترجاعها أيض ــي اس ــات وف ــل المعلوم تمثي

e 3.7    ملخص للاتجاهات الأساسية في تمثيل المعلومات

لتمثيــل  المختلفــة  للطــرق والأســاليب  الفصــل علــى شــرح مفصــل  اشــتمل هــذا   
ــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا  المعلومــات ويوضــح الجــدول 2.1 الاتجاهــات الأساســية الت
الفصــل، ســواء مــن حيــث نــوع التمثيــل )اســتخدام لغــة مضبوطــة أو حــرة فــي التكشــيف( 
إلــى جانــب طريقــة الإنتــاج وكل طريقــة مــن هــذه الطــرق لهــا مزاياهــا وعيوبهــا. ويشــير إلــى 

ــا يلــي:- ــق م ــة فســوف تقــوم بتحقي ــل المعرف ــة لتمثي ــار طريقــة معين ــد اختي ــه عن أن

التمييز بين المداخل المختلفة.  .1
تحديد المداخل المتشابهة.  .2

إعداد وصف دقيق للمداخل.  .3
إزالة أو تحليل حجم الغموض عند التفسير.  .4

 وبالطبــع لا يمكــن لطريقــة واحــدة أن تحقــق كل المتطلبــات اللازمــة لعمليــة التمثيــل، 
حيــث إن إحــدى نقــاط الضعــف فــي طريقــة مــا، قــد تكــون ميــزة كبــرى فــي طريقــة 
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ــددة  ــات المح ــح الموضوع ــن أن يوض ــن الممك ــلًا م ــده مث ــيف وح ــك فالتكش ــرى. لذل أخ
التــي تعالجهــا الوثيقــة، إلا أن المســتخلص يوضــح مضمــون الوثيقــة ككل. لذلــك فــإن 
التعدديــة فــي الأســاليب والطــرق Methodological Pluralism تُعــد أفضــل الوســائل 
ــف  ــل التصني ــة مث ــل المختلف ــرق التمثي ــن ط ــزج بي ــاءة. فالم ــة وكف ــات بدق ــل المعلوم لتمثي
ــوق  ــي تف ــا الت ــن المزاي ــد م ــق العدي ــن أن يحق ــيم يمك ــيف والتوس ــتخلاص والتكش والاس

ــدة. ــة واح ــتخدام طريق اس

 ويوجــد تطــور ســريع فــي اســتخدام الأســاليب الحديثــة المصاحبــة للجيــل الثانــي للويب 
الــذي يعتمــد علــى مشــاركة المســتفيد فــي عمليــات التطويــر والبنــاء مثــل التلخيــص الوافــي 
للمحتــوى أو التوســيم RSS &Tagging وذلــك بغــرض تحقيــق الاحتياجــات الجديــدة 

لتمثيــل المعلومــات فــي العصــر الرقمــي. 
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e مقدمة  4

يتنــاول هــذا الفصــل مصــادر البيانــات المرتبطــة بعمليــات تمثيــل المعلومــات والمعرفــة، 
حيــث ســيتم مناقشــة أنــواع البيانــات وفئاتهــا والميتاداتا وطــرق تمثيلهــا والنصــوص الكاملة، 

والبيانــات المســتخدمة فــي تمثيــل الوســائط المتعــددة.

e 4.1    أنواع البيانات

 ،Unstructured يتــم تقســيم البيانــات إلــى ثلاثة أنواع أساســية هــي كالتالي: غيــر مهيكلــة
شــبه مهيكلــة semistructured، مهيكلــة structured )محمــد وآخــرون، 2018(. ولــكل نوع 
ــات  ــي يســعى لتحقيقهــا. تظهــر البيان ــف الت ــة إطــار تحــدده الوظائ ــواع الثلاث مــن تلــك الأن
غيــر المهيكلــة فــي صــورة غيــر نمطيــة ليــس لهــا شــكل أو حجــم محــدد، حيــث إنهــا كيانــات 
ــات  ــر البيان ــر، تظه ــرف الآخ ــى الط ــد. وعل ــكل موح ــا أو ش ــت يجمعه ــار ثاب ــا إط ــس له لي
ــات لهــا نمــط  ــارة عــن بيان ــة مــن خــلال أطــر محــددة، فهــي عب ــة فــي صــورة نمطي المهيكل
ثابــت بحيــث يمكــن تخزينهــا فــي قاعــدة بيانــات وكل عنصــر بيانــات منهــا لــه شــكل وإطــار 

نمطــي مميــز. وســيتم فيمــا يلــي مناقشــة الأنــواع الثلاثــة للبيانــات.

e 4.1.1   البيانات غير المهيكلة
Unstructured Data 

ــا  ــت، كم ــكل ثاب ــط أو ش ــاء أو نم ــا بن ــس له ــا لي ــات بأنه ــن البيان ــة م ــذه النوعي ــز ه تتمي
أنهــا لا تخضــع لأي قواعــد فــي الإعــداد أو الترتيــب أو البنــاء. وتتضمــن البيانــات غيــر 
المهيكلــة البيانــات التــي تــرد فــي النصــوص وملفــات الفيديــو، الرســائل الإلكترونيــة، 
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ــخ.  ــور.. ال ــي، الص ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــات عل ــة، التعليق ــروض التقديمي الع
فعلــى ســبيل المثــال أي صفحــة ويــب يتــم إعدادهــا بلغــة HTML تعــد مثــالاً واضحــاً 
للبيانــات غيــر المهيكلــة. وعــادةً مــا يكــون مــن الصعــب تخزيــن هــذه النوعيــة مــن البيانــات 
 Binary Large( ــرى ــة كب ــات ثنائي ــا ككيان ــم وضعه ــة، إلا إذا ت ــات مهيكل ــدة بيان ــي قاع ف
Objects (BLOBS، وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات غيــر المهيكلــة قــد يكــون لهــا فــي بعــض 

الأحيــان شــبه هيــكل أو بنيــة كمــا هــو الحــال فــي رســائل البريــد الإلكترونــي التــي يكــون لهــا 
عنــوان مرســل ومســتقبل، وموضــوع.. إلــخ، كمــا أن صفحــات الويــب أيضــاً تشــتمل علــى 
مجموعــة مــن الأكــواد المحــددة مســبقاً، إلا أن المعلومــات لا يتــم تخزينهــا ســواء فــي جســم 
رســالة البريــد الإلكترونــي أو فــي متــن صفحــة الويــب بطريقــة يمكــن مــن خلالهــا تصنيــف 

ــة. ــات المهيكل ــد البيان ــة أو قواع ــاذج الإلكتروني ــبه النم ــكل يش ــات بش المعلوم

e البيانات شبه المهيكلة  4.1.2
Simi Structured Dta 

ــة مــن البيانــات فــي منطقــة وســط بيــن البيانــات المهيكلــة والبيانــات  تقــع تلــك النوعي
ــر  ــا غي ــوى، ولكنه ــث المحت ــن حي ــا، م ــد م ــى ح ــة إل ــات منتظم ــي بيان ــة. وه ــر المهيكل غي
ــة.  ــات المهيكل ــي البيان ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة وصارم ــورة كامل ــا بص ــي هيكله ــة ف منتظم
ــاء محــددة مســبقاً، مــا  ــم ترتيبهــا وفقــاً لأســاليب بن ــر منتظمــة يت ــات غي وتشــتمل علــى بيان
ــات  ــتخدام آلي ــا باس ــث فيه ــمح بالبح ــددة تس ــص مح ــاً لخصائ ــا وفق ــى وصفه ــاعد عل يس

ــة. ــراض عام ــة أغ ــة ولخدم عام

وعــادةً مــا يتــم تنظيــم البيانــات شــبه المهيكلــة فــي صــورة كيانــات، بحيــث يتــم تجميــع 
الكيانــات المتشــابهة معــاً، إلا أنــه ليــس شــرطاً أن تحمــل نفــس الكيانــات محــددات 
ــس  ــي نف ــات ف ــددات البيان ــب مح ــم ترتي ــروري أن يت ــن الض ــس م ــه لي ــا أن ــابهة، كم متش

المجموعــة أو الحقــول.

 ومــن أبــرز أمثلــة البيانــات شــبه المهيكلــة الســير الذاتيــة التــي لا يوجــد لهــا شــكل نمطــي 
أو معيــاري. فمــن الممكــن أن يبــدأ أحــد الأشــخاص ســيرته الذاتيــة بعــرض الوظائــف 
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الســابقة التــي شــغلها، ثــم يعــرض الشــهادات التــي حصــل عليــه، ثــم الأبحــاث التــي قــام بهــا. 
ويمكــن لشــخص آخــر أن يبــدأ ســيرته الذاتيــة بالشــهادات التــي حصــل عليهــا، ثــم يعــرض 
الوظائــف التــي شــغلها، ثــم يعــرض المهــارات والخبــرات، ولا يخصــص جــزءاً للأبحــاث 
والدراســات، بينمــا يهتــم الأول بوضــع جــزء خــاص للبحــوث والدراســات. مــن هنــا يمكــن 
القــول إن البيانــات شــبه المهيكلــة عــادة مــا تضــع البيانــات فــي عناصــر بيانــات دون تحديــد 

صــارم لمحتــوى وهيــكل وترتيــب البيانــات.

ــة  ــبه المهيكل ــات ش ــع البيان ــيلة لوض ــرز وس ــعة)XML )1  أب ــد الموس ــة التكوي ــد لغ  وتع
ــف  ــي وص ــتخدم ف ــع( Defacto يس ــي )مصطن ــار واقع ــا معي ــث إنه ــة، حي ــورة نمطي ــي ص ف
ــاً  ــاً دولي ــا نموذج ــل منه ــا يجع ــاء، م ــكل البن ــي ش ــر وف ــض العناص ــي بع ــة ف ــق المتفق الوثائ
ــد الموســعة  ــن مؤسســات الأعمــال. وتدعــم لغــة التكوي ــب وبي ــى الوي ــات عل ــادل البيان لتب
عمليــة بنــاء وتطويــر الوثائــق شــبه المهيكلــة، والتــي تشــتمل علــى كل مــن بيانــات الميتاداتــا 

ــي. ــبه النمط ــكل ش ــوص ذات الش والنص

 ويتــم تحديــد بيانــات الميتاداتــا باســتخدام أكــواد لغــة التكويــد الموســعة. مــن ثــم فــإن 
لغــة XML توفــر طريقــة واضحــة وظاهــرة لمعالجــة البيانــات شــبه المهيكلــة، حيــث تعتمــد 
تلــك اللغــة علــى محــدد نــوع الوثائــق)2( DTD  أو )XSD )3  كنمــاذج لتعريــف البيانــات شــبه 

المهيلكــة وعرضهــا باســتخدام اللغــة.

e 4.1.3  البيانات المهيكلة
Structured Data 

ــم،  ــكل والحج ــث الش ــن حي ــة م ــات صارم ــن بني ــارة ع ــي عب ــة ه ــات المهيكل البيان
ويتــم وصــف كياناتهــا بمحــددات ثابتــة ومحــددة، ويتــم تنظيمهــا فــي صــورة تســجيلات 

XML: eXtensible Mark Up Language  (1)
DTD – Document Type Defination (2) محدد نوع الوثيقة

(XSD) XML Schema Definition  (3)

مصادر البيانات بنظم تمثيل المعرفة
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ــا  ــي تتضمنه ــجيلات الت ــابه كل التس ــات. وتتش ــد البيان ــداول بقواع ــي ج ــا ف ــم تخزينه يت
البيانــات المهيكلــة فــي حقــول البيانــات التــي تســتخدم فــي وصفهــا، ويتــم تجميــع 
ــي  ــابهة ف ــات المتش ــع البيان ــى تجمي ــاعد عل ــات تس ــورة كيان ــي ص ــات ف ــم البيان وتنظي
ــات  ــل الكيان ــام Classes. وتحم ــات Relations والأقس ــتخدام العلاق ــات باس مجموع
ــات التــي تتضمنهــا منظومــة  المتشــابهة فــي نفــس المحــددات بحيــث تتشــابه كل الكيان
وصــف البيانــات Scheme فــي شــكل البيانــات، ويكــون لهــا طــول محــدد مســبقاً وتتبــع 
ترتيبــاً موحــداً. وتعــد البيانــات المهيكلــة مــن أوائــل أنــواع البيانــات التــي تــم اســتخدام 

ــا. ــي معجالته ــوب ف الحاس

 وقــد تــم تطويــر قواعــد البيانــات العلائقيــة لبنــاء مســتودعات بتلــك النوعيــة مــن البيانــات 
منــذ المراحــل الأولــى لميكنــة العمــل فــي المؤسســات. وفــي الآونــة الأخيــرة بــدأت أنظمــة 
 Customer  Relationship  management العمــلاء  علاقــات  إدارة  مثــل  تطــوراً  أكثــر 
إدارة  ونظــم   Enterprise  Resource  Planing  (ERP( الشــركات  مــوارد  وتخطيــط 
المهيكلــة  البيانــات  تعتمــد علــى   (CMS) Content management system المحتــوى 

ــا. ــة بياناته ــي لمعالج ــوذج أساس كنم

وتجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة تمثيــل البيانــات فــي نظــام اســترجاع المعلومــات تتعامــل 
ــوص  ــة والنص ــا المختلف ــا بأنواعه ــي: الميتادات ــات وه ــن البيان ــية م ــواع أساس ــة أن ــع ثلاث م
ــن  ــوع م ــع كل ن ــل م ــة التعام ــة آلي ــيتم مناقش ــي س ــا يل ــددة. وفيم ــائط المتع ــة، والوس الكامل

ــل والحلــول المتاحــة لذلــك. ــة التمثي ــات التــي تواجــه عملي ــواع والتحدي هــذه الأن

e Metadata 4.2    الميتاداتا

 تــم صــك مصطلــح الميتاداتــا لأول مــرة فــي عــام 1990 للإشــارة إلــى عمليــات وصــف 
المعلومــات الرقميــة المتاحــة مــن خــلال شــبكة الإنترنــت، مــا أدى إلــى ظهــور العديــد مــن 
ــابكة.  ــات المتش ــادر المعلوم ــم مص ــل وتنظي ــي تمثي ــا ف ــم تطبيقه ــي ت ــا الت ــر الميتادات معايي
ثــم توســع اســتخدام المصطلــح بصــورة كبيــرة ليشــمل كل ممارســات تمثيــل وتنظيــم 
ــة  ــت المنص ــى أضح ــت حت ــبكة الإنترن ــى ش ــاد عل ــادة الاعتم ــع زي ــة م ــات، خاص المعلوم
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الرئيســة لإنتــاج وتمثيــل وتنظيــم وإتاحــة المعلومــات الرقميــة منــذ نهايــات القــرن العشــرين 
ــد، 2015(. ــادي، محم ــد اله )عب

e مفهوم الميتاداتا  4.2.1

 يمكــن تعريــف الميتاداتــا بأســلوبين مختلفيــن؛ الأول ضيــق فــي مجالــه، حيــث يركــز 
علــى المعلومــات الرقميــة ويشــير إلــى وصــف مصــادر المعلومــات الرقميــة والمتشــابكة 
ــم  ــذي ت ــوري Dublin core( وال ــن المح ــار )دبل ــل معي ــاري مث ــوذج معي ــتخدام نم باس
إعــداده خصيصــاً لهــذا الغــرض. والتعريــف الآخــر أوســع فــي تغطيتــه، حيــث يشــمل كل 
عمليــات تنظيــم المعلومــات )الفهرســة، التكشــيف، التقســيم إلــى فئــات.. الــخ(، والتــي 
يتــم إعدادهــا لأي نــوع مــن أنــواع الوثائــق ســواء بالطــرق التقليديــة أو غيــر التقليديــة. وفــي 
ــد  ــتخدام قواع ــا باس ــم إعداده ــي يت ــة الت ــات الفهرس ــى بيان ــر إل ــن النظ ــياق يمك ــذا الس ه
ــة أو قواعــد وصــف وإتاحــة المصــادر أو  الفهرســة مثــل قواعــد الفهرســة الأنجلوأمريكي
ــال  ــكل الاتص ــتخدام ش ــاً باس ــروءة آلي ــة المق ــري أو الفهرس ــوي العش ــف دي ــة تصني خط
MARC (Machine Readable catalog( علــى أنهــا جميعهــا نظــم ميتاداتــا )عبدالهــادي 

ــد، 2015(. & محم

 ومــن الممكــن أن يتــم إعــداد بيانــات الميتاداتــا مــن خــلال المؤلــف أو منشــئ الوثيقــة أو 
 Third Party أخصائــي الميتاداتــا أو مديــر المســتودع أو جهــة خارجيــة تعمــل كطــرف ثالــث
ــا فــي صفحــات الويــب  ــات الميتادات ــم زرع بيان ــاً يت Dempsey & Heery,1998((، وأحيان

 .Hypettext Markup Languege - HTML باســتخدام أكــواد لغــة النصــوص الفائقــة
ويــرى وول )Wool,1998( أنــه علــى الرغــم مــن أن الميتاداتــا تتيــح نموذجــاً فعــالاً لوصــف 
ــة  ــى الأنظمــة التقليدي ــة إل ــت، إضاف ــة الإنترن ــي بيئ ــة المتاحــة ف ــل المعلومــات الرقمي وتمثي
مثــل التصنيــف والفهرســة والتكشــيف؛ إلا أنهــا فــي الحقيقــة امتــداد لهــذه الأنظمــة التقليدية. 
فكمــا أشــرنا ســابقاً إلــى أن الطــرق التقليديــة لا تصلــح لتنظيــم مصــادر المعلومــات الرقميــة 
ــي  ــز بهــا تلــك المصــادر والت ــي تتمي ــت، نظــراً للملامــح الخاصــة الت ــى الإنترن المتاحــة عل

ســيتم عرضهــا فــي الجــزء التالــي.
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e ملامح مصادر المعلومات الرقمية المتاحة على الإنترنت  4.2.2

 تتميــز مصــادر المعلومــات الرقميــة بمجموعــة مــن الملامــح الخاصــة التــي تميزهــا عــن 
المصــادر المطبوعــة تشــمل )محمــد، 2013(:

ــات  ــة والبرمجي ــات المادي ــمل المكون ــة تش ــزات خاص ــر تجهي ــب تواف ــا تتطل •  أنه
الرقمــي. المحتــوى  لعــرض  اللازمــة 

•  أن الشــكل Format الــذي يتــم تســجيل المعلومــات الرقميــة عليــه يتغيــر بصفــة دائمــة 
كنتيجــة لســرعة تحديــث المكونــات الماديــة والبرمجيــة، مــا يتطلــب معــه إجــراء 
تهجيــر للبيانــات Data Migration مــن الشــكل القديــم إلــى الأشــكال الحديثــة، 
حيــث إنــه كثيــراً مــا يحــدث عــدم توافــق بيــن الإصــدارات المختلفــة لنفــس البرنامــج، 
وتصبــح قضيــة التوافــق أكثــر ســوءاً عندمــا يتــم تجميــع المعلومــات الرقمية باســتخدام 

ــخ. ــث للصــور.. إل ــع النصــوص وآخــر للأشــكال والجــداول وثال برنامــج لتجمي

•  يتــم بنــاء مصــادر المعلومــات الرقميــة باســتخدام نمــط البنــاء المعتمــد علــى الهيــكل 
 Flat ــطح ــاء المس ــن البن ــاً ع ــف تمام ــذي يختل ــط Hyper structure وال ــق الرب فائ
ــراً  ــا أم ــات وترابطه ــو المعلوم ــن نم ــل م ــا يجع ــة، م ــادر المطبوع Structure للمص

مــن الصعــب التحكــم فيــه. وقــد ســاعد التقــدم الكبيــر فــي تطبيقــات الإنترنــت علــى 
تيســير عمليــات التواصــل والمشــاركة بيــن البشــر، لكــن ذلــك نتــج عنــه عــدم وجــود 
منظومــة محكمــة لضبــط جــودة المعلومــات والــذي ينتــج عــن الفيضــان الهائــل مــن 
المعلومــات المتنوعــة مــن حيــث مــدى جودتهــا وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا. لذلــك 
ــق  ــة تتواف ــل مصــادر المعلومــات الرقمي ــم وتمثي ــق طــرق متنوعــة لتنظي يجــب تطبي
مــع طبيعــة تلــك المصــادر، حيــث إن الأســاليب التقليديــة وخطــط التصنيــف 
ــل  ــا قب ــم تطويره ــاً، ت ــروءة آلي ــة المق ــة، والفهرس ــة الأنجلوأمريكي ــد الفهرس وقواع
ــاس  ــي الأس ــا ف ــم تصميمه ــة وت ــات الرقمي ــن المعلوم ــل م ــم الهائ ــذا الك ــور ه ظه
إن  القــول  ثــم يمكــن  المطبوعــة. ومــن  المعلومــات  لوصــف وتمثيــل مصــادر 
الميتاداتــا تــم تطويرهــا لكــي تحــل مشــكلة تمثيــل مصــادر المعلومــات الرقميــة التــي 
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يتــم تصميمهــا بالاعتمــاد علــى الربــط الفائــق، ويتــم تغييــر محتواهــا بصفــة دائمــة، 
ــر متوافقــة فــي جودتهــا وهائلــة فــي حجمهــا. إضافــة إلــى أنهــا غي

e 4.2.3   نماذج لمعايير الميتاداتا

فــي مجــال تمثيــل  المتياداتــا هــو مصطلــح جديــد  الرغــم مــن أن مصطلــح   علــى 
ــة القــرن الماضــي  ــذ نهاي ــا من ــر الميتادات ــر مــن معايي ــر عــدد كبي ــم تطوي المعلومــات، فقــد ت
ــار دبلــن المحــوري وإطــار وصــف  ــر، ويُعــد كل مــن معي ــر غيرهــا مــن المعايي وجــارٍ تطوي
ــي  ــتخدمة ف ــاذج المس ــم النم ــادر )Resourse Description framework (RDF أه المص

هــذا الإطــار )عبدالهــادي & محمــد، 2015(.

 وكمــا أشــرنا مــن قبــل، نشــأت معاييــر الميتاداتــا أساســاً بغــرض وصــف وتنظيــم 
المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة. ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار طبيعــة مصــادر المعلومــات 
الرقميــة ومصــادر الإنترنــت. وفــي هــذا الإطــار توجــد مجموعــة مــن التســاؤلات الأساســية 

ــي: ــي كالتال ــة ه ــات واضح ــى إجاب ــاج إل ــي تحت الت

e  4.2.4   أهمية الميتاداتا في البيئة الرقمية؟

ــى  ــة عل ــات المطبوع ــادر المعلوم ــة لمص ــة التقليدي ــي البيئ ــة ف ــل المعرف ــات تمثي ــد عملي تعتم
أعــداد تســجيلة ببليوغرافيــة تشــتمل علــى عناصــر الوصــف لــكل مصــدر مــن مصــادر المعلومــات، 
ــة أو بقاعــدة بيانــات. ويتــم تنظيــم تلــك التســجيلات كبدائــل  ــة معين ســواء كان بمجموعــات مكتب
لمصــادر المعلومــات تســتخدم فــي عمليــات البحــث والاســترجاع، إلا أن الممارســة نفســها غيــر 
قابلــة للتطبيــق مــع المعلومــات الرقميــة المتاحــة علــى الإنترنــت للأســباب الســابق ذكرهــا، لذلــك 

ظهــرت مجموعــة مــن التســاؤلات تتعلــق بتمثيــل وتنظيــم مصــادر المعلومــات الرقميــة.

الســؤال الأول يتعلــق بشــكل التمثيــل والقواعــد التــي يتــم اســتخدامها فــي عمليــات 
ــال  ــو الح ــا ه ــي، كم ــدر الرقم ــدي للمص ــل تقلي ــداد بدي ــث إن إع ــف، وحي ــم والوص التنظي
فــي المصــادر المطبوعــة لــم يعــد حــلًا مناســباً، فمــا هــو الشــكل الملائــم لتمثيــل المصــادر 

ــا؟  ــب تطبيقه ــي يج ــد الت ــة والقواع الرقمي
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 كمــا ظهــر ســؤال آخــر مرتبــط بالمشــكلة نفســها، وهــو مــن ســيقوم بإنشــاء الميتاداتــا؟ 
ــاح  ــل المت ــم الهائ ــات والك ــدات المعلوم ــادر ووح ــم المص ــار حج ــي الاعتب ــع ف ــع الوض م
فــي البيئــة الرقميــة وخاصــة الإنترنــت. فالعمــر الافتراضــي للمصــدر الرقمــي يعتمــد بصــورة 
كبيــرة علــى إتاحــه وتوافــر التكنولوجيــا اللازمــة لتشــغيله، ســواء كانــت مكونــات ماديــة أو 

برمجيــة والمســتخدمة فــي إنشــائه أو إتاحتــه.

ــات  ــا المعلوم ــريع لتكنولوجي ــور الس ــط بالتط ــار مرتب ــذا الإط ــي ه ــث ف ــؤال الثال  والس
ــول  ــن الوص ــه يمك ــرد وصف ــي بمج ــدر الرقم ــن أن المص ــد م ــرورة التأك ــه ض ــذي يصحب ال
إليــه واســترجاعه خــلال العمــر المتوقــع لــه، ففــي بيئــة مصــادر المعلومــات المطبوعــة، يظــل 
المحتــوى ثابتــاً دون تغييــر، وأي تغييــر يأخــذ شــكل إصــدارة جديــدة. أمــا فــي البيئــة الرقميــة 
فــإن المحتــوى الخــاص بــكل وثيقــة مــن الممكــن تغييــره وبشــكل دائــم، مــن ثــم لا يمكــن 
التمييــز بيــن الإصــدارات المختلفــة، بالتالــي كيــف يمكــن التعامــل مــع الطبيعــة الديناميكيــة 

لتلــك المصــادر عنــد إعــداد الميتاداتــا الخاصــة بهــا؟

ــل  ــي تمثي ــتخدم ف ــي تس ــا الت ــر الميتادات ــن معايي ــد م ــد العدي ــالفاً، يوج ــا س ــا ذكرن  وكم
ــي  ــة الت ــر التقليدي ــة الإنترنــت، وفــي الوقــت نفســه توجــد المعايي ــة فــي بيئ ــات الرقمي الكيان
تــم اســتخدامها فــي تمثيــل المعلومــات عبــر العصــور مثــل قواعــد الفهرســة ونظــم التحليــل 
ــن  الموضوعــي والتصنيــف العشــري وشــكل الاتصــال مــارك. بالتالــي كيــف يمكــن تضمي

ــر الوصــف ســابقة الذكــر. ــا مــع غيرهــا مــن معايي ــر الميتادات معايي

 وقــد ناقــش كل مــن ديمبســي وهيــري )Dempsey & Heery,1998( هــذه القضيــة وأشــارا 
إلــى أن مجتمــع المعلومــات يســعى إلــى تحقيــق التكامــل بيــن البيئــة التقليديــة والبيئــة الرقميــة مــن 
خــلال ابتــكار معاييــر أكثــر شــمولاً تســتطيع الربــط بيــن المصــادر فــي البيئتيــن. ولعــل إحــدى هــذه 
المحــاولات هــي تجربــة شــبكة)OCLC ’s )1 لتطويــر نظــام ديــوي العشــري باســتخدام أداة مثــل 
Wordsmith والتــي تقــوم باشــتقاق المفاهيــم الجديــدة والمســتجدة والمصطلحــات الناشــئة مــن 

النصــوص الرقميــة وربطهــا بخطــة تصنيــف ديــوي العشــري )Vizine - Goetz,1997(. كمــا أن 

OCLC – Online Computer Library Center  (1)
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 Resrource أبــرز جهــود التطويــر فــي هــذا الاتجــاه هــو تطويــر معاييــر وصــف المصــادر وإتاحتهــا
Description and Access التــي تســعى إلــى وضــع آليــة وصــف جديــدة لمصــادر المعلومــات 

تراعــي متطلبــات الوصــف فــي البيئــة الرقميــة والتقليديــة علــى حــد ســواء، كمــا تراعــي متطلبــات 
.)Wang,2007( الربــط بيــن مصــادر المعلومــات بصفــة عامــة

ــا  ــة التشــغيل التبادلــي إحــدى أهــم القضاي  وإضافــة إلــى كل مــا ذكــر ســابقاً، تبقــى قضي
التــي تحظــى بالاهتمــام فــي الوقــت الحالــي )Rowley & Hartely,(2008. ويشــير التشــغيل 
التبادلــي إلــى قــدرة أكثــر مــن نظــام؛ لــكل منهــا منصتــه وواجهــة مســتفيدين وبنيــة وهيــكل 
بيانــات خــاص بــه، علــى تبــادل ومشــاركة البيانــات بأقــل درجــة ممكنــة مــن فقــدان المحتوى 

.)ZHANG, 1998( أو ضعــف الأداء الوظيفــي

 وقــد ناقــش كل مــن زينــج وتشــان )Zeng & Chan, 2004( قضيــة بنــاء أدوات التشــغيل 
التبادلــي بنظــم إدارة المعرفــة التــي عــادة مــا تســتخدم معاييــر ميتاداتــا متنوعــة. ومــن الواضــح 
ــي  ــرة الت ــى الرغــم مــن الجهــود الكبي ــي، عل ــق التشــغيل التبادل ــس مــن الســهل تحقي ــه لي أن
بذلــت فــي هــذا الاتجــاه. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن كل معيــار مــن معاييــر الميتاداتا لــه ملامحه 
الخاصــة وقضايــاه المســتقلة. فعلــى ســبيل المثــال عنــد التعامــل مــع محــدد الكيــان الرقمــي 
يجــب الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: مــا معاييــر الميتاداتــا الــذي يجــب اســتخدامها عنــد 
تخصيــص المحــدد؟ هــل يجــب تحديــد أكثــر مــن محــدد كيــان رقمــي لــكل شــكل جديــد أو 

إصــدارة جديــدة مــن نفــس العمل؟..إلــخ.

ــكال  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــت ب ــا ليس ــا هن ــم طرحه ــي ت ــئلة الت ــى أن الأس ــارة إل ــد الإش  وتج
شــاملة لــكل التحديــات التــي نواجههــا عنــد التعامــل مــع قضيــة تمثيــل البيانــات الرقميــة فــي بيئــة 
الإنترنــت بالاعتمــاد علــى معاييــر الميتاداتــا. كمــا أنــه لا توجــد خطة للتعامــل مع تلك التســاؤلات 
والاهتمامــات وتوجــد العديــد مــن الممارســات الجديــدة فــي تطبيــق وإعــداد الميتاداتــا للمصــادر 
والأرشــفة  التحديــث  جــداول   ،Selective  Description الانتقائــي  الوصــف  مثــل  الرقميــة 
المخططــة Planned Archiving. ومــع ذلــك يمكــن القــول إن الميتاداتــا رغــم كل مــا أثيــر مــن 
ــة  ــا الطريق ــر، إلا أنه ــن أن تتغي ــي يمك ــتقبلية الت ــة أو المس ــات الحالي ــول الممارس ــاؤلات ح تس

المثلــى لتمثيــل الكيانــات الرقميــة، والتــي تيســر عمليــة اســترجاعها بكفــاءة وفاعليــة.
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e 4.3    النصوص الكاملة
Full Text 

ــداف  ــم أه ــد أه ــترجاع أح ــث والاس ــا للبح ــة وإتاحته ــوص الكامل ــيف النص ــد تكش  يع
نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات. وقــد واجهــت عمليــات تكشــيف النصــوص الكاملــة 
ــر نظــم النصــوص الكاملــة  ــاء وتطوي صعوبــات عــدة مــع بدايــات تطيبــق الحاســبات فــي بن
ــن  ــغيل اللازمي ــت التش ــن ووق ــاحات التخزي ــن مس ــكل م ــة ل ــة الباهظ ــا: الكُلف ــل أبرزه لع
للتعامــل مــع الكــم الكبيــر مــن المعلومــات التــي يتــم تخزينهــا ومعالجتهــا. وقــد اعتمــدت 
ــد  ــي قواع ــة ف ــة المتمثل ــوص الكامل ــل النص ــف بدائ ــى توظي ــا عل ــي بداياته ــم ف ــم النظ معظ
البيانــات الببليوجرافيــة والكشــافات، بحيــث يمكــن إتاحــة تلــك المــواد لأغــراض البحــث 
والاســترجاع. أمــا اليــوم فقــد أصبــح مــن الممكــن الاعتمــاد علــى جهــاز حاســب شــخصي 
فــي تخزيــن النصــوص الكاملــة بســهولة ومعالجتهــا بســرعة فائقــة، لــم يَعــد ذلــك رفاهيــة فــي 
البيئــة الرقميــة، بــل أصبــح ضــرورة ملحــة مــع النمــو الســريع فــي حجــم المعلومــات الرقميــة 

التــي يتــم إنتاجهــا يوميــاً، وضــرورة إتاحتهــا للبحــث الآنــي.

e تمثيل معلومات النصوص الكاملة  4.3.1

 أدى التطــور الملمــوس فــي عمليــات التخزيــن الرقمــي إلــى تحســن كبيــر فــي مســتويات 
معالجــة النصــوص الكاملــة )Meadow, et, el,1992(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 
ــف  ــى »واص ــاج إل ــترجاع لا يحت ــة الاس ــير عملي ــة لتيس ــوص الكامل ــات النص ــل معلوم تمثي
Descriptor لــكل كلمــة«، ولا تكشــيف أو بنــاء كشــاف )Fugmann,1993( ســواء كان 

ــل النصــوص الكاملــة تشــبه فــي  ــة تمثي ــل للنــص الكامــل نفســه. فعملي ــي أو كتمثي ــر مرئ غي
خصائصهــا عمليــة التكشــيف الاشــتقاقي مــن خــلال توظيــف قوائــم الكلمــات المســتبعدة 
Stop Lists وجــذع الكلمــات Stemming وغيرهــا مــن التقنيــات والآليــات المشــابهة. وقــد 

ــيف  ــة تكش ــا عملي ــة بأنه ــوص الكامل ــل النص ــة تمثي ــان )Luhn, 1960( عملي ــف لوه وص
الكلمــات المفتاحيــة وتتــم بصــورة آليــة. وتعتمــد معظــم نظــم الاســترجاع الشــهيرة المتاحــة 
علــى الإنترنــت، مثــل جوجــل وغيــره مــن المحــركات، علــى أســلوب تكشــيف الكلمــات 
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ــة، وذلــك لتمثيــل النصــوص الكاملــة التــي يتــم تجميعهــا فــي قواعــد بياناتهــم. المفتاحي

 مــن ثــم فــإن تمثيــل النصــوص الكاملــة لإتاحتهــا للبحــث والاســترجاع يعــد أحــد 
ــم  ــات النصــوص الكاملــة، ولكــي تت الأســاليب الأساســية لتمثيــل المعلومــات بقواعــد بيان
تلــك العمليــة لابــد أن يتميــز محــرك البحــث بوجــود أداة تكشــيف للنصــوص تســتطيع 
ــم تكشــيفها بالاعتمــاد  ــي يت ــواردة بالمــادة الت ــة المهمــة ال ــى الكلمــات المفتاحي التعــرف إل
علــى خوارزميــات معينــة وقوائــم للكلمــات التــي يتــم اســتبعادها مــن عمليــات التكشــيف.

e  صعوبات تمثيل النصوص الكاملة  4.3.2

ــة  ــن وجه ــة م ــوص الكامل ــيف النص ــا تكش ــي يمثله ــدة الت ــا العدي ــن المزاي ــم م ــى الرغ  عل
نظــر المســتفيد، فــإن الناتــج النهائــي عــادة مــا يكــون معقــداً وضخمــاً، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
معــدلات الاســتدعاء، والــذي يشــير إلــى عــدد النتائــج الصالحــة المســترجعة فــي مقابــل عــدد 
ــم  ــال علــى ذلــك، حجــم النتائــج التــي يت ــرز مث النتائــج الصالحــة فــي النظــام بأكملــه. ولعــل أب
اســترجاعها مــن خــلال محــركات بحــث الإنترنــت، فعــادة مــا تســترجع محــركات بحــث الويــب 
ــة البحــث الواحــدة علــى الأقــل عــدة آلاف مــن المواقــع يصلــح منهــا عــدد محــدود  فــي عملي
ــي  ــان )Fugmann, 1993 P 99( ف ــار فوجم ــد أش ــتفيد. وق ــار المس ــن استفس ــة ع ــداً للإجاب ج
هــذا الســياق إلــى »أن عمليــات تخزيــن النصــوص الكاملــة تحتــاج إلــى مســاحات تخزيــن كبيــرة 
ــد إجــراء البحــث، ولا يقتصــر وقــت البحــث علــى اســتهلاك وقــت  ــلًا عن ــاً طوي وتســتغرق وقت
مــن جانــب الآلات المســتخدمة فــي البحــث، ولكــن أيضــاً يتطلــب صبــراً مــن جانــب المســتفيد 

لمعالجــة الكــم الكبيــر مــن النتائــج المســترجعة«.

 فاســترجاع النصــوص الكاملــة، كمــا ســنوضح لاحقــاً، هــو أحــد نمــاذج تمثيــل واســترجاع 
المعلومــات الــذي تطــور بفضــل التطــور التكنولوجــي الهائــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن جودة 
ــة، يظهــر ذلــك بوضــوح  عمليــات التمثيــل والاســترجاع للنصــوص الكاملــة لاتــزال غيــر مرضي

فــي حجــم النتائــج غيــر الدقيقــة التــي يتــم اســترجاعها مــن خــلال محــركات بحــث الإنترنــت.

 وتعتمــد الحلــول المســتقبلية للتغلــب علــى تلــك المشــكلات علــى التطــور فــي مجــال أبحــاث 
معالجــة اللغــة الطبيعيــة، وخاصــة التطــور فــي مجــالات الويــب الدلالي والــذكاء الاصطناعــي. ومن 
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:)Knight,1999( المهــام الأساســية التــي يجــب أن تعمــل تلــك الأبحــاث علــى تحقيقهــا مــا يلــي

•  التطويــر فــي عمليــات إعــراب الجمــل الــذي يســاعد علــى تحديــد البنــاء الدلالــي 
والعبــارات. للجمــل 

اكتشاف وتحديد الكلمات التي تختلف معانيها بحسب ورودها في السياق.  •

ــل  ــة لا تتعام ــورة آلي ــل بص ــي تعم ــات الت ــترجاع المعلوم ــم اس ــروف أن نظ ــن المع  وم
مــع المعلومــات غيــر النصيــة مثــل الأشــكال والجــداول )Fugmann, 1993(. لذلــك 
اهتــم قطــاع مــن الباحثيــن والشــركات بكيفيــة معالجــة معلومــات الوســائط المتعــددة مثــل 
الصــوت والصــور المتحركــة المتاحــة فــي صــورة رقميــة. وســوف يتــم اســتعراض ذلــك فــي 

ــي. الجــزء التال

e 4.4    تمثيل معلومات الوسائط المتعددة

 يوجــد نمــو هائــل فــي حجــم معلومــات الوســائط المتعــددة فــي البيئــة الرقميــة، حيــث 
ــى  ــة إل ــة العالمي ــى الشــبكة العنكبوتي ــات عل ــاج المعلوم ــات إنت ــي آلي ــر ف أدى التطــور الكبي
تيســير إتاحــة تلــك النوعيــة مــن المعلومــات عــن ذي قبــل. كمــا أدى ازدهــار أســاليب إتاحــة 
الوســائط المتعــددة علــى الويــب إلــى ظهــور تحديــات كبيــرة وجديــدة لمجــال تمثيــل 

ــات. ــترجاع المعلوم واس

e 4.4.1   أنواع معلومات الوسائط المتعددة

 الوســائط المتعــددة هــي أي مزيــج مــن الصــوت والصــور والمعلومــات النصيــة، ســواء 
 Sound كانــت الصــور ثابتــة أو متحركــة. وعــادة مــا يتــم اســتخدام مصطلحــي الصــوت
ــة  ــة منطوق ــح وثيق ــتخدم المصطل ــا يس ــاً م ــن، وأحيان ــموعة Audio كمترادفي ــواد المس والم
الخطابــات  )مثــل  المســجلة  النصيــة  المعلومــات  إلــى  للإشــارة   Spoken  Document

والمحادثــات( والتــي يطلــق عليهــا الآن المــواد المســموعة. وفيمــا يتعلــق بمعلومــات 
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ــات  ــة والملصق ــور الفوتوغرافي ــومات والص ــى الرس ــير إل ــة تش ــور الثابت ــإن الص ــور، ف الص
Posters.. . إلــخ، والصــور المتحركــة التــي قــد تمتــزج أو لا تمتــزج بالصــوت. ويُشــار إلــى 

الصــور المتحركــة التــي لا تشــتمل علــى صــوت بالرســوم المتحركــة Animations أو الأفــلام 
ــة Silent Movies. ويُطلــق مصطلــح الوســائط المتعــددة علــى الصــور التــي تمتــزج  الصامت
ــص  ــاً بالن ــوت ممزوج ــر الص ــن أن  يظه ــن الممك ــات(، وم ــلام أو الفيديوه ــوت )الأف بالص
ــرح  ــور كش ــي الص ــص ف ــر الن ــا يظه ــة، كم ــور Annotation أو ترجم ــى الص ــات عل كتعليق

.Subtitles أو عناويــن فرعيــة Caption

ويوضــح الشــكل رقــم )4.1( تشــريحاً تفصيليــاً لأنــواع مصــادر المعلومــات المتاحــة فــي 
صــورة وســائط متعــددة:

 

ةددعتملا طئاسولا

روصلا ةكرحتملا

 تاھویدیفلا
ةكرحتملا ملافلأاو

 ةكرحتملا موسرلا 
ةتماصلا ملافلأاو

ةتباثلا

صوصنلا

ةیعرفلا نیوانعلا

لماكلا صنلا

توصلا

قیلعتلا 
حورشلاو تا

ةمجرتلا

ةیتوصلا ةقیثولا
 

شكل رقم )4.1( تشريح لمصادر معلومات الوسائط المتعددة
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e 4.4.2   أساليب تمثيل الوسائط المتعددة

ــي  ــة الت ــف التقليدي ــاليب الوص ــى أس ــي، عل ــي الماض ــدده ف ــائط المتع ــل الوس ــد تمثي اعتم
تســتند إلــى أســاليب الفهرســة الوصفيــة مثــل اســم المنشــئ، حجــم الصــورة، التعليقــات 
والعناويــن الفرعيــة والكلمــات المفتاحية..الــخ. وقــد كان هذا الأســلوبَ الأساســي المســتخدم 
فــي فهرســة المــواد الســمعية والبصريــة بالمكتبــات ومؤسســات المعلومــات. وعلــى الرغــم مــن 
أن عمليــة تمثيــل الوســائط المتعــددة تعتمــد دائمــاً علــى التدخــل البشــري، إلا أنــه مــازال هنــاك 
قصــور فــي جــودة المنتــج النهائــي. ومــن بيــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى ذلــك أنــه مــازال مــن 
الصعــب وصــف الوســائط المتعــددة بصــورة صريحــة وموضوعيــة. فعلــى ســبيل المثــال كيــف 
يمكــن وصــف صــورة شــروق الشــمس أو غروبهــا، أو قطعــة موســيقية هادئــة أو حتــى صاخبــة 
ــى ذلــك كيــف يمكــن  ــة إل ــح، إضاف ــر عــن محتواهــا بشــكل صري باســتخدام مصطلحــات تعب
ــل لمعلومــات الوســائط المتعــددة بالاعتمــاد علــى  ــة التمثي ــة فــي عملي ــق الاطــراد والدق تحقي

التوجــه غيــر الموضوعــي الــذي يتضمــن قــدراً كبيــراً مــن الذاتيــة والآراء الشــخصية.

 Approach Content Based ــوى ــى المحت ــتند إل ــل المس ــلوب التمثي ــر أس ــم تطوي ــد ت  لق
ــة،  ــات الصوتي ــورة، النغم ــون الص ــل ل ــا مث ــلال خصائصه ــن خ ــددة م ــائط المتع ــل الوس لتمثي
وذلــك للتغلــب علــى القصــور والقيــود التــي يفرضهــا الأســلوب المســتند إلــى الوصــف 
Description Based Approach الســابق عرضــه. واعتمــد تطويــر آليــات التمثيــل المســتند 

ــي  ــل التعــرف الصوت ــات تســتطيع وصــف المحتــوى مث ــر تقني إلــى المحتــوى مــن خــلال تطوي
 Image الصــور  وفهــم   Pattren  Recognition النمطــي  والتعــرف   Speech  Recognition

Understanding والتــي تســتخدم فــي وصــف وتحليــل الوســائط المتعــددة لأغــراض التمثيــل.

ــوذج  ــإذا كان نم ــددة، ف ــائط المتع ــل الوس ــاذج تمثي ــر نم ــزاً لتغيي ــه رم ــذا التوج ــد ه  ويع
التمثيــل المســتند إلــى وصــف الوســائط المتعــددة يتــم إنجــازه مــن خــلال المعلومــات 
الوصفيــة وبطريقــة يدويــة مثــل المنشــئ، وســنة الإنتــاج والحجــم..، ومعلومــات المحتــوى 
مــن خــلال )الكلمــات المفتاحيــة ورؤوس الموضوعــات(، فــإن التمثيــل المســتند إلــى 
المحتــوى يعمتــد علــى تحليــل خصائــص ومحــددات الوســائط المتعــدده مثــل ألــوان 

ــخ. ــة.. إل ــات الصوتي ــور، النغم الص
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وتشــتمل خصائــص الوســائط المتعــددة علــى أوجــه متنوعــة، لعــل أبرزهــا الخصائــص 
المشــتركة للصــور الثابتــة مثــلًا؛ اللون، الشــكل، النصــوص، والتــي يمكن تفصيلهــا وتحليلها 
 ،Randomness العشــوائية Directionality أكثــر مــن خــلال خصائــص مثــل الاتجاهيــة

التماســك Robustness التضــاد Contrast وغيرهــا.

ــلات  ــن المعام ــة م ــى مجموع ــا إل ــل خصائصه ــن تحلي ــة فيمك ــات الصوتي ــا المعلوم أم
ــل.  ــات التمثي ــي عملي ــتخدامها ف ــن اس ــث يمك ــرات، بحي ــات والتت ــرعة والنغم ــمل الس تش
ــات  ــن المعلوم ــى م ــد الأدن ــدده الح ــائط المتع ــن الوس ــية ع ــح الأساس ــذه الملام ــل ه وتمث
التــي يمكــن اشــتقاقها آليــاً أو بطريقــة شــبه آليــة، والتــي تحــد أو تقلــل بقــدر كبيــر مــن الحاجــة 
ــائط  ــل الوس ــة تمثي ــي عملي ــوب ف ــر مرغ ــاً وغي ــازال مكلف ــذي م ــري ال ــل البش ــى التدخ إل

ــرة. ــة كبي ــددة بدرج المتع

 وتعتمــد آليــات تمثيــل الفيديــو والصــور والرســوم المتحركــة علــى مجموعة مــن الخصائص 
ــة  ــع أو التجزئ ــراءات التقطي ــاذ إج ــب اتخ ــى جان ــوات، إل ــة والأص ــور الثابت ــل الص ــبه تمثي تش
للملــف Segmentation . وقــد قامــت شــو )Chu 2001( بالمقارنــة بيــن هذيــن الأســلوبين 
لتحديــد أيهمــا أكثــر اســتخداماً فــي البحــوث والتطبيقــات، حيــث قامــت بتحليــل الاستشــهادات 
المرجعيــة للإنتــاج الفكــري المنشــور فــي مجــال تكشــيف واســترجاع الصــور، وتوصلــت إلــى 
أن التمثيــل المســتند إلــى المحتــوى قــد ســيطر علــى الدراســات والتطبيقــات فــي هــذا المجــال 
فــي الســنوات الأخيــرة. وقــد أشــارت شــو إلــى أن الســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو التعقيــد الــذي 
يتضمنــه تطبيــق أســلوب التمثيــل المســتند إلــى الوصــف فــي مقابــل التطــور التكنولوجــي الهائــل 
ــات  ــير عملي ــى تيس ــدوره إل ــذي أدى ب ــوى، ال ــى المحت ــتند إل ــل المس ــم التمثي ــات دع ــي آلي ف
ــج شــو تشــير  ــإن نتائ ــوى. ومــع ذلــك ف ــة علــى المحت ــل واســتخلاص المعلومــات الدال التحلي
إلــى أن تمثيــل الوســائط المتعــددة المســتند إلــى المحتــوى لا يمكــن أن يمثــل الأســلوب الوحيــد 
ــم  ــل المســتند إلــى الوصــف إذا ت فــي المســتقبل، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن أســلوب التمثي
ــرة  ــه قــد يســاعد بصــورة كبي ــة فإن ــر اطــراداً وموضوعي ــة )أقــل كُلفــة( وأكث تطبيقــه بطريقــة فعال
علــى تحقيــق الجــودة فــي تمثيــل معلومــات الوســائط المتعــددة لذلــك فــإن النمــوذج الأمثــل هــو 

المــزج والتكامــل بيــن الأســلوبين فــي تمثيــل الوســائط المتعــددة.
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e 4.4.3   تحديات تمثيل الوسائط المتعددة

ــإن  ــددة، ف ــائط المتع ــل الوس ــة بتمثي ــكلات مرتبط ــن مش ــره م ــبق ذك ــا س ــب م ــى جان إل
ــل الخطــب  ــة الصــور المتحركــة Moving Image Segmentation وتحلي مشــكلات تجزئ
ــال  ــي مج ــية ف ــات أساس ــل تحدي ــت تمث ــوت مازال ــات Speech Parsing أو الص والمحادث
ــو  ــية نح ــوة أساس ــد خط ــة تع ــور المتحرك ــة الص ــة تجزئ ــددة. فعملي ــائط المتع ــل الوس تمثي
فــك الصــور المتحركــة إلــى وحــدات )مثــل تشــغيل الكاميــرا، لحظــات الصمــت( بمعنــى 

ــن عناصــر العمــل. الفواصــل بي

كمــا يتــم تحليــل الــكادرات الأساســية Key Frames التــي تشــمل الــكادرات التــي 
تتضمنهــا كل لقطــة Shot والتــي يتــم اســتخدامها كأســاس لتحليــل المحتــوى وتمثيلــه 
)Zhang, et. al., 1995(. وتوجــد أســاليب متنوعــة تشــمل تقنيــات وخوارزميــات لتجزئــة 
ــث  ــاليب، حي ــك الأس ــي كل تل ــداً ف ــة واح ــك العملي ــر تل ــل جوه ــة، ويظ ــور المتحرك الص
يعتمــد علــى تقســيم الصــور المتحركــة إلــى كيانــات صغيــرة تحمــل دلالات مــن ثــم يمكــن 

ــة. ــوازن ودق ــاوٍ وت ــا بتس ــا وتمثيله تحليله

الخطــاب  تقطيــع  Speech Segmentation علــى  الخطــاب  وتعتمــد عمليــة تجزئــة 
محتــواه  تحديــد  يمكــن  بحيــث  وكلمــات،  وعبــارات  وجمــل  فقــرات  إلــى  الكامــل 
الموضوعــي وتمثيلــه. ومــن الصعــب تحديــد معاييــر خاصــة بطريقــة بنــاء الصــور المتحركــة 
أو المعلومــات الصوتيــة، نظــراً للطبيعــة الخاصــة والمعقــدة المرتبطــة بهمــا. ذلــك أن الصــور 
المتحركــة مســتمرة فــي الزمــن والمســاحة، ولا يمكــن دائمــاً الاعتمــاد علــى الفواصــل بيــن 
ــب،  ــر صع ــه أم ــا، لأن ــة Consecutive Camera Shots وتجزئته ــرا المتصل كادرات الكامي
بيــن الجمــل  كمــا أن الخطابــات الصوتيــة لا تتضمــن أي علامــات ترقيــم أو فواصــل 
والكلمــات أو غيرهــا مــن العلامــات التــي تســاعد علــى عمليــة التجزئــة، كمــا هــو الحــال فــي 

ــة. ــة صعب ــموعة مهم ــواد المس ــة الم ــة تجزئ ــل عملي ــا يجع ــة، م ــة المكتوب ــواد النصي الم

ــة التمثيــل المواقــف والإشــارات التــي   ومــن أبــرز أمثلــة الصعوبــات التــي تواجــه عملي
تتضمنهــا المــواد الصوتيــة مثــل لحظــات الصمــت )أصــوات التنفــس، تلعثــم اللســان، 
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ــياق،  ــن أي س ــة ع ــات المنفصل ــل الكلم ــكلام )مث ــي ال ــة ف ــدم الطلاق ــخ( ع الهمهمات..إل
التوقفــات Pauses، التــردد وتغييــر الكلمــات أو العبــارات(، وكلمــات إضافــة أحــداث 
وأمثلــة مثــل )وإضافــة إلــى وعلــى ســبيل المثال..إلــخ(، وبســبب كل هــذه التحديــات 
والصعوبــات فــإن عمليــة التدخــل البشــري فــي الوصــف الدقيــق للوســائط المتعــددة مازالت 
ــل المســتند إلــى المحتــوى، ومــا  ضــرورة ملحــة حتــى مــع النظــم التــي تعتمــد علــى التمثي
زالــت هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات والبحــوث فــي هــذا الاتجــاه بغــرض تحقيــق 

ــل. ــة والتمثي ــي المعالج ــودة ف ــمول والج ــة والش الدق

 وتجــدر الإشــارة بصفــة عامــة إلــى أنــه يوجــد عــدد محــدود مــن الدراســات والبحــوث 
التــي تمــت علــى عمليــات تمثيــل واســترجاع المعلومات غيــر النصية. وتعــد المــواد الصوتية 
ــن  ــي تتضم ــواد الت ــددة للم ــواع المتع ــن الأن ــن بي ــة م ــت بعناي ــي حظي ــواد الت ــواع الم ــل أن أق
معلومــات وســائط متعــددة، فــي نفــس الوقــت الــذي تشــهد هــذه النوعيــة مــن المصــادر نمــواً 
ــي  ــة، والت ــة الرقمي ــي البيئ ــددة ف ــائط المتع ــدد الوس ــي ع ــات وف ــم المعلوم ــي حج ــرداً ف مط
أصبحــت تمثــل نســبة كبيــرة مــن حجــم الويــب الفعلــي، حيــث تــرى بعــض التقديــرات أنهــا 
 .Jones et,el., 1996, and Djeraba,(2002( تجــاوزت نســبة 30 % مــن حجــم الويــب
ــرورة  ــل ض ــددة يمث ــائط المتع ــل الوس ــة وتمثي ــات معالج ــى تحدي ــب عل ــإن التغل ــك ف لذل
كبــرى لتيســير عمليــات تمثيــل واســترجاع وإتاحــة تلــك المعلومــات. وتوجــد حاجــة ماســة 
إلــى إجــراء العديــد مــن البحــوث والدراســات فــي هــذا المجــال للتغلــب علــى التحديــات 
ــة المــواد الصوتيــة والصــور المتحركــة. فمــازال التدخــل  التــي تواجــه الطــرق الآليــة لتجزئ
ــى باســتخدام أســلوب  ــل الوســائط المتعــددة حت البشــري عنصــراً مهمــاً وأساســياً فــي تمثي

.Approach Content Base ــوى ــى المحت ــتند إل ــل المس التمثي

ويمكــن القــول بصفــة عامــة إن عــدد الدراســات والبحــوث التــي اهتمــت بتمثيــل 
الوســائط المتعــددة مقارنــة بالمــواد النصيــة مــازال محــدوداً جــداً. وتعــد المــواد المســموعة 
ــددة.  ــائط المتع ــواد الوس ــن م ــن بي ــن م ــام الباحثي ــة واهتم ــت بعناي ــي حظي ــواد الت ــل الم أق
ومــع النمــو المطــرد فــي عــدد الوســائط المتعــددة فــي البيئــة الرقميــة، فــإن تمثيــل الوســائط 

ــائط. ــك الوس ــا تل ــي تتضمنه ــات الت ــة المعلوم ــاً لإتاح ــاً حقيقي ــل تحدي ــددة يمث المتع
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e  4.5     إطار ملخص لتمثيل المعلومات

ــببين  ــات لس ــترجاع المعلوم ــد اس ــية عن ــة أساس ــة عملي ــدات المعرفي ــل الوح ــد تمثي يُع
ــا: ــين هم أساس

ــإن  ــك ف ــي البحــث والاســترجاع لذل ــة ف ــر فعالي ــل أكث ــر بدائ ــل يوف •  الأول أن التمثي
المعلومــات لابــد أن تكــون ممثلــة قبــل أن يتــم اســترجاعها.

جودة التمثيل تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الأداء في عملية الاسترجاع.  •

 تعتمــد عمليــة تمثيــل المعلومــات لأغــراض الاســترجاع علــى معلومــات وصفيــة 
ــتند  ــوذج المس ــتخدام النم ــون aboutness باس ــن المضم ــات ع ــة Offness ومعلوم مظهري
إلــى المحتــوى فــي تمثيــل الوســائط المتعــددة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المعلومــات 
ــأ،  ــف أو المنش ــل المؤل ــا مث ــم تمثيله ــي يت ــادة الت ــة للم ــص وصفي ــمل خصائ ــة تش المظهري
ــي  ــوى الموضوع ــع المحت ــل م ــون فتتعام ــات المضم ــا معلوم ــر..إلخ، أم ــنة النش ــة، س اللغ
ــر  ــل أكث ــي التمثي ــة ف ــة المظهري ــات الوصفي ــوذج المعلوم ــد نم ــات. ويع ــق والمعلوم للوثائ
وضوحــاً وســهولة مقارنــة بنمــوذج معلومــات المضمــون الــذي يعــد أكثــر صعوبــة وتعقيــداً، 
ــع  ــل م ــة التعام ــا، وخاص ــبق عرضه ــي س ــة، والت ــة اللغ ــكلات معالج ــن مش ــي م ــث يعان حي

المترادفــات والمشــترك اللفظي..الــخ. 

ويتأثــر أداء نظــام الاســترجاع بكفــاءة نظــام التمثيــل، لذلــك لابــد مــن الاهتمــام بتحقيــق 
أعلــى مســتويات الكفــاءة والدقــة والاطــراد فــي تمثيــل المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة، مــا 
ســيكون لــه بالطبــع تأثيــر الكبيــر فــي ســرعة وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات فــي تلــك 

البيئــة المعقــدة والمتشــابكة. 
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اللغة في تمثيل

واسترجاع المعلومات





e مقدمة  5

 تعــد اللغــة أحــد المكونــات الرئيســة لأي نظــام مــن نظــم المعلومــات عامــة، وفــي نظــم 
تمثيــل واســترجاع المعلومــات خاصــة. ويوجــد نوعــان أساســيان مــن اللغــات فــي تمثيــل 
ــي  ــان ف ــتخدم اللغت ــة. وتس ــة المضبوط ــة واللغ ــة الطبيعي ــا اللغ ــات هم ــترجاع المعلوم واس
ترجمــة المفاهيــم التــي تتضمنهــا الوثائــق التــي يتــم تمثيلهــا إلــى مصطلحــات تســتخدم فــي 
وصــف المفاهيــم والمحتــوى الموضوعــي للوثائــق. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة الاختيــار 
بينهمــا، إلا أن الســؤال الخــاص بأيهمــا أفضــل، مــازال محــل جــدل دائــم بيــن المتخصصين. 
وقــد نتــج عــن اســتخدام لغتيــن للتعبيــر عــن المصطلحــات نظامــان للتكشــيف: همــا نظــم 
ــة  ــتخدم اللغ ــة. وتس ــة الطبيعي ــيف اللغ ــم تكش ــة ونظ ــدة أو المضبوط ــة المقي ــيف اللغ تكش
فــي التعبيــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثائــق باســتخدام مصطلحــات يتــم اشــتقاقها مــن 
أدوات )نظــم اللغــة المضبوطــة( أو مــن النصــوص مباشــرة )نظــم اللغــة الطبيعيــة( للتعبيــر 
عــن المفاهيــم التــي تتناولهــا تلــك الوثائــق. وســيتم فيمــا يلــي التعــرف إلــى طريقــة تطبيــق 

كل نــوع مــن هذيــن النوعيــن فــي نظــم اســترجاع المعلومــات.

e 5.1  نظم تكشيف اللغات المقيدة أو المضبوطة

 هــي النظــم المبنيــة علــى الاختيــار والصياغــة والربــط بيــن المصطلحــات التــي تعبر عــن المحتوى 
الموضوعــي لأوعيــة المعلومــات مــن خــلال الاعتمــاد علــى لغــات تكشــيف معياريــة. ويطلــق عليهــا 
نظــم مضبوطــة أو مقننــة، نظــراً لأن التحكــم فــي المصطلحــات وطريقــة الربــط بينهــا يتــم وفقــاً لمعايير 
ــات  ــتخدام لغ ــى اس ــة إل ــع الحاج ــام. وتنب ــا النظ ــد عليه ــي يعتم ــيف الت ــة التكش ــا لغ ــة تحدده معين

مضبوطــة فــي التعبيــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثائــق مــن طبيعــة اللغــة بصفــة عامــة. 

159



160

إن  حيــث  الاصطناعيــة،  للغــات  بــارزاً  نموذجــاً  المضبوطــة  اللغــات  قوائــم  وتعــد 
مصطلحاتهــا وبنيتهــا ودلالاتهــا محــددة ومقيــدة فــي اســتخدامها )Wellisch, 199). ومــن 
ــن  ــر م ــي أكث ــة ف ــان مختلف ــه مع ــون ل ــن أن تك ــن الممك ــد م ــح الواح ــرف أن المصطل المع
ــاص.  ــا الخ ــة توجهه ــكل قائم ــون ل ــا يك ــادة م ــه ع ــث إن ــة، حي ــات مضبوط ــة مصطلح قائم
ــى  ــا عل ــي بنيته ــد ف ــا تعتم ــادة م ــة ع ــات المضبوط ــز المصطلح ــات تجهي ــإن عملي ــك ف لذل
التوجــه العــام للمؤسســة التــي تخدمهــا. ويعتمــد اختيــار المصطلحــات التــي يتــم تضمنيهــا 

ــا: ــيين هم ــن أساس ــى مبدأي ــة عل ــات المضبوط اللغ

 Literary Warranty السند الأدبي  •

 User Warrant سند المستفيد  •

ــون  ــد أن يك ــة لاب ــاره بالقائم ــم اختي ــذي يت ــح ال ــى أن المصطل ــير إل ــي يش ــند الأدب  الس
ــادر  ــد مص ــر بأح ــه ظه ــى أن ــا يعن ــال، م ــي المج ــص ف ــري المتخص ــاج الفك ــر بالإنت ــه نظي ل
المعلومــات الحديثــة وبنــاء عليــه يتــم إضافتــه إلــى القائمــة، بمعنــى أن عمليــة اختيــار 
المصطلحــات وإضافتهــا إلــى قوائــم رؤوس الموضوعــات تتســتند فــي الأســاس إلــى 
ــة  ــاج الفكــري. مــن ثــم فــإن اللغــة الطبيعي ــة فــي الإنت المصطلحــات الــواردة باللغــة الطبيعي

ــة. ــة المضبوط ــن اللغ ــاً م ــراءً وتنوع ــر ث ــون أكث ــا تك ــادة م ع

 وبالمثــل، فــإن ســند المســتفيد يشــير إلــى أن المصطلــح الــذي يتــم اختيــاره بالقائمــة لابــد 
أن يكــون تــم اســتخدامه فــي استفســارات المســتفيدين كمصطلــح بحثــي فــي الماضــي، أو 
ــه  ــذي ظهــر ب ــاج الفكــري ال مــن المتوقــع اســتخدامه فــي المســتقبل فــي البحــث عــن الإنت

المصطلــح فــي مرحلــة الســند الأدبــي. 

 مــن ثــم فــإن بنــاء قوائــم المصطلحــات المضبوطــة مــن الممكــن أن يعتمــد علــى تحليــل 
محتــوى النصــوص لاشــتقاق الكلمــات ثــم يتــم ضبطهــا أو تحليــل ملفــات لوج استفســارات 
المســتفيدين Users Queries Log. ويوجــد ثــلاث نمــاذج للغــات المضبوطــة هــي المكانــز 
وقوائــم رؤوس الموضوعــات وخطــط التصنيــف، وســيتم فيمــا يلــي عــرض كل نمــوذج مــن 

هــذه النمــاذج بشــيء مــن التفصيــل.

الفصل الخامس
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e وظائف اللغة المقيدة  5.1.1

اللغــات المقيــدة أو المضبوطــة تحقــق العديــد مــن الوظائــف عنــد اســتخدامها كأســاس 
لعمليــة التكشــيف منهــا مــا يلــي:

1.  الاطــراد فــي التكشــيف، بمعنــى الثبــات علــى مصطلــح واحــد محــدد للدلالــة 
علــى المفهــوم المكشــف. مــن ثــم تســاعد علــى تجنــب التشــتت الموضوعــي فــي 

مرحلتــي التكشــيف والبحــث.
ــع  ــى تجمي ــاعد عل ــي تس ــاملة الت ــة والش ــث العريض ــات البح ــراء عملي ــير إج 2.  تيس
المصطلحــات المتصلــة ببعضهــا بعضــاً دلاليــاً، وذلــك مــن خــلال الاســتفادة مــن 

إمكانيــات البحــث الشــامل.
ــة  ــاء والمختلف ــي الهج ــاً ف ــتركة لفظي ــم المش ــع المفاهي ــن جمي ــر ع ــان التعبي 3.  ضم
ــال  ــح مج ــي توض ــرات الت ــلال التبص ــن خ ــة م ــات مختلف ــة بمصطلح ــي الدلال ف

المصطلــح.
 High 4.  اللغــات المضبوطــة تتمتــع بالقــدرة علــى تحقيــق مســتويات دقــة عاليــة

البحــث. مرحلــة  فــي   Precision  Rate

e عيوب نظم اللغة المقيدة  5.1.2

ومن أهم عيوب نظم التكشيف التي تعتمد على اللغات المقيدة ما يلي:

فــي  متخصصيــن  خبــراء  إلــى  النظــم  هــذه  تحتــاج  حيــث  الباهظــة؛  1.  الكُلفــة 
ــات  ــة لغــات التكشــيف ومتطلب ــة دقيقــة ببني ــة وعلــى دراي المجــالات الموضوعي

التكشــيف. عمليــة 

2.  تقــادم مصطلحــات اللغــة وعــدم قدرتهــا علــى متابعــة التطــورات التــي تحــدث فــي 
الإنتــاج الفكــري. وتبــرز هــذه المشــكلة بشــكل أكثــر وضوحــاً عنــد ظهــور مصطلــح 
جديــد فــي الإنتــاج الفكــري، حيث تشــير الدراســات إلــى أن أي مصطلح قد يســتغرق 

مــا بيــن عاميــن إلــى ثلاثــة أعــوام حتــى يظهــر فــي لغــات التكشــيف المضبوطــة.

اللغة في تمثيل واسترجاع المعلومات
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e 5.1.3   أنواع نظم التكشيف المقيدة

تنقسم نظم التكشيف المضبوطة أو المقيدة إلى فئتين أساسيتين هما:

e 5.1.3.1   نظم تكشيف الربط المسبق
Pre-coordinate Indexing Systems 

ــداد  ــم إع ــث يت ــيف، بحي ــة التكش ــي مرحل ــات ف ــن المصطلح ــط بي ــي ترب ــم الت ــي النظ وه
تراكيــب مصطلحــات أو رمــوز تعبــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثيقــة أو وعــاء المعلومــات 
بكافــة جوانبــه. وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتخدام أدوات الربط المســبق مثــل قوائم رؤوس 
الموضوعــات وخطــط التصنيــف لكــي تظهــر فــي شــكل رؤوس مركبــة تضــم أو تجمــع معــاً 
المصطلحــات التــي تمثــل موضــوع الوحــدة المكشــفة. وتعتمــد نظــم تكشــيف الربــط المســبق 

علــى أداتيــن أساســيتين همــا قوائــم رؤوس الموضوعــات وخطــط التصنيــف.

قوائم رؤوس الموضوعات  •

تعــد قوائــم رؤوس الموضوعــات مــن أقــدم نماذج قوائــم المصطلحــات المضبوطــة التي 
تــم تصميمهــا لأغــراض الربــط المســبق واللاحــق معــاً. وقــد كان الربــط المســبق النمــوذج 
ــج  ــبق دم ــط المس ــد بالرب ــي. ويقص ــرن الماض ــن الق ــات م ــى الأربعين ــاء حت ــي البن ــائد ف الس

المصطلحــات مــن خــلال أنظمــة التفريــع والتركيــب قبــل عمليــة التمثيــل والاســترجاع.

قوائــم رؤوس الموضوعــات هــي عبــارة عــن قوائــم منهجيــة بموضوعــات المعرفــة 
البشــرية مرتبــة ترتيبــاً هجائيــاً مــع بيــان العلاقــات بيــن هــذه الموضوعــات. وتشــتمل قوائــم 

ــي: ــات ه ــن رؤوس الموضوع ــة م ــواع رئيس ــة أن ــى ثلاث ــات عل رؤوس الموضوع

ــل الإعــلام،  ــرأس شــكل كلمــة واحــدة مث -     رأس الموضــوع المفــرد: ويأخــذ هــذا ال
ــخ. ــوب.. إل ــات، الحاس المكتب

-     رأس الموضــوع المركــب: وهــو عبــارة عــن رأس مكــون مــن كلمتيــن مركبتيــن مثــل 
اســترجاع المعلومــات، الحاســب الآلــي، التطويــر الذاتــي، إدارة الإعمــال.. الــخ.
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-    رأس الموضــوع المعقــد: وهــو عبــارة عــن رؤوس الموضوعــات التــي تتضمــن أكثــر 
مــن كلمتيــن مثــل نظــم اســترجاع المعلومــات، النظــم الآليــة المتكاملــة.

فــإذا كانــت المــادة المكشــفة تتنــاول موضــوع Internet Retrieval System فــإن نظــام 
الربــط المســبق يربــط بيــن تلــك المصطلحــات فــي قائمــة رؤوس الموضوعــات مــن البدايــة، 
مــن ثــم يتــم اســتخدام المصطلــح بصورتــه المعقــدة فــي عمليــة التمثيــل، وكذلــك فــي عمليــة 
ــل، كمــا  ــاء المصطلــح لأغــراض التمثي ــد بن ــم عن ــط تت ــة الرب ــإن عملي الاســترجاع. لذلــك ف
تتــم بنفــس الطريقــة فــي مرحلــة الاســترجاع دون تدخــل مــن المكشــف أو الباحــث، حيــث 
ــات  ــاء المصطلح ــة بن ــي عملي ــتخدم ف ــي المس ــع الخط ــزام التتاب ــا الت ــى كل منهم ــب عل يج
عنــد التمثيــل والاســترجاع. ونظــراً لأن قوائــم رؤوس الموضوعــات تتيــح إمكانيــات الربــط 
المســبق واللاحــق )بدرجــة أقــل(؛ فإنهــا تتميــز بمرونــة أكبــر مــن خطــط التصنيــف؛ ولكنهــا 

أقــل تحديــداً ومرونــة مــن المكانــز.

ــم  ــن أه ــا أداة م ــات وتجعله ــم رؤوس الموضوع ــز قوائ ــي تمي ــمات الت ــم الس ــن أه  وم
أدوات الربــط المســبق، اســتخدامها لمبــدأ التفريعــات، حيــث إن رؤوس الموضوعــات 
ســواء كانــت بســيطة أو مركبــة أو معقــدة تطبــق تراكيــب عــدة ســواء كانــت وجهيــة أو 
ــاً  ــا مركب ــة، إم ــي القائم ــرد ف ــوع ي ــإن رأس الموض ــي ف ــكلية. بالتال ــة أو ش ــة أو زمني جغرافي
مــع كافــة الأوجــه الممكنــة أو توفــر القائمــة إمكانيــة تركيبــه مــن الأوجــه المختلفــة. ومــن 
الكونغــرس،  موضوعــات  رؤوس  قائمــة  الشــهيرة  الموضوعــات  رؤوس  قوائــم  أمثلــة 
قائمــة رؤوس موضوعــات ســيرز، قائمــة رؤوس الموضوعــات الطبيــة، قائمــة رؤوس 

الموضوعــات العربيــة الكبــرى.

ــي  ــات الت ــى المصطلح ــة عل ــات للدلال ــح رؤوس الموضوع ــتخدم مصطل ــا يس ــادة م  ع
تتضمنهــا قوائــم رؤوس الموضوعــات، ويتــم ترتيــب تلــك الــرؤوس ترتيبــاً هجائيــاً. وتعتمــد 
تلــك القوائــم علــى شــبكة الإحــالات فــي عمليــات الإشــارة والتحويــل. وأهــم أنــواع تلــك 
الإحــالات إحالــة انظــر See والتــي تســتخدم للإحالــة مــن المصطلــح غيــر المســتخدم إلــى 
المصطلــح المســتخدم. بينمــا تســتخدم علامــة X والتــي تعنــي انظــر مــن See From والتــي 

.See تحيــل المســتخدم إلــى التعبيــر المفضــل للمصطلــح باســتخدام الإحالــة انظــر
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نماذج للإحالات بقوائم رؤوس الموضوعات    •

  Handicapped المعوق

See   انظر

Physically Challenged متحدي الإعاقة

)X( ومن المصطلح متحدي الإعاقة تستخدم إحالة انظر من

Physically Challenged متحدي الإعاقة

X        X

Handicapped   المعوق

فعلامــة X هنــا تشــير إلــى أن مصطلــح متحــدي الإعاقــة هــو المصطلــح المفضــل لهــذا 
المفهــوم.

وتســتخدم إحالــة انظــر أيضــاً See For وإحالــة XX التــي تســتخدم للدلالــة علــى انظــر 
أيضــاً مــن See Also From وتســتخدم إحالــة انظــر أيضــاً للدلالــة علــى العلاقــات الشــجرية 
والبينيــة )المرتبطــة( بيــن رؤوس الموضوعــات. وكمــا هــو الحــال فــي إحالــة X فــإن إحالــة 

.See Also تحيــل المســتخدم إلــى المصطلــح المفضــل XX

 مــن ثــم يمكــن القــول بصفــة عامــة إن قوائــم رؤوس الموضوعــات تســتخدم لأغــراض 
التمثيــل الاصطلاحــي والمفاهيمــي فــي صــورة مقيــدة بنظــم الربــط المســبق واللاحــق 
ــل والاســترجاع بنظــم  ــز فــي نظــم التمثي معــاً، إلا أنهــا أقــل اســتخداماً وشــيوعاً مــن المكان

ــد. ــر الواح ــح غي المصطل

 وتُعــد قائمــة رؤوس موضوعــات مكتبــة الكونجــرس وقائمــة رؤوس موضوعــات 
ســيرز Sears أبــرز نمــاذج قوائــم رؤوس الموضوعــات علــى المســتوى العالمــي، مــع 
العلــم أن قائمــة رؤوس موضوعــات مكتبــة الكونجــرس تحولــت منــذ الطبعــة الحاديــة 
عشــرة إلــى النمــوذج المكنــزي فــي البنــاء الهرمــي للمصطلحــات وشــبكة الإحــالات.
ــة  ــة الهرمي وتعتمــد فــي نســختها المتاحــة علــى الويــب علــى نمــوذج العــرض المرئــي للبني
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ــة  ــذ بداي ــرس من ــة الكونج ــات مكتب ــة رؤوس موضوع ــدأت قائم ــد ب ــات)1(. وق للمصطلح
الألفيــة الجديــدة تطبيــق معاييــر ربــط البيانــات Linked Data مــن خــلال ربــط المصطلحات 
بتطبيقــات إطــار وصــف المصــادر Reasourse Description Framwork – RDF ومعاييــر 

ــة.  ــة بالمكتب ــا المطبق الميتادات

 وعلــى المســتوى العربــي تعــد قائمــة رؤوس الموضوعــات العربيــة الكبــرى لشــعبان عبــد 
العزيــز خليفــة وقائمتــه للمكتبــات المدرســية والعامــة والمعروفــة بقائمــة رؤوس الموضوعات 
القياســية مــن أبــرز النمــاذج العربيــة وأكثرهــا انتشــاراً واســتخداماً. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
ــاء  ــي بن ــة ف ــى الأســاليب التقليدي ــت تعتمــد عل ــة مازال ــم رؤوس الموضوعــات العربي أن قوائ
المصطلحــات والربــط بينهــا والتعبيــر عــن شــبكة العلاقــات والمصطلحــات. وتوجــد حاجــة 
ماســة إلــى تطويــر أدوات جديــدة فــي البيئــة العربيــة تتوافــق مــع التطــورات التــي تســير فــي هــذا 

المجــال واحتياجــات تمثيــل اســترجاع المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة.

خطط التصنيف  •

 هــي عبــارة عــن قوائــم منهجيــة بموضوعــات المعرفــة البشــرية مرتبــة وفقــاً لخطــة 
ــدرج  ــا تت ــادة م ــاً. وع ــا بعض ــا ببعضه ــاً لعلاقاته ــات وفق ــع الموضوع ــط وتجم ــف ترب تصني
خطــط التصنيــف مــن الموضوعــات العامــة إلــى الموضوعــات الأكثــر تخصصــاً. وتســمح 
ــم  ــي. وتنقس ــب موضوع ــن جان ــر م ــى أكث ــتمل عل ــي تش ــات الت ــب للموضوع ــاء تراكي ببن
ــم  ــى نظ ــبق إل ــط المس ــيف الرب ــم تكش ــي نظ ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك ــف الت ــط التصني خط
تصنيــف حصريــة مثــل خطــة تصنيــف مكتبــة الكونجــرس، نظــم تصنيــف شــبه حصريــة مثــل 
ــل  ــة مث ــف وجهي ــم تصني ــي، نظ ــري العالم ــام العش ــري، والنظ ــوي العش ــف دي ــة تصني خط

ــر. ــارلز كت ــف تش ــام تصني ــان ونظ ــف رنجاناث ــة تصني خط

 وتعــد خطــط التصنيــف أقــدم نمــاذج التكويــد باســتخدام آليــات مضبوطــة مســبقاً، 
ــق  ــات. ويطل ــم والموضوع ــل المفاهي ــي تمثي ــبق ف ــط المس ــوذج الرب ــتخدم نم أي تس
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علــى الوحــدات الأساســية لخطــة التصنيــف الفئــات Classes والتــي يتــم تمثيلهــا 
بصــورة رقميــة أو هجائيــة أو مزيــج منهمــا معــاً. بمعنــى أن خطــط التصنيــف تســتخدم 
ــى  ــة عل ــة( للدلال ــات خاص ــع علام ــا م ــاً منهم ــة أو مزيج ــة، الهجائي ــوز )الرقمي الرم

ــات. ــم والموضوع المفاهي

 ونظــراً لأنهــا أقــدم نمــاذج نظــم التمثيــل بآليــات التكويــد المضبوطــة، فــإن خطــط 
التصنيــف شــهدت العديــد مــن التطــورات المتلاحقــة والمراجعــة والتحديــث خــلال الفتــرة 
ــس  ــى عك ــرين. وعل ــد والعش ــرن الواح ــات الق ــى بداي ــر حت ــع عش ــرن التاس ــة الق ــن نهاي م
ــي  ــي ف ــار الطبيع ــتخدمان الإط ــن يس ــات اللذي ــم رؤوس الموضوع ــز وقوائ ــن المكان كل م
التعبيــر عــن المعرفــة مــن خــلال آليــات التعبيــر الاصطلاحــي أي باســتخدام المصطلحــات 
ــد  ــي تكوي ــل ف ــة يتمث ــي للمعرف ــار اصطناع ــى إط ــف عل ــط التصني ــد خط ــات، تعتم والكلم
الموضوعــات برمــوز للدلالــة عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال تســتخدم خطــة تصنيــف ديــوي 
العشــري نموذجــاً اصطناعيــاً للتمثيــل الاصطلاحــي للمعرفــة مكــون مــن 10 فئــات أساســية، 
ثــم يتــم تقســيم الفئــات الأساســية إلــى 10 شــعب لــكل فئــة وهكــذا فــي تــدرج منطقــي هرمــي 
لتمثيــل المعرفــة فــي مقابــل التــدرج الشــجري أو العلائقــي المســتخدم فــي المكانــز والتدرج 

ــم رؤوس الموضوعــات. ــي قوائ ــي المســتخدم ف الهجائ

 وبالنظــر إلــى التــدرج المنطقــي للفئــات والشــعب نلاحــظ أنــه تــدرج هرمــي للعلاقــات 
الاصطناعيــة بيــن الموضوعــات. مــن ثــم نجــد أن بعــض الموضوعــات يمكــن عرضهــا فــي 
إطــار أكثــر عمقــاً فــي البنــاء الهرمــي مــن موضوعــات أخــرى. ويتــم التعبيــر عــن العلاقــات 
البينيــة المرتبطــة بخطــط التصنيــف مــن خــلال اســتخدام نظــام إحــالات مكــون مــن إحالــة 

)انظــر( و)انظــر أيضــاً( اللتيــن تُســتخدمان عنــد الحاجــة إليهمــا.

 وقــد تــم اســتخدام خطــط التصنيــف كنمــوذج لتمثيــل واســترجاع المعلومــات الأحاديــة 
Monograph Information حيــث يتــم اســتخدام رمــز تصنيــف واحــد للإشــارة إلــى كيــان 

أو وعــاء معلومــات أو وحــدة معلوماتيــة كاملــة. ومــن أبــرز نمــاذج خطــط التصنيــف وأكثرهــا 
ــوي العشــري وخطــة تصنيــف  انتشــاراً علــى المســتوى العالمــي كل مــن خطــة تصنيــف دي

مكتبــة الكونجــرس واللتيــن تمــت ترجمتهمــا إلــى كل اللغــات ومنهــا العربيــة.

الفصل الخامس



167

خطوات التكشيف في نظم الربط المسبق  •

تنطوي عملية التكشيف في نظم الربط المسبق على أربع مراحل أساسية هي:

التحليل المفاهيمي.  .1

اختيار المصطلحات من لغة التكشيف المقيدة.  .2

لغــة  توفرهــا  التــي  الربــط  لقواعــد  وفقــاً  معــاً  المصطلحــات  ربــط  أو  3.  تركيــب 
. لتكشــيف ا

إعداد الروابط التي تربط التسجيلة الببليوجرافية بمخزن الوثائق.   .4

وناتــج عمليــة التكشــيف فــي هــذه الحالــة يتمثــل فــي تراكيــب مصطلحــات مركبــة أو 
ــة البحــث أن تصــاغ الــرؤوس المســتخدمة فــي البحــث  معقــدة، بالتالــي ينبغــي فــي عملي
بنفــس الطريقــة التــي أُعــدت بهــا فــي أثنــاء عمليــة التكشــيف لكــي تتــم عمليــة المضاهــاة 
ــى  ــيف. بمعن ــة التكش ــي عملي ــتخدمة ف ــات المس ــث والمصطلح ــات البح ــن مصطلح بي
ــة  ــة البحــث متطابق ــرؤوس أو الرمــوز المســتخدمة فــي عملي ــة ينبغــي أن تكــون ال آخــر أن
تمامــاً مــع الــرؤوس أو الرمــوز المســتخدمة فــي عمليــة التكشــيف. وقــد اســتخدمت هــذه 
النظــم فــي إعــداد الفهــارس الموضوعيــة الهجائيــة، الفهــارس المصنفــة، الببليوجرافيــات 

ــة.  ــة المصنف الموضوعي

ومن أهم عيوب نظم تكشيف الربط المسبق ما يلي )لانكستر، 1997(:

أنهــا معقــدة مــن حيــث البنــاء، حيــث تتطلــب إعــداد تراكيــب للمصطلحــات تربــط   .1
فيمــا بينهــا، بحيــث ينتــج فــي النهايــة رأس موضــوع واحــد يعبــر عــن المحتــوى الموضوعــي 

لوعــاء المعلومــات. 

ــة  ــات المركب ــب المصطلح ــداً لترتي ــلًا واح ــتخدم مدخ ــم يس ــن النظ ــوع م ــذا الن 2.  ه
ــالات.  ــي كل الح ــث ف ــب للبح ــرأس المناس ــرورة ال ــس بالض ــو لي ــدة وه أو المعق
إضافــة إلــى أن وعــاء المعلومــات لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــلال هــذا 
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ــع  ــزال العلاقــة بيــن المصطلحــات فــي شــكل خطــي أو تتاب المدخــل، بمعنــى اخت
خطــي باســتخدام التوافيــق المحتملــة للمصطلحــات، مــا يقيــد المســتفيد فــي عمليــة 

ــع الخطــي. ــذا التتاب ــاً له ــث وفق البح

ــاً مــن حيــث عــدد المصطلحــات المســتخدمة  3.   أن هــذا الأســلوب وإن كان اقتصادي
فــي التعبيــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثيقــة، إلا أنــه غير عملــي، حيــث إن زيادة 
عــدد المصطلحــات أو الفئــات التــي تنتمــي إليهــا الوثيقــة إلــى 10 أو 15 مصطلحــاً 

تخلــق موقفــاً يصبــح مــن المســتحيل فيــه التعامــل مــع نظــام الربــط المســبق. 

ومن الحلول التي طرحت للتغلب على مشكات نظم الربط المسبق ما يلي:

•  محــاولات تشــارلز كتــر فــي اســتخدام مبــدأ القلــب فــي صياغــة الــرؤوس المركبــة، 
الــذي أوصــى بوضــع المصطلــح الأهــم فــي مقدمــة الــرأس، وذلــك بقلــب الــرأس 
ــذور  ــاً الج ــع أيض ــا وض ــم. كم ــر المه ــو العنص ــه ه ــر الأول في ــن العنص ــم يك إذا ل
الأساســية لشــبكة الإحــالات التــي تربــط بيــن المصطلحــات الــواردة فــي لغــة 

ــاً. ــر أيض ــر وانظ ــالات انظ ــيف كإح التكش

•  اســتخدام فكــرة التصنيــف الوجهــي: وتقــوم فكــرة التصنيــف الوجهــي علــى أســاس 
أن كل الــرؤوس المركبــة أو المعقــدة يمكــن تركيبهــا باســتخدام نســق عــام لترتيبهــا 
يعتمــد علــى تحديــد العنصــر المهــم فــي الــرأس، بحيــث يأتــي فــي البدايــة ثــم يليــه 
العنصــر الأقــل أهميــة ثــم الأقــل أهميــة. كمــا يــرى كايــزر أن رؤوس الموضوعــات 
المركبــة أو المعقــدة يمكــن تحليلهــا إلــى مركــب مكــون مــن شــيء محســوس 
ــبق  ــاً أن يس ــي دائم ــيء ينبغ ــوس أو الش ــة Process وأن المحس Concrete، وعملي

العمليــة عنــد إعــداد الــرأس: 

الكتب – فهرسة  مثال 

المكتبات – تنظيم 

النظم – تحليل وتصميم 
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كمــا وضــع مبــادئ التفريعــات الجغرافيــة والشــكلية بحيــث تلــي تلــك التفريعــات 
العمليــات التــي تتــم علــى المفهــوم. 

مثال: المكتبات – تنظيم – مصر )الشيء – العملية – التفريع الجغرافي( 

المكتبات – مصر – أدلة )الشيء – التفريع الجغرافي – التفريع الشكلي( 

ــي أواخــر العشــرينيات  ــان بإعــداد أشــهر خطــة للتصنيــف الوجهــي ف ــام رانجاناث كمــا ق
وأوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن الســابق. وقــد اســتندت فكــرة رانجاناثــان إلــى تطويــر أفــكار 

كايــزر للمحســوس والعمليــة، وذلــك اشــتمل علــى خمــس فئــات أساســية هــي:
الشخصية: الشيء نفسه   3.5

المادة: مواد أساسية  3.6
الطاقة: عملية – أسلوب  3.7

3.8  المكان.
3.9  الزمان.

 Term Rotation تدوير المصطلحات  •

ــر المصطلحــات إلــى أســاس إعطــاء كل عنصــر مــن عناصــر الــرأس  تســتند فكــرة تدوي
فرصــة الظهــور فــي مقدمــة الــرأس. بالتالــي يكــون قابــلًا للبحــث والاســترجاع. وهــي 
الفكــرة التــي اســتندت إليهــا فيمــا بعــد كشــافات الكلمــات المفتاحيــة، فمثــلًا إذا كان لدينــا 
رأس موضــوع معقــد مثــل نظــم اســترجاع المعلومــات الببليوجرافيــة يمكــن تدويــره كامــلًا 

ــة. ــة التالي ــتخدام المعادل باس

(N- I) X (N – 2) X (N- 3) X N

فــإذا كان لدينــا رأس مكــون مــن أربعــة مصطلحــات، وعنــد تطبيــق معادلــة تدويــر 
كالتالــي: تكــون  المصطلحــات 

(4-1) X (4-2) X (4-3) X 4 = 3 X 2 X 4 = 24
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أما إذا اشتمل الرأس على ثلاثة مصطلحات يكون عدد البدائل كما يلي: 

(3-1) X (3-2) X 3 = 2 X 1 X 3 = 6

مثال: نظم استرجاع المعلومات

نظم استرجاع المعلومات

نظم المعلومات – استرجاع

استرجاع المعلومات – نظم

استرجاع – نظم – المعلومات

نظم المعلومات – استرجاع

نظم – استرجاع المعلومات

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن أهــم عيــوب عمليــة تدويــر المصطلحــات الزيــادة الكبيــرة 
فــي عــدد البدائــل، مــا يــؤدي إلــى تضخــم الكشــافات، مــع العلــم أن تلــك الآليــات كانــت 

تســتخدم مــع الكشــافات المطبوعــة للتغلــب علــى مشــكلات اللغــة المضبوطــة.

e 5.1.3.2   نظم تكشيف الربط اللاحق
Post Coordinate Indexing Systems 

ــة  ــم المختلف ــل المفاهي ــي تمث ــن المصطلحــات الت ــط فيهــا بي ــم الرب ــي يت  هــي النظــم الت
لكــي تظهــر فــي شــكل رؤوس مركبــة أثنــاء عمليــة البحــث والاســترجاع. فــي هــذه النظــم يتم 
تمثيــل المصطلحــات التــي تعبــر عــن المفاهيــم الــواردة فــي الوحــدة المكشــفة فــي صــورة 
مصطلحــات مفــردة، فيمــا يطلــق عليــه نظــام المصطلــح الواحــد Uniterm دون الحاجــة إلــى 
إعــداد تراكيــب مصطلحــات معقــدة أثنــاء عمليــة التكشــيف. مــا يقضــي علــى مشــكلة التتابــع 
ــا  ــات. كم ــر المصطلح ــى تدوي ــة إل ــى الحاج ــة عل ــي بالتبعي ــات، ويقض ــي للمصطلح الخط
أنــه يوفــر إمكانيــة الوصــول إلــى الوثائــق باســتخدام المصطلحــات المفــردة والمصطلحــات 

المركبــة والمعقــدة.
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وقــد اتخــذت نظــم الربــط اللاحــق أشــكالاً متعــددة فــي مراحلهــا الأولــى؛ منهــا الاعتمــاد 
ــادئ  ــور مب ــى ظه ــا أدى إل ــردة، م ــات المف ــل المصطلح ــي تمثي ــة ف ــات المثقب ــى البطاق عل
مختلفــة للمضاهــاة أو المطابقــة بيــن المصطلحــات المســتخدمة فــي عمليــة التكشــيف 
والمصطلحــات المســتخدمة فــي عمليــة البحــث والاســترجاع. ومــن هــذه الأســاليب مبــدأ 
ــى  ــد اعتمــد كل منهمــا عل ــة. وق ــة الميكانيكي ــدأ المطابق ــة ومنهــا أيضــاً مب ــة البصري المطابق
اســتخدام بطاقــة واحــدة للتعبيــر عــن المصطلحــات المختلفــة فــي النظــام فيمــا يعــرف 
ببطاقــة الوثيقــة أو اســتخدام بطاقــة واحــدة لــكل مصطلــح فيمــا يعــرف ببطاقــة المصطلــح.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن طــرق إعــداد بطاقــة المصطلح وبطاقــة الوثيقــة قــام بتطويرها كل 
مــن باتــن Batten ومــورز Mooers فــي نهايــة الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، ولــم تــزل 
الطريقتــان همــا الأساســيتين فــي بنــاء ملفــات النظــم الإلكترونيــة المعتمــدة علــى الحاســبات 

الآليــة فــي اســترجاع المعلومــات.

 ومن أهم المامح العامة التي تتميز بها نظم التكشيف الربط الاحق أنها:- 

ــام  ــتخدام نظ ــا باس ــر عنه ــم التعبي ــة يت ــم فردي ــق كمفاهي ــات الوثائ ــج موضوع 1.  تعال
تراكيــب مصطلحــات معقــدة. أو  توافيــق  إلــى  الحاجــة  الواحــد دون  المصطلــح 

2.  تعتمــد هــذه النظــم علــى اختيــار المصطلحــات مــن لغــة تكشــيف مضبوطــة أو مقننــة 
يُطلــق عليهــا المكانــز ســوف نتناولهــا بالتفصيــل فيمــا بعــد.

3.  يجــب اســتخدام لغــة التكشــيف المضبوطــة أيضــاً لاختيــار المصطلحــات المناســبة 
ــتفيدين. ــارات المس ــي استفس ــواردة ف ــم ال ــن المفاهي ــر ع للتعبي

4.  بعــد اختيــار مصطلحــات البحــث مــن لغــة التكشــيف المضبوطــة يتــم الربــط بينهــا 
ــث.  ــتراتيجية البح ــداد اس ــلال إع ــن خ ــترجاع م ــث والاس ــة البح ــي مرحل ف

ــي  ــة ف ــم الإلكتروني ــم النظ ــه معظ ــد علي ــذي تعتم ــاس ال ــل الأس ــة تمث ــذه الطريق 5.  ه
تمثيــل الوثائــق، بالتالــي فهــي تصلــح أساســاً لنظــم اســترجاع المعلومــات المعتمــدة 

ــة. ــبات الآلي ــى الحاس عل
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6.  تتمتــع هــذه النظــم بالمرونــة الكافيــة، حيــث إنــه يمكــن تمثيــل محتويــات الوحــدة 
ــق  ــتوى العم ــق مس ــن تحقي ــي يمك ــات، بالتال ــن المصطلح ــدد م ــأي ع ــفة ب المكش
ــدة  ــة أو معق ــق مركب ــداد توافي ــى إع ــة إل ــق دون الحاج ــيف الوثائ ــد تكش ــلازم عن ال
ــر  ــى تدوي ــة إل ــك دون الحاج ــات، كذل ــي للمصطلح ــع الخط ــى التتاب ــدة عل معتم

ــا. ــول إليه ــة الوص ــير عملي ــل تيس ــن أج ــات م المصطلح

المكانز  •

ــات  ــا للمصطلح ــي صياغته ــد ف ــة تعتم ــات مضبوط ــة مصطلح ــن قائم ــارة ع ــز عب المكن
علــى أســلوب المصطلــح المفــرد Uniterm القائــم بذاتــه، بحيــث يمكــن ربطــه بغيــره مــن 
 Post –(ــق ــط اللاح ــه الرب ــق علي ــا يطل ــث فيم ــلات البح ــق معام ــن طري ــات ع المصطلح
coordination National Information Standards Organization,1993)، كمــا عرفهــا 

رولــي بأنهــا: قائمــة بالمصطلحــات والعبــارات توضــح المترادفــات والبنــاء الشــجري 
وغيرهمــا مــن العلاقــات ومــدى تبعيــة مصطلــح لمصطلــح آخــر، والتــي تســاعد علــى توفيــر 

.)Rowley,1992, P.25) قائمــة معياريــة لخــزن واســترجاع المعلومــات

 ويعــد الربــط اللاحــق أحــد آليــات معالجــة المصطلحــات في نظــم اســترجاع المعلومات 
ــم  ــف وقوائ ــط التصني ــى خط ــد عل ــي تعتم ــبق الت ــط المس ــم الرب ــل لنظ ــرت كبدي ــي ظه الت
ــات  ــه علاق ــى إقام ــتفيدين عل ــق المس ــط اللاح ــم الرب ــاعد نظ ــات. وتس رؤوس الموضوع
ــات.  ــترجاع المعلوم ــل واس ــة تمثي ــي مرحل ــث ف ــب البح ــاء تراكي ــات وإنش ــن المصطلح بي
ــك  ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــد أب ــئ، وأح ــط الخاط ــو الرب ــق ه ــط اللاح ــوب الرب ــرز عي ــن أب وم
مصطلحــان مثــل Desk , Computer يمكــن ربطهمــا بطريقتيــن مثــل Computer Desk أو 
Desk Computer وذلــك بنــاء علــى الغــرض الأساســي مــن الموضــوع، فــإذا كان الباحــث 

 Computer ــا ــط فيه ــي يكــون الرب ــج الت ــإن النتائ ــد معلومــات عــن Desk Computer ف يري
Desk ســوف تــؤدي إلــى ربــط خاطــئ ونتائــج غيــر دقيقــة.

وتســتخدم الحواشــي المعياريــة فــي بنــاء المكانــز لتحديــد العلاقــات الشــجرية )الهرمية( 
بيــن المصطلحــات. وتســتخدم شــبكات  العلاقــات  وعلاقــات الارتبــاط وغيرهــا مــن 
ــة علــى الموضوعــات  ــد المصطلحــات المفضلــة فــي الاســتخدام للدلال الإحــالات لتحدي
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ــتخدم  ــتخدم لــــ)Used for (UF. وتس ــة مس ــتخدم Use وإحال ــة مس ــل إحال ــم مث والمفاهي
ــى  ــح والمعن ــتخدام المصطل ــاق اس ــد نط ــي تحدي ــال )Scope Note (SN ف ــي المج حواش
الدلالــي للمصطلــح المســتخدم. ويتــم توضيــح العلاقــات الشــجرية بيــن المصطلحــات مــن 
ــاء الهرمــي للمصطلــح الأضيــق )Narrower Term (NT، المصطلــح  خــلال علاقــات البن
 Associative ــاط ــات الارتب ــن علاق ــر ع ــم التعبي ــا يت ــع )Broader Term (BT، كم الأوس

.Related Term (RT( ــط ــح المرتب ــة المصطل ــتخدام إحال ــلال اس ــن خ Relationship م

وعــادة مــا يتــم ترتيــب المكانــز ترتيبــاً هجائيــاً وهرميــاً لتيســير الوصــول إلــى شــبكة 
المصطلحــات وعلاقاتهــا ببعضهــا بعضــاً. كمــا يتــم أحيانــاً اســتخدام أســاليب التدويــر 
Rotated والتبديــل Permuted فــي عــرض المصطلحــات إلــى جانــب أســاليب العــرض 

 Graphical ــكلي ــرض الش ــي Classification أو الع ــي Systematic أو التصنيف النظم
 Aitchison, Gilchrist &( .ًلاســتعراض المصطلحــات وعلاقاتهــا ببعضهــا بعضــا

.)Bawden , 1997

وتعــد المكانــز أكثــر قوائــم اللغــات المضبوطــة شــيوعاً فــي الاســتخدام فــي نظــم تمثيــل 
واســترجاع المعلومــات، حيــث تعتمــد قوائــم رؤوس الموضوعــات وخطــط التصنيــف 
ــر الواحــد Non-Monograph، مــا يحــد مــن  ــة علــى نظــم المصطلــح غي ــة التركيبي التحليلي
ــد  ــح الواح ــم المصطل ــى نظ ــد عل ــي تعتم ــز الت ــز المكان ــا تتمي ــة، بينم ــك الأنظم ــة تل مرون
بالمرونــة إلــى جانــب قدرتهــا علــى معالجــة المفاهيــم المعقــدة، مــن خــلال معامــلات الربــط 

ــالات. ــة والإح ــات المتنوع والعلاق

رؤوس  قوائــم  مــن  العديــد  والعشــرين  الواحــد  القــرن  بدايــة  منــذ  اتجهــت  وقــد 
الموضوعــات نحــو التحــول إلــى اســتخدام البنــاء المكنــزي فــي التعامــل مــع المصطلحــات 
قائمــة رؤوس موضوعــات مكتبــة  أبــرز مثــال علــى ذلــك  وشــبكة الإحــالات، ولعــل 

الطبيــة)1(. الموضوعــات  رؤوس  وقائمــة  الكونجــرس 
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e 5.1.4  مقارنة بين المكانز وقوائم رؤوس
الموضوعات وخطط التصنيف

 يشــير جــدول )4.1( إلــى ملخــص للملامــح المميــزة للأنــواع الثلاثــة المســتخدمة فــي 
ــط  ــات الرب ــإن لغ ــاً، ف ــته لاحق ــم مناقش ــا ت ــب م ــى جان ــة. فإل ــة المضبوط ــم اللغ ــل نظ تمثي
المســبق تتميــز بملمــح مهــم آخــر يتمثــل فــي طــرق التحليــل. ولعــل أبــرز طــرق التحليــل التي 
تتبعهــا تلــك الأدوات أنهــا أدوات حصــر Enumeration Tools، ، مــا يعنــي أنهــا تتيــح قوائــم 
حصريــة بالمصطلحــات التــي تمثــل الإطــار المعرفــي الكامــل ســواء كان طبيعيــاً )كمــا هــو 
الحــال فــي المكانــز وقوائــم رؤوس الموضوعــات( أو مصطنعــاً كمــا هــو الحــال فــي خطــط 
ــة.  ــد للمعرف ــار معق ــن إط ــر ع ــاً للتعبي ــات مع ــج المصطلح ــى دم ــة إل ــف دون الحاج التصني
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تعــد تلــك اللغــات أيضــاً أدوات تركيــب Synthesis Tools تتيــح 
الدمــج بيــن المصطلحــات لبنــاء تركيــب أكثــر تعقيــداً ســواء كان ذلــك فــي مرحلــة التمثيــل 
أو البحــث )لانكســتر، 1997( ويوجــد ارتبــاط جــذري بيــن طريقــة التحليــل وطريقــة الربــط 
فــي تلــك الأدوات. ويرجــع ذلــك إلــى أن أدوات الربــط المســبق تُعــد أدوات حصريــة فــي 
بنيتهــا، بينمــا تُعــد أدوات الربــط اللاحــق أدوات تحليليــة تركيبيــة. ويتــم تحديــد مســتويات 
التحليــل والربــط ومــدى التخصيــص والمرونــة فــي قوائــم الربــط المســبق مــن خــلال مبــادئ 
ــات  ــي آلي ــة ف ــود مرون ــق بوج ــط اللاح ــز أدوات الرب ــا تتمي ــات، بينم ــة العلاق ــط وإقام للرب
ــتيعاباً  ــاً واس ــر تخصيص ــا أكث ــا يجعله ــص، م ــتويات التخصي ــي مس ــات ف ــدم الثب ــط وع الرب
للجوانــب المعرفيــة المتنوعــة مــن لغــات الربــط المســبق الحصريــة. ووفقــاً للجــدول )4.1( 
فــإن المكانــز تُعــد أكثــر اللغــات المضبوطــة تخصيصــاً ومرونــة فــي الاســتخدام مــن كل مــن 
خطــط التصنيــف وقوائــم رؤوس الموضوعــات؛ مــا يفســر لمــاذا تُعــد المكانــز أكثــر لغــات 

المصطلحــات المضبوطــة انتشــاراً واســتخداماً فــي تمثيــل واســترجاع المعلومــات.
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جدول 4.1 مقارنة لغات المصطلحات المضبوطة

خطط التصنيفقوائم رؤوس الموضوعاتالمكانز اللغة / الخاصية 

رموز التصنيفرؤوس موضوعاتواصفاتمكونات المصطلح

أسلوب الإحالات 

والحواشي

استخدم، مستخدم لـ استخدم، مستخدم لـ

مستخدم بدلاً من، مستخدم 

بدلاً من أيضاً

انظر وانظر أيضاً

حصريةتحليلية تركيبيةطرق التحليل

مسبقمسبق ولاحقلاحقطرق الربط

عامةمخصصة إلى حد ماأكثر تخصصياًالتخصص

أقل مرونةمرنة إلى حد ما أكثر مرونةالمرونة

المنفرداتالمنفردات المواد التحليليةالمنفردات والمواد التحليليةالمواد المستهدفة

e  5.2    نظم تكشيف اللغة الطبيعية 

تعمــل نظــم التكشــيف بصفــة عامــة علــى إعــداد بدائــل للوثائــق يمكــن بحثهــا بســهولة 
مــن خــلال المقارنــة أو المطابقــة بيــن المصطلحــات الــواردة فــي استفســارات المســتفيدين 
والمصطلحــات التــي تــم اختيارهــا للتعبيــر عــن المحتــوى الموضوعــي للوثائــق. فــإذا كانــت 
نظــم التكشــيف المضبوطــة أو المقيــدة تنتقــي مصطلحــات التكشــيف مــن أدوات أو لغــات 
ــة تنتقــي المصطلحــات  ــإن نظــم تكشــيف اللغــة الطبيعي تكشــيف معــدة ومجهــزة مســبقاً، ف
التــي تســتخدم للتعبيــر عــن الوحــدات المكشــفة مباشــرة مــن النصــوص التــي يتــم تكشــيفها 
ــذا  ــم ه ــواء ت ــا، س ــم فيه ــات والتحك ــط المصطلح ــدة لضب ــى أدوات مقي ــاد عل دون الاعتم

الاختيــار يدويــاً مــن قبــل المكشــف أو آليــاً مــن خــلال برنامــج للحاســب الإلكترونــي. 

تســتند هــذه النظــم إلــى مبــدأ أساســي هــو أن مؤلفــي الوثائــق عــادة مــا يســتخدمون 
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مصطلحــات محــددة للتعبيــر عــن الأفــكار التــي يريــدون توصليهــا. وهــذه المصطلحــات عــادة 
مــا تكــون شــائعة ومعروفــة فــي المجــالات التــي يعملــون بهــا. وينطبــق هــذا المبــدأ بشــكل أكثر 
دقــة علــى المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة، بمعنــى أن المؤلفيــن عــادة مــا يتواصلــون مــع 
مجتمــع القــراء مــن خــلال لغــة شــائعة ومعروفــة لجميــع المتخصصيــن فــي هــذه المجــالات. 
بالتالــي يكــون إقحــام لغــة وســيطة )اللغــة المضبوطــة( فــي هــذه العمليــة أمــراً اصطناعيــاً ينتــج 

عنــه وجــود حاجــز بيــن المؤلــف والقــارئ يتمثــل فــي تلــك اللغــة الاصطناعيــة.

فبالنظــر إلــى عمليــة التكشــيف اليدويــة التــي تعتمــد علــى الجهــد البشــري نجــد أنــه مــن 
ــي  ــل المفاهيم ــلال التحلي ــن خ ــق م ــا الوثائ ــي تتناوله ــم الت ــى المفاهي ــرف إل ــن التع الممك
للمحتــوى المحــوري فــي الوثيقــة، والــذي يظهــر فــي مواضــع محــددة مثــل العناويــن وقوائــم 
ــن  ــخ. وم ــص.. ال ــة الن ــة ومقدم ــات الجانبي ــتخلص ورؤوس الموضوع ــات والمس المحتوي
ــا  ــتخدم فيه ــا تس ــادة م ــي ع ــبية )الت ــة النس ــد الأهمي ــع وتحدي ــك المواض ــص تل ــلال فح خ
معاييــر كميــة وكيفيــة، مثــل تــردد المصطلــح وأهميــة المصطلــح للمســتفيدين وعلاقتــه بــدور 
ــي  ــات الت ــف المصطلح ــدد المكش ــع يح ــك المواض ــي تل ــوم ورد ف ــكل مفه ــة(، ل المؤسس
تســتخدم فــي تكشــيف الوثيقــة. وعلــى افتــراض أن النــص متــاح فــي شــكل إلكترونــي، بالتالي 
يكــون مــن الســهل إعــداد برمجيــات مصممــة خصيصــاً لكــي تقــوم بالتكشــيف الاشــتقاقي من 
 ،Term Frequency خــلال الاعتمــاد علــى المبــادئ الســابقة نفســها مثــل تــردد المصطلحــات
موضــع المصطلــح Term Position، وغيرهــا مــن المعاييــر التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي 

بنــاء خوارزميــات تحــدد أهميــة المصطلــح بالنســبة للوثيقــة التــي يتــم تكشــيفها.

ــى  ــردد المصطلحــات إل ــدأ ت ــي المعتمــدة علــى مب ــة نظــم التكشــيف الآل ــع بداي ويمكــن تتب
ــك  ــهدت تل ــد ش ــندال. فق ــان وباكس ــال لوه ــة أعم ــرين وخاص ــرن العش ــن الق ــينيات م الخمس
ــا  ــن هن ــر. م ــوص للنش ــداد النص ــي إع ــي ف ــب الإلكترون ــى الحاس ــاد عل ــات الاعتم ــرة بداي الفت
بــدأت فكــرة اســتخدام الحاســب الآلــي فــي عمليــات البحــث والاســترجاع فــي الظهــور، حيــث 
وجــد أنــه مادامــت النصــوص متاحــة أصــلًا فــي شــكل إلكترونــي، يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه 
ــإن  ــم ف ــن ث ــترجاع. م ــتخلاص والاس ــيف والاس ــات التكش ــي عملي ــة ف ــوص الإلكتروني النص
ــاً  التطــورات فــي مجــال الحاســبات الآليــة ســاعدت بشــكل كبيــر علــى تكشــيف النصــوص آلي
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ــي  ــون ف ــتخدمها المؤلف ــي يس ــة الت ــة الطبيعي ــن اللغ ــات م ــتقاق المصطلح ــى اش ــاد عل بالاعتم
التعبيــر عــن أفكارهــم بشــكل أكثــر ســهولة وســرعة. كمــا أنــه أقــل فــي الكلفــة مــن نظم التكشــيف 
 .)Luhn, 1958( ــداً مــن خدمــات التكشــيف والاســتخلاص ــة وعائ ــا يحقــق فعالي ــة، م اليدوي

وقد ساعد على تطوير نظم اللغة الطبيعية عامان أساسيان هما: 

1.  التطويــر المذهــل فــي تقنيــات الحاســب الآلــي التي ســاعدت علــى تخزيــن النصوص 
ــح مجــال  ــى أصب ــة المعلومــات حت ــات وغيرهــا مــن أوعي ــب والدوري ــة للكت الكامل
النشــر الإلكترونــي هــو النمــط الســائد عالميــاً فــي النشــر والتوزيــع، مــا ســاعد علــى 

تيســير معالجــة النصــوص مــن حيــث حجــم الاختــزان وســرعة المعالجــة. 

2.  التطــور المذهــل فــي مجــال البرمجيــات، والــذي ســاعد علــى إعــداد برامــج 
مصممــة خصيصــاً لكــي تقــوم بعمليــات التكشــيف الآلــي، ولا شــك أن هنــاك نظــم 
اســترجاع معلومــات تســتطيع الآن معالجــة النصــوص باللغــة الطبيعيــة بدرجــة 

ــاءة.  ــة والكف ــن الدق ــة م عالي

ــص  ــى التخل ــيف عل ــي عمليــات التكش ــم اللغــة الطبيعيــة ف ــاعد اســتخدام نظ ــد س وق
مــن عمليــات البحــث المفــوض الــذي يقــوم فيــه وســيط بيــن نظــام الاســترجاع والمســتفيد 
بعمليــات البحــث والاســترجاع، حيــث أصبحــت معظــم نظــم اســترجاع المعلومــات الآن 
ــتفيد  ــن المس ــل بي ــا التفاع ــن خلاله ــن م ــتفيد يمك ــة للمس ــل صديق ــات تعام ــن واجه تتضم
والنظــام دون الحاجــة إلــى وســيط يســاعد علــى إعــداد الاستفســارات وبنــاء اســتراتيجيات 

ــتفيدين. ــة عــن المس ــث وإجــراء البحــث نياب البح

ــد  ــة، وعن ــي يســتخدمها البشــر فــي الحديــث والكتاب ــة هــي اللغــة الت إذاً، فاللغــة الطبيعي
ــر  ــق للتعبي ــم اشــتقاق المصطلحــات مــن الوثائ تطبيقهــا فــي نظــم اســترجاع المعلومــات يت
عــن المفاهيــم ومضمــون ومحتــوى الوثائــق. وتعتمــد عمليــة الاشــتقاق علــى أســاليب 
رياضيــة أو إحصائيــة لتحديــد أهــم المصطلحــات المســتخدمة بالوثائــق للدلالــة علــى 
المفاهيــم. ولا تحتــاج نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات إلــى بــذل مجهــود لتحديــد 
أو تعريــف المصطلحــات ســواء مــن الناحيــة البنائيــة Syntax أو الدلاليــة Semantic أو 

اللغة في تمثيل واسترجاع المعلومات



178

العلاقــات المتداخلــة Interrelationships بيــن المصطلحــات. فاللغــة الطبيعيــة تشــير إلــى 
مــا يســتخدمه النــاس فــي التعبيــر عــن المعلومــات أو صياغــة الاستفســارات دون الرجــوع 

ــات.  ــن المصطلح ــة لتقني ــة مضبوط ــى لغ إل

e 5.2.1  طرق التمثيل باللغة الطبيعية

وتوجــد ثــلاث طــرق أساســية لاســتخدام اللغــة الطبيعيــة بصفــة عامــة لأغــراض تمثيــل 
واســترجاع المعلومــات هــي كالتالــي:

e  5.2.1.1    اشتقاق الأجزاء

ــد أهــم المصطلحــات الــواردة فــي الوثيقــة واشــتقاقها  تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تحدي
مــن أبــرز الأجــزاء التــي تمثــل المحتــوى أو التــي يركــز عليهــا منشــئ الوثيقــة. وتعــد العناويــن 
أهــم أجــزاء الوثائــق، لذلــك يتــم توظيفهــا فــي تحديــد أهــم المصطلحــات التــي تعبــر عــن 
محتــوى الوثائــق. وقــد اســتخدمت العناويــن فــي تمثيــل محتــوى الوثائــق مــن خــلال 
ــة  ــي بداي ــر Luhn Hans Peter ف ــز بيت ــان هان ــا لوه ــي ابتكره ــن، والت ــافات العناوي ــاء كش بن
ــات  ــة باســتخدام آلي ــات المثقب ــى البطاق ــام بتطبيقهــا عل الســتينات مــن القــرن الماضــي. وق
ــات مانشســتر فــي عــام 1864. وتعــد كشــافات  ــة فــي مكتب ــة والميكانيكي المضاهــاة الضوئي
ــير  ــل Premuted Index. ويش ــافات التبادي ــه كش ــق علي ــا يطل ــداً لم ــاً فري ــن نموذج العناوي
 cyclic permutations المصطلــح إلــى تطبيــق مفهــوم التدويــر ومبــدأ التباديــل الدائريــة
ــرأس.  ــواردة فــي ال ــح للمســتفيد البحــث عــن أي كلمــة مــن الكلمــات ال ــا يتي للــرؤوس، م
وقــد تــم تطبيــق هــذا المبــدأ علــى عناويــن الوثائــق، ونتــج عــن هــذا الأســلوب ثــلاث طــرق 
لتكشــيف العناويــن، ســيتم شــرحها بالتفصيــل عنــد تنــاول طــرق عمــل نظــم تكشــيف اللغــة 

ــة وهــي: الطبيعي

 Key Words In Context (KWIC( كشاف الكلمات المفتاحية في السياق  •

 Key Words Out of Context (KWOC( كشاف الكلمات المفتاحية خارج السياق  •

 Key Words Added to Context (KWAC( كشاف الكلمات المفتاحية المضافة للسياق         •
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كمــا يســتخدم مــع اشــتقاق عبــارات الموضــوع Topic Sentence أو غيرهــا مــن الأجــزاء 
ــة  ــل الوثيق ــي تمثي ــتخدم ف ــن أن تس ــل يمك ــارات وجم ــورة عب ــي ص ــي ف ــي تأت ــة الت المهم

.)Luhn, Hans Peter, 1960(

e  5.2.1.2   اشتقاق المصطلحات

تعتمــد تلــك الطريقــة علــى اشــتقاق كلمــات مــن أي جــزء مــن أجــزاء النــص فيمــا يطلــق 
ــات  ــق خوارزمي ــم تطبي ــا يت ــادة م ــتقاقي Indexing Derivative. وع ــيف الاش ــه التكش علي
ــة. ولعــل  ــا الوثيق ــي تناولته ــم الت ــى المفاهي ــة عل ــد أهــم المصطلحــات الدال متنوعــة لتحدي

أبــرز هــذه الخوارزميــات مــا يلــي: 

 Term Frequency تردد المصطلحات  -

 Term Position مواضع المصطلحات  -

 Term Frequency Vs. Psition تردد المصطلح في الموضع  -

N gram - الوزن ن  -

 Term Wight وزن المصطلح  -

وتســتخدم كل هــذه الأســاليب الإحصائيــة فــي تحديــد أهــم المصطلحــات الدالــة علــى 
المفاهيــم التــي تعالجهــا الوثيقــة، بالاعتمــاد علــى فرضيــة أساســية هــي: أنــه كلمــا ارتفعــت 
معــدلات تــردد مصطلــح معيــن فــي وثيقــة معينــة، فــإن هــذا يعــد مؤشــراً أساســياً علــى أهميــة 

هــذا المصطلــح فــي هــذه الوثيقــة.

e 5.2.1.3   اشتقاق الأسئلة

ــوذج  ــذا النم ــد ه ــارات، ويعتم ــى الاستفس ــرد عل ــم ال ــي نظ ــلوب ف ــذا الأس ــتخدم ه يس
ــل  ــي تمثي ــتخدمة ف ــر المس ــئلة البش ــن أس ــرة م ــتقة مباش ــارات المش ــات والعب ــى الكلم عل

.Query  Representation الاستفســارات 
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 وتتكون اللغة الطبيعية بصفة عامة من نوعين من الكلمات هما:

 Significant words الكلمات الفريدة  •

 Function words الكلمات الوظيفية  •

 الكلمــات الفريــدة هــي الكلمــات التــي تســتخدم كمصطلحــات تحمــل معانــي ودلالات 
موضوعيــة، أمــا الكلمــات الوظيفيــة فهــي الكلمــات التــي تشــير إلــى حــروف الجــر، 
 Articles, Proposition ــر ــف والتنكي ــل، أدوات التعري ــروف الوص ــث، ح ــر والتأني التذكي
 an, a, the, and, for, of, to, this, that, her, مثــل فــي اللغــة الإنجليزيــة Conjunction

their. ويتــم توظيــف هذيــن النوعيــن مــن الكلمــات فــي عمليــات التمثيــل مــن خــلال 

اشــتقاق الكلمــات الفريــدة ووضعهــا فــي كشــاف، واســتبعاد الكلمــات الوظيفيــة ووضعهــا 
.Stop List أو Stop – Word – List فــي قائمــة اســتبعاد

 وتســتخدم قوائــم الكلمــات الفريــدة فــي تحديــد الكلمــات التــي يتــم تكشــيفها ومصطلحات 
ــتبعاد.  ــة الاس ــي قائم ــرد ف ــم ت ــة ل ــا أي كلم ــا بأنه ــر عنه ــم التعبي ــا يت ــادة م ــي ع ــار، والت الاستفس
وتتضمــن قوائــم الاســتبعاد الكلمــات الوظيفيــة كثيــرة التواتــر إضافــة إلــى أي كلمــة فريــدة عامــة 
كثيــرة التواتــر فــي مجــال مــا أو شــائعة الانتشــار فــي لغــة البشــر. فعلــى ســبيل المثــال مصطلــح 
Engineering يعــد مصطلحــاً عامــاً فــي أي قاعــدة بيانــات هندســية إلــى جانــب الكلمــات ذات 

الطبيعــة العابــرة Ephemeral words مثــل الكلمــات الطنانــة Buzz words مثــل مــن ثــم، ممــا لا 
شــك فيــه، علــى ســبيل المثــال، هــذه الكلمــات أيضــاً يتــم وضعهــا فــي قائمــة الاســتبعاد ولا يتــم 

توظيفهــا فــي عمليــة التكشــيف والاســترجاع.

ــاء  ــه بن ــاء قائمــة الاســتبعاد الخاصــة ب ــل واســترجاع معلومــات ببن ويقــوم كل نظــام تمثي
علــى احتياجــات المســتفيدين منــه وطبيعــة المــواد المكشــفة بالنظــام. كمــا يتــم بنــاء قائمــة 
ــة  ــك القائم ــتمل تل ــاب Go List. وتش ــة الذه ــا قائم ــق عليه ــتبعاد يُطل ــة الاس ــرة لقائم مناظ
ــة  ــي قائم ــواردة ف ــات ال ــتبعاد الكلم ــد اس ــة بع ــي الوثيق ــواردة ف ــات ال ــى كل المصطلح عل

.)Rowley, 1992( ــر ــرة التوات ــة كثي ــارات الطنان ــتبعاد والعب الاس

ــا  ــا وقراءته ــم تجميعه ــاب يت ــة الذه ــإن قائم ــتبعاد ف ــة الاس ــي قائم ــال ف ــو الح ــا ه  وكم
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ــروف  ــن المع ــه. وم ــم بحث ــار يت ــا واستفس ــم تمثيله ــة يت ــكل وثيق ــا ب ــم مقارنته ــا يت ــاً، كم آلي
أن هــذه القوائــم تنمــو بصفــة دائمــة مــع نمــو نظــام اســترجاع المعلومــات. ومــع ذلــك فــإن 
قوائــم الذهــاب أقــل اســتخداماً فــي نظــم اللغــة الطبيعيــة مــن قوائــم الاســتبعاد التــي تعــد أكثــر 
انتشــاراً نظــراً لســهولة إعدادهــا ووجــود نمــاذج عامــة لهــا إلــى جانــب انخفــاض كلفــة بنائهــا 

مقارنــة بقوائــم الذهــاب. مــن ثــم فــإن قوائــم الاســتبعاد تتميــز بأنهــا:
أقل في الحجم من قوائم الذهاب   •

سهوله إدارتها )التجميع والمعالجة(  •
•  قوائــم الذهــاب تســتخدم فــي بنــاء لغــات التكشــيف المضبوطــة مثــل المكانــز وقوائم 

ــف. ــط التصني ــات وخط رؤوس الموضوع

 وفــي الســنوات الأخيــرة بــدأت بعــض النظــم بنــاء قوائــم كلمــات Word lists وهــي 
قوائــم مصطلحــات شــبه مضبوطــة Semi Controlled Vocabulary فــي النظــم الآليــة لتمثيــل 
واســترجاع المعلومــات. وتشــتمل قوائم الكلمــات علــى المترادفــات Synonyms والمتضادات 
ــم توظيفهــا فــي دعــم  ــم تكشــيفها ويت ــي يت ــق الت ــواردة فــي الوثائ Antonyms للمصطلحــات ال

المســتفيد أثنــاء عمليــات البحــث والاســترجاع. وتعــد هــذه النوعيــة مــن القوائــم نموذجــاً فريــداً 
لقوائــم الذهــاب التــي تســتخدم فــي ضبــط عمليــات البحــث للتغلــب علــى مشــكلات التــرادف 

والاشــتراك اللفظــي والبحــث الشــامل التــي تواجههــا نظــم اللغــة الطبيعيــة.

ــث  ــركات بح ــل مح ــت مث ــى الإنترن ــات عل ــترجاع المعلوم ــم اس ــن نظ ــد م ــوم العدي وتق
الويــب ببنــاء قوائــم ذهــاب وقوائــم كلمــات لاســتخدامها فــي ضبــط المصطلحــات وضبــط 
ــم مصطلحاتهــا  ــح مــن الممكــن اعتمــاد قوائ ــا، أصب ــل للويكيبيدي دلالتهــا. فمــع النمــو الهائ
كنمــوذج أساســي لقوائــم الكلمــات التــي يمكــن أن تكــون أكثــر كفــاءة مــن أي أداة أخــرى.

e  5.2.2    أسلوب عمل نظم تكشيف اللغة الطبيعية

ــدد  ــاء ع ــوم بإحص ــي تق ــة الت ــيف الآلي ــة التكش ــى أنظم ــاطة عل ــم ببس ــك النظ ــد تل تعتم
ــة:  ــوات التالي ــاع الخط ــلال اتب ــن خ ــص م ــي الن ــات ف ــردد المصطلح ــرات ت م
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1.  إعــداد ملــف بالكلمــات المســتبعدة Stop List يشــتمل علــى الكلمــات كثيــرة 
التواتــر More Frequently Repeated Terms فــي النصــوص والتــي لا تحمــل 
دلالــة اصطلاحيــة مثــل حــروف الجــر أدوات التعريــف والتذكيــر والتأنيــث وغيرهــا 

ــا.  ــبق ذكره ــي س والت

2.  يقــوم نظــام التكشــيف الآلــي بقــراءة كلمــات النــص أولاً لاســتبعاد الكلمــات التــي 
ــتبعاد. ــة الاس ــي قائم ــواردة ف ــات ال ــع الكلم ــق م تتطاب

يساعد استخدام قوائم الاستبعاد على تحقيق ما يلي: 
•    تصغير حجم الكشاف.
•    سرعة عملية التكشيف.

•    الفعالية، حيث لا يتضمن الكشاف إلا الكلمات القابلة للبحث.

ــة مــن النصــوص التــي يكــون لــكل  ــه عنــد تكشــيف أنــواع معين ــر بالذكــر أن ومــن الجدي
المعــادلات  التشــريعات،  الدينيــة،  النصــوص  فيهــا أهميــة ودلالــة معرفيــة مثــل  كلمــة 
الكيمائيــة والرياضيــة.. الــخ، لا يتــم اســتخدام قوائــم الاســتبعاد أثنــاء عمليــات التكشــيف.

3.  يقــوم نظــام التكشــيف الآلــي بحســاب عــدد مــرات تــردد كل مصطلــح فــي الوثيقــة، 
ثــم ترتيــب تلــك المصطلحــات وفقــاً لعــدد مــرات ورودهــا فــي النــص، بحيــث تــرد 
المصطلحــات الأكثــر تــردداً علــى قمــة القائمــة تليهــا المصطلحــات الأقــل فالأقــل.

 Cutoff 4.  يتــم اختيــار مجموعــة محــددة مــن المصطلحــات وفقــاً لنقطــة القطــع
Point المحــددة بالنظــام. وهــي النقطــة التــي تحــدد عــدد المصطلحــات التــي 

ــر أو  ــن المعايي ــة م ــى مجموع ــة عل ــك النقط ــد تل ــن أن تعتم ــا، ويمك ــم اختياره يت
منهــا: الاحتمــالات 

•   رقم مطلق لعدد المصطلحات مثال اختيار أكثر 20 مصطلحاً تردد في الوثيقة.

ــي  ــرة ف ــق الكبي ــث يكــون عــدد المصطلحــات الوثائ ــة بحي ــط بطــول الوثيق ــم مرتب •    رق
ــا  ــة حجمه ــال وثيق ــاً. مث ــل حجم ــق الأق ــات الوثائ ــدد مصطلح ــن ع ــر م ــم أكب الحج
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4000 كلمــة نختــار أعلــى 20 مصطلحــاً، أمــا إذا كان حجــم الوثيقــة 2000 كلمــة فيتــم 
ــا.  ــات لوصفه ــى 10 مصطلح ــار أعل اختي

•    اختيــار المصطلحــات التــي وردت فــي أماكــن محــددة مــن الوثيقــة و/أو عــدد مــرات 
ورودهــا فــي تلــك الأماكــن.

ــر  ــي تظه ــارات الت ــتق العب ــي أو تش ــداً أن تنتق ــر تعقي ــج الأكث ــض البرام ــن لبع 5.  يمك
ــتخدام  ــق باس ــف الوثائ ــن وص ــك يمك ــوص. لذل ــض النص ــي بع ــرر ف ــكل متك بش
مزيــج مــن المصطلحــات والعبــارات. وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد مــرات ظهــور 
العبــارة يكــون أقــل أهميــة مــن عــدد مــرات ظهــور المصطلــح. وبــدلاً مــن اختيــار 
المصطلحــات والعبــارات يمكــن لبعــض البرامــج أن تقــوم بتجريــد الكلمــات 
واختيــار جــذور تلــك الكلمــات فقــط Word Roots وذلــك بالاعتمــاد علــى برنامــج 
ــتق  ــن أن يش ــة Heat يمك ــذر الكلم ــإن ج ــك ف ــرف بـــ Stemmer. لذل ــذع يع للج
 Heat, Heater, Heating, Heated ويخــزن لــكل بدائــل هــذه الكلمــة التــي تشــمل
ــات الكلمــات  ــات وبداي بالتالــي فــإن برامــج الجــذع الآلــي تســتخدم لحــذف نهاي
ــة  ــي اللغ ــل ing, ed, ied, pre, sub, s, es, ies. وف Word Suffix and Prefix مث

ــل الألــف والــلام،  ــات الكلمــات مث ــات ونهاي ــه يمكــن جــذع بداي ــة نجــد أن الغربي
ــى آخــره مــن  ــون للجمــع إل ــون والألــف والن ــاء والن ــى( الي ــون )للمثن الألــف والن

ــة.  ــة الكلمــات فــي اللغــة العربي ــي تفرضهــا طبيعــة وبني ــات الت المتطلب

6.  يمكــن إعطــاء الكلمــات أو الجمــل أو جــذوع الكلمــات وزنــاً معينــاً يعكــس عــدد 
 Heat مــرات تــردد المصطلــح فــي الوثيقــة. على ســبيل المثــال يمكــن إعطاء الجــذع
وزنــاً معينــاً يحــدد أنــه ظهــر فــي نــص معيــن 12 مــرة. وتصلح عمليــة جــذع الكلمات 
بشــكل أكبــر للغــات اللاتينيــة، حيــث توصــف بأنهــا لغــات لصيقــة غرويــة. بمعنــى 
أنهــا تســتخدم أســلوباً محــدد لاشــتقاق الكلمــات بإضافــة حــروف معينــة فــي بدايــة 
ــه فــي معظــم الأحــوال، بينمــا يلاحــظ أن اللغــة العربيــة لا تخضــع  الجــذر أو نهايت
لهــذا النمــوذج اللصقــي فــي بنــاء الكلمــات، حيــث تعــرف بأنهــا لغــة اشــتقاقية نظــراً 
لتنــوع الصيــغ الخاصــة بمعالجــة مفــردات اللغــة مثــل الفعــل والفاعــل والمفعــول، 
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حيــث تعتمــد اللغــة العربيــة علــى قواعــد متنوعــة ومتشــعبة بصــورة كبيــرة تميــل إلــى 
الســماع أكثــر منهــا إلــى الثبــات فــي البنيــة فــي معالجــة المفــردات، كمــا هــو الحــال 

فــي معظــم مفــردات اللغــات اللاتينيــة.

e 5.2.3     أنماط نظم تكشيف اللغة الطبيعية

توجــد أنمــاط عــدة لنظــم تكشــيف اللغــة الطبيعيــة ولكــن أشــهرها وأكثرهــا انتشــاراً علــى 
الإطــلاق الأنمــاط التاليــة:

 Concordances كشافات أو فهارس النصوص  .1
 Permuted Title Indexes كشافات العناوين التبادلية  .2

 Automatic Indexing التكشيف الآلي  .3
وسنتناول فيما يلي بإيجاز هذه الأنماط المختلفة.

e 5.2.3.1      كشافات النصوص

تعــد كشــافات النصــوص للوثائــق التــي تتضمــن نصوصــاً مهمــة مثــل النصــوص الدينيــة، 
ــات  ــن عملي ــتبعادها م ــن اس ــث لا يمك ــا، بحي ــص قيمته ــي الن ــة ف ــكل كلم ــون ل ــي يك والت
التكشــيف. بالتالــي فهــذه الكشــافات لا تســتخدم قوائــم اســتبعاد، حيــث يتــم تكشــيف 
ــز بينهــا. كمــا تســتخدم هــذه الكشــافات أيضــاً مــع النصــوص  كل كلمــات النــص دون تميي

ــخ. ــات.. إل ــرارات والوصف ــريعات والق ــاتير والتش ــل الدس ــرة مث الصغي

ــروء  ــكل مق ــي ش ــاً ف ــف مُتاح ــص المُكش ــون الن ــوص أن يك ــافات النص ــداد كش ــب إع ويتطل
آليــاً. وقــد ســاعد النشــر الإلكترونــي علــى توافــر عــدد كبيــر مــن النصــوص فــي صيــغ رقميــة، مــا 
ييســر عمليــات تكشــيف نصوصهــا. ويتيــح هــذا النــوع مــن الكشــافات الوصــول إلــى المعلومــات 
ــى  ــة إل ــارات ببليوجرافي ــرد إش ــس مج ــق ولي ــة للوثائ ــوص الكامل ــي النص ــة ف ــة المتضمن الدقيق
الوثائــق. كمــا ييســر هــذا النــوع مــن الكشــافات عمليــات التحليــل اللغــوي للنصــوص للتعــرف 
إلــى تــردد الكلمــات والمصطلحــات فــي ســياقات معينــة بهــدف تحديــد الــدلالات المختلفــة.
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الباقــي.  فــؤاد عبــد  القــرآن الكريــم« لمحمــد   ويعــد »المعجــم المفهــرس لألفــاظ 
و»المــورد المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم« لروحــي البعلبكــي، مــن أشــهر أنواع كشــافات 
النصــوص فــي اللغــة العربيــة. وتجمــع هــذا المعاجــم ألفــاظ القــرآن، وترتــب موادهــا، كمــا 
تضــع الكلمــة وأمامهــا الآيــة الكريمــة التــي وردت فيهــا، مــع التنبيــه علــى المكــي والمدنــي 
مــن هــذه الآيــات وحســب مــا ورد فــي المصحــف، الــذي تولــت الحكومــة المصريــة طبعــه. 
وقــد رتــب عبــد الباقــي جميــع ألفــاظ القــرآن الكريــم ترتيبــاً هجائيــاً حســب مــواد الكلمــات 
الدالــة، ثــم ســرد الألفــاظ، وذكــر تحــت كل لفظــة عــدد مــرات ورودهــا فــي القــرآن حســب 
ــه  ــإذا وردت الكلمــة بصيغــة واحــدة فإن ــي وردت بهــا. ف ــة والاشــتقاقية الت الصيغــة الإعرابي

يتــرك الإشــارة إلــى عــدد مــرات ورودهــا )حســام الديــن، 1994(.

ــداد  ــاول إع ــن ح ــو أول م ــل، ه ــتاف فلوج ــرق جوس ــى أن المستش ــارة إل ــدر الإش وتج
ــات  ــيٍّ لآي ــرسٍ موضوع ــدار فه ــام بإص ــث ق ــم، حي ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم مفه معج
ــام  ــام 1868 )ع ــو ع ــي نح ــرآن« ف ــراف الق ــي أط ــان ف ــوم الفرق ــمّاه »نج ــم س ــرآن الكري الق
1257هـــ( - وقصــد مــن وراء هــذا المعجــم - بحســب رأي بعــض الباحثيــن - إعــادة ترتيــب 
القــرآن حســب الموضوعــات، وقــد مهّــد لمشــروعه فــي تأليــف معجمــه الموضوعــيّ »نجوم 
الفرقــان فــي أطــراف القــرآن« بطباعــة مصحــفٍ كامــل لكــي يســتعين بــه فــي معجمــه، فوقــع 
ــة،  ــةٍ رأسَ آي ــرأس آي ــا ليــس ب ــات، فجعــل م ــرة جــداً فــي عــدّ الآي فــي أخطــاء فاحشــة وكثي

ــع الخلــل فــي معجمــه بشــكل ظاهــر )جلغــوم، 2012(.  ووق

 ومــن أهــم عيــوب كشــافات النصــوص، خصوصــاً اليدويــة منهــا، أنهــا تحتــاج إلــى وقــت 
ــدى  ــث يتع ــا، حي ــم حجمه ــا وتضخ ــة بنائه ــى صعوب ــة إل ــا، إضاف ــن لإنجازه ــد كبيري وجه

حجمهــا فــي أحيــان كثيــرة حجــم النصــوص الأصليــة.

e 5.2.3.2    كشافات العناوين التبادلية

 يعتمــد هــذا النــوع مــن كشــافات اللغــة الطبيعيــة علــى تكشــيف كلمــات العناويــن بعــد 
ــرة  ــى فك ــن إل ــافات العناوي ــتند كش ــتبعاد. وتس ــة الاس ــي قائم ــواردة ف ــات ال ــتبعاد الكلم اس
أساســية مفادهــا أن عناويــن الوثائــق تحتــوي علــى كلمــات أو مصطلحــات تــدل بشــكل دقيق 
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ــة.  ــة والتكنولوجي علــى المحتــوى الموضوعــي للوثيقــة وخصوصــاً فــي المجــالات العلمي
بالتالــي يمكــن اســتخدام هــذه المصطلحــات فــي وصــف المحتــوى الموضوعــي الوثائقــي. 

ولهــذا النــوع مــن الكشــافات ثــلاث أنمــاط أساســية كمــا أشــرنا هــي:

 .keyword In Context (KWIC) كشافات الكلمات الدالة في السياق   -
 .keyword Out Of Context (KWOC) كشافات الكلمات الدالة خارج السياق   -

.keyword Add to Context (KWAC) كشافات الكلمات الدالة المضافة للسياق   -

أ.   كشافات الكلمات الدالة في السياق

 يتــم تكشــيف الكلمــات الدالــة فــي عناويــن الوثائــق، حيــث تــرد الكلمــة ضمــن ســياق 
العنــوان مميــزة عــن غيرهــا مــن الكلمــات. 

مثال مقالة بعنوان 

»استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات« وأخرى بعنوان

»تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات«

يشــتمل كلا العنوانيــن الســابقين علــى كلمــة واحــدة يمكــن أن تــرد بقائمــة الاســتبعاد هــي 
)فــي( بالتالــي يكــون شــكل الكشــاف كمــا يلــي:

 )1( استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات  
 )1( استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات  
)2( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  
 )2( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  
 )1( استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات  
)2( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  
)1( استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات  
)2( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  
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ب.    كشافات الكلمات الدالة خارج السياق

 ترد الكلمات الدالة في هذا الشكل خارج السياق مميزة عن بقية العنوان مثال: 

الآلياستخدام الحاسب ؟ في تطبيقات المكتبات 

استخدامالحاسب الآلي في تطبيقات المكتبات؟   

تطبيقاتتكنولوجيا المعلومات في المكتبات؟ 

تطبيقاتاستخدام الحاسب الآلي في ؟ المكتبات  
تكنولوجياتطبيقات؟ المعلومات في المكتبات 

الحاسباستخدام؟ الآلي في تطبيقات المكتبات  

المعلوماتتطبيقات تكنولوجيا ؟ في المكتبات 

المكتباتاستخدام الحاسب الآلي في تطبيقات؟

المكتباتتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في؟

ج.   كشافات الكلمات الدالة المضافة للسياق

 ويســتخدم هــذا النــوع مــن الكشــافات مــع العناويــن التــي لا تتضمــن مصطلحــات كافيــة 
ــي  ــوى الموضوع ــف المحت ــات تص ــة كلم ــف بإضاف ــوم المكش ــث يق ــة، حي ــف الوثيق لوص
ــدر  ــرة وين ــن القصي ــة أو العناوي ــن المضلل ــة العناوي ــي حال ــتخدم ف ــا يس ــادة م ــق وع للوثائ

ــاً. اســتخدام هــذا النــوع مــن الكشــافات حالي

مميزات كشافات العناوين  •

يتميز هذا النوع من الكشافات وكشافات التباديل بصفة عامة بما يلي:

سرعة وسهولة الإعداد  .1
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2.  لا يحتاج إلى خبرة سواء موضوعية أو مهنية في إعداده.

3.  انخفاض تكاليف إعداده.

4.  ظهــور المصطلحــات الجديــدة فــي التخصــص الموضوعــي بســرعة فــي هــذا النــوع 
مــن الكشــافات، بحيــث تصبــح متاحــة للبحــث والاســترجاع، إلا أنــه يتأثــر بشــكل 
واضــح بعيــوب اللغــة الطبيعيــة كوســيلة لتكشــيف وهــي العيــوب التــي ســبق ذكرهــا 

مــن قبــل.

e 5.2.3.3     التكشيف الآلي
 Automatic Indexing 

يســتخدم هــذا الأســلوب فــي تكشــيف أجــزاء معينــة مــن النــص، لعــل أبرزهــا تكشــيف 
المســتخلصات، حيــث وجــد أن المســتخلص، خصوصــاً مســتخلصات المؤلفيــن تحتــوي 
عــدداً قليــلًا مــن الكلمــات، إلا أنهــا تحتــوي علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات الــواردة فــي 

الوثيقــة، كمــا أنهــا تصــف بإيجــاز محتــوى الوثيقــة.

ويتــم إعــداد هــذا النــوع مــن خــلال تمييــز كلمــات المســتخلص مــن خــلال نظــام 
التكشــيف الآلــي مــع اســتبعاد الكلمــات الــواردة فــي قائمــة الاســتبعاد. ثــم تكشــيف كلمــات 
المســتخلص وفقــاً للإجــراءات التــي تــم عرضهــا عنــد الحديــث عــن نظــم اللغــة الطبيعيــة. 

ــا يلــي:  ــي بمجموعــة مــن الملامــح الخاصــة نذكــر منهــا م ــز نظــم التكشــيف الآل وتتمي

1.  بالطبــع يمكــن اســتخدام التكشــيف الآلــي فــي تكشــيف النصــوص الكاملــة للوثائــق 
وهــو النمــط الســائد حاليــاً فــي معظــم نظــم اســترجاع النصــوص الكاملــة وبعــض 

ــة علــى شــبكة الإنترنــت. النظــم العامل

ــج بأســاليب عــدة منهــا تقســيم  ــي أيضــاً بعــرض النتائ 2.  تســمح نظــم التكشــيف الآل
 ،Results  Categorization بـــ  يعــرف  فيمــا  فئــات  إلــى  المســترجعة  النتائــج 
ــي  ــارات الت ــل الاستفس ــة مث ــة خاص ــارات ذات طبيع ــه استفس ــمح بتوجي ــا تس كم
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تتطلــب إجابــات علــى أســئلة Question Answering Query، كمــا تســمح أيضــاً 
.Cross Language Retrieval اللغــات  بيــن  مــا  بالاســترجاع 

وقــد أدى ظهــور شــبكة الإنترنــت وخاصــة الشــبكة العنكبوتيــة إلــى ظهــور أنمــاط وطــرق 
جديــدة للتكشــيف منهــا اســتخدام أســاليب تحليــل الروابــط وتحليــل نصــوص الروابــط فــي 
عمليــات التكشــيف الآلــي وهــو مــا ســنتعرض لــه بالتفصيــل عنــد الحديــث عــن التكشــيف 

والفــرز علــى الويــب.
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e 6   مقدمة

 تمــت مناقشــة الملامــح والخصائــص المميزة لــكل من اللغــة الطبيعية واللغــة المضبوطة 
ــل واســترجاع  ــة اللغــة فــي تمثي فــي الفصــل الســابق. ويســتكمل هــذا الفصــل مناقشــة قضي
ــل  ــي مــرت بهــا لغــات تمثي ــز علــى المراحــل الت ــة مــع التركي ــة الرقمي المعلومــات فــي البيئ
واســترجاع المعلومــات، والقضايــا المتعلقــة باللغــة الطبيعيــة وأهميتهــا فــي البيئــة الرقميــة، 

ثــم يســتعرض الفصــل مجموعــة مــن لغــات التمثيــل الجديــدة فــي البيئــة الرقميــة.

e 6.1    تطور لغات تمثيل واسترجاع المعلومات

ــر  ــة أكث ــة المضبوط ــد اللغ ــات تُع ــترجاع المعلوم ــل واس ــم تمثي ــخ نظ ــى تاري ــر إل  بالنظ
ــي  ــة ه ــة الطبيعي ــت اللغ ــث كان ــة، حي ــة الطبيعي ــن اللغ ــق م ــتخدام والتطبي ــي الاس ــة ف حداث
اللغــة الأساســية فــي التواصــل والتمثيــل والوصــف علــى مــر العصــور. وقــد مــرت عمليــة 

ــي: ــية ه ــل أساس ــع مراح ــل بأرب ــات التمثي ــر لغ تطوي

المرحلــة الأولــى: ترجــع تلــك المرحلــة إلــى العصــور التــي ســبقت ظهــور أي لغــة 
اصطناعيــة مضبوطــة وذلــك حتــى بدايــة القــرن العشــرين، حيــث كانــت اللغــة الطبيعيــة هــي 
اللغــة الوحيــدة المطبقــة فــي كل نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومات. وقــد بدأ المســتخدمون 
فــي تلــك المرحلــة إدراك القيــود والمشــكلات التــي تنتــج عــن اســتخدام تلــك اللغــة مثــل 
عــدم الثبــات فــي التعبيــر، الناتــج عــن مشــكلات اللغــة الطبيعيــة التــي ســبق عرضهــا، والتــي 

تشــمل المترادفــات والمشــترك اللفظــي.

المرحلــة الثانيــة: شــهدت تلــك المرحلــة ظهــور أول لغــة مصطلحــات مضبوطــة والتــي 
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ــم  ــط المســبق. كمــا ظهــرت أيضــاً قوائ ــر خطــط التصنيــف كنمــوذج للرب تمثلــت فــي تطوي
ــي  ــدأ ف ــد ب ــرين. وق ــرن العش ــن الق ــف الأول م ــي النص ــز ف ــات والمكان رؤوس الموضوع
هــذه المرحلــة ظهــور الجــدل حــول اســتخدام اللغــة الطبيعيــة مقارنــة باللغــة المضبوطــة فــي 

ــل واســترجاع المعلومــات. ــات تمثي عملي

ــة لتصــدر المشــهد مــرة أخــرى، كنتيجــة  ــة: شــهدت عــودة اللغــة الطبيعي ــة الثالث المرحل
لتطــور نظــم الاســترجاع التــي تعتمــد علــى الكلمــات المفتاحيــة والنصــوص الكاملــة. 
النظــم  فــي  المعلومــات  واســترجاع  تمثيــل  فــي  المضبوطــة  اللغــات  تطبيــق  واســتمر 
ــم  ــتخدام نظ ــتمرار اس ــع اس ــة، وم ــذه المرحل ــي ه ــات ف ــارس المكتب ــل فه ــة مث الببليوغرافي
اللغــة الطبيعيــة لمعالجــة النصــوص الكاملــة والمصطلحــات المضبوطــة لتمثيــل واســترجاع 
ــرت  ــا ظه ــا وعيوبه ــة ومزاياه ــة كل لغ ــول أفضلي ــدل ح ــدام الج ــة واحت ــم الببليوجرافي النظ
العديــد مــن دراســات المقارنــة بيــن اللغــات لتحديــد أفضــل البدائــل. وانتهــت معظــم هــذه 

ــه. ــاه وعيوب ــه مزاي ــام ل ــى أن كل نظ ــات إل الدراس

المرحلــة الرابعــة: بــدأت تلــك المرحلــة مــع ظهــور واجهــات بحــث اللغــة الطبيعيــة فــي 
ــة،  ــك المرحل ــي تل ــتخدمة ف ــة مس ــة المضبوط ــتمرت اللغ ــد اس ــترجاع، وق ــات الاس عملي
ــد  ــتفيد. وق ــة للمس ــات مرئي ــك اللغ ــد تل ــم تع ــث ل ــط، حي ــي فق ــهد الخلف ــي المش ــن ف ولك
ــي  ــة ف ــر المرئي ــة غي ــات المضبوط ــتد )Milstead, 1995( المصطلح ــا ميلس ــت عليه أطلق
بيئــة اســترجاع المعلومــات باللغــة الطبيعيــة. وقــد أســهمت التطــورات المتلاحقــة فــي نظــم 
معالجــة اللغــة الطبيعيــة فــي تحقيــق ذلــك، مــا أدى إلــى ظهــور نظــم تعتمــد بالكامــل علــى 

.)West Law and Lexis Nexis( اللغــة الطبيعيــة مثــل نظــم

 وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــدود فاصلــة قطعيــة بيــن المراحــل الأربــع التــي مــرت 
بهــا لغــات تمثيــل واســترجاع المعلومــات؛ إلا أنــه يمكــن القــول إن هــذه اللغــات قــد تخطــت 

المرحلتيــن الأولــى والثانيــة، ومــا زالــت تعمــل فــي المرحلتيــن الثالثــة والرابعــة.
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e ً6.2    لماذا نحتاج إلى اللغة الطبيعية والمضبوطة معا

يوجد نوعان أساسيان من لغات التكشيف هما )قاسم 2000(: 

•  التكشــيف بالتعييــن: ويقصــد بــه الجهــد الفكــري الــذي يبذلــه المكشــف فــي 
التحقــق مــن عناصــر المحتــوى الموضوعــي للوثيقــة ثــم اختيــار المصطلحــات أو 
المداخــل الكشــفية التــي تعبــر عــن هــذه العناصــر، وذلــك بالاعتمــاد علــى قوائــم 

رؤوس الموضوعــات أو خطــط التصنيــف أو المكانــز.

ــن  ــات م ــع المصطلح ــاس جمي ــتقاق أو اقتب ــم اش ــه يت ــتقاق: وفي ــيف بالاش •  التكش
الوثيقــة التــي يتــم تكشــيفها وذلــك بالاعتمــاد فقــط علــى اللغــة الطبيعيــة.

 إن الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى اللغتيــن كأســاليب لتمثيــل واســترجاع المعلومــات، 
ــو  ــة ه ــانيد والأدل ــم الأس ــرز وأه ــل أب ــك، ولع ــى ذل ــت إل ــانيد دع ــون وراءه أس ــد أن يك لاب
وجــود مزايــا وعيــوب لــكل منهمــا، والتــي أبرزتهــا دراســات المقارنــة المســتمرة حتــى وقتنــا 
هــذا. ويمكــن إيجــاز تلــك المزايــا والعيــوب فــي قــدرة كل لغــة مــن لغــات التكشــيف علــى 

معالجــة إحــدى القضايــا التاليــة:

e 6.2.1    قضية المترادفات

التــرادف هــي المشــكلة التــي تنبــع مــن إمكانيــة التعبيــر عــن موضــوع معيــن بعــدة طرق 
مختلفــة فــي وثائــق مختلفــة أو مــن جانــب مكشــفين مختلفيــن، مــا يعنــي وجــود أكثــر مــن 
مصطلــح واحــد للدلالــة علــى موضــوع أو مفهــوم معيــن. مثــال لذلــك: إذا أردنــا التعبيــر 
عــن مفهــوم مثــل التلفزيــون نجــد العديــد مــن المصطلحــات الدالــة علــى هــذا المفهــوم 
مثــل تلفزيــون، تلفــاز، تــي فــي.. الــخ أو أردنــا اســتخدام مصطلــح واحــد مقنــن للتعبيــر 
عــن مفهــوم التليفــون المحمــول يوجــد العديــد مــن المصطلحــات المتداولــة أيضــاً مثــل 
ــأي حــال مــن  ــوي وغيرهــا. ولا يمكــن ب ــال، الجــوال، الخل ــل، النق المحمــول، الموباي
ــد اســتخدام  ــر عــن مفهــوم واحــد عن الأحــوال اســتخدام كل هــذه المصطلحــات للتعبي
ــتفيد أو  ــن للمس ــه لا يمك ــا أن ــا. كم ــار بينه ــن الاختي ــد م ــي لاب ــة، بالتال ــة المضبوط اللغ

لغات تمثيل واسترجاع المعلومات في العصر الرقمي
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ــة  ــى لغ ــة إل ــر الحاج ــا يظه ــث، م ــد البح ــات عن ــذه المصطلح ــر كل ه ــث أن يتذك الباح
مقيــدة تضبــط المصطلــح المســتخدم وتحيــل إليــه مــن الأشــكال غيــر المســتخدمة.

 وتُعــد قضيــة المترادفــات إحــدى أهــم القضايــا الجدليــة التي تناولتها دراســات اســترجاع 
المعلومــات؛ حيــث تشــير معظــم تلــك الدراســات إلــى أن القــدرة علــى معالجــة المترادفــات 
أحــد أهــم عيــوب اللغــة الطبيعيــة. وعلــى الجانــب الآخر عنــد اســتخدام اللغــة المضبوطة في 
عمليــات تمثيــل واســترجاع المعلومــات، فــإن قضيــة المترادفــات تتــم معالجتهــا مــن خــلال 
اختيــار مصطلــح واحــد للدلالــة علــى كل المترادفــات فــي عمليــات التمثيــل والاســترجاع، 
مــع بنــاء نظــام محكــم للإحــالات مــن المصطلحــات غيــر المســتخدمة إلــى المصطلحــات 
ــان  ــوم أو الكي ــى المفه ــة عل ــا للدلال ــتخدم هن ــح المس ــى المصطل ــق عل ــتخدمة. ويُطل المس
المســتخدمة يطلــق عليهــا  Prefered Term والمصطلحــات غيــر  المفضــل  المصطلــح 

.Nonprefered Term الكلمــات غيــر المفضلــة

e 6.2.2  قضية المشترك اللفظي

 تظهــر قضيــة المشــترك اللفظــي نتيجــة لظاهــرة يطلــق عليهــا تعــدد المعانــي، والتــي تُعــد 
ــي  ــة ف ــة الطبيعي ــتخدام اللغ ــن اس ــة بي ــال المقارن ــي مج ــة ف ــا الجدلي ــرز القضاي ــن أب ــاً م أيض
مقابــل اللغــة المضبوطــة. والمشــترك اللفظــي يــدل علــى المصطلحــات التــي تحمــل الشــكل 
نفســه فــي الكتابــة والهجــاء وتختلــف فــي المعنــى. ويتــم اكتشــاف المعنــى مــن خــلال 

الســياق الــذي يــرد فيــه المصطلــح.

وعــادة مــا يتــم ترجمــة مصطلــح المشــترك اللفظــي إلــى مصطلحيــن باللغــة الإنجليزيــة 
ــات لا  ــن الكلم ــة م ــى مجموع ــير الأول إل ــث يش ــا Homonymy and Polysemy حي هم
ــدد  ــو تع ــي ه ــام(، والثان ــاس الت ــكل )الجن ــة والش ــي الصيغ ــا ف ــوى اتفاقه ــا س ــة بينه علاق

ــترك. ــى المش ــرب إل ــو أق ــة وه ــى للكلم المعن

ــاً للســياق  ــوع معانيهــا وفق ــاً وتتن ــي تحمــل مشــتركاً لفظي ــة المصطلحــات الت  ومــن أمثل
الــذي تــرد فيــه: جبــن، جُبــن؛ شــعر، شِــعر؛ عيــن )بيــت( عيــن الإنســان، عيــن المــاء؛ علــم 

 .Flag علــم ،Science
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ــث  ــة المشــترك اللفظــي، حي ــى قضي ويُعــد ســيبويه )ت 180 هجــري( أول مــن أشــار إل
ــن  ــلاف اللفظي ــم اخت ــن كلامه ــم أن م ــلًا: »اعل ــه قائ ــي كتاب ــكلام ف ــيمات ال ــي تقس ــره ف ذك
لاختــلاف المعنييــن، واختــلاف اللفظيــن والمعنــى واحــد واتفــاق اللفظيــن واختــلاف 
ــري(  ــارس )ت 395 هج ــن ف ــرد ب ــا أف ــف«. كم ــى مختل ــن والمعن ــاق اللفظي ــن واتف المعنيي
ــه »معنــى الاشــتراك« أن يكــون اللفــظ محتمــلًا  ــاً خاصــاً وعرفــه بقول للمشــترك اللفظــي باب

ــون، 1997(. ــي بيض ــد عل ــر )محم ــن أو أكث لمعنيي

 بالتالــي، الاشــتراك اللفظــي مشــكلة ناتجــة عــن غيــاب التحكــم فــي اللغــة، وتعنــي وجــود 
ــي  ــة ف ــات المتطابق ــى، أي الكلم ــي المعن ــة ف ــا مختلف ــكل ولكنه ــي الش ــابهة ف ــات متش كلم

الهجــاء والمختلفــة فــي الدلالــة. ويصورهــا )لانكســتر 1997( علــى النحــوي التالــي:-

مفهوم مثل عطارد Mercury نجد له العديد من المعاني مثل:
شخصية أسطورية )إله التجارة والفصاحة عند الرومان(  •

مصطلح )Mercury( يدل على كوكب سيار )عطارد(  •
معدن الزئبق  •

طراز سيارات   •

ــاً مــن خــلال  ــز بيــن المصطلحــات المشــتركة لفظي وتســتطيع اللغــات المضبوطــة التميي
اســتخدام تبصــرات تحــدد المعنــى أو المجــال بيــن قوســين مثــال:

عطارد )أساطير(

عطارد )سيارات( 

عطارد )معدن( 

عطارد )كوكب( 

 ولا تقتصــر قضيــة المشــترك اللفظــي علــى اللغــة العربيــة ولكنهــا تظهــر أيضــاً فــي 
الإنجليزيــة، حيــث يوجــد الكثيــر مــن المصطلحــات التــي تشــترك فــي البنيــة الحرفيــة، 
ولكنهــا تــدل علــى أكثــر معنــى فــي اللغــة الإنجليزيــة، ولا يفــرق بينهــا ســوى الســياق الــذي 
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Record,  subject,  drug,  spring,  duty,.Bank……etc مثــل  فيــه  وردت 
 وتــؤدي ظاهــرة المشــترك اللفظــي أو تعــدد المعانــي إلــى غموض فــي الدلالــة الاصطلاحية 
عنــد التمثيــل والاســترجاع بســبب ضعــف الســياق أو التكشــيف والبحــث باســتخدام كلمــات 
مفــردة. فعلــى ســبيل المثــال إذا قــام باحــث باســتخدام مصطلــح مثــل شــعر فــي عمليــة البحــث 
بصــورة مســتقلة، مــن الممكــن للنظــام أن يســترجع عــدداً كبيراً مــن الوثائــق التي ليس لهــا علاقة 
بالمعنــى الدلالــي الــذي يقصــده الباحــث. ويرجــع ذلــك إلــى أن المصطلحــات عــادة مــا تكــون 
غامضــة فــي حــد ذاتهــا ويــزول عنهــا الغمــوض عندمــا يتــم ربطهــا بغيرهــا مــن المصطلحــات 
 Lancaster and( وعنــد وضعهــا فــي ســياق محــدد. وقــد أشــار كل مــن لانكســتر وورنــر
warner,1993( إلــى مشــكلة الغمــوض فــي الاســترجاع وهــي عــادة مشــكلة نظريــة أكثــر منهــا 

ــاً يبحــث عــن كلمــة مســتقلة منفــردة )عــادة مــا  مشــكلة عمليــة، ذلــك أنــه نــادراً مــا تجــد باحث
تكــون غامضــة( ولكنــه عــادة مــا يربطهــا بكلمــات أخــرى تزيــل الغمــوض عنهــا.

 وتعتمــد اللغــة المضبوطــة علــى أســاليب متنوعــة للتغلــب علــى مشــكلة المشــترك 
اللفظــي؛ حيــث يتــم تفســير المعنــى المقصــود للمشــترك اللفظــي باســتخدام الهوامــش التــي 

ــل: ــي مث ــترك اللفظ ــياقي للمش ــى الس ــص المعن ــين ) (،) ( لتخصي ــن قوس ــرد بي ت
 عين )عضو الإبصار(

Duty [tax]

.[duty [responsibility] 

e 6.2.3  قضية البحث الشامل

تنتــج هــذه المشــكلة عــن غيــاب التحكــم فــي اللغــة، مــا يضطــر المســؤول عــن إجــراء 
البحــث إلــى البحــث بــكل المصطلحــات المتصلــة دلاليــاً حتــى يمكنه اســترجاع كل أشــكال 
ــة. وعــادة مــا تجمــع اللغــات  ــج الممكن ــي يســترجع كل النتائ ــات المصطلــح. بالتال ومرادف
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــاً، كم ــا هرمي ــاً، إم ــا بعض ــة ببعضه ــات المتصل ــذه المصطلح ــدة ه المقي
خطــط التصنيــف، وإمــا دلاليــاً، كمــا هــو الحــال فــي المكانــز وقوائــم رؤوس الموضوعــات.
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e 6.2.4  قضية البنية

 لــكل لغــة بنيتهــا الخاصــة، ولكــن كيــف يمكــن التعبيــر عــن تلــك البنيــة عنــد اختيــار اللغة 
الطبيعيــة لتمثيــل واســترجاع المعلومــات؟ نفتــرض مثــلًا أنــه توجــد وثيقــة تــم تمثيلهــا بثلاث 
 Automabiles ،ــة ــدة الأمريكي ــات المتح ــي: USA الولاي ــة ه ــة الطبيعي ــات باللغ مصطلح
ــيارات  ــر الس ــن تصدي ــون ع ــن أن تك ــن الممك ــة م ــذه الوثيق ــان .Japan فه ــيارات، الياب الس
اليابانيــة لأمريــكا أو عــن تصديــر الســيارات الأمريكيــة لليابــان. ويتبيّــن أنــه مــع عــدم وجــود 
ــد  ــب تحدي ــن الصع ــح م ــوي، يصب ــاء اللغ ــح البن ــات توض ــة المصطلح ــة لعلاق ــة واضح بني
أي دولــة هــي التــي تُصــدر للأخــرى عنــد اســتخدام تلــك المصطلحــات الثلاثــة فــي تمثيــل 

الوثيقــة، مــن دون أي معلومــات أخــرى عــن البنــاء اللغــوي )بنــاء الجمــل(.

هــذه المشــكلة يمكــن التغلــب عليهــا بســهولة باســتخدام رمــوز الأدوار فــي اللغــة المضبوطــة، 
ــة syntax Relationship بيــن المصطلحــات.  ــارة عــن رمــز أو رقــم يحــدد العلاقــة البنائي وهــي عب
ففــي المثــال الســابق يمكــن أن نســتخدم رقــم )1( للدلالــة علــى المصــدر ونضعــه بعــد المصطلــح 
اليابــان )1( بهــذا الشــكل )Japan )1 للدلالــة علــى أن اليابــان هــي المصــدر. كمــا يمكــن أن 
تخصــص الرقــم )2( للدلالــة علــى الــدور الثانــي وهــو المســتورد وتخصصــه لأمريــكا )2( أو)2( 
USA. وتســاعد هــذه الرمــوز التــي تســمح بهــا اللغــة المضبوطــة علــى معالجــة قضيــة الخلــط الــذي 

ــاء اللغــوي، والتــي لا يمكــن معالجتهــا فــي اللغــة الطبيعيــة. يظهــر نتيجــة التداخــل فــي البن

e 6.2.5  قضية الدقة

ــل  ــتطيع التمثي ــة تس ــتخدام لغ ــى اس ــات إل ــترجاع المعلوم ــل واس ــم تمثي ــعى كل نظ  تس
ــة  ــتخدام اللغ ــه باس ــن تحقيق ــدف يمك ــذا اله ــح أن ه ــن الواض ــة. وم ــة وفعالي ــث بدق والبح

ــا: ــين هم ــببين رئيس ــات لس ــترجاع المعلوم ــل واس ــي تمثي ــة ف الطبيعي

ــش  ــتخدام الهوام ــر باس ــرح أو التعبي ــل الش ــة مث ــة إضافي ــد أي معالج ــه لا توج الأول: أن
ــترجاع. ــل والاس ــي التمثي ــة ف ــة الطبيعي ــتخدام اللغ ــد اس ــالات عن والإح

الثانــي: أنــه لا توجــد حاجــة إلــى التفســير فــي اللغــة الطبيعيــة، حيــث إن المصطلحــات 
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التــي يتــم البحــث بهــا مــن جانــب المســتفيد هــي نفســها مصطلحــات اللغــة المســتخدمة فــي 
التمثيــل والاســترجاع.

وعلــى الجانــب الآخــر فــإن اللغــة المضبوطــة هــي لغــة اصطناعيــة وهــي أقــل ثــراءً مــن 
اللغــة الطبيعيــة فــي تمثيــل الوثائــق واستفســارات المســتفيدين. كمــا أن اللغــة المضبوطــة 
أقــل تخصيصــاً وتفتقــر إلــى التحديــد الدقيــق، ويرجــع ذلــك إلــى إجــراءات معالجــة اللغة. 
ويبــدو أن تفســير مصطلحــات اللغــة المضبوطــة أمــر لا مفــرَّ منــه؛ حيــث إن المفهــوم أو 
المعنــى الدلالــي لــكل مصطلــح يتــم تحديــده لخدمــة نوعيــة معينــة مــن المســتفيدين، وقــد 
ــي تعتمــد علــى  ــق الت ــل واســترجاع الوثائ ــة فــي تمثي ــى عــدم الدق ــؤدي هــذا التفســير إل ي

اللغــة المضبوطــة.

e 6.2.6  قضية التحديث

 تعــد قضيــة التحديــث مــن أبــرز مزايــا اللغــة الطبيعيــة، نظــراً لأنهــا لغــة ديناميكيــة تعتمــد 
علــى المصطلحــات التــي تــرد بالوثائــق، مــن ثــم فهــي دائمــة التحديــث دون تدخــل بشــري 
فــي إجــراء عمليــة التحديــث. وفــي المقابــل تحتــاج اللغــة المضبوطــة إلــى التحديــث الدائــم 
ــزداد  ــرز عيــوب اللغــة المضبوطــة، حيــث إنهــا تتقــادم بمجــرد صدورهــا وي والــذي يعــد أب
معــدل تقادمهــا يوميــاً. فالمصطلحــات الجديــدة تحتــاج إلــى أن يتــم اســتخدامها فــي التمثيــل 
ــات  ــك المصطلح ــاج تل ــا تحت ــري، بينم ــاج الفك ــي الإنت ــا ف ــرد ظهوره ــترجاع بمج والاس
الجديــدة إلــى إضافــة وتحديــد علاقــات وإحــالات وتدقيــق حتــى يتــم إدراجهــا فــي اللغــة 
المضبوطــة، والتــي تمــر بعمليــة تحديــث طويلــة مــن حيــث الوقــت وصرامــة الإجــراءات. 
ــم  ــا يت ــة، بينم ــون متقادم ــا تك ــادة م ــة ع ــة المضبوط ــات اللغ ــك أن مصطلح ــن ذل ــج ع وينت
تحديــث مصطلحــات اللغــة الطبيعيــة بصفــة دائمــة، مــا يجعــل الاستفســارات التــي تحتــوي 
علــى مصطلحــات جديــدة تواجــه صعوبــة فــي اســترجاع الوثائــق الصالحــة عنــد اســتخدام 
اللغــة المضبوطــة، بينمــا يتــم اســترجاع الوثائــق الحديثــة والقديمــة التــي تشــتمل علــى تلــك 
المصطلحــات بمجــرد ســك المصطلــح واســتخدامه فــي تمثيــل الوثائــق واســترجاعها 

باســتخدام اللغــة الطبيعيــة.
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e لفة
ُ

6.2.6  قضية الك

 عــادة مــا تســتغرق عمليــة بنــاء وصيانــة وتعليــم اســتخدام اللغــة المضبوطــة وقتــاً طويــلًا 
فــي تمثيــل واســترجاع المعلومــات، ويتــم ترجمــة ذلــك الوقــت المســتغرق فــي هــذه 
الأنشــطة إلــى كُلفــة فــي نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات. وعلــى الجانــب الآخــر فــإن 
اللغــة الطبيعيــة هــي اللغــة التــي يســتخدمها النــاس فــي التواصــل فيمــا بينهــم، مــن ثــم فهــي 
لا تتطلــب أي كلفــة إضافيــة؛ حيــث لا تحتــاج إلــى تدريــب أو صيانــة عنــد اســتخدامها فــي 

ــات. ــترجاع المعلوم ــل واس تمثي

e 6.2.7  قضية التوافق

 تظهــر الحاجــة إلــى تحقيــق التوافــق بيــن اللغتيــن المضبوطــة والطبيعيــة فــي بعــض الأحيــان 
فــي نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات، عندمــا تدعــو الحاجــة إلــى تغييــر اللغــة المســتخدمة 
فــي النظــام أثنــاء تطويــره أو عندمــا يحتــاج المســتفيد إلــى إجــراء البحــث فــي أكثــر مــن قاعــدة 
ــة التوافــق فــي نظــم اللغــة المضبوطــة نظــراً لأن  بيانــات فــي الوقــت نفســه. لذلــك تظهــر قضي
كل لغــة مــن اللغــات المضبوطــة لهــا ملامحهــا وخصائصهــا المميــزة لهــا. فعلــى ســبيل المثــال 
ــة  ــارس المتاح ــث بالفه ــراء البح ــي إج ــف ف ــة تصني ــتخدام خط ــتحيل اس ــن المس ــون م ــد يك ق
علــى الخــط المباشــر بــدلاً مــن قائمــة رؤوس الموضوعــات )مكتبــة الكونجــرس(. فــي حيــن 
أنــه عندمــا يتــم بنــاء نظــام اعتمــاداً علــى اللغــة الطبيعيــة فإنــه لا توجــد حاجــة إلــى التوافــق عنــد 
التغييــر، حيــث إن اللغــة الطبيعيــة مســتقلة ومتوافقــة مــع نفســها مــن حيــث البنيــة الاصطلاحيــة 
ــا  ــة بحروفه ــار اللغ ــارج إط ــتخدمة خ ــوز مس ــد رم ــاً )لا توج ــة أيض ــة الرمزي ــث البني ــن حي وم
وكلماتهــا التــي تحمــل دلالات معينــة(. وعــادة مــا يطلــق علــى هــذه القضيــة مصطلــح التشــغيل 

.)Zeng & Chan,2004( التبادلــي المســتخدم فــي مجــال الحاســبات الآليــة

ويمكــن تلخيــص مزايــا وعيــوب كل لغــة فيمــا يلــي: نقــاط قــوة ومزايــا اللغــة المضبوطــة 
تتمثــل فــي معالجــة المترادفــات والمشــترك اللفظــي والبنــاء اللغــوي، والتــي تُعــد أيضــاً مــن 
أهــم عيــوب اللغــة الطبيعيــة. وبالمثــل فــإن نقــاط ضعــف اللغــة المضبوطــة تتمثــل فــي الدقــة 

والتحديــث والكُلفــة والتوافــق، والتــي تُعــد نقــاط قــوة وتميــز اللغــة الطبيعيــة.
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وقد أشار رويلي )Rowley, 1992, 116( إلى ما يلي:

»يوجــد اتفــاق عــام علــى ضــرورة اســتخدام كل مــن اللغــة الطبيعيــة والمضبوطــة معــاً، 
كمــا يوجــد اتفــاق عــام علــى أهميــة كل منهمــا فــي تمثيــل واســترجاع المعلومــات بــأي نظــام. 
ــه فــي نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات. ولكــن  ــه أهميت ــارة أخــرى أن كلًا منهمــا ل وبعب
ــة  ــم الإجاب ــم تت ــاً ول ــازال مفتوح ــؤال م ــذا الس ــتقبل؟ ه ــي المس ــذا ف ــر هك ــيظل الأم ــل س ه
ــر أدوات تجمــع مــا  ــة الويــب الذكــي والدلالــي، إلا مــن خــلال تطوي ــه بســهولة فــي بيئ علي

بيــن اللغتيــن«.

e 6.3    لغات تمثيل واسترجاع المعلومات في العصر الرقمي

 تــم اســتخدام اللغتيــن المضبوطــة والطبيعيــة بالتــوازي فــي نظــم تمثيــل واســترجاع 
المعلومــات فــي عالــم مصــادر المعلومــات المطبوعــة. ومــازال التدخــل البشــري فــي 
التمثيــل والاســترجاع قائمــاً فــي عالــم مصــادر المعلومــات المتاحــة علــى الخــط المباشــر، 
مــا أعطــى اللغــة المضبوطــة مكانــاً ثابتــاً فــي تلــك البيئــة. أمــا فــي العصــر الرقمــي فــإن اللغــة 
الطبيعيــة أصبحــت النمــوذج الأساســي لتمثيــل واســترجاع المعلومــات، ونــادراً مــا تســتخدم 
ــة.  ــن اســتخدام اللغــة الطبيعي ــاق أضيــق بكثيــر م ــى نط ــتخدم عل ــة المضبوطــة أو تس اللغ
ــة،  ــة الرقمي ــزة للمعلومــات فــي البيئ ــد مــن الملامــح الممي ويرجــع ذلــك إلــى وجــود العدي

لعــل أبرزهــا مــا يلــي:

ــت فــي صــورة  ــى الإنترن ــة متاحــة عل ــة العظمــى مــن المعلومــات الرقمي •  أن الغالبي
نصــوص كاملــة، إلا أنهــا تفتقــر إلــى المراجعــة والفحــص، مــا يعنــي الغيــاب 

الكامــل لآليــات ضبــط الجــودة.

ــات  ــر المعلوم ــث تتغي ــداً، حي ــرة ج ــة قصي ــذه البيئ ــي ه ــات ف ــاة المعلوم •  دورة حي
مســتمرة. وبديناميكيــة  كبيــرة  بســرعة 

•  تنمــو المعلومــات فــي ذلــك الفضــاء الرقمــي بســرعة كبيــرة وبمعــدلات أُســية 
. عفــة مضا

الفصل السادس
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لذلــك أصبــح مــن الصعــب تبريــر اســتخدام اللغــة المضبوطــة المكلفــة مــن حيــث 
الوقــت والمــال فــي تلــك البيئــة التــي تتســم بالديناميكيــة العاليــة والتغيــر الســريع. مــن ثــم 
اعتمــدت معظــم أنظمــة اســترجاع المعلومــات الشــهيرة المتاحــة علــى الإنترنــت )محــركات 
بحــث الويــب( فــي تنفيــذ مهــام تمثيــل واســترجاع المعلومــات علــى اللغــة الطبيعيــة، ولــم 
ــم  ــل مــن تلــك النظــم علــى قوائ ــاً اللغــة المضبوطــة، بينمــا اعتمــد عــدد قلي تســتخدم مطلق
الكلمــات Word Lists، والتــي تعــد أقــرب نمــوذج لاســتخدام اللغــة المضبوطــة فــي تمثيــل 

ــة الإنترنــت.  واســترجاع المعلومــات فــي بيئ

ــي  ــدة ف ــة الوحي ــون اللغ ــب أن تك ــة لا يج ــة الطبيعي ــإن اللغ ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــط الاصطلاح ــف الضب ــث إن ضع ــت، حي ــى الإنترن ــات عل ــترجاع المعلوم ــل واس تمثي
ــترجاع  ــم اس ــن نظ ــترجاعها م ــم اس ــي يت ــج الت ــة النتائ ــدم دق ــس لع ــبب الرئي ــون الس ــد يك ق
الإنترنــت. وبصفــة عامــة فــإن مهمــة الضبــط الإصطلاحــي قــد تنتقــل مــن علــى عاتــق 
أخصائــي المعلومــات ويتحملهــا المســتفيد النهائــي عنــد اســتخدام اللغــة الطبيعيــة فــي 
تمثيــل واســترجاع المعلومــات، حيــث يحتــاج المســتفيد فــي العصــر الرقمــي إلــى التفكيــر 
فــي المصطلحــات المترادفــة التــي تتطلبهــا عمليــة البحــث. فالتفاعــل المتزايــد والدائــم بيــن 
ــن أداء  ــتفيد م ــن المس ــوف يُمك ــت س ــى الإنترن ــات عل ــترجاع المعلوم ــم اس ــتفيد ونظ المس
مهمــة الضبــط الاصطلاحــي بفاعليــة وكفــاءة. ومــع هــذا التطور ســوف يتحــول دور أخصائي 
المعلومــات مــن الوســيط فــي عمليــة البحــث إلــى المــدرب علــى إجــراءات البحــث وكيفيــة 
الوصــول إلــى المعلومــات، إلــى جانــب تقديــم الدعــم الفنــي للمســتفيد فــي عمليــة البحــث 
والاســترجاع. لذلــك فالســؤال عــن مســتقبل الضبــط الاصطلاحــي فــي تمثيــل واســترجاع 
المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة قــد يكــون مــن الصعــب الإجابــة عليــه حتــى الآن. مــع ذلــك 
ــترجاع  ــل واس ــي تمثي ــي ف ــط الاصطلاح ــتخدام الضب ــة لاس ــرق مختلف ــع ط ــد أرب ــه توج فإن

:)Lancater & Warner,1994( المعلومــات

استخدام اللغة المضبوطة في كل من عمليات التمثيل والاسترجاع.  .1

2.  اســتخدام اللغــة الطبيعيــة فــي كل مــن عمليــات التمثيــل والاســترجاع كوســيلة 
المســبق. والربــط  البحــث  علــى  مســاعدة 
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3.  اســتخدام اللغــة المضبوطــة للتمثيــل فقــط، ويتــم ضبــط المصطلحــات فــي عمليات 
الاســترجاع مــن خــلال لغــة مضبوطــة مخفيــة أو ضمنيــة فــي النظــام.

4.  اســتخدام اللغــة المضبوطــة فــي عمليــات الاســترجاع فقــط، وقــد تــم تطبيــق هــذا 
النمــوذج فــي نظــم يطلــق عليهــا مكانــز البحــث فقــط Search Only Theasaurus والتــي 
.Post – Controlled Vocabulary يطلــق عليهــا أيضــاً الضبــط الاصطلاحــي اللاحــق

وبالنظــر إلــى طبيعــة وخصائــص نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة، 
نجــد أن البديــل الثانــي هــو أكثــر البدائل ملاءمــة للتطبيق في تلــك البيئة، حيــث إن النموذجين 
الثالــث والرابــع يعمــلان علــى تخزيــن اللغــة المضبوطــة علــى الخــط المباشــر لدعــم عمليــة 
البحــث، والتــي تبــدو وكأنهــا بديــل يمكــن اســتخدامه لضبــط المصطلحــات عنــد الحاجــة. 
ــرة  ــل واســترجاع المعلومــات قــد شــهد فــي الســنوات الأخي ــإن مجــال تمثي ورغــم ذلــك ف
ــة،  ــات الاجتماعي ــات، الفئ ــى الفئ ــيم إل ــل التقس ــدة مث ــات الجدي ــن اللغ ــة م ــور مجموع ظه
الأنطولوجيــات. ومــع أن لــكل لغــة مــن هــذه اللغــات ملامحهــا المميــزة، فــإن جميــع هــذه 

الأدوات تــم تطويرهــا لأغــراض التمثيــل والاســترجاع فــي البيئــة الرقميــة.

e 6.3.1  علم التقسيم

ــلًا اشــتق المصطلــح  تــم مناقشــة هــذا المصطلــح فــي الفصــل الثانــي باختصــار، وتفصي
ــتخدم  ــف ويس ــب أو التصني ــي الترتي ــذي يعن ــي taxis، وال ــل اليونان ــن الإص Taxonomy م

المقطــع nomos فــي الدلالــة علــى القانــون أو العلــم. مــن ثــم فــإن المصطلــح يشــير إلــى علم 
التقســيم إلــى فئــات أو علــم االتقســيم. وقــد اســتخدم المصطلــح فــي بدايتــه فــي علــم الأحياء 
ــم اكتســب المصطلــح  ــات والنباتــات(، ث ــة )الحيوان ــات الحي للإشــارة إلــى تصنيــف الكائن
دلالــة أوســع مــن معنــاه الضيــق فــي علــم الأحيــاء، حيــث يشــير حاليــاً إلــى تصنيــف الأشــياء، 
ــى أن أول  ــد أشــار جيلشرســت )Gilchrist, 2003( إل ــوم. وق ــى كل العل ــد مفهومــه إل وامت
اســتخدام للمصطلــح بمعنــاه الحديــث ظهــر ســنة 1997 فــي مقالــة عــن ياهــو Yahoo والــذي 
يعــد مــن أوائــل أنظمــة البحــث فــي الإنترنــت. وقــد اشــتهر بأنــه أفضــل دليــل بحــث اســتخدم 

نمــوذج التقســيم إلــى فئــات )أو علــم االتقســيم(. 
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وترجــع جــذور مصطلــح علــم التقســيم إلــى خطــط التصنيــف والمكانــز، فكمــا هــو الحــال 
فــي نظــم التصنيــف، تقــوم أدوات )علــم التقســيم إلــى فئــات(، بتعريــف فئــات محــددة مســبقاً 
ــيم  ــم التقس ــد نظ ــف. وتعتم ــم التصني ــد عل ــاً لقواع ــات، وفق ــى فئ ــيم إل ــات التقس ــراء عملي لإج
ــي  ــوذج الهجائ ــتخدام النم ــرض – باس ــن الع ــة م ــتويات متنوع ــتخدام مس ــى اس ــات عل ــى فئ إل
الرقمــي alphanumenic؛ حيــث لا تعتمــد علــى نظــام تصنيــف محــدد. ويتــم التعبيــر عــن 
العلاقــات الترابطيــة بيــن الفئــات باســتخدام الترتيــب الهجائــي لــكل مســتوى، وذلــك بمضاهــاة 
ــز لا  ــف والمكان ــط التصني ــلاف خط ــى خ ــز. وعل ــي المكان ــائع ف ــاء الش ــرض والبن ــلوب الع أس
ــه كنظــام للضبــط  ــة أو نظــام للإحــالات، مــا يضعــف مــن وظيفت يســتخدم علــم التقســيم أي آلي
ــم  ــات لدع ــى فئ ــيم إل ــة التقس ــير عملي ــى تيس ــوذج عل ــذا النم ــل أدوات ه ــي. وتعم الاصطلاح
عمليــات التصفــح، والــذي يُعــد أحــد أهــم نظــم الاســترجاع بعــد البحــث. ويُعــد هــذا النمــوذج 
فعــالاً وجذابــاً لمعلومــات المؤسســات التــي تســعى إلــى بنــاء بوابــات خاصــة لتمثيــل واســترجاع 

 .(Gilchrist,2003( ــت ــث الإنترن ــة بح ــي أدل ــه ف ــب تطبيقات ــى جان ــات، إل المعلوم

ولعــل أبــرز أســباب اســتخدامه فــي بنــاء بوابــات الشــركات هــو أنــه نظــام يســاعد علــى 
التجاريــة،  الشــركات والمؤسســات  التــي تســتخدمها  اســتيعاب وتمييــز المصطلحــات 
إضافــة إلــى أنــه أقــل كُلفــة مــن أي عمليــة بنــاء وصيانــة لغــة مضبوطــة مثــل المكانــز. ويُعــد 
دليــل البحــث ياهــو )dir.yahoo.com( أبــرز نمــوذج لبنــاء تلــك الأدوات وأكثرهــا شــمولاً 
علــى الإنترنــت )Zhonghong, Chaudhry & Khoo 2006(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــام  ــى ع ــن 1994 حت ــغيلة م ــن تش ــاً م ــرين عام ــد عش ــه بع ــم إغلاق ــد ت ــو ق ــث ياه ــل البح دلي
2004، وتحــول إلــى بوابــة بحــث متكاملــة تعتمــد علــى محــرك بحــث وخدمــات البوابــات 
الإلكترونيــة والتــي ســيتم مناقشــتها بالتفصيــل لاحقــاً. كمــا أن العديــد مــن محــركات البحــث 
أغلقــت أدلــة بحثهــا بالكامــل ومنهــا محــرك البحــث جوجــل والــذي تــم تطويــره فــي عــام 
2000 لمنافســة دليــل ياهــو، إلا أنــه أُغلــق فــي عــام 2011. ولعــل الســبب الرئيــس وراء 
إغــلاق تلــك الأدلــة هــو ارتفــاع تكاليــف تطويرهــا وصيانتهــا مــن جهــة، وتطــور إمكانــات 

البحــث بمحــركات بحــث الويــب مــن جهــة أخــرى.
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e 6.3.2  علم المصطلح الاجتماعي

 تــم وصفــه فــي الفصــل الثانــي بأنــه العلــم الــذي يعتمــد علــى أســاليب علــم التصنيــف التــي 
.(Human System Interaction Vander, 2007( ــام ــع النظ ــان م ــل الإنس ــلال تفاع ــن خ ــم م تت

ويقســم بيتــر )Peters, 2009( علــم المصطلــح الاجتماعــي إلــى ثــلاث فئــات هــي 
كالتالــي:

Broad Folksonomy :الفوكسونومي الواسعة  -

هــي أدوات تتيــح لمنشــئ المصــدر والمســتفيدين الآخريــن إضافــة التعليقــات والكلمات 
الدالــة علــى المصــدر ســواء كان )صــورة أو فيديــو..  إلــخ( أكثــر مــن مــرة.

Extended Narrow Folksonomy :الفوكسونومي الضيقة الممتدة  -

وهــي الأدوات التــي تتيــح لمنشــئ مصــدر المعلومــات والمســتفيدين الآخريــن التعليــق 
.Flicker ولكــن لمــرة واحــدة فقــط. مثــال علــى ذلــك موقــع

Narrow Folksonomy :الفوكسونومي الضيقة  -

فــي هــذا النمــط يكــون مــن حــق منشــئ مصــدر المعلومــات فقــط إضافــة الكلمــات الدالــة 
ــذه  ــتخدام ه ــث باس ــن البح ــتفيدين الآخري ــق المس ــن ح ــون م ــدر؛ ويك ــات للمص والتعليق

.YouTube الكلمــات فقــط. مثــال علــى ذلــك موقــع

ــي  ــيم الاجتماع ــات التوس ــاً بعملي ــاً وثيق ــي ارتباط ــح الاجتماع ــم المصطل ــط عل  ويرتب
Social Tagging والتــي تعــد أحــد مخرجاتــه الأساســية، حيــث يتــم بنــاؤه بالاعتمــاد علــى 

ــاء عمليــات البحــث والتصفــح. وعــادة مــا تأخــذ  ــه المســتفيدون أثن التوســيم الــذي يقــوم ب
تمثــل عرضــاً  والتــي   Tag Cloud التوســيم  الاجتماعيــة شــكل ســحابة  المصطلحــات 
ــحابة  ــح س ــتخدام مصطل ــم اس ــتفيدون. ويت ــا المس ــوم به ــي يق ــيم الت ــات التوس ــاً لعملي مرئي
التوســيمات بديــلًا للمصطلحــات الاجتماعيــة أو مرادفــاً لهــا. وعلــى عكــس التصنيــف 
مكوناتــه  بيــن  هرميــة  علاقــات  أي  لعــرض  تظهــر  لا  الاجتماعيــة  المصطلحــات  فــإن 
الترابطيــة  العلاقــات  بحفــظ  الاجتماعيــة  المصطلحــات  علــم  ويهتــم  )التوســيمات(. 
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ــن  ــي م ــب هجائ ــي ترتي ــا ف ــوم بعرضه ــيمات ويق ــن التوس Associative Relationship بي

دون إحــالات أو حواشــي مــن تلــك التــي يتــم تطبيقهــا فــي المصطلحــات المضبوطــة )مثــل 
ــها  ــة نفس ــا بالطريق ــن معاملاته ــة لا يمك ــات الاجتماعي ــإن المصطلح ــم ف ــن ث ــز(. م المكان
ــاء أو  ــث البن ــن حي ــواء م ــتها س ــت مناقش ــي تم ــة، والت ــات المضبوط ــة بالمصطلح الخاص
ــة،  ــات المضبوط ــم المصطلح ــإن كل نظ ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــى الوظيف ــع أو حت التجمي
ــم  ــات(، يت ــى فئ ــيم إل ــيم )التقس ــم االتقس ــى عل ــف إل ــط التصني ــن خط ــا بي ــراوح م ــي تت والت
بناؤهــا بالاعتمــاد علــى أخصائــي المعلومــات، بينمــا يتــم بنــاء وتطويــر نظــم المصطلحــات 
الاجتماعيــة - والتــي تُعــد نموذجــاً جديــداً للغــات تمثيــل واســترجاع المعلومــات فــي البيئــة 
ــي  ــتخدام ف ــرض الاس ــك بغ ــه. وذل ــي ولصالح ــتفيد النهائ ــى المس ــاد عل ــة - بالاعتم الرقمي
بيئــة الجيــل الثانــي للويــب 2.0 والتــي لا توجــد لهــا حــدود فاصلــة ســواء فــي الموضــوع أو 

.)Munk & Mork, 2007( الثقافــة أو حتــى الجغرافيــا

ــي  ــم اصطلاح ــار أي وس ــوا باختي ــتفيدين أن يقوم ــن للمس ــيم يمك ــة التوس ــاء عملي  وأثن
ــم  ــار أي وس ــع أو اختي ــم وض ــم يمكنه ــا أنه ــة، كم ــة المتاح ــات الاجتماعي ــن المصطلح م
ــم وســمه. ونظــراً  ــذي يت ــى الموضــوع ال ــة عل ــد مــن مصطلحاتهــم للدلال اصطلاحــي جدي
فائقــة  فــي صــورة روابــط  تكــون  المصطلحــات الاجتماعيــة  فــي  التوســيمات  لأن كل 
ــط  ــلال رواب ــن خ ــع م ــى المواق ــيمات عل ــن التوس ــاح م ــح المت ــن تصف ــتفيد م ــن المس تُمك
التوســيمات الفائقــة بجانــب إمكانيــة اســتخدامها فــي البحــث. وقــد تــم مناقشــة مزايــا 
وعيــوب المصطلحــات الاجتماعيــة كلغــات لتمثيــل واســترجاع المعلومــات بشــكل مكثــف 
 e.g. Noruzi, 2006; Speller,( :فــي العديــد مــن الدراســات والبحــوث ولعــل أبرزهــا
Trant, 2006 ;2007( ســواء مــن حيــث مقارنتهــا بعلــم التصنيــف والتقســيم إلــى فئــات أو 

ــة.  ــة المضبوط ــم اللغ ــا بنظ ــث علاقاته ــن حي م

 وبإيجــاز يمكــن القــول إن المصطلحــات الاجتماعيــة تحمــل كل مزايــا وعيــوب اللغــة 
الطبيعيــة مــع إضافــة ملمــح واحــد مــن ملامــح اللغــات المضبوطــة وهــو الترتيــب الهجائــي 
والعــرض المرئــي للتوســيمات. مــن ثــم فــإن المصطلحــات الاجتماعيــة تعمــل وظيفيــاً كلغــة 

طبيعيــة أكثــر مــن كونهــا لغــة مضبوطــة فــي بيئــة تمثيــل واســترجاع المعلومــات الرقميــة.
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وقد لخص بيتر فئات التعليقات الاجتماعية )Peters, 2009, (p 203 في الشكل التالي:    

الفصل السادس

شكل )6.1( فئات التعليقات الاجتماعية

e 6.3.3  الأنطولوجيات أو علم المصطلح الواحد

علــم المصطلــح الواحــد أو الأنطولوجــي اســتُخدم فــي مجــال الفلســفة للدلالــة علــى 
مفهــوم دراســة الوجــود. وقــد ســك المتخصصــون فــي مجــال الحاســب الآلــي وخاصــة 
تجميــع  إلــى  للإشــارة   1980 عــام  فــي  الأنطولوجــي  الاصطناعــي مصطلــح  الــذكاء 
ــر  النظــم  ــاء تطوي ــن أثن ــم وضــع إطــار مفاهيمــي لمجــال معي ــا يت ــة عندم ــل المعرف وتمثي

.)Vickery  الخبيــرة)1997 ,

ويتــم تعريــف مصطلــح الأنطولوجيــا فــي مجــال هندســة المعرفــة أو بشــكل أوســع فــي 
ــر  ــمي للأط ــح والرس ــص الصري ــة التخصي ــه عملي ــى أن ــات عل ــبات والمعلوم ــم الحاس عل
المفاهيميــة المشــتركة )Gruber, 1993(. كمــا تــم اســتخدامه للتعبيــر عــن رؤيــة تيــم بيرنــر 
لــي Tim Berenr Lee الخاصــة بالويــب الدلالــي، حيــث عــدّه مكونــاً أساســياً مــن مكونــات 
ــى  ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ ــدلالات م ــي وال ــز المعان ــتطيع تميي ــب تس ــة وي ــاء بيئ ــه لبن رؤيت

.)Berner – Lee , Henler & Lassila , 2001( الأنطولوجيــات
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ــم كتابتهــا بلغــة  ــارات يت ــات بأنهــا مجموعــة مــن العب ــم لــي الأنطولوجي وقــد وصــف تي
إطــار وصــف المصــادر RDF والتــي تحــدد العلاقــة بيــن المفاهيــم وتضــع قواعــد منطقيــة 
الأنطولوجيــات  تســتخدمها  التــي  الروابــط  متابعــة  خــلال  ومــن  منهــا.  كل  لمســببات 
المخصصــة تســتطيع الحاســبات فهــم المعنــى الدلالــي للبيانــات التــي تتضمنهــا صفحــات 

)p.38(. الويــب

ويوجــد أشــكال متنوعــة للأنطولوجيــات حصرهــا فيشــولد )Vschold , 1996( فــي 
أربعــة أشــكال تتــراوح مــا بيــن غيــر الرســمية والرســمية الصارمــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر 

هندســة المعرفــة knowledge engineering وهــي كالتالــي:

التعبيــر عنهــا  يتــم  والتــي  تمامــاً،  الرســمية  غيــر  الأنطولوجيــات  هــو  الأول:  النــوع 
فضفاضــة. طبيعيــة  لغــة  باســتخدام 

 structured  informal البنــاء  ذات  الرســمية  غيــر  الأنطولوجيــات  الثانــي:  النــوع 
ontologies وهــي الأنطولوجيــات التــي توظــف اللغــة الطبيعيــة بطريقــة محــدودة وتحمــل 

ــة.  ــرض المعرف ــي ع ــوح ف ــادة الوض ــوض وزي ــل الغم ــرض تقلي ــة بغ بنيــة واضح

 Semiformal Ontologies ــمية ــبه الرس ــات ش ــه الأنطولوجي ــق علي ــث: يطل ــوع الثال الن
والتــي يتــم التعبيــر عنهــا باســتخدام لغــة اصطناعيــة محــددة بشــكل رســمي.

 Regorously formal outologics النــوع الرابــع: هــو الأنطولوجيات الرســمية الصارمــة
 Formal sementic الرســمية  الــدلالات  باســتخدام  بدقــة  المصطلحــات  والتــي تحــدد 

ــات المرتبطــة بهــا.  والنظري

ــة  ــة ببيئ ــات المرتبط ــوع الأنطولوجي ــح لن ــف واض ــود وص ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
الويــب الدلالــي، إلا أن النمــوذج المحتمــل للاســتخدام فــي هــذا المجــال هــو النــوع الرابــع 

.(Vschold , 1996( ــات الرســمية كمــا أشــار فيشــولد ــل فــي الأنطولوجي المتمث

وتشتمل العلاقات بين المفاهيم التي تتضمنها الأنطولوجيات:

.synonymy المترادفات
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.Antonymy المتضادات

المتشابهات hyponymy )التي تعبر عن العاقات(. 

.)The Part of relation( والتي تعبر عن عاقة الجزء )الجزئيات )الجزء

 RDF ــادر ــف المص ــار وص ــروض إط ــي ع ــتخدامها ف ــم اس ــا يت ــادة م ــات ع ــذه العلاق ه
.Grlchrist ,(2003(ــي ــاء الويــب الدلال ــي تســتخدم فــي بن Graph والت

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأنطولوجيــات لابــد أن تحدد قواعــد منطقيــة للأســباب المتعلقة 
بالمفهــوم والعلاقــات المرتبطــة، والتــي تأخــذ شــكلًا ثابتــاً. علــى عكــس مــا يتــم فــي نظــم 
ــز، والتــي عــادة مــا تكــون العلاقــات فيهــا  ــة مثــل المكان المصطلحــات المضبوطــة التقليدي
ثابتــة، فضــلًا عــن أنهــا يجــب أن يكــون بهــا آليات تعكــس التعبيــر المتواصــل عــن التحديثات 
التــي تتــم علــى المفاهيــم وإجــراء تلــك التحديثــات آليــاً. وتســعى الأنطولوجيــات مــع 
غيرهــا مــن أدوات الويــب الدلالــي إلــى تحقيــق الفهــم للــدلالات والمعانــي التــي تحملهــا 
المعلومــات المتاحــة مــن مصــادر الويــب مــن خــلال أجهــزة الحاســبات والبرمجيــات 
المســتخدمة فــي تلــك البيئــة. عــلاوة علــى ذلــك فــإن وظيفــة الأنطولوجيــات تختلــف بشــكل 
كبيــر عــن المصطلحــات المضبوطــة التقليديــة )المكانــز، خطــط التصنيــف.. الــخ(، حيــث 
إنهــا تســتخدم لتحقيــق الفهــم الدلالــي لمصــادر الويــب باســتخدام الحاســبات وليــس تنظيــم 

عمليــات اســتخدام المصطلحــات فــي نظــم تمثيــل واســترجاع المعلومــات.

ــن  ــد م ــراء العدي ــم إج ــرة وت ــورة كبي ــي بص ــر الرقم ــي العص ــات ف ــورت الملف ــد تط  لق
البحــوث والدراســات فــي هــذا المجــال علــى الأدوات الجديــدة الملائمــة لتمثيــل الملفــات 
مثــل علــم التصنيــف )التقســيم إلــى فئــات(، علــم المصطلــح الاجتماعــي، )التوســيم 
الاصطلاحــي  الانتقــال  حــول  دراســات  تجــرى  كمــا  الأنطولوجيــات.  الاجتماعــي( 
Vocabulary switch والــذي يعــد طريقــة للتحــول الآلــي مــن لغــة تمثيــل واســترجاع إلــى 

ــاً لحــل  ــة المختلفــة. ويُعــد هــذا التحــول مجــالاً خصب لغــة أخــرى بالمجــالات الموضوعي
ــة،  ــة المضبوط ــة أو اللغ ــة الطبيعي ــتخدام اللغ ــول اس ــر ح ــدل الدائ ــاء الج ــكلات، أو إنه مش
فبمجــرد تطبيقــه ســوف يصبــح لــدى المســتفيد فرصــة الاختيــار بيــن اللغــة التــي يرغــب فــي 
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ــة البحــث، ولــن يكــون مضطــراً إلــى الالتــزام أو محــدوداً بنطــاق لغــوي  تطبيقهــا فــي عملي
ــاً، فضــلًا عــن إمكانيــة كســر الحواجــز الموضوعــة  محــدد ســواء كان مضبوطــاً أو اصطناعي
بيــن المجــالات العلميــة واســتخدام كل المعلومــات العلميــة المتاحــة بطريقــة أكثــر فعاليــة 
وكفــاءة )Schatz, 1993(. فالتحــول الاصطلاحــي يختلــف تمامــاً عــن اســتخدام الأنمــاط 
 Invisible Controlled التقليديــة للتحــول المعروضــة باســتخدام لغــة مضبوطــة غيــر مرئيــة

ــا: ــيين هم ــن أساس ــي أمري Vocabulary ف

ــة  ــتخدام اللغ ــث باس ــراء البح ــى إج ــة عل ــد بكثاف ــي يعتم ــول الاصطلاح الأول: أن التح
ــة. الطبيعي

الثانــي: التحــول الاصطلاحــي يتعامــل مــع لغــات تمثيــل واســترجاع المعلومــات فــي 
المصطلحــات  تتعامــل  بينمــا  متنوعــة(،  معرفيــة  مجــالات  )أي  المجــالات  مــن  العديــد 
المضبوطــة المخفيــة أساســاً مــع الترجمــة مــا بيــن اللغتيــن الطبيعيــة والمضبوطــة علــى الخــط 
 Concept Space بتجميــع فضــاء مفاهيمــي Schatz المباشــر. فعلــى ســبيل المثــال قــام سشــاتز
لعــدد 10 ملاييــن مســتخلص مــن مقــالات الدوريــات عبــر أكثــر مــن ألــف مجــال موضوعــي 
تغطــي مختلــف قطاعــات الهندســة والعلــوم )Schatz, 1997(، وقــد وجــد أن هــذه الفضائيات 
 Interactive term Suggestion المفاهيميــة أداة خصبــة وفعالــة لاقتــراح التفاعــل بيــن المصطلحــات

والتحــول الاصطلاحــي.

ويمكــن القــول باختصــار إن عمليــات التمثيــل والاســترجاع الآلية مع اســتخدام الدلالات 
والفضائيــات المفاهيميــة تعــد مســتقبل معالجــة اللغــات فــي العصــر الرقمــي. وســوف يصبــح 

هــذا الســيناريو حقيقــة مــع تحقيــق رؤيــة تيــم بيرنــر لــي ومســاعديه للويــب الدلالي.
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آليات الاسترجاع

وتمثيل الاستفسارات





e مقدمة   

 يتنــاول هــذا الفصــل آليــات البحــث واســترجاع المعلومــات والاعتبــارات التــي يجــب 
ــة  ــل وصياغ ــمل تمثي ــي تش ــات، والت ــن المعلوم ــث ع ــات البح ــراء عملي ــد إج ــا عن مراعاته
ــث أو  ــة البح ــث طريق ــن حي ــواء م ــة س ــه المختلف ــث وآليات ــراءات البح ــارات، إج الاستفس
حقــول البحــث، إضافــة إلــى آليــات البحــث المتقــدم مثــل البحــث العشــوائي، البحــث 
ــث  ــة البح ــار آلي ــاليب اختي ــل أس ــيعرض الفص ــا س ــارات، كم ــيع الاستفس ــوزون، توس الم

ــث. ــج البح ــم نتائ ــر تقيي ــب معايي ــى جان ــة إل الملائم

e آليات البحث  7
Search Techniques 

 يتــم تصميــم آليــات البحــث المختلفــة بغــرض دعــم المســتفيد فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا بفاعليــة وكفــاءة. ومــع التقــدم الكبير الــذي تشــهده تكنولوجيا 
ــترجاع.  ــث والاس ــات البح ــور آلي ــوع وتتط ــات تتن ــترجاع المعلوم ــات اس ــوث ودراس وبح
ــات البحــث والاســترجاع إلــى نوعيــن أساســيين همــا: النمــوذج  ــم تقســيم آلي وعــادة مــا يت

ــدم. ــوذج المتق ــي والنم الأساس

e 7.1    آليات البحث الأساسية
Basic Search Techniques 

 يشــتمل النمــوذج الأساســي علــى مجموعــة آليــات البحــث البســيطة التــي تشــمل 
ــي  ــث ف ــارب، البح ــر، التق ــروف Case Sensitive، البت ــية الح ــي، حساس ــث البولين البح
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الحقــول. وتدعــم معظــم نظــم اســترجاع المعلومــات تلــك الآليــات بطــرق مختلفــة 
ومتنوعــة وســيتم إلقــاء الضــوء علــى الملامــح الوظيفيــة لــكل نمــط مــن تلــك الأنمــاط عنــد 

ــيط. ــث البس ــراء البح إج

e البحث البوليني  7.1.1
search Boolean 

 يُنســب المصطلــح بولينــي Boolean إلــى عالــم الرياضيــات الإنجليــزي جــورج بولــي 
George boole الــذي طــور طريقــة التحليــل الرياضــي القائمــة علــى المنطــق البولينــي 

Boolean logic. وقــد اســتخدم بولــي ثلاثــة معامــلات للتعبيــر عــن المنطــق البولينــي وهــي 

 AND, OR, المعامــلات التــي تســتخدمها كل نظــم اســترجاع المعلومــات حتــى اليــوم وهــي
NOT وتشــير AND إلــى العلاقــة )و( فــي اللغــة العربيــة وتســتخدم OR للتعبيــر عــن العلاقــة 

)أو(، أمــا NOT فتســتخدم للتعبيــر عــن علاقــة الاســتبعاد )ماعــدا أو باســتثناء(.

ولتبســيط دلالات تلــك المعامــلات عــادة مــا يتــم اســتخدام )AND( مــع المفاهيــم 
المتنوعــة Different Concept لتشــكيل علاقــة بيــن مفهوميــن مختلفيــن أو أكثــر، وتســتخدم 
)ماعــدا أو باســتثناءNOT ( لفصــل أو اســتبعاد جــزء صغيــر مــن المفهــوم أثنــاء عمليــة البحث 
)Smith,1993(، بينمــا تســتخدم أو )OR( لتضميــن كافــة الــدلالات ضمــن المفهــوم الــذي 
يتــم البحــث عنــه، بحيــث يتــم اســتخدام المترادفــات والأشــكال المختلفــة للمصطلــح 
ــد  ــي النصــوص عن ــي الكشــاف أو ف ــح ف ــرد بهــا المصطل ــي ربمــا ي ــغ الت ــة الصي ــة كاف لتغطي
ــإن  ــات ف ــترجاع معلوم ــام اس ــي أي نظ ــلات ف ــك المعام ــق تل ــد تطبي ــث. وعن ــراء البح إج

النظــام يفتــرض مــا يلــي: 

معامل الربط )و( AND يستخدم لتضييق نطاق البحث.  -

معامل الحصر )أو( OR يستخدم لتوسيع نطاق البحث.   -

ــة  ــر المطلوب ــج غي ــتبعاد النتائ ــرض اس ــق بغ ــدا( NOT يطب ــتثناء )ماع ــل الاس معام  -
والتــي تــدل علــى قطــاع خــارج نطــاق اهتمــام الباحــث.

الفصل السابع
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 ويســتخدم المعامــل AND لدمــج مصطلحيــن أو أكثــر فــي عبــارة البحــث ويتطلــب أن 
تكــون كل المصطلحــات المســتخدمة فــي عبــارة البحــث موجــودة فــي الوثيقــة المســترجعة. 

فعلــى ســبيل المثــال عبــارة البحــث: Filtering and Controversy تســوية ونــزاع

يجــب أن تســترجع وثائــق بهــا المصطلحــان معــاً، بصــرف النظــر عــن مــكان ظهورهمــا 
فــي الوثيقــة. وذلــك بالاعتمــاد علــى آليــة البحــث وطــرق إعــداد الكشــافات. ولــن تســترجع 
هــذه العبــارة أي نتائــج تتنــاول موضوعــات ذات علاقــة بتســوية النزاعــات مثــل المفاوضــات 
الســلمية، حظــر الأســلحة نظــراً لأنهــا لا تتطابــق مــع مصطلحــات عبــارة البحــث. ويســتخدم 
ــر  ــاً أكث ــاً مفهوم ــكل مع ــي تش ــة الت ــم ذات العلاق ــن المفاهي ــث ع ــي البح ــل AND ف المعام

تركيبــاً أو تعقيــداً.

يســتخدم معامــل الحصــر OR لتوســيع نطــاق البحــث مــن خــلال تضميــن مصطلحــات 
ــا  ــادة م ــه. وع ــث عن ــم البح ــذي يت ــس ال ــوم الرئي ــة بالمفه ــة وذات علاق ــكال متنوع ــا أش له
يســتخدم المعامــل OR فــي البحــث عــن المترادفــات أو المصطلحــات المرتبطــة ببعضهــا 
بعضــاً. ويتــم اســترجاع أي وثيقــة تتضمــن أي مصطلــح مــن المصطلحــات الــواردة فــي عبارة 
ــتخدام  ــم اس ــات إذا ت ــوية النزاع ــابقة تس ــث الس ــارة البح ــال عب ــبيل المث ــى س ــث. فعل البح
 Filtering OR Controversy :فــي البحــث عــن المصطلحيــن كمــا يلــي OR المعامــل
تســوية أو نــزاع، ســوف تســترجع تلــك العبــارة أي وثائــق بهــا مصطلــح تســوية وأي وثائــق 
بهــا مصطلــح نــزاع، كمــا أنهــا ســوف تســترجع الوثائــق التــي ورد بهــا المصطلحــان معــاً. مــن 
ــر مــن النتائــج التــي يســترجعها  ــه مــن الواضــح أن المعامــل OR يســترجع عــدداً أكب ــم فإن ث

ــارة ويســاعد علــى توســيع نطــاق البحــث. المعامــل AND لنفــس العب

ــة  ــي عملي ــداً ف ــر تعقي ــل أكث ــو معام ــتثناء( NOT ه ــدا أو باس ــتبعاد )ماع ــل الاس  معام
ــارة  ــال: البحــث عــن العب ــه بالمعامــل OR فعلــى ســبيل المث البحــث إذا مــا تمــت مقارنت
التاليــة: Filtering NOT Controversy )التســوية NOT النــزاع) ســوف يســترجع كل 
ــزاع،  ــاول مفهــوم الن ــي تتن ــق الت ــاول المصطلــح تســوية وتســتبعد الوثائ ــي تتن ــق الت الوثائ
 Water Filtering , فعلــى ســبيل المثــال ســوف يتــم اســترجاع تنقيــة الميــاه، تنقيــة الهــواء
 Controversy ولكــن ســيتم اســتبعاد أي وثيقــة تشــتمل علــى المصطلــح Air Filtering

آليات الاسترجاع وتمثيل الاستفسارات
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NOT يســتخدم بغــرض تحقيــق عمليــة الاســتبعاد للأجــزاء  ثــم فــإن المعامــل  مــن 
ــج البحــث.  ــى اســتبعادها مــن نتائ ــي يســعى المســتفيد إل ــة والت ــر المرغوب ــم غي والمفاهي
ويتضــح مــن ذلــك أن المســتفيد لابــد أن يكــون علــى درايــة دقيقــة باحتياجاتــه؛ لأن 
مصطلــح تســوية باللغــة العربيــة والإنجليزيــة يحمــل دلالات متنوعــة يحددهــا المفهــوم 

ــه المســتفيد. ــذي يبحــث عن ال

ــيط  ــث البس ــة البح ــط عملي ــد للرب ــل واح ــتخدام معام ــث باس ــة البح ــى عملي ــق عل يطل
ــة البحــث يطلــق عليهــا  ــر فــي عملي ــن أو أكث ــة اســتخدام معاملي Simple Search وفــي حال

البحــث المركــب Compound Search وعــادة مــا يتــم ترتيــب أولويــات البحــث عنــد إجــراء 
بحــث بولينــي متعــدد المعامــلات وفقــاً للترتيــب التالــي:

NOT أولاً معامل الاستبعاد  •
AND ثانياً معامل الربط  •
OR ثالثاً معامل الحصر  •

 Filtering OR التاليــة  العبــارة  المركــب عــن  البحــث  المثــال عنــد إجــراء  فعلــى ســبيل 
هنــا  يســتخدم   Filtering )المصطلــح   Censorship  AND Controversy  NOT  Libraries

بمعنــى اســتبعاد( بالتالــي يتنــاول الاستفســار الســابق موضــوع: الاســتبعاد أو الرقابــة والنــزاع 
باســتثناء المكتبــات، ســيتم إجــراء عمليــة الاســتبعاد مــن البحــث أولاً، أي ســيتم اســتبعاد أي وثيقــة 
ــإن  ــم ف ــن ث ــتبعاد. م ــح اس ــى المصطل ــتمل عل ــي تش ــق الت ــن كل الوثائ ــات م ــى المكتب ــتمل عل تش
ــا كل  ــتبعد منه ــتبعاد، ويس ــح اس ــى المصطل ــتمل عل ــي تش ــق الت ــن الوثائ ــيبحث أولاً ع ــام س النظ
الوثائــق التــي تشــتمل علــى المصطلــح مكتبــات، ثــم تجــري علاقــة الربــط AND لاســترجاع كل 
ــزاع،  ــة والن ــن Censorship AND Controversy الرقاب ــى المصطلحي ــتمل عل ــي تش ــق الت الوثائ
ــة  ــن المجموع ــع بي ــم الجم ــراً يت ــان، وأخي ــا المصطلح ــي ورد به ــق الت ــترجع كل الوثائ ــث تس حي
الأولــى التــي تضمنــت الوثائــق التــي ورد فيهــا مصطلــح اســتبعاد والتــي اســتبعد منهــا، وكل الوثائق 
التــي ورد بهــا مصطلــح المكتبــات، والمجموعــة الثانيــة التــي تــم الربــط فيهــا بيــن المصطلحيــن 

ــي: ــب كالتال ــن الترتي ــم يمك ــن ث ــل )أو OR( م ــتخدام المعام ــزاع باس ــة والن الرقاب
Filtering NOT Libraries المجموعة الأولى

الفصل السابع
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Censorship AND Controversy المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة نتائج المجموعة الأولى OR المجموعة الثانية 

وإذا لــم تلــب نتائــج عمليــة البحــث احتياجــات المســتفيد يمكنــه وضــع المصطلحــات 
بيــن أقــواس لتغييــر الترتيــب الطبيعــي لعمليــة البحــث أو تحديــد الترتيــب الــذي يرغــب أن 
تتــم علــى أساســه العمليــة. ففــي المثــال الســابق يمكــن للمســتفيد أن يقــوم بوضــع أقــواس 

لتغييــر الترتيــب علــى النحــو التالــي مثــلًا:

 Fltering OR Censorship AND Controversy NOT Libraries (AND) ونتيجة 

لهــذا التغييــر فــي ترتيــب أولويــات الربــط والاســتبعاد والحصــر ســتجري عمليــة البحــث 
ــث  ــة البح ــدأ عملي ــث تب ــة، حي ــة التقليدي ــات الرياضي ــي العلاق ــواس ف ــب الأق ــاً لترتي وفق
بالمعامــل OR يليــه المعامــل AND ثــم المعامــل NOT. مــع العلــم أن العلاقــات الرياضيــة 
 )Filtering OR Censorship( تتطلــب فــك الأقــواس أولاً، حيــث يتم فــك القــوس الأول
ــي  ــث ف ــم البح ــم يت ــر. ث ــوس الأكب ــك الق ــم ف ــم يت ــى ث ــة الأول ــى المجموع ــول عل للحص
ــراً  ــة وأخي ــة الثاني ــع AND Controversy المجموع ــط م ــى بالرب ــة الأول ــج المجموع نتائ
يتــم اســتبعاد المكتبــات مــن نتائــج المجموعــة الثالثــة. مــن ثــم تكــون النتائــج المســترجعة 
ــات. فكمــا هــو واضــح يمكــن  ــزاع باســتثناء المكتب ــة المرتبطــة بالن عــن التســوية أو الرقاب
اســتخدام أكثــر مــن قــوس واحــد لتحديــد ترتيــب معيــن فــي المعالجــة بعبــارات البحــث 
المركــب. لذلــك عــادة مــا يطلــق علــى البحــث البولينــي المركــب مصطلــح البحــث 

.Nested Search المتداخــل

ــر وأهــم آليــات البحــث التــي تســتخدمها كافــة قواعــد  ــة البحــث البولينــي أكث  وتعــد آلي
البيانــات الببليوجرافيــة علــى وجــه الخصــوص، ســواء كانــت فهــارس مكتبــات متاحــة علــى 
ــي  ــث البولين ــة البح ــان عملي ــب إتق ــة. ويتطل ــات ببليوجرافي ــد بيان ــر أو قواع ــط المباش الخ
التدريــب الكافــي علــى تراكيــب المصطلحــات وعلاقاتهــا ببعضهــا بعضــاً والتعــرف الدقيــق 
ــترجاع  ــى اس ــتخدامها ف ــم اس ــي يت ــث الت ــات أو أداة البح ــدة بيان ــة كل قاع ــام تغطي ــى نظ إل
ــركات  ــي مح ــث ف ــات البح ــه بآلي ــي ومقارنت ــث البولين ــة البح ــتتم مناقش ــات. وس المعلوم

البحــث فــي الفصــل العاشــر.
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e )البحث الحساس )حساسية الحروف  7.1.2

 توجــد العديــد مــن اللغــات التــي يؤثــر شــكل كتابــة الحــروف فــي آليــة البحــث والنتائــج 
المســترجعة، حيــث تشــتمل علــى الحــروف كبيــرة Upper Cases والحــروف الصغيــرة 
Lower Cases. ومــن أمثلــة تلــك اللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية. تســمح تلــك 

ــا  ــي يتضمنه ــات الت ــروف بالمصطلح ــة الح ــكل كتاب ــة ش ــدد بدق ــأن يح ــتفيد ب ــة للمس الآلي
ــة إرســالها لنظــام البحــث. الاستفســار وكيفي

الكبيــر   T حــرف  باســتخدام   Target الإنجليــزي  المصطلــح  المثــال  ســبيل  فعلــى 
والمصطلــح Target يمثــلان نموذجــاً بــارزاً للكلمــات التــي تحمــل معانــي مختلفــة مــع 
ــو  ــة وه ــع بالتجزئ ــة بي ــى مؤسس ــير إل ــح Target يش ــرة. فالمصطل ــرة والصغي ــروف الكبي الح
علامــة تجاريــة شــهيرة، بينمــا مصطلــح Target يشــير إلــى الهــدف أو المســتهدف، بالتالــي لا 
بــد مــن أن يكــون المســتفيد علــى درايــة أو وعــي كامليــن بالتمثيــل الاصطلاحــي وشــكل كتابــة 
ــة.  ــي مختلف ــا معان ــث إن له ــك، حي ــب ذل ــي تتطل ــات الت ــي المصطلح ــة ف ــروف الحساس الح
ــق  ــد دقي ــى تحدي ــة أن يحــدد مــا إذا كان بحاجــة إل ــم يســتطيع المســتفيد فــي تلــك الحال مــن ث
لشــكل الكتابــة أم يقتصــر علــى الشــكل التقليــدي. فــإذا كان المســتفيد بحاجــة إلــى البحــث عــن 
مؤسســة البيــع بالتجزئــة التــي تحمــل العلامــة التجاريــة Target فإنــه فــي هــذه الحالــة لا بــد أن 
يكتــب المصطلــح باســتخدام حــرف T الكبيــر. أمــا إذا كان المســتفيد يبحــث عــن المصطلــح 
بمعنــى Target الهــدف أو المســتهدف فإنــه يجــب اســتخدام المصطلــح فــي حالتــه بالحــروف 
الصغيــرة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التطبيقــات التــي تســتخدم هــذا النمــوذج محــدودة وقليلــة 
جــداً عنــد مقارنتهــا بالنمــوذج البولينــي. وذلــك علــى الرغــم مــن أن البحــث بالحــروف 
الحساســة يســاعد علــى إنجــاز نــوع معيــن مــن البحــث والاســترجاع لا يمكــن لأي آليــة أخــرى 
أن تحققــه. مــع العلــم أن النمــوذج التقليــدي لإجــراء هــذا النــوع مــن البحــث هــو وضــع بيــن 
أقــواس الاقتبــاس » « مــن ثــم إذا كان المســتفيد بحاجــة إلــى Target العلامــة التجاريــة فيمكنــه 
وضــع المصطلــح بيــن قوســين عنــد إجــراء البحــث »Target« وســيفهم النظــام أن المســتفيد 
يبحــث عــن المصطلــح بهــذا الشــكل، كمــا هــو وسيســتبعد كل المصطلحــات التــي تســتخدم 

 .Target ــح ــي المصطل ــرف t ف ــر للح ــكل الصغي الش
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وقــد اعتمــدت الكثيــر مــن نظــم اســترجاع المعلومــات علــى آليــات التطبيــع فــي البحــث 
Search Normalization والــذي يــؤدي إلــى التوحيــد وعــدم التمييــز بيــن الحــروف الكبيــرة 

والصغيــرة، تركــت مهمــة التميــز للمســتفيد مــن خــلال الاعتمــاد علــى ســياق بحثــي أو عبــارة 
بحثيــة أكثــر دلالــة عــن الموضــوع. فيمــا اســتخدمت نظــم أخــرى آليــات التقســيم إلــى فئــات، 

والتــي تميــز بيــن المعانــي المختلفــة للمصطلحــات. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مشــكلة الحــروف الحساســة تظهــر بصــورة أكثــر وضوحــاً فــي 
ــترك  ــاس أو المش ــالات الجن ــواء ح ــة، س ــة العربي ــي اللغ ــابهات ف ــة المتش ــالات معالج ح
ــز  ــى معالجــة تشــكيل الحــروف والتمي ــادراً عل ــي تتطلــب أن يكــون النظــام ق اللفظــي، والت
ــال لذلــك عندمــا نبحــث  ــرز مث بيــن الأشــكال المختلفــة للكلمــة مــن خــلال التشــكيل. وأب

ــة: ــج التالي ــن« يســترجع المحــرك النتائ فــي محــرك البحــث جوجــل عــن كلمــة »جُب

طريقة عمل جُبن

فيديو يكشف خِسة وجُبن العناصر الإرهابية

بالطبــع يتضــح مــن الســياق أن المفهــوم الــوارد فــي النتيجــة الأولــى يختلــف عــن المفهوم 
الــوارد فــي النتيجــة الثانيــة، علــى الرغــم مــن الاشــتراك اللفظــي التــام فــي شــكل الكلمــة بيــن 

لنتيجتين.  ا

ويتضــح ممــا ســبق أن مشــكلة الحــروف الحساســة يقــع العــبْء الأكبــر فيهــا علــى 
ــة. ــة الطبيعي ــة اللغ ــي ومعالج ــذكاء الاصطناع ــوث ال ــب لبح ــال خص ــي مج ــتفيد، وه المس

 
e  Truncation البتر  7.1.3

ــد مــن المصطلحــات المســتخدمة  ــزاء ويوجــد العدي ــه القطــع أو الاجت ــر بأن  يُعــرّف البت
قنــاع   Stripping التجريــد   Stemming الجــذع   Wildcard البــدل  مثــل  إليــه  للإشــارة 
وتشــير   .Conflation Algorithem التضاريــس  أو خوارزميــة   Term Mask المصطلــح 
كل تلــك المصطلحــات إلــى اســترجاع الأشــكال المختلفــة للمصطلــح، وذلــك باســتخدام 
جــزء شــائع أو عــام بيــن كل تلــك الأشــكال المختلفــة. وعــادة مــا تســتخدم نظــم اســترجاع 
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المعلومــات رمــزاً مميــزاً لعمليــة البتــر مثــل علامــة الاســتفهام ؟ أو النجمــة * لتوجيــه النظــام 
ــد  ــال عن ــبيل المث ــى س ــح. فعل ــة للمصطل ــكال المختلف ــة الأش ــترجاع كاف ــرورة اس ــى ض إل
ــات  ــترجاع كل الكلم ــاً للنظــام باس ــد توجيه ــك يُع ــإن ذل ــح network* ف ــث بالمصطل البح
الأخــرى للمصطلــح مثــل networking , networks, networkable … الــخ. يوجــد ثلاثــة 

أنمــاط أساســية للبتــر هــي:

 Right والــذي عــادة مــا يطلــق عليــه البتــر الأيمــن Suffix النــوع الأول بتــر اللواحــق  •
Truncation والــذي يعــد الممارســة الأكثــر شــيوعاً فــي عمليــات البتــر، مــع مراعــاة 

أشــكال الكتابــة المختلفــة بيــن العربيــة والإنجليزيــة.

•  النــوع الثانــي يُطلــق علــى بتــر الســوابق Prefix والــذي يقــوم ببتــر الأجــزاء الأولــى 
مــن المصطلحــات ومثــال علــى ذلــك *graduate مــن الممكــن أن تشــير إلــى 
المصطلــح Postgraduate, Undergraduate.Semigraduate, ويطلــق علــى هــذا 
ــة  ــد أنظم ــتخدام ولا توج ــادر الاس ــو ن ــر Left Truncation وه ــر الأيس ــوع البت الن

ــتفيد.  ــم المس ــرك لفه ــا يت ــادة م ــي وع ــر الحال ــي العص ــه ف ــاً تدعم تقريب

•  النــوع الثالــث هــو البتــر الأوســط Infix Truncation ويشــير إلــى بتــر أجــزاء مــن 
وســط الكلمــة، وأحيانــاً يطلــق عليــه البتــر الداخلــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن البتــر 
ــد  ــدم تأك ــى ع ــارة إل ــي الإش ــتفهام )؟( ف ــة الاس ــتخدم علام ــاً يس ــط أحيان الأوس
ــكال  ــترجاع الأش ــي اس ــتفيد ف ــة المس ــذوف أو رغب ــرف المح ــن الح ــتفيد م المس
 clo?r المختلفــة لهجــاء الكلمــات. فعلــى ســبيل المثــال عنــد اســتخدام المصطلــح
 ،Color, Colour عنــد إجــراء البحــث فــإن النظــام ســوف يســترجع المصطلحــات
 Organization AND ســوف تســترجع Organi?ation كمــا أن البحــث باســتخدام
ــث  ــح البح ــط مصطل ــر الأوس ــة البت ــى عملي ــق عل ــا يطل ــادة م Organisation. وع

.Wildcard ــة ــروف البديل بالح

 ويمكــن القــول إن البتــر يســاعد المســتفيد على اســترجاع الأشــكال المختلفــة للمصطلح 
باســتخدام الشــكل الشــائع وتحديــد مواضــع الاختلافــات. ويجــب علــى المســتفيد أن 
يحــدد الجــزء الشــائع فــي المصطلــح وأماكــن الأجــزاء التــي يوجــد بهــا اختلافــات. وعلــى 
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الجانــب الآخــر يجــب عــدم الإســراف فــي عمليــات البتــر لأجــزاء كبيــرة مــن المصطلــح؛ 
حيــث إن بتــر مصطلــح مثــل catalog إلــى * cat يــؤدي إلــى اســترجاع كــم كبيــر مــن الوثائــق 
غيــر الدقيقــة عــن القطــط مثــلًا، وعلــى الجانــب الآخــر فــإن بتــر عــدد أقــل مــن الــلازم مــن 
الحــروف قــد يُفقــد المســتفيد فرصــة اســترجاع وثائــق مهمــة. فعلــى ســبيل المثــال اســتخدام 
الشــكل catalogu كنمــوذج لبتــر المصطلحــات الدالــة علــى مفهــوم الفهــارس ســوف يضيــع 
علــى المســتفيد فرصــة اســترجاع وثائــق تســتخدم المصطلــح الأمريكــي catalog فــي مقابــل 
ــي  ــم ف ــض التحك ــق بع ــي catalogue، ولتحقي ــكل البريطان ــتخدم الش ــق تس ــترجاع وثائ اس

عمليــة البتــر تســمح بعــض النظــم بتحديــد عــدد الحــروف التــي يتــم بترهــا. 

e البحث بالتقارب  7.1.4
Proximity Search 

ــد المصطلحــات التــي يجــب أن تتضمنهــا   يعمــل المعامــل البولينــي AND علــى تحدي
الوثيقــة المســترجعة؛ إلا أنــه لا يحــدد المســافة بيــن تلــك المصطلحــات ومــدى تقاربهــا مــن 
 Filtering AND Controversty بعضهــا بعضــاً. فعلى ســبيل المثال عبــارة البحــث البولينيــة
)النــزاع AND التســوية( قــد تســترجع وثائــق تتضمــن مصطلحــات بجــوار بعضهــا بعضــاً، أو 
متباعــدة مئــات الكلمــات عــن بعضهــا بعضــاً، أو فــي أي مــكان بالوثيقــة مثــل أن يظهــر أحــد 
المصطلحــات فــي عنــوان الوثيقــة والآخــر فــي نهايــة الوثيقــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى أنــه لا 
توجــد علاقــة علــى الإطــلاق بيــن تلــك المصطلحــات المســترجعة، مــا يــؤدي إلــى اســترجاع 
وثائــق لا تتنــاول الموضــوع الــذي يبحــث عنــه المســتفيد، ولحــل تلــك المشــكلة تــم ابتــكار 
ــاط  ــدى الارتب ــن المصطلحــات وم ــارب بي ــد مــدى التق ــى تحدي أســلوب بحــث يعتمــد عل
ــه البحــث بالتقــارب أو البحــث بالتجــاور  بينهــا فــي إطــار ســياق معيــن عــادة مــا يطلــق علي

.Adjacency Search

ــن  ــة مــدى التقــارب أو المســافة بي  ويســمح البحــث بالتقــارب للمســتفيد أن يحــدد بدق
المصطلحــات البحثيــة وعلاقاتهــا الموضوعيــة Relative Position باســتخدام المعامــل 
مــع with والمعامــل بالقــرب near. وتختلــف تلــك المعامــلات مــن نظــام إلــى نظــام آخــر. 

آليات الاسترجاع وتمثيل الاستفسارات



226

ويشــير المعامــل with إلــى أن المصطلحيــن المســتخدمين فــي البحث لا بد أن يظهــرا بجوار 
بعضهمــا، كمــا وردا وبنفــس الترتيــب المســتخدم فــي العبــارة البحثيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
ــة Iformation with Technology تشــير إلــى أن الوثائــق المســترجعة لهــذه  ــارة البحثي العب
ــيء  ــس أي ش ــي ولي ــا ه ــارة Information Technology كم ــن العب ــد أن تتضم ــارة لا ب العب
 ،Technology and Information أو Information and Technology ــل آخــر مشــابهاً مث
إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يمكــن تحديــد عــدد الكلمــات التــي تفصــل بيــن المصطلحــات عنــد 
اســتخدام المعامــل with حيــث يتــم إضافــة عــداد )N( لتحديــد عــدد الكلمــات التــي تفصــل 
ــات  ــدد الكلم ــتبدال N بع ــم اس ــث N with ويت ــي البح ــتخدمين ف ــن المس ــن المصطلحي بي

)1,2,3…) الفاصلــة بيــن المصطلحيــن وتحديــد ترتيــب تلــك المصطلحــات. 

information 2 with technology تســترجع  فعلــى ســبيل المثــال العبــارة البحثيــة 
ــن ــق ع وثائ

Information technology 

Information and technology

Information and network technology

Information retrieval technology

مــن ثــم فــإن هــذه العبــارة البحثيــة ســوف تســترجع الوثائــق التــي تــرد فيهــا المصطلحــات 
المحــددة بالعبــارة البحثيــة علــى مســافة لا تتجــاوز مصطلحيــن فقــط.

 كمــا يســتخدم المعامــل بالقــرب near بنفــس الطريقــة التــي تشــير إلــى أن المصطلحيــن الذيــن 
تــم ربطهمــا ببعضهمــا بعضــاً لابــد أن يكونــا متجاوريــن adjacent، ولكــن علــى عكــس المعامــل 
with فــإن المصطلحيــن المســتخدمين مــع المعامــل near مــن الممكــن أن يظهــرا فــي أي ترتيب ما 

 information near technology دامــا متجاوريــن فــي النــص. علــى ســبيل المثــال العبــارة البحثيــة
.technology information أو information technology تســترجع وثائــق عــن

كمــا يســتخدم المعامــل بالقــرب N near لتحديــد عــدد الكلمــات التــي تفصــل بيــن 
المصطلحيــن المســتخدمين فــي العبــارة البحثيــة؛ حيــث يتــم تحديــد عــدد الكلمــات 
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ــن أن  ــث يمك ــة، حي ــارة البحثي ــق والعب ــي الوثائ ــا ف ــن ترتيبه ــر ع ــرف النظ )n (…1,2,3 بص
 information ــة ــارة البحثي ــد البحــث بالعب ــه فــي الوثيقــة، فعن ــا فــي أي ترتيــب ظهــرا في يأتي
near technology 2 يمكــن للنظــام أن يســترجع أيــاً مــن الوثائــق التــي تشــتمل علــى 

التاليــة: المصطلحــات 
information and technology 

information and networked technology

technology and information

technology and business information

searching pharse النمــوذج الأكثــر اســتخداماً فــي نظــم   ويُعــد البحــث بالجمــل 
اســترجاع المعلومــات الحاليــة للدلالــة علــى البحــث التجــاوري، وعــادة مــا يســتخدم مــع 
النظــم التــي تتعامــل مــع الكلمــات وتكشــيف الكلمــات words index. وبتحديــد أكثــر 
 exact pharses يمكــن أن يقــوم بإجــراء بحــث بالجمــل المتطابقــة with دقــة فــإن المعامــل
ــد البحــث باســتخدام المعامــل near. كمــا  search مــن حيــث المصطلحــات والترتيــب عن

يقــوم بإجــراء البحــث عــن الجملــة البحثيــة بصــرف النظــر عــن مواقــع الكلمــات أو ترتيبهــا، 
ولكنــه يلتــزم بمــدى تقاربهــا كمــا وردت فــي العبــارة البحثيــة. وتقــوم بعــض الأنظمة بتوســيع 
نطــاق التجــاور فــي عمليــات البحــث ليشــمل التجــاور فــي الحقــول البحثيــة والتجــاور فــي 

الفقــرات بــدلاً مــن تحديــد عــدد محــدد مــن الكلمــات.

 فعلــى ســبيل المثــال نظــام ديالــوج Dialog لاســترجاع المعلومــات عــن الخــط المباشــر 
يســمح للمســتفيد بتحديــد البحــث التجــاوري ســواء باســتخدام with or near فــي حقــول 
بحثيــة محــددة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم نظــم اســترجاع المعلومــات الحاليــة تعتمــد 
بصــورة أكبــر علــى البحــث بالجمــل مــن خــلال اســتخدام التعبيــر عــن الجمــل البحثيــة بيــن 
ــث  ــركات البح ــات ومح ــد البيان ــي قواع ــتخدم ف ــط مس ــو نم ــة » « وه ــواس المزدوج الأق
المتاحــة علــى الويــب علــى الســواء. وقــد تخلــت معظــم تلــك النظــم عــن تعقيــدات البحــث 
التجــاوري باســتخدام معامــلات with and near واســتبدالها بالأقــواس المزدوجــة فــي 

.)pharse searching( ــة ــة علــى الجمــل البحثي الدلال
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e البحث في الحقول  7.1.5
Field Searching 

 تعــد التســجيلات الببليوجرافيــة التــي يتــم إعدادهــا لتمثيــل أوعيــة المعلومــات مــن 
أهــم أســاليب التعبيــر عــن شــكل ومحتــوى الوثائــق. وتتكــون أي تســجيلة ببليوجرافيــة مــن 
ــمل  ــات. وتش ــة المعلوم ــية لأوعي ــرات الأساس ــل المؤش ــي تمث ــول الت ــن الحق ــة م مجموع
الحقــول الببليوجرافيــة بيانــات عــن المؤلفيــن والعناويــن وبيانــات النشــر والموضوعــات.. 
الــخ. وعــادة مــا ينظــر إلــى الحقــول علــى أنهــا الوســيلة الأساســية للدلالــة علــى معلومــات 
الوثيقــة مثــل المؤلــف والعنــوان، بيانــات النشــر ونــوع الوثيقــة.. إلــخ. وعــادة مــا يتــم تمثيــل 
ــق  ــل الوثائ ــة وهــي المحــددات الأساســية أو بدائ ــق مــن خــلال تلــك الحقــول البحثي الوثائ
فــي أي نظــام اســترجاع معلومــات، بالتالــي فإنــه عندمــا يتــم تمثيــل الوثائــق باســتخدام 
ــث  ــي البح ــول ف ــس الحق ــتخدام نف ــن اس ــق يمك ــل للوثائ ــجيلات أو بدائ ــل تس ــول تمث حق
عــن الوثيقــة. ويســاعد البحــث فــي الحقــول علــى تحديــد عمليــة البحــث فــي حقــل معيــن أو 
مجموعــة مــن الحقــول. ويعمــل البحــث الحقلــي علــى تحقيــق وظيفتيــن أساســيتين همــا:-

ــي  ــذي يرغــب المســتفيد أن تكــون المعلومــات الت ــد الحقــل ال ــى: تحدي ــة الأول الوظيف
ــال  ــن أعم ــث ع ــتفيد يبح ــال إذا كان المس ــبيل المث ــى س ــه، فعل ــد وردت في ــا ق ــث عنه يبح
المعلومــات  اســترجاع  بمجــال  المرتبطــة   Hans  Peter  Luhn’s مثــل  معيــن  شــخص 
اســترجاع  المصطلــح  باســتخدام  البحــث  الممكــن  مــن   information  Retrieval

ــن  ــق ع ــن الوثائ ــراً م ــدداً كبي ــترجع ع ــوف يس ــك س ــوع، إلا أن ذل ــي الموض ــات ف المعلوم
اســترجاع المعلومــات التــي ألفهــا Hans Peter Luhn’s وغيــره فــي نفــس الموضــوع. أمــا 
ــق المؤلــف  ــم اســترجاع كل وثائ ــا البحــث باســتخدام حقــل المؤلــف، فســوف يت إذا حددن
التــي تناولــت موضــوع اســترجاع المعلومــات. مــع العلــم أنــه قــد تــم الربــط بيــن الحقلييــن 

.AND البحثييــن باســتخدام المعامــل البولينــي

الوظيفــة الثانيــة: اســتخدام البحــث الحقلــي يســاعد علــى تضييــق نطــاق البحــث بفاعليــة، 
 Information Science نفتــرض أن باحثــاً قــام بإجــراء بحــث عن موضــوع علــم المعلومــات
فــإن هــذا النــوع مــن العمليــات البحثيــة ســوف يســترجع عــدة آلاف مــن الوثائــق التــي تتنــاول 
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الموضــوع، وعــدد قليــل جــداً مــن الباحثيــن ســيكون لديهــم القــدرة والوقــت علــى مراجعــة 
كل تلــك الوثائــق، مــن ثــم فإنــه يمكــن تضييــق نطــاق البحــث بفاعليــة فــي الموضــوع نفســه 

فــي حقــول مثــل ســنوات النشــر، اللغــة، نــوع الوثيقــة.

 ويُعــد البحــث الموضوعــي باســتخدام الموضوعــات subject أو المفاهيــم concept أو 
 aboutness of ــه البحــث عــن مضمــون المعلومــات المجــالات topics والــذي يطلــق علي
ــذي  ــات ofines of information ال ــع المعلوم ــن موض ــث ع ــاً بالبح information متبوع

يتــم تحديــده مــن خــلال الحقــول البحثيــة هــو الطريقــة المثلــى لإجــراء البحــث عــن نتائــج 
ــت لا  ــى الإنترن ــة عل ــث المتاح ــركات البح ــم مح ــى أن معظ ــارة إل ــدر الإش ــددة. وتج مح
تتيــح إمكانيــة البحــث باســتخدام الحقــول، نظــراً لأن المعلومــات لا يتــم تمثيلهــا باســتخدام 
بدائــل حقليــة للتعبيــر عــن محتــوى الوثيقــة، كمــا هــو الحــال فــي نظــم اســترجاع المعلومــات 
التقليديــة، لذلــك فــإن البحــث الحقلــي غيــر قابــل للتطبيــق فــي محــركات بحــث الإنترنــت.

e 7.2    آليات البحث المتقدم
Advanced Retrieval Techniques 

ــترجاع  ــم اس ــن كل، نظ ــم يك ــم، إن ل ــي معظ ــيط، ف ــث البس ــات البح ــق كل آلي ــم تطبي  يت
المعلومــات، وفــي المقابــل يتــم تطبيــق آليــات البحــث المتقــدم فــي عــدد محــدود واختيــاري 
مــن أدوات البحــث والاســترجاع أو تســتخدم فــي الاختبــارات المعمليــة للمقارنــة بيــن كفاءة 
النظــم. وتوجــد نمــاذج متنوعــة للبحــث المتقــدم ســيتم تناولهــا بالتفصيــل فــي الجــز التالــي:

e البحث الغامض  7.2.1
Fuzzy Searching 

 يطلــق عليــه أحيانــاً البحــث المجــرد وهــو نمــط مــن أنمــاط البحــث يشــبه البحــث بالبتــر 
truncation مــع بعــض الاختلافــات الأساســية، فبينمــا يســمح البحــث بالبتــر باســترجاع 

ــة البحــث  ــد الجــزء المتشــابه فــي عملي الأشــكال المختلفــة للمصطلــح مــن خــلال تحدي
ويضــع علامــة البتــر عنــد الجــزء المختلــف أو المشــكوك فــي صحتــه؛ فــإن البحــث 
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الغامــض يُســتخدم فــي الوصــول إلــى المصطلحــات التــي يوجــد بهــا أخطــاء هجائيــة ســواء 
ــح  ــال المصطل ــبيل المث ــى س ــام، فعل ــي النظ ــات ف ــال البيان ــار أو إدخ ــة الاستفس ــد كتاب عن
 compyter مــن الممكــن أن تحــدث أخطــاء هجائيــة عــدة عنــد كتابتــه فيكتــب computer

or compture compiter or cometer فيحتــاج النظــام إلــى آليــة لتصحيــح تلــك الأخطــاء 

عنــد البحــث عــن تلــك المعلومــات، كمــا تظهــر تلــك المشــكلة عنــد إجــراء رقمنــة لوثائــق 
مطبوعــة وتحويلهــا إلــى نصــوص باســتخدام نظــم التعــرف الضوئــي إلــى الحــروف 
المضغوطــة  النصــوص  جانــب  إلــى   Optical  Character  Recognition  (OCR(
ــي  ــا Uncompress ف ــك ضغطه ــد ف ــاء عن ــض الأخط ــر بع ــي تظه compressed text الت

بعــض الحــروف. وقــد تــم تطويــر آليــة البحــث الغامــض لتحديــد وتصحيــح أخطــاء 
ــارات  ــة الاستفس ــل أو صياغ ــي التمثي ــات ف ــال البيان ــاء إدخ ــن أخط ــج ع ــي تنت ــاء الت الهج
أو الاختلافــات فــي نظــم التعــرف الضوئــي علــى الحــروف أو النصــوص المضغوطــة 
أحــد   n-gram المصطلحــات  تكــرار  نمــوذج  )Grossman & Frieder,(1998 ويعــد 
أهــم الآليــات المتخصصــة فــي تطبيــق البحــث الغامــض. وهــو عبــارة عــن وضــع نمــاذج 
 n( متبوعــاً بسلســلة مــن الحــروف n gram لتفكيــك الكلمــات بطــول محــدد يطلــق عليــه
 n 4 ,3 ,2) فــي الكلمــة أو أن يتــم فــك أو تحليــل المصطلــح إلــى أجــزاء حســب عــدد,... n

مــن الأجــزاء. فــإذا أخذنــا المصطلــح Fuzzy Searching كنمــوذج مــن الممكــن أن تكــون 
:Kowalski,(1997( ــة ــة التالي ــة والثلاثي ــل الثنائي ــاليب تحلي ــا أس لدين

Bi-grams (n=2): fu uz zz zy

Se ea er rc ch hi in ng

Tri-(n=3): fuz uzz zzy

Sea aer arc rch chi hin ing

والخماســية   quart  grams الرباعيــة   )n-grams( الأجــزاء  تحليــل  أســاليب  توجــد   
ــة للاستفســارات وجــودة  penta grams وطــرق أخــرى تســتخدم فــي الإجــراءات التحليلي

ــي علــى الحــروف والنصــوص  ــل الصرفــي لنظــم التعــرف الضوئ ــات والتحلي إدخــال البيان
المضغوطــة. هــذا النمــط التحليلــي n-grams ليــس مــن الضــروري أن تكــون لــه أي علاقــة 
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بالمعنــى الدلالــي للمصطلــح، علــى الرغــم مــن ذلــك فهــو يســتخدم بكثافــة فــي نظــم التدقيق 
الإملائــي والتحقــق مــن الأخطــاء.

 وتســتخدم خوارزميــات المضاهــاة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك تطابــق بيــن طريقــة التمثيــل 
 n-grams والاستفســار الــذي يدخلــه المســتفيد إلــى النظــام، فــإذا كانــت كل الأجــزاء
الخاصــة بمصطلحــات التمثيــل مطابقــة تمامــاً لمصطلحــات الاستفســار لا يقــوم النظــام بــأي 
عمليــة تصحيــح، أمــا فــي حالــة عــدم تطابــق جــزء أو جزئيــن one-gram or two gram يقــوم 

.)Grossman & Frieder,1998( النظــام بإظهــار خطــأ فــي الإدخــال

وقــد أصبــح تطبيــق البحــث الغامــض فــي معالجــة الأخطــاء أو اقتــراح التصويبــات 
الممكنــة فــي الكثيــر مــن أنظمــة البحــث، ومــن الأمثلــة الشــائعة أيضــاً لتطبيــق آليــات البحــث 
ــار  ــة بالاستفس ــة كل كلم ــم مقارن ــث يت ــس، حي ــة بالقوامي ــي المقارن ــتخدامه ف ــض اس الغام
الــذي يــرد إلــى نظــام اســترجاع المعلومــات بأحــد القواميــس. وفــي حالــة تحديــد أي 
ــي  ــح القاموس ــة بالمصطل ــلال المطابق ــن خ ــأ م ــح الخط ــم تصحي ــال يت ــة الإدخ ــأ بعملي خط
وتصحيحــه. ويمكــن القــول فــي المجمــل إن البحــث الغامــض يســاعد الأنظمة علــى التغلب 
علــى مشــكلات أخطــاء إدخــال البيانــات ســواء فــي عمليــة التمثيــل أو الاستفســارات. مــن 
ــرف  ــم التع ــة نظ ــدم دق ــة أو ع ــاء الهجائي ــة الأخط ــاء نتيج ــن أخط ــي تتضم ــق الت ــم فالوثائ ث
الضوئــي علــى الحــروف أو أخطــاء فــك الضغــط وغيرهــا مــن الحــالات المشــابهة لــم يكــن 

ــة البحــث المجــرد. مــن الممكــن اســترجاعها دون وجــود آلي

e البحث بوزن المصطلحات  7.2.2
:Term weighted searching 

ــة إعطــاء قيمــة أو وزن نســبي للمصطلــح المســتخدم  ــه عملي يعــرف وزن المصطلحــات بأن
ــى  ــتفيد إل ــاج المس ــان يحت ــض الأحي ــي بع ــتفيد. فف ــار المس ــة و/ أو استفس ــل الوثيق ــي تمثي ف
تســليط ضــوء أكبــر علــى بعــض أجــزاء الجمــل البحثيــة أكثــر مــن غيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال 
ــتفيد  ــون المس ــد يك ــوية، ق ــزاع والتس ــة Filtering AND Controversy الن ــارة البحثي ــي العب ف
أكثــر اهتمامــاً بجانــب النــزاع منــه بجانــب التســوية، بالتالــي فهــو بحاجــة إلــى إعطــاء وزن نســبي 
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للمصطلــح نــزاع أكبــر مــن الــوزن النســبي للمصطلــح تســوية، ولهــذا الغــرض يتــم تصميــم نظــم 
البحــث بالــوزن النســبي، بحيــث يمكــن تخصيــص درجــات أو قيــم للمصطلحــات يطلــق عليهــا 
ــر  ــزاء الأكث ــد الأج ــرض تحدي ــك بغ ــتفيدين، وذل ــارات المس ــبي لاستفس ــوزن النس ــث بال البح

أهميــة التــي تحتــاج إلــى تســليط الضــوء عليهــا بصــورة أكبــر مــن الأجــزاء الأقــل أهميــة.

 ويتــم تحديــد الأوزان بصــور مختلفــة، منهــا وضــع رمــز مثــل النجمــة * بجــوار المصطلــح 
ــتخدام  ــي أو باس ــح أساس ــه مصطل ــى أن ــة عل ــات ERIC للدلال ــدة بيان ــي قاع ــال ف ــو الح ــا ه كم
دلالات رقميــة Numerals ســواء كانــت عشــرية أو صحيحــة. كمــا تســتخدم بعــض النظــم نظــام 
ــة حيــث تشــير )5( إلــى أعلــى درجــة و)1(  درجــات مــن 1-5 لإعطــاء نقــاط تــدل علــى الأهمي
إلــى أقــل درجــة. وبالطبــع فــإن عمليــة إجــراء البحــث بالــوزن النســبي تتطلــب أن تكــون عمليــة 
ــال  ــبيل المث ــى س ــل. فعل ــة التمثي ــي مرحل ــات ف ــاً للمصطلح ــت أوزان ــد وضع ــها ق ــل نفس التمثي
عنــد إجــراء البحــث باســتخدام العبــارة البحثيــة) Filtering )3( AND Controversy )6 النــزاع 
)6( و التســوية )3( فــإن المســتفيد يتوقــع أن النظــام ســوف يســترجع وثائــق تشــتمل علــى هذيــن 
ــزاع  المصطلحيــن بنفــس الــوزن النســبي، بحيــث يكــون وزن الوثائــق المســترجعة للمصطلــح ن

تعــادل 6 فــي حيــن يكــون وزن المصطلــح تســوية فــي الوثائــق المتســرجعة يعــادل 3. 

 ومــن الممكــن اســتخدام درجــة قطــع أو حــد معيــن Threshold لتخصيــص الــوزن 
 Controversy( ــي ــن الحــد كالتال ــم تعيي ــه ت ــرض أن ــي احتياجــات المســتفيد. نفت ــذي يلب ال
3( AND Filtering )6( النــزاع )6( والتســوية )3(. فــإن الحــد هنــا هــو 9 درجــات، مــن ثــم 
فــإن أي نتائــج بحــد أقــل مــن )9( حتــى لــو كانــت الوثيقــة تتنــاول نفــس الموضوعيــن بــأوزان 
3 للتســوية و6 للنــزاع، فإنهــا ســوف تعــد وثيقــة غيــر صالحــة للاستفســار ولا تلبــي الأوزان 

التــي تــم تحديدهــا فــي الاستفســار. 

مــن الواضــح أن عمليــة تحديــد قيــم أو درجــات نســبية للمصطلحــات هــي المعيــار 
 Weighting ــوزن ــات ال ــن خوارزمي ــد م ــد العدي ــوزن. توج ــث بال ــات البح ــي لآلي الأساس

Algorithms المســتخدمة فــي تحديــد أوزان المصطلحــات منهــا: 

Term Location موضع المصطلح
Term Proximity تقارب المصطلح
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TF) Term Frequency) تردد المصطلح
ITF) Inverse Documents Frequency) عكس تردد المصطلح

Individual Judgements الأحكام الفردية

ــي وزن  ــتخدم ف ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــك الخوارزمي ــود كل تل ــن وج ــم م ــى الرغ  وعل
 Determmenistic المصطلحــات، إلا أن الأحــكام الفرديــة للمســتفيدين أو الطريقة الحتميــة
Method أو التحديديــة يمكــن تطبيقهــا بصــورة عمليــة مــن جانــب المســتفيد، حيــث يمكــن 

للمســتفيد فــي الوقــت نفســه تحديــد الأوزان الخاصــة بالمصطلحــات فــي العبــارة البحثيــة، 
دون أن يكــون علــى درايــة بأوزانهــا فــي الوثائــق. وفــي المقابــل فــإن كل الأســاليب الأخــرى 
يتــم  التــي  الوثائــق  المشــتقة مــن  لتخصيــص الأوزان تعتمــد علــى وزن المصطلحــات 
تكشــيفها، لذلــك فــإن آليــات الــوزن التــي تعتمــد علــى موضــع وتقــارب وتــردد المصطلــح 

. Weighted Indexing يمكــن تطبيقهــا فقــط مــع نظــم التكشــيف بالــوزن النســبي

ــة مــن جانــب  ــر موضوعي ــة غي ــة علــى أحــكام ذاتي  تعتمــد نظــم الــوزن بالأحــكام الفردي
المســتفيد، إلا أن تطبيقهــا يعتمــد علــى مزيــج مــن العوامــل التــي تشــمل الحاجــة إلــى 
ــث  ــن حي ــة م ــج المتوقع ــكل النتائ ــات، وش ــترجاع المعلوم ــم اس ــة نظ ــات، وطبيع المعلوم
ــار  ــي الاستفس ــات ف ــدد وزن المصطلح ــا يح ــتفيد عندم ــإن المس ــرى، ف ــارة أخ ــوزن. بعب ال
يجــب أن يراعــي هــذه العوامــل عنــد إجــراء البحــث، لذلــك فــإن تخصيــص الــوزن فــي وقــت 

ــة. ــورة كامل ــاً Arbitrary بص ــراءً اعتباطي ــة إج ــذه الطريق ــد به ــار لا يع ــاء الاستفس بن

 وكمــا ســبقت الإشــارة،  توجــد العديــد مــن معاييــر تخصيــص الأوزان التي تســتخدم مع نظم 
التكشــيف بالــوزن النســبي للمصطلحــات أكثــر مــن نظــم البحــث بالــوزن النســبي. ومــن ضمــن 
تلــك المعاييــر خوارزميــات موضــع المصطلــح والتــي تشــير إلــى مــكان ظهــور المصطلــح فــي 
الوثيقــة، ووفقــاً لتلــك الطريقــة فــإن المصطلحــات التــي تظهــر فــي مواضــع معينــة مــن الوثيقــة 
يتــم تحديدهــا مقدمــاً وتخصيــص أوزانهــا وتكــون أكثــر أهميــة مــن المصطلحــات التــي تظهــر 
فــي أجــزاء أخــرى مــن الوثيقــة ومــن أبــرز المواضــع التــي تركــز عليهــا هــذه النوعيــة مــن أنمــاط 

التكشــيف )العناويــن( رؤوس الأجــزاء، والعناويــن الجانبيــة.. إلــخ.
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وتشــير خوارزميــة تقــارب المصطلحــات إلــى المســافة بيــن المصطلحــات الكشــفية 
فــي الوثيقــة. وبصفــة عامــة كلمــا قلّــت المســافة بيــن المصطلحيــن وتقاربــا فــي الوثيقــة، 
ــات  ــر أن المصطلح ــى آخ ــات. بمعن ــك المصطلح ــيف تل ــبي لتكش ــوزن النس ــع ال ارتف
ــة،  ــي الوثيق ــدة ف ــات المتباع ــن المصطلح ــر م ــبي أكب ــى وزن نس ــل عل ــة تحص المتقارب
ــر  ــبي أكب ــى وزن نس ــات عل ــترجاع المعلوم ــح اس ــل مصطل ــال يحص ــبيل المث ــى س فعل
فــي الوثيقــة عندمــا يــراد اســترجاع المعلومــات أكثــر مــن مصطلحــات أخــرى مثــل 
اســترجاع المعلومــات والبحــث عنهــا. ويحصــل مصطلــح نظــم اســترجاع المعلومــات 
علــى وزن نســبي أعلــى مــن نظــم خــزن واســترجاع المعلومــات أو فــي التمثيــل والبحــث 

ــذا. ــي وهك ــترجاع المعلومات والاس

ــح  ــرات ورود المصطل ــدد م ــن ع ــر ع ــات للتعبي ــردد المصطلح ــة ت ــتخدم خوارزمي وتس
ــراً فــي الوثيقــة ليــس  ــا مــن قبــل أن الكلمــات التــي تــرددت كثي فــي الوثيقــة، فكمــا أوضحن
شــرطاً أن تكــون مصطلحــات كشــفية مهمــة، نظــراً لأنهــا قــد تكــون كلمــات وظيفيــة 
Function Words أو كلمــات تعبيريــة Expression Word وليــس لهــا أي دلالــة اصطلاحيــة 

ــر ترددهــا فــي الوثيقــة،  واســترجاعية بالوثيقــة. وفــي المقابــل فــإن المصطلحــات التــي يكث
ــبياً  ــاً نس ــا وزن ــم إعطاؤه ــد أن يت ــة لاب ــة بالوثيق ــفية مهم ــات كش ــن مصطلح ــر ع ــي تعب والت

ــة. ــى مضمــون الوثيق ــة عل ــي الدلال ــاً ف مرتفع

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك المصطلحــات تتــردد بكثــرة فــي وثائــق معينــة، ونــادراً مــا تتــردد في 
بقيــة الوثائــق بقاعــدة البيانــات، مــا يســاعد علــى التمييــز بيــن الكلمــات الوظيفيــة والتعبيريــة وكلمات 
الوقــف Stop Words والمصطلحــات الكشــفية كثيــرة التــردد فــي الوثائــق الفرديــة المهمــة التــي 

.)Salton,1989( تحصــل علــى أوزان نســبية مرتفعــة فــي تكشــيف وتمثيــل تلــك الوثائــق

 وعنــد حســاب تــردد المصطلــح فــي الوثيقــة تتــم مراعــاة عــدد الوثائــق التــي يــرد بهــا 
ــردد  ــس ت ــل وعك ــاس بـ)مقاب ــذا المقي ــرف ه ــح، ويع ــص وزن المصطل ــي تخصي ــح ف المصطل
المصطلــح) Inverse Document Frequency - idf(. ففــي منتصــف الســتينات مــن القــرن 
الماضــي، توصــل العالــم الأمريكــي كليفــردون C.W. Cleverdon إلــى وســيلة لتحديــد الــوزن 
ــال  ــة لأعم ــل. وكنتيج ــورة أفض ــق بص ــيف الوثائ ــدف تكش ــة به ــي الوثيق ــح ف ــبي للمصطل النس
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ــة  ــى خوارزمي ــل إل ــن التوص ــن والرياضيي ــن الإحصائيي ــد م ــده العدي ــن بع ــاول م ــردون ح كليف
لتحديــد قيمــة المصطلــح ضمــن مجموعــة مــن الوثائــق. وقــد ســعت التحليــلات فــي البدايــة إلى 
التركيــز علــى مفاهيــم واختيــارات لمجموعــة مــن المصطلحــات، وقــد تطــور الأمــر بعــد ذلــك 
ــوزن النســبي للمصطلــح ضمــن  ــد ال ــواردة فــي الوثيقــة لتحدي لاســتخدام كل المصطلحــات ال
الوثيقــة، ومــن هنــا جــاء الاهتمــام بخوارزميــة )مقابــل تــردد الوثائــق(. ويتــم قيــاس مقابــل تــردد 
الوثائــق بحســابات لوغارتيميــة Logarithmic Calculation وهــو عبــارة عــن معــدل النصــوص 
ــق التــي تحتــوي علــى  ــق التــي توجــد ضمــن المجموعــة الكاملــة للوثائــق وعــدد الوثائ والوثائ
ــارة عــن معــدل لوغارتيمــي لعــدد الوثائــق التــي تشــتمل  المصطلــح المحــدد. مــن ثــم فهــي عب

.)spnrckjones,2000( ــق بالنظــام ــي عــدد الوثائ ــى إجمال ــا إل ــح م علــى مصطل

ــه  ــي ورد بهــا المصطلــح، ارتفــع وزن ــق الت ــه كلمــا انخفــض عــدد الوثائ ــك أن ــي ذل ويعن
ــح  ــا المصطل ــي ورد به ــق الت ــة، وكلمــا ارتفــع عــدد الوثائ ــل لهــذه الوثيق ــي التمثي النســبي ف

ــة. ــل الوثيق ــي تمثي ــبي ف ــه النس ــض وزن انخف

ــردد  ــل ت ــة مقاب ــع خوارزمي ــات TF م ــة تــردد المصطلح ــتخدم خوارزمي ــا تس ــادة م وع
ــردد  ــل ت ــي مقاب ــات ف ــردد المصطلح ــة ت ــذه الخوارزمي ــى ه ــق عل ــات idf ويطل المصطلح
 DL (Document length( وفــي أحيــان أخــرى يتــم مراعــاة طــول الوثيقــة .Tf.idf الوثائــق
ــي  ــر إضاف ــق، كمؤش ــردد الوثائ ــل ت ــي مقاب ــات ف ــردد المصطلح ــة ت ــق خوارزمي ــد تطبي عن
لتحديــد وزن المصطلحــات فــي الوثيقــة. فعنــد تثبيــت معــدل تــردد المصطلــح وعــدد الوثائق 
التــي ورد بهــا المصطلــح، فإنــه كلمــا كانــت الوثيقــة أكثــر طــولاً مــن الوثائــق الأخــرى، كان 
المصطلــح الــذي ورد بهــا أقــل أهميــة مــن الوثائــق الأقــل طــولاً. فمثــلًا إذا ورد مصطلــح 5 
مــرات فــي وثيقــة طولهــا 1000 كلمــة فهــو أقــل أهميــة فــي هــذه الوثيقــة مــن مصلطــح ورد 5 

مــرات فــي وثيقــة طولهــا 100 كلمــة.

وقــد تــم تطبيــق خوارزميــة حجــم الوثيقــة فــي تــردد المصطلــح فــي مقابــل تــردد الوثائــق 
 Text Retrienal conference-( فــي العديــد من تجــارب مؤتمر اســترجاع النصــوص tf.idf

.)spnrckjones,2000( للمقارنــة بيــن العديــد مــن الأنظمــة )TREC

كمــا توجــد العديــد مــن آليــات وزن المصطلحــات الأخــرى التــي تــم تطبيقهــا مــن جانــب 
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مطــوري النظــم مثــل الأســاليب الاحتماليــة Probability Appraach وأســاليب الاســتدلال 
ــلال  ــن خ ــتخدم م ــا تس ــاً(، إلا أنه ــتهما لاحق ــي ســيتم مناقش Inferences Approach )والت

المــزج بينهــا وبيــن طــرق أخــرى مثــل موضــع المصطلــح، والتــي يتــم تطبيقهــا مــع خوارزميــة 
تقــارب المصطلحــات فــي خوارزميــات وزن المصطلحــات. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــوز  ــع رم ــلال وض ــن خ ــات م ــات وزن المصطلح ــتخدم آلي ــت تس ــث الإنترن ــركات بح مح

وعلامــات بجــوار المصطلحــات البحثيــة مثــل (- ,+ ,*. » «  الــخ(.

e 7.3    توسيع الاستفسارات
 Query Expansion 

توســيع الاستفســارات إحــدى آليــات الاســترجاع التــي تتيــح للمســتفيد تحســين النتائــج 
المســترجعة مــن خــلال مراجعــة الاستفســارات بنــاء علــى النتائــج المســترجعة التــي تعطــى 
المســتفيد انطباعــاً عــن مــدى دقة صياغــة العبارة البحثيــة. وتعد عملية توســيع الاستفســارات 
ــة مــن خــلال  ــارة البحثي ــة حيــث يقــوم فيهــا المســتفيد بتعديــل العب ــة وتفاعلي ــة تكراري عملي

مراجعتــه للنتائــج المســترجعة فــي أكثــر مــن دورة بحثيــة لنفــس الاستفســار.

ففــي إطــار عمليــة توســيع الاستفســارات يتــم فحــص النتائــج المســترجعة لاســتخلاص 
ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا إعــادة صياغــة الاستفســار، وعــادة مــا تتكــرر  المعلومــات الدال
ــة، وينصــح  ــة حتــى يحصــل المســتفيد علــى نتائــج مرضي ــة النظري ــة مــن الناحي تلــك العملي
المســتفيد فــي المراحــل الأولــى مــن البحــث بقــراءة كل العناويــن والمســتخلصات المرتبطــة 
ببحثــه حتــى يســتوعب كل المصطلحــات الدالــة علــى الموضــوع وعلاقتهــا ببعضهــا بعضــاً؛ 
حيــث إن التفاعــل المســتمر بيــن المســتفيد ونظــام اســترجاع المعلومــات يســاعد علــى 

تحســين النتائــج مــن خــلال تحســين مســتوى إدراك المســتفيد لمحتــوى النظــام.

وقــد أشــار كل مــن ريســنك وفاوخــان )Resnick & Vaughan,2006( إلــى وجــود 
طريقتيــن للتعامــل مــع الاستفســارات فــي هــذا الســياق، الأولــى هــي توســيع الاستفســارات، 

.Query Expanding and Narrowing ــار ــق الاستفس ــي تضيي ــة فه ــا الثاني أم

ــات  ــات والمصطلح ــة المترادف ــن إضاف ــارات تتضم ــيع الاستفس ــة توس ــت عملي إذا كان
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ــق  ــإن تضيي ــج الصالحــة المســترجعة؛ ف ــادة عــدد النتائ ــارة البحــث بغــرض زي المرتبطــة بعب
نطــاق البحــث يهــدف إلــى اســتخدام مصطلحــات أكثــر تحديــداً أو اســتبعاد المصطلحــات 
ــيع  ــإن التوس ــم ف ــن ث ــث. م ــوع البح ــة بموض ــر ذات علاق ــابهة غي ــي متش ــل معان ــي تحم الت
الغــرض منــه إضافــة نتائــج صالحــة إلــى قائمــة النتائــج المســترجعة، بينمــا التضييــق الغــرض 

منــه اســتبعاد النتائــج غيــر الصالحــة مــن قائمــة النتائــج المســترجعة.

ــواء  ــة، س ــة المرتبط ــات الاصطلاحي ــاق العلاق ــع نط ــف أو يوس ــا يضي ــادة م ــيع ع التوس
فــي نفــس المســتوى الشــجري لمصطلحــات العبــارة البحثيــة أو فــي المســتويات الأعلــى. 
أمــا التضييــق فإنــه عــادة مــا يســتبعد مصطلحــات أو يحــدد المصطلحــات بصــورة أكثــر دقــة 
ويعمــل علــى إزالــة الغمــوض Disambiguty الاصطلاحــي بغــرض التأكــد مــن اســترجاع 

النتائــج الصالحــة فقــط واســتبعاد النتائــج غيــر الصالحــة.

ويتــم تقســيم عمليــة توســيع الاستفســارات إلــى ثلاث فئات بنــاء على مصــدر اختيــار المصطلحات 
المرتبطة بعملية توسيع الاستفسار )Gauch, Wang & Erachakonda,1999( وهي: 

•  التخصيــص الاصطلاحــي Term Specificaty وهــو عبــارة عــن إجــراء عمليــة 
توســيع بالاعتمــاد علــى مجموعــة فرعيــة مــن الوثائــق المســترجعة باســتخدام 
استفســار أولــي ثــم مراجعــة المصطلحــات الــواردة فــي الوثائــق المســترجعة، بنــاء 
علــى تلــك المجموعــة الفرعيــة، ويطلــق علــى تلــك العمليــة التوســيع بتخصيــص 
الاستفســار Query Specific Expansion. وإذا تمــت عمليــة التوســيع بنــاء علــى 
مجموعــة المصطلحــات التــي يتــم تحديدهــا أو الحصــول عليهــا مــن خــلال تحليــل 
محتــوى قاعــدة بيانــات نصــوص كاملــة معينــة، مــن ثــم فإنهــا عمليــة تخصيــص بنــاء 

.Text Corpus Specific ــة ــرة نصي ــى ذخي عل

•  التخصيــص اللغــوي Language Specificity مــن خــلال البحــث فــي الأدوات 
ــة  ــر المرتبط ــة وغي ــات العام ــم رؤوس الموضوع ــز وقوائ ــل المكان ــة مث المضبوط
ــارات  ــيع الاستفس ــة توس ــم عملي ــن أن تت ــق. ويمك ــن الوثائ ــددة م ــة مح بمجموع
بطريقــة يدويــة أو آليــة. ويقــوم المســتفيد فــي الطريقــة اليدوية بتحديــد المصطلحات 
ــة تعديــل الاستفســار بنفســه. أمــا التوســيع الآلــي، والــذي  ــدة وإجــراء عملي الجدي
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يطلــق عليــه أيضــاً رد فعــل الصلاحيــة Relevance Feedback والــذي يعتمــد علــى 
افتــراض أن مجموعــة النتائــج التــي تــرد علــى قمــة الترتيــب Top Ranked فــي نتائج 
البحــث هــي المجموعــة الأكثــر صلاحيــة، مــن ثــم اســتخدامها فــي عمليــة مراجعــة 
وتوســيع الاستفســار ولا يتدخــل المســتفيد ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
. )Grossman & Frieder ,1998, Salton,1990(ــار ــل الاستفس ــة تعدي ــي عملي ف

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مصطلــح توســيع الاستفســار ليــس المصطلــح الملائــم لوصــف 
 .Query Modifications تلــك العمليــة، والمصطلــح الأكثــر دلالــة هــو تعديــل الاستفســار
ومــن الآليــات الإضافيــة لتعديــل الاستفســارات اســتخدام قوائــم المقترحــات، والتــي يتــم 
إدراجهــا فــي صــورة قائمــة منســدلة أثنــاء إجــراء البحــث، تقترح مجموعــة مــن المصطلحات 

عندمــا يقــوم المســتفيد بإدخــال الاستفســار فــي صنــدوق البحــث.

 ،User Distraction وقــد يــرى البعــض أن هــذه الآليــة قــد تــؤدي إلــى تشــتيت المســتفيد
 Real Time ــة التوســيع فــي الوقــت الحقيقــي إلا أن البعــض الآخــر يــرى أنهــا تدعــم عملي
Expansion بمعنــى أن عمليــة التعديــل تتــم بصــورة تفاعليــة مــع استفســارات المســتفيدين 

.)White & Marchionini, 2006(

•  ترتيــب النتائــج Results Ranking تعــد عمليــة ترتيــب النتائــج وســيلة أساســية 
لتعديــل الاستفســار مــن خــلال اســتخدام أســلوب الصلاحيــة الراجعــة فــي عمليــة 
 Weighting التوســيع الآلــي للاستفســار، كمــا هــو الحــال فــي آليــات الــوزن
مثــل موضــع  والترتيــب  الــوزن  تعتمــد علــى خوارزميــات  التــي   Techniques

الــخ. المصطلحــات..  تــردد  المصطلحــات،  تقــارب  المصطلــح، 

وتعتمــد كل نظــم اســترجاع المعلومــات علــى خوارزميــة خاصــة بالترتيــب، عــادة مــا تكــون 
غيــر منشــورة أو متاحــة للجمهــور العــام. ولعــل أبــرز الأســاليب المســتخدمة فــي الترتيــب فــي 
ــة  ــط الراجع ــا الرواب ــط Link Publarity ومنه ــهرة الرواب ــلوب ش ــتخدام أس ــب اس ــة الوي بيئ
 .)Vidman,1998( 1998 الــذي يعتمــد عليهــا محــرك البحــث جوجــل منــذ عــام Back Link

ــب  ــى جان ــب إل ــع وي ــة أو موق ــة أي صفح ــى صلاحي ــم عل ــي الحك ــة ف ــك الطريق ــد تل وتعتم
معاييــر أخــرى بنــاء علــى عــدد الروابــط التــي تشــير إليهــا باســتخدام الروابــط الفائقــة.
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ــوذج  ــتخدام نم ــارات اس ــيع الاستفس ــي توس ــتخدمة ف ــرى المس ــاليب الأخ ــن الأس وم
الاستفســار بالمثــال Query by Example، حيــث يشــير مثــال هنــا إلــى النتائــج التــي يتــم 
ــم يتــم اســتخدامها كنمــوذج فــي الحصــول علــى نتائــج أخــرى. ففــي  اســترجاعها، مــن ث
ــتخدم  ــن أن يس ــن الممك ــددة م ــائط المتع ــور والوس ــوات والص ــن الأص ــث ع ــم البح نظ
 Hand Drawn النمــوذج مــن المســتفيد مباشــرة مثــل اســتخدام رســم باليــد كنمــوذج
ــال  ــتفيد بإدخ ــوم المس ــن أن يق ــا يمك ــام، كم ــى النظ ــه إل ــتفيد بإدخال ــوم المس Sketch يق

نغمــة معينــة للبحــث عــن الأصــوات. وتعتمــد العديــد مــن نظــم اســترجاع المعلومــات التي 
تعمــل فــي بيئــة الإنترنــت علــى أســاليب التوســيع مــن خــلال علاقــات التشــابه والصلاحيــة 
الراجعــة باســتخدام الربــط الفائــق الــذي يمكــن للمســتفيد النقــر عليــه مثــل »أكثــر مــن هــذا« 

.More Like This

تعــد عمليــة تعديــل الاستفســار إحــدى أهــم آليــات تحســين النتائــج المســترجعة والتــي 
تعتمــد علــى مراجعــة الاستفســار مــن خــلال اقتــراح مصطلحــات فــي صناديــق البحــث أو 
بالاعتمــاد علــى نتائــج مســترجعة بالفعــل فــي الحصــول علــى نتائــج مثيلــة لهــا. ويلعــب هــذا 
ــى  ــث عل ــين أداء أدوات البح ــي تحس ــراً ف ــة دوراً كبي ــة الراجع ــة الصلاحي ــوذج وخاص النم

الإنترنــت، مــن ثــم فــإن لــه تطبيقــات عــدة فــي العصــر الرقمــي.

e  7.4    بحث قواعد البيانات المتعددة
Multiple Databases search

 يســتخدم مصطلــح البحــث فــي قواعــد البيانــات المتعــددة أو البحــث العــام أو البحــث 
ــث  ــات أو أداة بح ــدة بيان ــن قاع ــر م ــي أكث ــث ف ــات البح ــى عملي ــارة إل ــي الإش ــع ف المجم
بالتزامــن فــي الوقــت نفســه. ويشــير مصطلــح قاعــدة البيانــات هنــا إلــى أي نظــام اســترجاع 
معلومــات ســواء كان محــرك بحــث أو فهرســاً أو قاعــدة بيانــات.. الــخ. ويتميــز هــذا النمــط 

مــن أنمــاط البحــث بثــلاث مميــزات أساســية هــي:

1.  أن البحــث فــي نظــام اســترجاع معلومــات واحــد قــد لا يســترجع كل النتائــج التــي 
يحتــاج إليهــا المســتفيد، نظــراً لأن لــكل نظــام تغطيتــه الموضوعيــة ونقــاط تركيــزه 
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ــن  ــد م ــة لاب ــذه الحال ــي ه ــر، وف ــام آخ ــن نظ ــف ع ــي تختل ــة الت ــه الخاص وملامح
ــة. ــادر المحتمل ــمل كل المص ــث ليش ــاق البح ــيع نط توس

2.  البحــث المتعــدد قــد يســاعد المســتفيد علــى عمليــة اختيــار المصــدر الملائــم 
النظــم الملائمــة  أو  للنظــام  المســتفيد غيــر متأكــد أو مــدرك  إذا كان  للبحــث، 
لاستفســاره. فالمســتفيد المبتــدئ يمكنــه أن يعتمــد علــى البحــث المتعــدد للتعــرف 
ــلال  ــن خ ــرة م ــد والفلت ــة التحدي ــى مرحل ــال إل ــم الانتق ــة ث ــادر المتاح ــى المص إل

التصفــح..

3.  النتائــج التــي يحصــل عليهــا المســتفيد مــن البحــث المتعــدد تســاعده علــى التعــرف 
إلــى النظــم الملائمــة لإجــراء بحــث فيها فــي المســتقبل، بمعنــى أن البحــث المتعدد 

.Suggesting Systems يعمــل هنــا كنظــام توصيــة

ــي  ــتفيد أن يراع ــى المس ــب عل ــددة يج ــات المتع ــد البيان ــي قواع ــث ف ــراء البح ــد إج  عن
الاختلافــات فــي تراكيــب الاستفســارات Query Syntax  واللغــة وقــدرات البحــث الخاصة 
ــث  ــدد، حي ــث المتع ــي البح ــتخدمة ف ــات المس ــترجاع المعلوم ــة اس ــن أنظم ــام م ــكل نظ ب
ــرى.  ــم أخ ــي نظ ــة ف ــون متاح ــد لا تك ــم ق ــد النظ ــي أح ــائعة ف ــية والش ــح الأساس إن الملام
ــر مــن نظــام قــد يتــم التعبيــر عنهــا  ــة الشــائعة فــي أكث كمــا أن الملامــح والإمكانيــات البحثي
ــات  ــال تســتخدم قواعــد بيان وتفســيرها بطــرق مختلفــة مــن نظــام لآخــر. فعلــى ســبيل المث
المعامــل البولينــي AND، بينمــا تســتخدم محــركات البحــث معامــل الجمــع )+( فــي 
الدلالــة علــى عمليــات الربــط بيــن المفاهيــم المتنوعــة بغــرض تحديــد نطــاق البحــث. كمــا 
 Default علــى أنــه الإعــداد الافتراضــي AND توظــف العديــد مــن قواعــد البيانــات المعامــل
Setting لعمليــات البحــث عنــد الربــط بيــن أي كلمتيــن. بينمــا يوظــف عــدد محــدود جــداً 

ــات الأخــرى المعامــل OR كإعــداد افتراضــي. مــن قواعــد البيان

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللغــات المســتخدمة فــي التكشــيف بالنظــم المتعــددة فــي الغالــب 
ــة وأخــرى لاســتخدام  ــر متشــابهة، فتوجــد احتمــالات لاســتخدام اللغــات الطبيعي مــا تكــون غي
اللغــات المضبوطــة فــي قطاعــات موضوعيــة مختلفــة. ومــن الصعوبــات الأخــرى التــي تواجههــا 
 ASCII نظــم البحــث المتعــدد هــو كيفيــة معالجة أشــكال البيانــات المختلفة مثل: الشــكل أســكي
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لتمثيــل البيانــات والفهــارس المقــروءة آليــاً MARC والتــي يتــم تخزينهــا فــي قواعــد البيانــات. مع 
العلــم أنــه يتــم اســتخدام بروتوكــول Z39.50 لخدمــات اســترجاع المعلومــات وهــو البروتوكــول 
المخصــص لتطبيقــات المكتبــات إلــى جانــب معاييــر أخــرى كمعاييــر التشــغيل التبادلــي ومنهــا 
ــار RDF Resource Description Framework لمعالجــة كل أشــكال  ــال معي علــى ســبيل المث
ــن  ــار Z39.50 يُمك ــع معي ــق م ــي تتواف ــم الت ــإن النظ ــك ف ــترجاع. لذل ــراض الاس ــات لأغ البيان
إجــراء البحــث المتعــدد فيهــا بســهولة بصــرف النظــر عــن الاختلافــات فــي أشــكال البيانــات أو 

.)Michael & Hinnebusch,1995( مــدى تقاربهــا الجغرافــي

المعيــار الأساســي المعتمــد مــن جانــب المؤسســة الوطنيــة   Z39.50 ويعــد معيــار 
لمعاييــر المعلومــات National Information Standards Institute لتطبيقــات فهــارس 
المكتبــات المتاحــة علــى الخــط المباشــر OPAC وفهــارس الويــب WebPAC وغيرهــا مــن 
نظــم اســترجاع المعلومــات مــن قواعــد بيانــات ببليوجرافيــة وقواعــد بيانات نصــوص كاملة. 
ويعتمــد معيــار Z39.50 علــى اســتخدام واجهــة موحــدة بصــرف النظــر عــن الواجهــة التــي 

يســتخدمها كل نظــام علــى حــدة.

للبحــث  جديــدة  معاييــر  ظهــرت  الويــب  بيئــة  فــي  العمــل  متطلبــات  نمــو  ومــع 
 Search) والاســترجاع فــي هــذه البيئــة، منهــا خدمــة البحــث والاســترجاع مــن الويــب
Retrieve WebSearvice -SRW \) والبحــث والاســترجاع مــن خــلال معيــن المصــادر 

ــن  ــن البروتوكولي ــم هذي ــم تصمي ــد ت ــد (Search  Retrieve Via URL -SRU). وق الموح
ــة الويــب.  ــج فــي بيئ لتيســير إجــراءات البحــث ســواء إرســال الاستفســارات أو تلقــي النتائ
ــر  ــب التعبي ــإن تراكي ــدد ف ــث متع ــام بح ــر نظ ــار عب ــال استفس ــتفيد بإرس ــوم المس ــا يق فعندم
ــث  ــتجابة، حي ــج الاس ــكل نتائ ــك ش ــر، كذل ــام لآخ ــن نظ ــف م ــد تختل ــار ق ــن الاستفس ع
ــات  ــكل المعلوم ــى ش ــاً عل ــن أيض ــث ولك ــج البح ــى نتائ ــط عل ــر فق ــتجابة لا تقتص إن الاس
Formatting Information. وأحيانــاً يتــم الدمــج بيــن البروتوكوليــن SRW/SRU معــاً 

ــة  ــوم بمعالج ــذي يق ــر)SRW\U( وال ــه بالمختص ــارة إلي ــم الإش ــد يت ــول واح ــي بروتوك ف
مشــكلات التراكيــب المتنوعــة والاســتجابات المختلفــة فــي نظــم البحــث المتعــدد.

وقــد صــدر هــذا المعيــار SRW\U عــن مكتبــة الكونجــرس الأمريكيــة ويعد أحــد المعايير 
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ــة  ــات الببليوجرافي ــي تطبيقــات نظــم اســترجاع المعلوم ــة ف ــا المكتب ــي تراعيه الأساســية الت
البحــث  إجــراء  علــى   SRW\U بروتوكــول  ويســاعد   .)Library of  congress,  2008(
المتعــدد مــن خــلال وكيــل بحــث يقــوم بإجــراء البحــث فــي قواعــد البيانــات المتاحــة علــى 
الويــب واســترجاع النتائــج بسلاســة دون الحاجــة إلــى اســتخدام بروتوكــول Z39.50 الأكثــر 
 Z39.50 وبروتوكــول SRW\U فعنــد المقارنــة بيــن بروتوكــول .)Morgan,2004( ًتعقيــدا
ــة  ــة الدلالي ــس الوظيف ــؤدي نف ــق وي ــي التطبي ــهولة ف ــر س ــول SRW\U أكث ــد أن بروتوك نج

.Z39.50 (Levan, 2003, Mohamed, 2004, 2015, 2016( لبروتوكــول

ــإن دمــج  ــق بالبحــث المتعــدد، ف ــي ســبق ذكرهــا فيمــا يتعل ــات الت ــب التحدي ــى جان وإل
النتائــج Results Merging التــي يتــم اســترجاعها مــن قواعــد البيانــات المتعــددة يُعــد 
أيضــاً مــن الأمــور المهمــة فــي هــذا المجــال. فعلــى ســبيل المثــال أصبــح أســلوب عــرض 
ــي أن  ــر الطبيع ــن غي ــب. فم ــة الوي ــي بيئ ــداً ف ــياً متزاي ــاً أساس ــاً ومطلب ــة نموذج ــج مرتب النتائ
نتوقــع حصــول النتيجــة التــي جــاءت فــي الترتيــب رقــم 1 مــن نظــام اســترجاع معيــن علــى 
نفــس الترتيــب عنــد دمــج النتائــج مــع نتيجــة أخــرى حصلــت علــى ترتيــب رقــم 1 مــن نظــام 
آخــر، وعــادة مــا يتــم اســتخدام أســاليب دمــج البيانــات Data Fusion كنمــوذج لدمــج 
النتائــج فــي البحــث المتعــدد بقواعــد البيانــات للحصــول علــى أفضــل قائمــة نتائــج مرتبــة 
 )Mohamed,2004( ــد ــاح محم ــد عبدالفت ــر خال ــد اختب ــول. وق ــذه الحل ــتخدام ه ــد اس عن
ثــلاث خوارزميــات وبدائــل دمجهــا وتدويرهــا، لإجــراء الدمــج والفــرز للنتائــج مــن ثــلاث 
محــركات بحــث، وتوصــل إلــى أنــه لا توجــد خوارزميــة دمــج تحقــق نتائــج أفضــل مــن باقــي 
الخوارزميــات وأنــه لابــد مــن الدمــج بيــن أكثــر مــن حــل مــن الحلــول المنطقيــة التــي يتــم 
ــر مــن  ــج المســترجعة مــن أكث ــب النتائ ــد دمــج وترتي ــى الهــواء On the Fly عن تطبيقهــا عل
ــاراً  ــر TREC مس ــص مؤتم ــد خص ــركات. وق ــا وراء المح ــاء م ــراض بن ــث لأغ ــرك بح مح
ــة  ــر المتجانس ــادر غي ــن المص ــدد م ــث المتع ــراض البح ــج لأغ ــرز النتائ ــاً لدمــج وف خاص

.)Voorhees & Hanman, 2000( وعرضهــا فــي قائمــة موحــدة Heterogenous

وعــادة مــا يتــم تطبيــق البحــث فــي قواعــد البيانــات المتعــددة مــن خــلال مــوردي قواعــد 
البيانــات مثــل Proquest, EBSCOHOST, DIALOG كمــا أن مــا وراء محــركات الويــب 
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تــؤدي وظيفــة شــبيهة بعمليــات البحــث المتعــدد بقواعــد البيانــات والفهــارس، حيــث 
تســترجع النتائــج مــن أكثــر مــن محــرك بحــث واحــد علــى الإنترنــت. ويوجــد ثلاثــة أنــواع 

ــي:  أساســية للبحــث فــي المصــادر المتعــددة يوضحهــا الشــكل التال

e الفهارس  7.4.1

يشتمل هذا النوع على نمطين أساسيين هما: 

-  النمــط الأول: البحــث فــي الفهــارس الأخــرى ويعتمــد علــى اســتخدام بروتوكــول 
Z39.50 لربــط فهــرس المكتبــة بفهــارس المكتبــات الأخــرى، مــا يُمكــن المســتفيد 

مــن البحــث فــي تلــك الفهــارس عنــد الحاجــة.

-  النمــط الثانــي: يســتخدم فــي بنــاء الفهــارس الموحــدة والــذي يعتمــد أيضاً اســتخدام 
ــاء همــا )محمــد، 2011(: أســلوبين أساســيين فــي البن

ــة Physical Union Catalogs والتــي تقــوم بتجميــع  •  الفهــارس الموحــدة المركزي
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بيانــات كل الفهــارس المســتقلة فــي فهــرس واحــد مركــزي يســتخدم فــي عمليــات 
البحــث المجمــع. ويعتمــد هــذا النــوع علــى بروتوكــول Z39.50 فــي تجميــع 

التســجيلات مــن الفهــارس المســتقلة.

•  الفهــارس الموحــدة التخيليــة Viritual Union Catalogs التــي يتــم فيهــا 
بنــاء واجهــة موحــدة يمكــن مــن خلالهــا البحــث فــي كل الفهــارس المســتقلة 
ــات موحــدة مــع إجــراء  ــع الفهــارس فــي قاعــدة بيان ــى تجمي دون الحاجــة إل
عمليــات الدمــج والفــرز وفقــاً لآليــات وخوارزميــات متنوعــة. وتســتخدم 
هــذه الفهــارس مزيجــاً مــن بروتوكــولات  Z39.50  وبروتوكــولات الروابــط 

.SRW/U المفتوحــة 

e البحث في قواعد البيانات المتعددة  7.4.2

يوجد أسلوبان أساسيان شائعان الآن لهذا النمط من أنماط البحث هما:

أســلوب  نفــس  يعتمــد علــى  والــذي    Federated Search الفيدرالــي  -  البحــث 
الفهــارس الموحــدة التخيليــة؛ حيــث يســتند إلــى واجهــة موحــدة تقــوم بتلقــي 
استفســارات المســتفيدين وإرســالها إلــى قواعــد البيانــات المســتقلة وتســترجع 
النتائــج منهــا ثــم تقــوم بدمجهــا فــي قائمــة موحــدة وعرضهــا مرتبــة للمســتفيد وتتــم 

.On the fly عمليــة التجميــع والفــرز علــى الهــواء

-  البحــث الاستكشــافى  Discovery Search: ويعتمــد هــذا النمــط علــى نفــس 
أســلوب عمــل الفهــارس الموحــدة المركزيــة؛ حيث يقــوم بتجميع كل التســجيلات 
فــي قاعــدة بيانــات ميتاداتــا موحــدة تســتخدم للبحــث فــي قاعــدة البيانــات المركزيــة 
ــم  ــن ث ــتقلة. م ــات المس ــد البيان ــي قواع ــث ف ــراء البح ــن إج ــدلاً م ــدة، ب ــة واح دفع
ــع  ــراء التجمي ــل إج ــي مقاب ــث ف ــراء البح ــل إج ــم قب ــج تت ــع والدم ــة التجمي فعملي

ــي. ــث الفيدرال ــي البح ــواء ف ــى اله ــث عل والبح

1.  الويــب: يتــم البحــث فــي شــبكة الويــب بالاعتمــاد علــى آليــات استكشــاف مصــادر 
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ــتخدم  ــه يس ــر أن ــى آخ ــث. بمعن ــركات البح ــلال مح ــن خ ــة م ــات المتاح المعلوم
إمكانيــات محــركات البحــث فــي استكشــاف شــبكة الويــب بالاعتمــاد علــى آليــات 
عمــل تلــك المحــركات والتــي تســتخدم أدوات مثــل الزواحــف Crawlers. وتوجد 

طريقتــان أساســيتان يمكــن مــن خلالهمــا استكشــاف محــركات البحــث همــا:

بحــث  أداة  عــن  عبــارة  وهــي   Meta  Search  Engines المحــركات  وراء  •  مــا 
تســتطيع البحــث فــي أكثــر مــن محــرك فــي نفــس الوقــت. تقــوم تلــك الأداة بتلقــي 
ــتقبال  ــددة واس ــث المتع ــركات البح ــى مح ــالها إل ــتفيدين وإرس ــارات المس استفس
النتائــج مــن تلــك المحــركات وإجــراء عمليــات الدمــج. بمعنــى إنشــاء قائمــة نتائــج 
موحــدة وفــرز تلــك النتائــج وفقــاً لإحــدى خوارزميــات الفــرز ثــم عــرض النتائــج 

ــث. ــة أداة البح ــى واجه ــتفيد عل ــد للمس ــلوب موح بأس

علــى  النمــط  هــذا  يعتمــد   Web  Scale  Searching للويــب  النطاقــي  •  البحــث 
اســتخدام إمكانيــات محــركات البحــث فــي إجــراء استكشــاف لقطــاع موضوعــي 
أو مجموعــة محــددة مــن القطاعــات بقاعــدة بيانــات أو بمجموعــة مــن قواعــد 
البيانــات أو المحــركات أو نوعيــة معينــة مــن المصــادر ســواء كانــت نوعيــة معينــة 
 image, Video, مــن الوثائــق مثــل الصــور أو الملفــات المســموعة أو الفيديــو
 Google Scholar, أو قطاعــاً معينــاً مثــل الوثائــق العلميــة كمــا هــو الحــال youtube

ــي  ــة ف ــات المتخصص ــبه البواب ــة يش ــذه الحال ــي ه ــو ف Pubmed, CiteseerX. وه

ــي  ــث ف ــز البح ــه يرك ــق لكن ــن الوثائ ــة م ــات معين ــة أو فئ ــة معين ــات موضوعي قطاع
ــث. ــركات البح ــق بمح ــن الوثائ ــدد م ــاق مح نط

e 7.5    اختيار آلية البحث

اتضــح مــن العــرض الســابق أنــه توجــد أدوات بحــث متنوعــة يمكــن للمســتفيد النهائــي أن 
يســتخدمها ويوظفهــا لإجــراء عمليــات البحــث عــن المعلومــات. وتوجــد العديــد مــن العوامــل 
التــي يجــب أن يراعيهــا المســتفيد عنــد اختيــار آليــة البحــث الملائمــة. وســوف تركــز المناقشــة 
فــي هــذا الجــزء علــى اختيــار آليــة البحث بنــاءً علــى وظائفهــا وأداء نظــام اســترجاع المعلومات.

آليات الاسترجاع وتمثيل الاستفسارات
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e وظائف آليات الاسترجاع  7.5.1

تعمــل آليــات الاســترجاع المختلفــة بأســاليب متنوعــة، ولــكل آليــة طريقــة فــي الأداء 
ــه مــن البحــث بشــرط اســتخدام الطريقــة الملائمــة فــي  ــق أهداف تســاعد المســتفيد علــى تحقي
الموقــف البحثــي. فعلــى ســبيل المثــال اســتخدام البتــر يســاعد علــى اســترجاع الأشــكال 
المختلفــة للمصطلــح والتــي تتشــابه معــاً فــي أجــزاء مــن هجائهــا وشــكل كتابتهــا وتحمــل معنــى 
مشــتركاً أو مرتبطــاً. ويقــوم البحــث الغامــض أو المجــرد بالتعامــل مــع أخطــاء الهجــاء وبرامــج 
التعــرف الضوئــي علــى الحــروف فــي حالــة المطابقــة أو المضاهــاة بيــن الشــكلين المختلفيــن 
للمصطلــح. لذلــك فــإن الســؤال الأول الــذي يجــب أن يســأله المســتفيد قبــل إجــراء البحــث، 
وبعــد تحديــد ســلة المصطلحــات اللازمــة للبحــث، هــو مــا هــي آليــة البحــث الملائمــة لتحقيــق 
ــتفيد  ــتطيع المس ــؤال يس ــذا الس ــن ه ــة ع ــرد الإجاب ــات. وبمج ــترجاع المعلوم ــن اس ــدف م اله

تحديــد الآليــة الملائمــة لطبيعــة العبــارة البحثيــة التــي يرغــب فــي البحــث عنهــا.

e 7.6    أداء نظام استرجاع المعلومات

عــادة مــا يتــم قيــاس أداء نظــم اســترجاع المعلومــات بالاعتمــاد علــى مقاييــس الاســتدعاء 
والتحقيــق، علــى الرغــم مــن أن هذيــن المقياســين همــا محــل جــدل دائــم بيــن المتخصصين. 
وســوف يركــز هــذا القســم علــى الاســتدعاء والتحقيــق كمقياســين مــن مقاييــس الأداء 
وســوف يتــرك الجــدل الدائــر حولهمــا للدراســات التــي تناولــت تقييــم الأداء فــي نظــم 

ــات. ــترجاع المعلوم اس

ــي  ــى إجمال ــترجعة إل ــة المس ــق الصالح ــدل الوثائ ــاب مع ــم حس ــق Precision يت التحقي
ــى  ــام عل ــدرة النظ ــاس ق ــذا المقي ــر ه ــث يختب ــام؛ حي ــن النظ ــترجعة م ــق المس ــدد الوثائ ع
ــة  ــق الصالح ــترجاع الوثائ ــة واس ــر الصالح ــق غي ــزل الوثائ ــى ع ــه عل ــى قدرت ــل، بمعن الفص
فقــط. نفتــرض أنــه تــم اســترجاع 100 وثيقــة لاستفســار معيــن، وتــم الحكــم علــى 35 وثيقــة 

ــي النظــام هــو 35 %. ــق ف فقــط منهــا أنهــا صالحــة، يكــون معــدل التحقي

التحقيق = عدد الوثائق الصالحة المسترجعة / إجمالي عدد الوثائق المسترجعة × 100
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ــي  ــى إجمال ــترجعة إل ــة المس ــق الصالح ــدل الوثائ ــابه بمع ــم حس ــتدعاء Recall يت الاس
ــترجاعية  ــدرة الاس ــاس الق ــذا المقي ــر ه ــه. ويختب ــام بأكمل ــي النظ ــة ف ــق الصالح ــدد الوثائ ع
Retrievability لنظــام اســترجاع المعلومــات. نفتــرض أنــه يوجــد 100 وثيقــة صالحــة فــي 

النظــام بأكملــه فــي موضــوع معيــن، عنــد إجــراء البحــث فــي النظــام عــن هــذا الموضــوع، تــم 
اســترجاع 45 وثيقــة فقــط مــن ثــم يكــون معــدل الاســتدعاء فــي هــذا النظــام 45 %.

الاستدعاء = عدد الوثائق الصالحة المسترجعة / إجمالي الوثائق الصالحة في النظام × 100

وعلــى الرغــم مــن أنــه كلمــا ارتفعــت النســبة التــي يتــم حســابها لأي مــن المقياســين، كان 
ــه مــن المســتحيل الحصــول علــى نســبة مرتفعــة للمقياســين معــاً  أداء النظــام أفضــل؛ إلا أن
وذلــك لوجــود علاقــة عكســية بينهمــا، والتــي تشــير إلــى أنــه كلمــا ارتفعــت نســبة التحقيــق 
انخفــض نســبة الاســتدعاء والعكــس. ويرجــع ذلــك إلــى أن الجــزء الأول مــن المعادلــة فــي 

كل مــن المقياســين ثابــت والاختــلاف فــي الجــزء الثانــي.

وبالنظــر إلــى أداء نظــم اســترجاع المعلومــات مــن حيــث آليــات الاســترجاع فإنــه يمكــن 
تقســيم تلــك الآليــات إلــى:

ــوزن  ــث بال ــي AND والبح ــل البولين ــتخدام المعام ــل اس ــق مث ــن التحقي ــات تحس -  آلي
النســبي.

آليات تحسن الاستدعاء مثل المعامل البوليني OR والبحث المجرد.  -

ــذي  ــترجاعي ال ــتوى الأداء الاس ــي مس ــد أن تراع ــث لاب ــة البح ــار آلي ــإن اختي ــك، ف لذل
يرغــب المســتفيد فــي تحقيقــه مــن العبــارة البحثيــة، فــإذا كان المســتفيد يرغــب فــي مســتوى 

عــال مــن التحقيــق فعليــه اختيــار الآليــة الملائمــة لذلــك الغــرض والعكــس. 

e آليات الاسترجاع لتحسين التحقيق  7.6.1

يســاعد المعامــل البولينــي AND علــى تحســين مســتوى التحقيــق مــن خــلال المــزج بيــن 
مصطلحيــن فــي العبــارة البحثيــة لتحديــد مســتوى الدقــة الــلازم فــي العلاقــة بيــن المفاهيــم 
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عنــد إجــراء البحــث. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان المســتفيد يرغــب فــي البحــث عــن 
ــج  ــى نتائ ــول عل ــه الحص ــه يمكن ــة، فإن ــات، الإقليمي ــوية، النزاع ــة: تس ــات الثلاث المصطلح
دقيقــة مــن خــلال اســتخدام المعامــل البولينــي AND فــي الربــط بيــن المصطلحــات الثلاثــة. 
ــدد  ــإن ع ــث، ف ــتبعاد الثال ــة واس ــارة البحثي ــي العب ــط ف ــن فق ــتخدام مصطلحي ــم اس ــا إذا ت أم
الوثائــق المســترجعة ســوف يرتفــع وينخفــض معــه عــدد الوثائــق الصالحــة وينخفــض معــه 

ــد البحــث باســتخدام المصطلــح الثالــث. مســتوى الدقــة نظــراً لعــدم تقيي

المعامــل البولينــي NOT يســاعد أيضــاً علــى تحســين مســتوى الدقــة فــي النتائــج 
المســترجعة مــن خــلال حــذف المصطلحــات التــي لا يرغــب المســتفيد فــي اســترجاعها 
ضمــن قائمــة النتائــج. نفتــرض أنــه يوجــد مســتفيد يرغــب فــي البحــث عــن وثائــق تســوية 
النزاعــات الإقليميــة وليــس الدوليــة، فــإن المعامــل البولينــي NOT يجــب أن يســتخدم فــي 
هــذه الحالــة لتحقيــق الغــرض مــن العمليــة البحثيــة. ويمكــن صياغــة الاســتراتيجية كالتالــي: 
)تســوية AND نزاعــات AND أقليميــة( NOT دوليــة. ولاحــظ اســتخدام الأقــواس لتحديد 

الأولويــات البحثيــة.

يســاعد البحــث بالحــروف الحساســة علــى زيــادة الدقــة مــن خــلال التمييــز بيــن الحروف 
الرومانيــة. فكمــا أوضحنــا مــن قبــل، عنــد البحــث عــن العلامــة التجاريــة Target أو محــال 
ــح  ــن المصطل ــث ع ــى البح ــة إل ــد الحاج ــا عن ــر أم ــرف T الكبي ــة الح ــب كتاب Target يتطل

target بمعنــى هــدف أو غايــة، فــإن المســتفيد فــي هــذه الحالــة بحاجــة إلــى اســتخدام حــرف 

الـــ t الصغيــر. وإذا كان النظــام لا يتيــح إمكانيــة إجــراء البحــث بالحــروف الحساســة، وهــو 
ــتفيد أي  ــام المس ــون أم ــن يك ــي ل ــة، بالتال ــم الحالي ــن النظ ــى م ــة العظم ــي الغالبي ــال ف الح
خيــار فــي التمييــز بيــن الحــروف. مــن ثــم ســيقوم النظــام باســترجاع كل الوثائــق التــي تتنــاول 
ــي  ــر ف ــا يؤث ــة، م ــي كل حال ــح ف ــة المصطل ــن دلال ــز بي ــح target,Target دون تميي المصطل

معــدل دقــة أداء نظــام اســترجاع المعلومــات بصــورة ســلبية.

المعامــل with الــذي يســتخدم فــي البحــث بالتقارب يســاعد أيضاً على تحســين مســتوى 
الدقــة فــي النتائــج، نظــراً إلــى أنــه يحــدد الترتيــب الــذي يجــب أن تظهــر فيــه المصطلحــات 
فــي النتائــج المســترجعة كمــا وردت فــي العبــارة البحثيــة )الاستفســار(. فعنــد البحــث عــن 
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المصطلحيــن information with technology لابــد أن يســترجع النظــام وثائــق تتنــاول 
ــج مخالــف  ــق تشــتمل علــى أي مزي ــم اســتبعاد أي وثائ الموضوعــات بنفــس الترتيــب، ويت
 technology information , information and( للترتيــب الــوارد فــي الاستفســار مثــل
ــذي  ــب ال ــى الترتي ــاء عل ــة بن ــر دقيق ــج غي ــترجع نتائ ــوف تس ــا س ــث إنه technology( حي

حــدده المســتفيد فــي الاستفســار الأساســي. 

كذلــك الحــال بالنســبة للمعامــل n with فإنــه يســاعد علــى تحســين مســتوى الدقــة، حيــث إنــه 
يحــدد عــدد الكلمــات التــي تفصــل بيــن المصطلحــات المســتخدمة فــي الاستفســار مــع مراعــاة 

الترتيــب الــوارد فــي صياغــة الاستفســار وفقــاً لعــدد n مــن الكلمــات التــي يربــط بينهــا المعامــل.

ــي  ــة ف ــتوى الدق ــين مس ــات تحس ــن آلي ــاً م ــد أيض ــافات + BOLD يُع ــط المس •   ضب

الاســترجاع مــن خــلال إعطــاء وزن نســبي لــكل مصطلــح مــن المصطلحــات 
المســتخدمة فــي الاستفســار، مــا يســاعد المســتفيد علــى التركيــز علــى جانــب 
ــه.  ــة لتوقعات ــج مطابق ــى نتائ ــول عل ــر والحص ــورة أكب ــوع بص ــب الموض ــن جوان م
ــة(  ــات الإقليمي ــوية النزاع ــوع )تس ــن موض ــث ع ــد البح ــال عن ــبيل المث ــى س فعل
ــب مــن  ــر علــى أحــد الجوان ــز أكب ــه يمكــن إعطــاء تركي فــي محــركات البحــث فإن
خــلال وضــع علامــة )+( بجــوار المصطلــح وتــرك المصطلــح الآخــر مــن دون أي 
علامــة مميــزة )+تســوية + النزاعــات الإقليميــة(. وتعنــي هــذه العبــارة البحثيــة أن 
المســتفيد مهتــم أكثــر بموضوعــي )تســوية( و)النزاعــات( ويجــب تســليط الضــوء 
ــات الــوزن  ــم فــإن اســتخدام آلي ــد إجــراء البحــث. مــن ث علــى هذيــن الجانبيــن عن
النســبي للمصطلحــات يســاعد علــى تحقيــق مســتوى أكبــر مــن الدقــة فــي النتائــج 

ــتفيد. ــا المس ــي يراه ــز الت ــاط التركي ــاً لنق ــترجعة وفق المس

•   البحــث الحقلــي Field Searching يســاعد علــى تحقيــق الدقــة فــي البحــث 

ــول  ــن الحق ــل م ــث إن كل حق ــة؛ حي ــول معين ــي حق ــث ف ــد البح ــلال تقيي ــن خ م
ــاً فــي الوثيقــة. فــإن كان البحــث عــن  المســتخدمة فــي التمثيــل يمثــل محــدداً معين
ــذا  ــن ه ــث ع ــراء البح ــى إج ــة إل ــا بحاج ــتفيد هن ــإن المس ــن ف ــف معي ــق لمؤل وثائ
المؤلــف باســمه مــع تقييــد البحــث فــي حقــل المؤلــف. مــن ثــم يحصــل علــى نتائــج 
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أكثــر دقــة عنــد تقييــد البحــث فــي حقــل المؤلــف مــن تركهــا عامــة فــي كل الحقــول؛ 
حيــث إنــه مــن الممكــن أن يــرد اســم هــذا المؤلــف فــي حقــول أخــرى فــي الوثيقــة 

ــف.  ــس دوره كمؤل لا تعك

والخلاصــة أن المعامــلات البولينيــة AND, NOT والبحــث بالحــروف الحساســة 
والمعامــل with المســتخدم فــي البحــث بالتقــارب والمعامــل n with والبحــث الحقلــي 
ــي  ــة ف ــتوى الدق ــين مس ــي تحس ــتخدم ف ــات تس ــا آلي ــات كله ــوزن المصطلح ــث ب والبح

ــترجعة.  ــج المس النتائ

e 7.6.2  آليات الاسترجاع لتحسين الاستدعاء

ــى توســيع نطــاق البحــث للحصــول علــى  ــاج المســتفيد إل ــد يحت ــان ق فــي بعــض الأحي
عــدد أكبــر مــن النتائــج وتغطيــة كافــة عناصــر الموضــوع الــذي يتناولــه بمفاهيمــه المتنوعــة 
ــى  ــاعد عل ــي تس ــات الت ــن الآلي ــة م ــد مجموع ــا. وتوج ــي حدده ــات الت ــلة المصطلح وس

ــا يلــي: توســيع نطــاق البحــث تشــمل م

•  المعامــل  OR: ويســتخدم المعامــل OR لتوســيع نطــاق البحــث، حيث إنه يســتخدم 
لاســترجاع أي وثيقــة يظهــر بهــا أي مصطلــح من المصطلحــات المربوطــة بالمعامل 
ــتدعاء.  ــدل الاس ــه مع ــع مع ــترجعة ويرتف ــج المس ــدد النتائ ــع ع ــي يرتف OR، بالتال

فعلــي ســبيل المثــال عنــد البحــث عــن الانتخابــات أو التصويــت فــإن النظــام ســوف 
ــرد بهــا أي مــن المصطلحيــن إلــى جانــب اســترجاع الوثائــق  يســترجع أي وثيقــة ي
التــي يــرد بهــا المصطلحــان معــاً. مــن ثــم فــإن المعامــل البولينــي OR لا يضــع أي 
قيــود فــي عمليــة البحــث تــؤدي إلــى تضيــق النطــاق مقارنــة بالمعامليــن الآخريــن 
AND /NOT. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كلمــا قلّــت القيــود أو المحــددات، ارتفــع 

عــدد الوثائــق المســترجعة وارتفــع معهــا الاســتدعاء.

ــر يســاعد علــى توســيع نطــاق البحــث مــن خــلال اســتخدام الجــزء المشــترك  •  البت
ــترجاع  ــة( Word Stem، واس ــذر الكلم ــل ج ــار )مث ــي الاستفس ــح ف ــن المصطل م
كل الأشــكال المختلفــة فــي قائمــة النتائــج. فعلــى ســبيل المثــال عنــد إجــراء بحــث 
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بالبتــر عــن المصطلــح (*ejournel) فــإن النظــام ســوف يســترجع كل الوثائــق التــي 
 ejournels, ejournel, ejournalist, ejournalism,( تشــتمل علــى المصطلحــات
ــح  ــن الواض ــزء ejournal. وم ــدأ بالج ــي تب ــات الت ــن المصطلح ــا م etc.( أو غيره

أن معــدل الاســتدعاء لعمليــة البتــر فــي هــذه الحالــة ســوف يرتفــع نتيجــة لتوســيع 
نطــاق البحــث، ويســترجع وثائــق أكبــر مــن حالــة عــدم البتــر التــي ســوف تســترجع 

الوثائــق التــي تضمنــت سلســلة الحــروف الــواردة فــي الاستفســار فقــط. 

ــمح  ــث يس ــث، حي ــاق البح ــيع نط ــى توس ــاً عل ــاعد أيض ــارب near يس ــل التق •  معام
للنظــام باســترجاع المصطلحــات التــي يتــم ربطهــا بالمعامــل near بصــرف النظــر 
ــإن اســتخدام المعامــل near فــي  ــم ف ــق المســترجعة. مــن ث عــن ترتيبهــا فــي الوثائ
 information near ســوف يســترجع وثائــق  technology الاستفســارات مثــل 
تتنــاول information technology ووثائــق مــن technology information مــا 
يســاعد علــى رفــع معــدلات الاســتدعاء فــي النتائــج المســترجعة. ويعمــل المعامــل 
n near بنفــس الطريقــة التــي يعمــل بهــا المعامــل near مــع تحديــد عــدد الكلمــات 

.near ــاً بالمعامــل ــم ربطهمــا مع ــن ت ــن اللذي ــن المصطلحي ــرد بي ــي يجــب أن ت الت

•  البحــث المجــرد يســتخدم أيضــاً وســيلة مــن وســائل توســيع نطــاق البحث مــن خلال 
تحديــد وتصحيــح الأخطــاء التــي تحــدث نتيجــة أخطــاء الهجــاء أو أدوات التعــرف 
 cellular ــوع ــاول موض ــة تتن ــت الوثيق ــإذا كان ــا. ف ــروف وغيره ــى الح ــي إل الضوئ
phone والمســتفيد أخطــأ فــي كتابــة المصطلــح وكتبــه celluler؛ فــإن النظــام ســيظل 

قــادراً علــى اســترجاع الوثيقــة فــي حــال اســتخدام إمكانيــات البحــث المجــرد، مــن 
ثــم فــإن النظــام فــي هــذه الحالــة يســاعد علــى رفــع معــدلات الاســتدعاء.

•  تعديــل الاستفســار: توســيع الاستفســار يهــدف إلــى اســترجاع عــدد أكبــر مــن الوثائــق 
ــاء علــى اســتخدام دفعــة مــن النتائــج  الصالحــة مــن خــلال تعديــل الاستفســارات بن
ــل  ــات التعدي ــرار عملي ــم تك ــن أن يت ــتدعاء. ويمك ــاءة الاس ــين كف ــي تحس ــة ف الأولي
وتوســيع الاستفســارات حتــى يتــم الحصــول علــى العــدد الكافــي مــن الوثائــق 
ــداول  ــر مت ــح غي ــث بمصطل ــد البح ــه عن ــرض أن ــال نفت ــبيل المث ــى س ــة، فعل الصالح
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ــتنبط  ــط، واس ــق فق ــترجاع 5 وثائ ــام باس ــام النظ ــل vector space model ق ــراً مث كثي
النظــام مــن هــذه الوثائــق أن اســم )Salton( كان شــائعاً فــي هــذه الوثائــق الخمــس. 
مــن ثــم يمكــن اســتخدام الاســم فــي إجــراء البحــث فــي النظــام فــي جولــة ثانيــة مــع 
المصطلــح العــام مثــل retrieval، بالتالــي يســتطيع النظــام أن يســترجع عــدداً آخــر من 
ــى لتحســين مســتوى الاســتدعاء. ــى الدفعــه الأول ــة تضــاف إل ــق فــي الدفعــة الثاني الوثائ

•  البحــث فــي المصــادر المتعــددة يُعــد أيضــاً مــن آليات تحســين مســتوى الاســتدعاء، 
بســبب اســتخدام أكثــر مــن قاعــدة بيانــات واحــدة فــي البحــث، مــا يعطــي الفرصــة 
لاســترجاع عــدد أكبــر مــن الوثائــق الصالحــة مــن التــي يتــم اســترجاعها مــن قاعــدة 

بيانــات واحــدة.

ــر ومعامــلات البحــث بالتقــارب  ــي OR والبت ــم يمكــن القــول إن المعامــل البولين مــن ث
near, n near والبحــث الغامــض أو المجــرد وآليــات توســيع وتعديــل الاستفســارات 

ــات تســاعد علــى توســيع نطــاق البحــث  ــات المتعــددة كلهــا آلي والبحــث فــي قواعــد البيان
بطريقــة أو بأخــرى. وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس شــرطاً أن تحقــق زيــادة عــدد النتائــج 
المســترجعة مســتوى مرتفعــاً مــن الاســتدعاء؛ لأنهــا يجــب أن تكــون نتائــج صالحــة؛ إلا أنهــا 
ترتفــع معهــا احتمــالات زيــادة معــدلات الاســتدعاء لأي استفســار. بالتالــي فــإن المســتفيد 
يجــب أن يكــون علــى وعــي كامــل كيــف يؤثــر كل أســلوب مــن أســاليب البحــث فــي 
معــدلات الاســتدعاء والدقــة فــي عمليــات البحــث حتــى يســتطيع المســتفيد اتخــاذ القــرار 

ــه. ــع احتياجات ــب م ــي تتناس ــة الت ــث الصحيح ــة البح ــتخدام آلي ــب واس المناس

e 7.7    تمثيل الاستفسارات
query representation 

ــاً باســتخدام المصطلحــات الملائمــة  يتــم التعبيــر عــن الاحتياجــات المعلوماتيــة لفظي
قبــل إجــراء عمليــة البحــث ويطلــق علــى الاحتياجــات المعلوماتيــة التــي يتــم صياغتهــا فــي 
صــورة مجموعــة مــن المصطلحــات التــي يتــم الربــط بينهــا )طلبــات البحــث والاســترجاع 
باســتخدام اللغــة الطبيعيــة(. ويتــم تحويــل طلــب البحــث إلــى استفســار باســتخدام 
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ــات  ــار Query Syntax وتقني ــة الاستفس ــل بني ــات مث ــترجاع المعلوم ــم اس ــات نظ إمكاني
الاســترجاع Retrieval Techniques والمصطلحــات المضبوطــة فــي حــال اســتخدامها. 
ويطلــق علــى عمليــة تحويــل الاحتياجــات المعلوماتيــة إلــى عبــارة بحثيــة مصطلــح )تمثيل 
الاستفســار(، والــذي يُعــد أهــم العناصــر المؤثــرة فــي عمليــة البحــث وأداء نظــم اســترجاع 

.)Sparck, 2000( المعلومــات

e 7.7.1  خطوات تمثيل الاستفسارات

تُعد عملية تمثيل الاستفسارات إجراءً فكرياً يتضمن من الخطوات التالية:

ــن  ــة م ــى مجموع ــه إل ــلال تحليل ــن خ ــث م ــب البح ــي لطل ــل مفاهيم ــراء تحلي 1.  إج
الأوجــه.  أو  المفاهيــم 

2.  إعــداد ســلة المصطلحــات الخاصــة بكل مفهــوم والتي تشــمل المترادفــات والمصطلحات 
الأوســع والأضيــق.

3.  ترجمــة المصطلحــات إلــى لغــة النظــام ســواء كانــت اللغــة الطبيعيــة أو المضبوطــة 
ــة  ــة والعام ــز المتخصص ــس والمكان ــتخدام القوامي ــل اس ــة يفض ــة عام ــن بصف ولك

ــة. ــات بحثي ــى مصطلح ــم إل ــة المفاهي ــد ترجم عن

ــم  ــات والمفاهي ــن المصطلح ــط بي ــمل الرب ــي تش ــث والت ــتراتيجية البح ــداد اس 4.  إع
 AND مــع المترادفــات، والمعامــل البولينــي OR باســتخدام المعامــل البولينــي
للربــط بيــن المفاهيــم، والمعامــل NOT لاســتبعاد أحــد أوجــه المفاهيــم غيــر 

المطلوبــة فــي الاستفســار.

ــث  ــرد أو البح ــث المج ــل البح ــرى مث ــترجاع الأخ ــث والاس ــات البح ــق آلي 5.  تطبي
الحقلــي.. إلــخ فــي حالــة الحاجــة إليهــا.

ــائعة  ــات ش ــات لممارس ــرد تعليم ــي إلا مج ــا ه ــوات م ــذه الخط ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــون  ــن أن تك ــن الممك ــارات. وم ــل الاستفس ــة تمثي ــر عملي ــن جوه ــا تتضم ــة؛ إلا أنه ومقترح
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هنــاك مجموعــة مــن الاختلافــات فــي الممارســة الفعليــة، ويتــم فيمــا يلــي مناقشــة عمليــة تمثيــل 
الاستفســارات خطــوة بخطــوة مــع مراعــاة دورهــا الرئيــس فــي عمليــات اســترجاع المعلومات. 

e 7.7.1.1   تحليل المفاهيم
concept analysis 

يتــم فــي المرحلــة الأولــى مــن تمثيــل الاستفســارات تحليــل طلــب البحــث إلــى مجموعة 
المفاهيــم الأساســية أو الأوجــه Facts، فعلــى ســبيل المثــال إذا كان طلــب المعلومــات هــو 

الحصــول علــى الوثائــق التــي تتنــاول الموضــوع التالــي:

تسوية الصراعات في الشرق الأوسط.

فبتحليــل الطلــب الســابق نجــد أنــه يشــتمل علــى ثلاثــة مفاهيــم مختلفــة كمــا يوضحهــا 
الجــدول التالــي:

المفهوم )3(المفهوم )2(المفهوم )1(

الشرق الأوسطصراعاتتسوية

جدول 6.2 تحليل مفاهيم طلب البحث

فــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن تكــون المصطلحــات المســتخدمة فــي عمليــة البحــث 
هــي نفســها التــي تعبــر عــن المفاهيــم، إلا أن هنــاك حــالات تظهــر فيهــا اختلافــات مــا بيــن 
المفاهيــم والمصطلحــات، ولا توجــد مضاهــاة كاملــة بيــن المصطلحــات والمفاهيــم. 
ــات  ــى معلوم ــة إل ــى الحاج ــتملًا عل ــتفيد مش ــب المس ــون طل ــد يك ــال ق ــبيل المث ــى س فعل
ــح أن  ــد يوض ــب ق ــل الطل ــاق subways إلا أن تحلي ــرو الأنف ــات buses ومت ــن الأتوبيس ع
 public transportation )المســتفيد بحاجــة إلــى اســتخدام مصطلــح )المواصــلات العامــة
فــي البحــث بــدلاً مــن الأتوبيســات ومتــرو الأنفــاق فــي تمثيــل الاستفســار، إضافــة إلــى ذلــك 
 ،Noun Phrases ــمية ــل اس ــي جم ــة ف ــميات الاصطلاحي ــلام والمس ــتخدام الأع ــب اس يج

الفصل السابع



255

ــات باســتخدام معامــلات  ــرد فــي الطلب ــي ت ــل الأفعــال الت ــم تمثي ــم. ويت ــل المفاهي فــي تمثي
ــة  ــات الوظيفي ــروف والكلم ــل الح ــب مث ــن الطل ــرى م ــزاء الأخ ــا الأج ــي، أم ــط البولين الرب
ــم  ــن ث ــتفيدين. وم ــات المس ــي طلب ــرد ف ــي ت ــم الت ــل المفاهي ــي تمثي ــتخدامها ف ــم اس ــلا يت ف
فــإن تحليــل المفاهيــم يركــز علــى الأســماء الاصطلاحيــة والجمــل الاســمية التــي تــرد فــي 

ــى مصطلحــات. ــم إل ــذه المفاهي ــل ه ــتفيدين ويقــوم بتحوي ــات المس طلب

e 7.7.1.2   تنوع )أشكال( المصطلحات
Term variations 

ــع،  ــات أوس ــات، مصطلح ــن مترادف ــا بي ــالات م ــم الح ــي معظ ــات ف ــوع المصطلح  تتن
مصطلحــات أضيــق وغيرهــا مــن الأشــكال. والغــرض الأساســي مــن عمليــة تحديــد 
ــم  ــى المفاهي ــة عل ــات الدال ــة للمصطلح ــكال المختلف ــع كل الأش ــو تجمي ــات ه المصطلح
التــي تــم تحديدهــا فــي الخطــوة الســابقة؛ بحيــث يتــم تمثيــل المفهــوم بصــورة شــاملة 
ويوضــح الجــدول 6.2 الأشــكال المحتملــة لمفهــوم تســوية الصــراع فــي الشــرق الأوســط 

ــي. ــا يل ــه كم ــر عن ــن التعبي ــذي يمك ــب وال ــن الوي ــق م ــو وثائ ــوب ه ــة أن المطل ــع إضاف م

جدول )7.1( تقسيم المفاهيم وبناء سلة المصطلحات

Concept 3Concept 2Concept 1

Middle EastControversySettlelement

Meddle East
MENA

Arab Countries
And Israel

Iran And Israel
Arab Countries

And Iran

Depate

Dispate

Conflect

Adjustement

Compromise

Equalization

Normalization

Conciliation
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ويتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ليــس شــرطاً أن تكــون كل بدائــل المصطلحــات 
وأشــكالها المختلفــة مســتخدمة ومعروفــة مــن جانــب المســتفيدين، وأن المســتفيد فــي 
ــال نلاحــظ  ــى ســبيل المث ــى المصطلحــات الشــهيرة والمختصــرات، فعل ــب يركــز عل الغال
أن المفهــوم الأول لــم يشــتمل علــى المصطلــح intercession والــذي يشــير إلــى الوســاطة، 
ــتفيد  ــات المس ــل توقع ــة مث ــر ذاتي ــى معايي ــد عل ــه يعتم ــن عدم ــح م ــرار إدراج مصطل وأن ق
ــه.  ــتفيد ومــدى تأقلمــه مــع الموضــوع ومصطلحات ــب المس ــع مــن جان والاســتدعاء المتوق
فعلــى الرغــم مــن أن إدراج كل المصطلحــات وأشــكالها المختلفــة وبدائلهــا المتنوعــة فــي 
الاستفســار النهائــي قــد يؤثــر فــي عمليــة البحــث، إلا أن ذلــك ســوف يســاعد المســتفيد بعــد 
الجولــة الأولــى مــن الاستفســار علــى تحديــد المصطلحــات القابلــة للبحــث بدقــة. بالتالــي 
يجــب أن يفهــم المســتفيد أن عمليــة البحــث تتــم بأســلوب الاستفســار والبحــث والتفتيــش 
Quering, Searching, Snooping وأن عمليــة البحــث هــي عمليــة مســتمرة تتــم علــى 

جــولات متعــددة حتــى يصــل المســتفيد إلــى أفضــل النتائــج.

ويســاعد هــذا الإجــراء على تحديــد كل الأشــكال والبدائــل المختلفة للمصطلــح، والذي 
ــة  ــة والمتخصص ــم اللغوي ــة والمعاج ــات المضبوط ــة المصطلح ــى قائم ــوع إل ــب الرج يتطل

والأنطولوجيــات وقوائــم الكلمــات والتقســيمات إلــى فئــات.. الــخ.

e 7.7.1.3   تحويل المصطلحات
Terms conversion 

عنــد اســتخدام النظــام لقائمــة مصطلحــات مضبوطــة فــي عمليــات التمثيــل بنظــام اســترجاع 
ــى  ــة إل ــة الطبيعي ــا باللغ ــر عنه ــم التعبي ــي يت ــات الت ــل المصطلح ــب تحوي ــه يج ــات، فإن المعلوم
ــر  ــي التعبي ــة ف ــة اســتخدام اللغــة الطبيعي ــا فــي حال نظــام المصطلحــات المســتخدم بالنظــام. أم
عــن المصطلحــات، فإنــه يجــب الالتــزام باللغــة الطبيعيــة فــي تعبيــر عــن المصطلحــات مــع إثــراء 
مصطلحــات الاستفســار مــن خــلال الأدوات المســاعدة مثــل القوائــم المضبوطــة والقواميــس. 
وتتطلــب عمليــة تحويــل المصطلحــات أن يكــون المســتفيد علــى درايــة ووعــي بكيفيــة توظيــف 

اللغــة المضبوطــة المســتخدمة بالنظــام، ويمكنــه اســتخدام أي مــن الأســاليب التاليــة:
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 Exact Equivalent المطابقة الكاملة  .I

المطابقــة الكاملــة تعنــي اســتخدام المصطلــح المخصــص والمطابــق بالكامــل للمفهــوم 
الــذي يســعى المســتفيد إلــى البحــث عنــه مــن قائمــة المصطلحــات المضبوطــة. ويُعــد هــذا 
ــال إذا كان المســتفيد  ــل المصطلحــات، فعلــى ســبيل المث الأســلوب أســهل أســاليب تحوي
ــا تعنــي اســتخدام مصطلــح مــوازٍ تمامــاً  يبحــث عــن الشــرق الأوســط فالمطابقــة التامــة هن

للمفهــوم دون التوســيع أو التضييــق. 

استخدام المترادفات والمصطلحات المرتبطة  .II

Synonyans or Related Terms 

يهتــم هــذا التوجــه بالاعتماد علــى قوائــم المصطلحات المضبوطــة لاشــتقاق المترادفات 
ــي  ــاً ف ــداً إضافي ــتفيد جه ــذل المس ــد أن يب ــي لاب ــوم، بالتال ــة بالمفه ــات المرتبط والمصطلح
عمليــة اختيــار هــذه النوعيــة مــن المصطلحــات مــن قائمــة المصطلحــات المضبوطــة، والتــي 

تُعــد قريبــة فــي المعنــى مــن المصطلــح الــذي يبحــث عنــه المســتفيد. 

Broader Terms استخدام المصطلح الأوسع  .III

إذا لــم توجــد مصطلحــات مســاوية أو مترادفــات للمفهــوم الــذي يبحــث عنــه المســتفيد 
ــتخدام  ــب اس ــا يج ــوم، كم ــى المفه ــة عل ــي الدلال ــع ف ــح الأوس ــتخدام المصطل ــب اس يج
المصطلــح الأوســع فــي الحــالات التــي قــد يتأثــر فيهــا البحــث ســلباً عنــد اســتخدام 

المصطلــح المخصــص فــي عمليــة تحويــل المصطلحــات.

Narrower Terms استخدام المصطلح الأضيق  .IV

فــي بعــض الأحيــان قــد يكــون للمفهــوم الــذي يبحــث عنــه المســتفيد مصطلحــات أضيــق 
فــي الدلالــة علــى المعنــى ولا يوجــد لــه مصطلحــات مســاوية أو مرادفــات أو مصطلحــات 
أوســع منــه. فــي هــذه الحالــة يضطــر المســتفيد إلــى اســتخدام المصطلحــات الأضيــق فــي 
ــى  ــتفيد إل ــه المس ــث عن ــذي يبح ــوم ال ــيم المفه ــم تقس ــم يت ــن ث ــوم، م ــى المفه ــة عل الدلال

ــق. نطاقــات أو مجموعــة مــن المصطلحــات الأضي

آليات الاسترجاع وتمثيل الاستفسارات
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استخدام الأسماء  .V

 أحيانــاً قــد يبحث المســتفيد عن أســماء مثل أســماء الشــركات أو الأشــخاص أو المنتجات، 
أو الأماكــن.. إلــخ أو غيرهــا مــن الأســماء الجديــدة التــي لا يوجــد لهــا بدائــل موازيــة بقوائــم 
المصطلحــات المســتخدمة فــي النظــام. وفــي هــذه الحالــة لابــد مــن اســتحداث مصطلــح يُطلــق 
عليــه مُحــدد Identifier لإجــراء عمليــة التحويــل الاصطلاحــي. ومــن الــوارد جــداً أن يكــون 
ــة  ــتثناء عملي ــل. وباس ــراض التحوي ــزه لأغ ــم تجهي ــذي ت ــدد ال ــو المح ــد ه ــح الجدي المصطل
ــة تفســير  ــل الأخــرى تتطلــب عملي ــإن كل أســاليب التحوي ــح المســاوي، ف اســتخدام المصطل
للمفاهيــم لأغــراض التحويــل. وتؤثــر دقــة عمليــة تفســير المفاهيــم فــي دقــة المصطلحــات التــي 

يتــم تحويلهــا للتعبيــر عــن المفاهيــم التــي يرغــب المســتفيد فــي البحــث عنهــا.

e  7.8    تطبيق المعاملات البولينية
Application of bolean operators

نفتــرض أن المصطلحــات التــي تــم تجميعهــا فــي جــدول )7.2( للدلالــة علــى المفاهيــم 
الثلاثــة التــي يبحــث المســتفيد عنهــا تمثــل الأشــكال الصحيحــة للمصطلحــات الملائمــة، 
ــن المصطلحــات  ــط بي ــي الرب ــة ف ــق المعامــلات البوليني ــة هــي تطبي ــم فالخطــوة التالي مــن ث
بعــض  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  الســابقة.  الثلاثــة  المفاهيــم  علــى  الدالــة  المختلفــة 

ــة: ــلات البوليني ــق المعام ــيتان لتطبي ــان أساس ــد قاعدت ــق توج ــي التطبي ــات ف الاختلاف

ــة علــى نفــس المفهــوم والمصطلحــات التــي تنتمــي  1.  ربــط كل المصطلحــات الدال
OR إلــى ســلة مجموعــة واحــدة باســتخدام المعامــل

2.  اســتخدام المعامــل AND  للربــط بيــن المفاهيــم المختلفــة بمعنــى الربــط بيــن كل 
 AND المجموعــات، بحيــث يمثــل كل منهــا مفهومــاً مختلفــاً باســتخدام المعامــل

 .NOT ــل ــتخدام المعام ــتثنائية اس ــة والاس ــان القليل ــض الأحي ــي بع وف

ــات  ــع المصطلح ــم تجمي ــي ت ــم الت ــال للمفاهي ــة كمث ــذه العملي ــدول 7.2 ه ــح الج يوض
ــدول 7.1. ــي ج ــا ف ــة عليه الدال
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Group 3Group 2Group 1

Middle east
 OR

MENA
OR

Arab Countries)
AND Israel

NOT
(Iran

Controversy
OR

Depate
 OR

Dispate
OR

Conflect

Settlelement
OR

Adjustement
OR

Compromise
OR

Equalization
OR

Normalization
OR

conciliation

Group (3)Group (2) ANDGroup (1) AND

ويتضح من الجدول السابق أمران مهمان هما:

عــدد المصطلحــات التــي تــم اســتخدامها للدلالــة علــى المفهــوم الواحــد والتي يُســتخدم 
معهــا المعامــل OR أو NOT - كمــا هــو الحــال فــي المفهــوم الثالــث الــذي تــم اســتخدام 
NOT معــه لاســتبعاد إيــران مــن العبــارة البحثيــة – يــزداد كلمــا اتســع المصطلــح وتعــددت 

جوانبــه. وهنــا يــرد ســؤال مهــم: هــل هــذه العمليــة لانهائيــة، بمعنــى هــل يجــب اســتخدام كل 
المترادفــات والمصطلحــات المرتبطــة والأوســع والأضيــق والمســاوية للدلالــة، لبنــاء ســلة 

المصطلحــات الدالــة علــى المفهــوم؟

الإجابــة بالطبــع تتوقــف علــى حجــم النتائــج التــي يرغــب المســتفيد فــي الحصــول عليها، 
إضافــة إلــى طبيعــة تمثيــل تلــك النتائــج بقاعــدة البيانــات، مــع مراعــاة أنــه كلمــا ازداد عــدد 
المصطلحــات التــي يتــم ربطهــا باســتخدام المعامــل OR، ازداد عــدد النتائــج المســترجعة. 
ــتخدام  ــا باس ــم ربطه ــي يت ــات الت ــدد المصطلح ــض ع ــا انخف ــر كلم ــب الآخ ــى الجان وعل
المعامــل OR، انخفــض عــدد النتائــج المســترجعة الدالــة علــى المفهــوم أو المجموعــة 
الواحــدة. وفــي حالــة زيــادة عــدد المصطلحــات علــى الحــدود المقبولــة )مصطلحــان 
بحــد أدنــى وخمســة مصطلحــات بحــد أقصــى لــكل مجموعــة(، يجــب علــى المســتفيد أن 
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ــار  ــه، وأن يخت ــة بالنســبة إلي ــة والأهمي ــث الأولوي يضــع كل المصطلحــات ويرتبهــا مــن حي
ــا  ــط بينه ــه، وأن يرب ــث عن ــي البح ــب ف ــذي يرغ ــوم ال ــى المفه ــة عل ــر دلال ــا الأكث ــن بينه م
باســتخدام المعامــل OR. ومــن الواضــح أن الشــكل الســابق لــم يوضــح عــدد المصطلحــات 
ــة علــى كل مفهــوم، حيــث تــم شــرح المفهــوم الخــاص باســتخدام  المســتخدمة فــي الدلال
ــي  ــات البحــث، قــرار ذات ــد المصطلحــات وأهميتهــا وأولوي المعامــل OR، لأن قــرار تحدي

ــه. ــة كل مصطلــح بالنســبه ل يتعلــق باحتياجــات المســتفيد ومــدى عمقهــا ومــدى أهمي

الأمــر الثانــي الــذي يجــب توضيحــه فيمــا يتعلــق بالجــدول 7.2 هــو اســتخدام الأقــواس، 
ــث  ــي البح ــب ف ــة الترتي ــى عملي ــارة إل ــت الإش ــابقاً تم ــي س ــث البولين ــة البح ــد مناقش فعن
البولينــي المركــب Combound Boolean Search، فالجــدول 7.2 يمثــل هــذا النمــوذج مــن 
البحــث الــذي يتطلــب اســتخدام الأقــواس لتحديــد الترتيــب فــي عمليــة البحــث المنطقــي.

وفــي حالــة عــدم اســتخدام الأقــواس فــإن المصطلــح الأول فــي المفهــوم الثالــث 
الأخيــر  بالمصطلــح  الخاصــة  النتائــج  بقائمــة  أولاً  ربطــه  يتــم  عندمــا   )Middle East(
Conflect الخــاص بالمفهــوم الثانــي Controversy ســوف يؤثــر فــي دقــة النتائــج التــي 

ــارة  ــي العب ــواس ف ــتخدام الأق ــن اس ــد م ــك لاب ــا. لذل ــول إليه ــي الوص ــتفيد ف ــب المس يرغ
ــة البحــث عــن المصطلحــات فــي إطــار علاقاتهــا بطلــب  ــة لتحديــد الترتيــب وأولوي البحثي
المســتفيد، بالتالــي يتــم البحــث فــي المجموعــة بالكامــل ثــم تحديد عــدد النتائج المســترجعة 

ــابقة. ــة الس ــه بالمجموع ــة وربط ــكل مجموع ل

ــث  ــات البح ــاس لعملي ــه كأس ــت جدارت ــي أثب ــث البولين ــى أن البح ــارة إل ــدر الإش وتج
فــي معظــم أنظمــة اســترجاع المعلومــات؛ حيــث إن المنطــق البولينــي هــو المنطــق الحاكــم 
ــترجاع  ــالات اس ــن كل، ح ــم يك ــم، إن ل ــي معظ ــتفيدين ف ــارات المس ــل استفس ــة تمثي لعملي
ــرد  ــط منف ــد فق ــح واح ــن مصطل ــث ع ــى البح ــاج إل ــتفيد يحت ــات. إلا إذا كان المس المعلوم
لا توجــد لــه أي علاقــات بمصطلحــات أخــرى، وهــي عمليــة نــادرة الحــدوث. مــع العلــم 
ــم  ــوف يت ــا وس ــح هن ــوذج الموض ــن النم ــداً م ــر تعقي ــدو أكث ــي تب ــث البولين ــة البح أن عملي
مناقشــتها بالتفصيــل فــي الفصــل التالــي الــذي يتنــاول نمــاذج اســترجاع المعلومــات. وفــي 
حالــة عــدم اســتخدام الأقــواس لتجميــع المصطلحــات وتحديــد أولوياتهــا وعلاقاتهــا؛ فــإن 
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النتائــج ســوف تتأثــر وقــد يســترجع النظــام العديــد مــن الوثائــق غيــر المرتبطــة باحتياجــات 
المســتفيد، وذلــك علــى افتــراض أنــه يتــم اســتبعاد كل الأقــواس مــن العبــارة البحثيــة 
ــي  ــة ف ــي موضح ــا ه ــات كم ــكل المصطلح ــاظ ب ــم الاحتف ــكل 7.2 ويت ــي الش ــة ف الموضح

ــب. ــس الترتي ــدول 7.2 بنف الج

e 7.9    استخدام آليات استرجاع أخرى

ــل  ــتفيد لتمثي ــتخدمها المس ــن أن يس ــي يمك ــرى الت ــاليب الأخ ــن الأس ــد م ــد العدي توج
الاستفســار بدقــة ووضــوح. فعلــى ســبيل المثــال يجب علــى المســتفيد أن يراعــي الاعتبارات 

التاليــة عندمــا يتعامــل مــع أي مفهــوم:
ــن  ــة بي ــي التفرق ــة ف ــروف الحساس ــث بالح ــتخدام البح ــى اس ــة إل ــاك حاج ــل هن -     ه

المشــترك اللفظــي للمصطلــح.
لتمثيــل   with  or  near التقــارب  معامــلات  اســتخدام  إلــى  حاجــة  توجــد  -    هــل 

كلميتــن. مــن  المركبــة  المصطلحــات 
-    هــل يتــم تحديــد عمليــة البحــث فــي حقــول معينــة مثــل العنــوان أو الكلمــات 

المفتاحيــة.
-    هل يدعم النظام المستخدم في البحث عملية البحث الغامض )المجرد(.

-    هل يمكن تحديد وزن نسبي للمصطلحات التي يتم البحث عنها لكل مفهوم.
-    هــل يوجــد آليــة لدعــم الصلاحيــة الراجعــة فــي النظــام أو توجــد آليــات يدويــة لتوســيع 

الاستفسار.
-   هل يجب البحث في أكثر من قاعدة بيانات سواء بصورة مستقلة أو مجمعة.

ســبق وأشــرنا إلــى أنــه ليســت كل نظــم اســترجاع المعلومــات تدعــم كل الآليــات التــي 
تمــت مناقشــاتها فــي هــذا الجــزء؛ لذلــك فــإن هــذه القائمــة مــن الأســاليب وآليــات البحــث، 
ــم  ــراءات must do list يت ــة إج ــا، قائم ــر منه ــار chick list أكث ــة واختي ــة مراجع ــد قائم تُع

اســتخدامها فــي عمليــة البحــث.
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وكمــا هــو الحــال فــي عمليــة تمثيــل المعلومــات فــإن عمليــة تمثيــل الاستفســارات 
أيضــاً عمليــة صعبــة معقــدة. وعلــى الرغــم مــن تلخيــص هــذه الخطــوات الخمــس للتعبيــر 
عــن الخطــوات الرئيســة لتمثيــل الاستفســارات، إلا أن الممارســة الفعليــة مــن الممكــن ألا 
تتضمــن كل هــذه الخطــوات الســابقة، وليــس شــرطاً أن يتــم تطبيقهــا بنفــس الترتيــب ويتوقف 
ــث  ــات، حي ــترجاع المعلوم ــم اس ــع نظ ــل م ــي التعام ــتفيد ف ــرة المس ــدى خب ــى م ــر عل الأم
يتمكــن المســتفيد الخبيــر مــن دمــج بعــض الخطــوات، بينمــا يحتــاج المســتفيد المبتــدئ إلــى 

تفاصيــل أكثــر، وقــد لا يســتطيع إجــراء أي دمــج للعمليــات.

ــة تمثيــل الاستفســار تتعامــل مــع إعــراب  وبصفــة عامــة فــإن الخطــوة الأولــى فــي عملي
/الطلــب Request Parsing أي تحليــل الطلــب إلــى مفاهيــم. وتتعامــل الخطوتــان الثانيــة 
والثالثــة مــع عمليــة ترجمــة الاستفســار إلــى مصطلحــات، وتركــز الخطوتــان الرابعــة 
ــراً  ــات. ونظ ــترجاع المعلوم ــام اس ــات نظ ــة لإمكاني ــات مختلف ــق آلي ــى تطبي ــة عل والخامس
لأن كل مســتفيد وكل طالــب بحــث، وكل نظــام اســترجاع معلومــات كل منهــم لــه ملامحــه 
ــن  ــرة م ــذه الظاه ــس ه ــد أن تعك ــارات لاب ــل الاستفس ــة تمثي ــإن عملي ــة؛ ف ــماته الخاص وس

ــة. ــمات المتنوع ــذه الس ــاة ه ــلال مراع خ

e صعوبات تمثيل الاستفسارات  7.10

ــة  ــة فكري ــابقة، عملي ــة الس ــت المناقش ــا أوضح ــارات، كم ــل الاستفس ــة تمثي ــد عملي تُع
وليســت عمليــة آليــة؛ حيــث إنهــا تتطلــب تفكيــراً وتحليــلًا وإصــدار أحــكام. وتوجــد العديــد 

مــن الصعوبــات التــي تواجــه تلــك العمليــة الفكريــة هــي:

تحليل المفاهيم   .I

يمثــل تحليــل المفاهيــم الصعوبــة الأولــى فــي تمثيــل الاستفســار؛ حيــث يجــب أن يكــون 
لــدى المســتفيد المعرفــة والخبــرة والمهــارة الكافيــة لتحديــد والتعبيــر عــن المفاهيــم التــي 
يتضمنهــا طلــب البحــث، وعــدم الدقــة فــي تحليــل المفاهيــم مــن أهــم الظواهــر الســلبية التــي 

تحــدث فــي عمليــة البحــث واســترجاع المعلومــات.

الفصل السابع
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اللغة  .II

تعــد صعوبــة تمثيــل اللغــة هــي الصعوبــة الثانيــة فــي تمثيــل الاستفســار، حيــث إن اللغــة 
الطبيعيــة لغــة غنيــة، مرنــة، واضحــة إلا أنهــا أحيانــاً مــا تكــون غامضــة. أمــا اللغــة المضبوطــة 
فهــي صارمــة اصطناعيــة، ومــن الصعــب صيانتهــا وتطويرهــا ومــع ذلــك يجــب تمثيــل 
مصطلحــات الاستفســار بدقــة باســتخدام أي مــن اللغتيــن أو كليهمــا معــاً. وقــد تؤثــر عمليــة 
التحويــل وتــؤدي إلــى اختلافــات فــي التمثيــل، مــا يؤثــر فــي أداء نظــام الاســترجاع. كمــا أن 
اســتخدام اللغــة المضبوطــة يزيــد مــن الصعوبــات مــن جانــب المســتفيد الــذي يحتــاج إلــى 
ــة  ــتخدام اللغ ــإن اس ــر ف ــب الآخ ــى الجان ــا، وعل ــدرب عليه ــم ويت ــي يتأقل ــد لك ــت وجه وق

الطبيعيــة أيضــاً لــه عيوبــه التــي تمــت مناقشــتها بالتفصيــل فــي الفصــل الرابــع.

آلية الاسترجاع  .III

ــة  ــه عملي ــد تواج ــي ق ــات الت ــد الصعوب ــترجاع أح ــث والاس ــة البح ــق آلي ــد تطبي يع
تمثيــل الاستفســار، حيــث إن كل نظــام اســترجاع معلومــات لــه مواصفاتــه وآليــة تطبيقه، 
بصــرف النظــر عــن آليــة الاســترجاع، حيــث إن علامــة )+( فــي بعــض محــركات بحــث 
ــم  ــض النظ ــي بع ــتخدم ف ــي AND وتس ــل البولين ــن المعام ــدلاً م ــتخدم ب ــت تس الإنترن
ــة  ــى أهمي ــة عل ــة للدلال ــتخدم كعلام ــا تس ــي أنه ــات، بمعن ــوزن المصطلح ــرى ل الأخ
المصطلــح، مــن ثــم فــإن تَمكــن المســتفيد مــن تلــك الآليــات يحتــاج أيضــاً إلــى وقــت 

وتدريــب وممارســة.

هــذه الصعوبــات قــد تــؤدي إلــى مشــكلات فــي تمثيــل الاستفســارات، مــا يؤثــر فــي 
ــى  ــب عل ــارات. والتغل ــل الاستفس ــات وتمثي ــل المعلوم ــن تمثي ــا بي ــاة م ــق المضاه تحقي
تلــك المشــكلات يمكــن مــن الناحيــة العمليــة مــن خــلال تدريــب المســتفيد وتأهيلــه إلــى 
ــل  ــر البحــوث فــي مجــال التمثي ــل فــي تطوي جانــب العمــل علــى الجانــب الآخــر المتمث

ــارات. ــي للاستفس الآل
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e التمثيل الآلي للاستفسارات  7.11
Automatic Query Representation 

ــة  ــذه الطريق ــا، وه ــى تحقيقه ــم إل ــعى النظ ــي تس ــات الت ــن المتطلب ــه م ــذا التوج ــد ه يُع
تشــبه غيرهــا مــن الطــرق الآليــة مثــل التكشــيف الآلــي وغيرهــا مــن الطــرق الآليــة لمعالجــة 
النصــوص التــي تعتمــد علــى آليــات مثــل تــردد المصطلحــات، التقــارب، وموقــع المصطلح. 
وفــي بعــض الأحيــان يتــم تطبيــق خوارزميــات قائمــة علــى نظريــة الاحتمــالات أو النمــاذج 
اللغويــة أو آليــات الــذكاء الاصطناعــي. وعلــى عكــس التكشــيف الآلــي الــذي يشــتمل 
ــل الاستفســارات يشــتمل علــى مكــون فكــري فقــط.  ــإن تمثي ــة؛ ف ــة وفكري علــى أنشــطة آلي
ونظــراً لأن الحاســبات مازالــت لا تســتطيع التفكيــر مثــل الإنســان، فإنــه مــازال مــن الصعــب 
التنبــؤ أو تخيــل الصعوبــات التــي تواجــه العمليــة الفكريــة المتعلقــة بتمثيــل الاستفســارات. 
ــترجاع  ــم اس ــة نظ ــى لميكن ــل الأول ــلال المراح ــر خ ــام كبي ــه باهتم ــذا التوج ــي ه ــد حظ وق
المعلومــات، كمــا حظــي باهتمــام فــي مؤتمــر اســترجاع النصــوص)TREC )1 . وقــد أشــارت 
المرحلــة الأولــى مــن مؤتمــر فــي نســخته TREC 1,2 إلــى أن الاستفســارات المهيكلــة آليــاً 
ــات،  ــترجاع المعلوم ــي اس ــاً ف ــة يدوي ــارات المهيكل ــدرة الاستفس ــاءة وق ــس كف ــل بنف تعم
وفــي بعــض الأحيــان تــؤدي بكفــاءة أعلــى مــن الاستفســارات اليدويــة. وقــد أشــار ســبارك 
جونــز )Spark Jones,1995( إلــى أنــه لا توجــد أي ميــزة إضافيــة للاستفســارات اليدويــة، 
وقــد جــرت بعــض الدراســات فــي النســخة TREC 3,4 للمقارنــة بيــن الاستفســارات 
ــاء  ــن بن ــة بي ــو المقارن ــخة TREC 5,6 ه ــي النس ــه ف ــرة Short Queries وكان التوج القصي
الاستفســارات الطويلــة بالطــرق اليدويــة والآليــة واختبــار كفــاءة النظــم عنــد التعامــل مــع كل 

.)Spark, Jones,2000( ــا ــة بينهم ــا والمقارن منهم

وعلــى الرغــم مــن أن دراســات TREC ليســت شــاملة لــكل عناصــر الموضــوع؛ إلا أنهــا 
ــاء الاستفســارات والموقــف الحالــي للدراســات فــي  ــة التوجــه الآلــي نحــو بن ــارت قضي أث
هــذا الاتجــاه ويحتــاج هــذا الموضــوع إلــى دراســات مســتقبلية لتحســين كفــاءة الطــرق الآليــة 

لتمثيــل الاستفســارات. 
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e  مقدمة 

التصفــح،  البحــث،  هــي:  المعلومــات  لاســترجاع  أساســية  أســاليب  ثلاثــة  توجــد 
والنمــوذج الهجيــن مــن البحــث والتصفــح. ويعتمــد اختيــار الأســلوب الملائــم لاســترجاع 
المعلومــات علــى عــدة عوامــل، لعــل أبرزهــا وأهمهــا نــوع وطبيعــة المعلومــات التــي يحتــاج 
ــترجاع  ــي اس ــتخدمة ف ــة المس ــاليب الثلاث ــل الأس ــذا الفص ــج ه ــه. ويعال ــتفيد بعين ــا مس إليه

ــات. ــح والتطبيق ــث الملام ــن حي ــات م المعلوم

ــى أن  ــار إل ــث أش ــات، حي ــترجاع المعلوم ــة اس ــريح عملي ــول )Koll,2000( بتش ــام ك ق
عمليــة اســترجاع المعلومــات هــي عبــارة عــن البحــث عــن أبــرة فــي كومــة قــش، حيــث إن 
الإبــرة تمثــل الوثيقــة أو الوثائــق التــي يبحــث عنهــا المســتفيد، وكومــة القــش هــي مجموعــة 

الوثائــق المخزنــة بقواعــد بيانــات نظــام اســترجاع المعلومــات.

وقــد وضــع كــول قائمــة بالاحتمــالات المختلفــة لاســترجاع المعلومــات مــن أي نظــام 
وهــي كالتالــي:

1.  البحــث عــن وثيقــة معينــة فــي نظــام محــدد مثــل البحــث عــن إبــرة معينــة فــي كومــة 
قــش واحــدة.

2.  البحــث عــن وثيقــة محــددة فــي نظــام غيــر معــروف أو محــدد مثــل البحــث عــن إبــرة 
معينــة فــي كومــة غيــر معروفــة مــن القــش.

3.  البحــث عــن وثيقــة غيــر معروفــة )محــددة( ضمــن نظــام غيــر معــروف مثــل البحــث 
عــن إبــرة غيــر معروفــة فــي كومــة قــش غيــر معروفــة.

أي وثيقة في نظام محدد مثل البحث عن أي إبرة في كومة محددة من القش.  .4
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أفضل وثيقة في نظام محدد - أقوى إبرة في كومة قش محددة.   .5
ــش  ــة ق ــي كوم ــة ف ــر القوي ــم الإب ــدد - معظ ــام مح ــي نظ ــدة ف ــق الجي ــم الوثائ 6.  معظ

محــددة.
كل الوثائق الصالحة المتاحة في النظام - كل الإبر القوية في كومة القش.  .7

8.  التأكيــد علــى عــدم وجــود أي وثيقــة بالنظــام - التأكيــد علــى عــدم وجــود أي إبــرة 
ــش. ــة الق بكوم

ــرة  ــاً( - أي شــيء يشــبه الإب 9.  أي شــيء يشــبه الوثيقــة بالنظــام )وثيقــة صالحــة جزئي
ــش. ــة الق بكوم

التنويه بظهور أي وثيقة جديدة بالنظام - التنويه بظهور أي إبرة بكومة القش.   .10
أين توجد أنظمة استرجاع المعلومات - أين توجد أكوام القش.  .11

البحث عن الوثائق أو أي منهما - الإبر وأكوام القش أو أي منهما.  .12

وتعــد القائمــة الســابقة مجموعــة مــن الاحتمــالات الممكنــة غيــر الحصريــة للبحــث عــن 
الوثائــق فــي أنظمــة اســترجاع المعلومــات، والــذي تــم تشــبيهه بالبحــث عــن إبــرة فــي كومــة 
ــة رقــم  ــل الحال ــة مث ــم لحــالات معين قــش. ومــن الواضــح أن البحــث هــو الأســلوب الملائ
)1( وأن التصفــح يبــدو أنــه الأســلوب الملائــم لحــالات أخــرى مثــل الحالــة رقــم )12( وأن 
بعــض الحــالات فــي تلــك القائمــة تحتــاج إلــى التصفــح والبحــث معــاً مثــل الحالــة رقــم )5(.

e 8.1    الاسترجاع من خلال البحث
Retrieval by searching

يُعــد البحــث أحــد أهــم أســاليب اســترجاع المعلومــات والتــي يتــم معالجتهــا فــي 
مثــل:  متنوعــة  مصطلحــات  باســتخدام  المعلومــات  لاســترجاع  المختلفــة  الدراســات 

Databases Searching البحث بقواعد البيانات _
Online Searching البحث على الخط المباشر _

OPAC Searching البحث في الفهارس المتاحة على الخط المباشر _
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وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تــم اســتخدامها للإشــارة إلــى نفــس المفهــوم، حيــث إنه 
بمجــرد أن تتــم عمليــة تمثيــل الاستفســار يصبــح المســتفيد جاهــزاً لإجــراء البحــث لأغــراض 

اســترجاع المعلومــات مــن النظــام.

e ملامح البحث  8.1.1
Characteristics of searching

 تســعى عمليــة البحــث عــن المعلومــات نحــو الوصــول إلــى الوثائــق التــي تضاهــي 
تقنيــات  اســتخدام  خــلال  مــن  وذلــك  المســتفيد،  باستفســار  الــواردة  المصطلحــات 
الاســترجاع المختلفــة التــي تــم شــرحها فــي الفصــل الخامــس. ومــن الممكــن أن تتــم 
عمليــات البحــث باســتخدام نقــاط إتاحــة موضوعيــة Subject Access Point أو نقــاط 
إتاحــة غيــر موضوعيــة Non subject Access Points. وتشــتمل نقــاط الإتاحــة الموضوعيــة 
علــى الواصفــات Descriptors التــي يتــم اشــتقاقها مــن المكانــز، أرقــام التصنيــف التــي يتــم 
ــم رؤوس  ــن قوائ ــتق م ــي تش ــات الت ــف، رؤوس الموضوع ــط التصني ــن خط ــتخراجها م اس
الموضوعــات وغيرهــا مــن المحــددات الموضوعيــة الحــرة مثــل الكلمــات المفتاحيــة، 
والعناويــن والمســتخلصات، أو النصــوص نفســها بقاعــدة بيانــات النصــوص الكاملــة، 
ــة،  ــوع الوثيق ــر، ن ــنة النش ــة، س ــة الوثيق ــى لغ ــة عل ــر الموضوعي ــات غي ــتمل المصطلح وتش

أرقــام تحديــد الهويــة مثــل)ISSN, ISSN, DOI(  )1(.. إلــخ.

 وتُعــد عمليــة البحــث نموذجــاً فعــالاً لاســترجاع المعلومــات فــي حالــة الاستفســارات 
المحــددة التــي يــدرك فيهــا المســتفيد الحاجــة إلــى الوصــول إلــى كل الوثائــق التــي نشــرها 
نجيــب محفــوظ مثــلًا خــلال عقــد الســبعينات، فــإن عمليــة البحــث باســم المؤلــف، تاريــخ 
النشــر ســوف تــؤدي اســترجاع النتائــج المتوقعــة مــن النظــام. أمــا إذا كان المســتفيد بحاجــة 
إلــى معرفــة كل مــن أســهم فــي تطويــر مجــال اســترجاع المعلومــات، فــإن البحــث وحــده قــد 

لا يكــون وســيلة ملائمــة لتلبيــة احتياجاتــه ولا بــد أن يقــوم أيضــاً بالتصفــح.

أساليب الاسترجاع

ISBN – Intenrational Standard Book Number  (1)
ISSN – International Standard Serial Number

DOI – Digital Object Identifier
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يعتمــد أســلوب البحــث عــن المعلومــات علــى اســتخدام تقنيــات البحــث، مثــلًا الاعتماد 
ــر مــن  ــة دمــج أكث ــح للمســتفيد إمكاني ــذي يتي ــي Boolean Logic وال ــى المنطــق البولين عل
ــة  ــتثناء أنظم ــك. وباس ــة لذل ــد الحاج ــتفيد عن ــار المس ــث باستفس ــة البح ــد لعملي ــه واح وج
ــمح  ــات تس ــترجاع المعلوم ــم اس ــم نظ ــإن معظ ــت، ف ــى الإنترن ــات عل ــترجاع المعلوم اس
للمســتفيد بإجــراء تعديــلات علــى الاستفســار مــن خــلال تحديــد البحــث فــي نطــاق معيــن 
مثــل حقــول البحــث. وتُعــد عمليــة البحــث عــن المعلومــات عمليــة مســتقيمة وممنهجــة ولا 

ــة Cognitive Load علــى المســتفيد. ــاء معرفي تضــع أي أعب

ويُنظــر إلــى عمليــة البحــث عــن المعلومــات علــى أنهــا نشــاط لــه بنــاء محــدد وتقــل فيــه 
ــاء  ــع أثن ــر متوق ــه غي ــد، ولكن ــيء مفي ــاف ش ــى اكتش ــأة Serendipity )بمعن ــرص المفاج ف
عمليــة البحــث(، حيــث إن النظــام يعــرض فقــط الوثائــق التــي تضاهــي استفســار المســتفيد، 
إضافــة إلــى أن المســتفيد بحاجــة إلــى التدريــب لتعلــم مهــارات البحــث، حيــث إنهــا مهارات 
مكتســبة تحتــاج إلــى تعلــم وتطــور مــع الممارســة فــي نفــس الوقــت؛ لكــي يتمكــن المســتفيد 
ــة  ــم مدفوع ــع النظ ــة م ــة للغاي ــات مكلف ــة عملي ــم والممارس ــول إن التعل ــن الق ــا. ويمك منه

الكُلفــة فــي مقابــل انخفــاض الكُلفــة فــي النظــم المجانيــة.

e أنواع البحث  8.1.2
 Types of searching 

يمكن تصنيف عملية البحث إلى عدة أنواع وفقاً لأهداف البحث كالتالي:

النــوع الأول: البحــث عــن وثيقــة محــددة: فعندمــا يكــون المســتفيد بحاجــة إلــى وثيقــة 
 . Known Item search معينــة فــإن عمليــة البحــث يُطلــق عليهــا البحــث عــن مــادة محــددة
وتتــم عمليــة البحــث عــن وثيقــة محــددة باســتخدام محــددات بحــث مثــل المؤلــف والعنوان 
وغيرهــا مــن الحقــول البحثيــة. ويُعــد البحــث عــن وثيقــة محــددة أبــرز مثــال لنمــوذج كــول 

)Koll, 2000( البحــث عــن إبــرة معينــة فــي كومــة قــش محــددة.

Topic search والــذي يحتــاج إليــه  البحــث عــن موضــوع معيــن  النــوع الثانــي: 
المســتفيد لأداء بحــث فــي الإنتــاج الفكــري المتخصــص بغــرض تحديــد مــا إذا كان 
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هنــاك باحثــون آخــرون قامــوا بإجــراء دراســات فــي هــذا الموضــوع، أو التعــرف إلــى كل 
الدراســات فــي موضــوع معيــن. وفــي الغالــب لا يتفاجــأ المســتفيدون إذا لــم يجــدوا بحثــاً 
ذا علاقــة بالموضــوع الــذي يبحثــون فيــه، كمــا أنهــم عــادة مــا يكونــون ســعداء بمعرفــة أنــه 
لا توجــد أي دراســة نشــرت فــي هــذا الموضــوع حتــى الآن، لأن ذلــك يعــد مؤشــراً قويــاً 

علــى أصالــة أبحاثهــم.

 Negative وقــد أطلــق العديــد مــن الباحثيــن علــى هــذا النــوع مصطلــح البحــث الســلبي
 )Koll,  كــول )2000 عليــه  أطلــق  أو كمــا   ،)Stielow & Tibbo,1988( مثــل  Search

التأكيــد بعــدم وجــود أي وثيقــة فــي الموضــوع أو أي إبــرة فــي كومــة القــش. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن هــذا النمــط مــن البحــث هــو النمــط الــذي تســتخدمه مكاتــب بــراءات الاختــراع عنــد 
فحــص أي بــراءة جديــدة للتأكــد مــن أنــه لا توجــد أي بــراءة تــم منحهــا فــي العالــم فــي نفــس 
الموضــوع. ويجــب أن يكــون البحــث الســلبي عميقــاً وشــاملًا، بحيــث يتأكــد المســتفيد أنــه 

لا توجــد أي وثيقــة تعالــج نفــس الموضــوع الــذي يســعى إلــى البحــث فيــه.

الانتقائــي  والبــث  الجاريــة  الإحاطــة  بأغــراض  البحــث  نمــط  هــو  الثالــث:  النــوع 
للمعلومــات Selective Dissemination of Information وقــد تــم توضيحــه بالفصــل 
ــث  ــة والب ــة الجاري ــات الإحاط ــات خدم ــان )Luhn,1961( آلي ــح لوه ــث أوض الأول، حي
الانتقائــي للمعلومــات، والتــي انتشــرت بصــورة كبيــرة فــي مجــالات التجــارة وإداراة 
الإعمــال والمجتمعــات العلميــة. ويتــم فــي هــذه النظــم وضــع استفســار جاهــز ثابــت 
بالنظــام، ثــم يتــم إجــراء البحــث بطريقــة دوريــة، وعــادة مــا تتــم تلــك العمليــة بطريقــة آليــة، 
ــش. ــوم الق ــى ك ــاف إل ــدة تض ــة جدي ــن أي وثيق ــث ع ــة بالبح ــي القائم ــول ف ــا ك ــد مثله وق

النــوع الرابــع: المــزج بيــن البحــث الموضوعــي ونقــاط الإتاحــة غيــر الموضوعيــة: 
حيــث يســتخدم البحــث الموضوعــي أو المفاهيمــي عندمــا يكــون لــدى المســتفيد احتيــاج 
ــوع.  ــي الموض ــة ف ــق الصالح ــن الوثائ ــة م ــى مجموع ــول إل ــى الوص ــعى إل ــي ويس معلومات
ولكــي يتــم إعــداد الاستفســار يحتــاج المســتفيد إلــى اســتخدام نقــاط الإتاحــة الموضوعيــة 
ــة مثــل  التــي تــم توضيحهــا فــي النقطــة ســابقاً واســتكمالها بنقــاط الإتاحــة غيــر الموضوعي

ــخ.  ــخ نشــر.. إل ــة، تاري ــد نطــاق البحــث فــي لغــة معين تحدي
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ــمول  ــدى ش ــد م ــتخدم لتحدي ــي تس ــث الت ــات البح ــات وتقني ــن الآلي ــد م ــد العدي ويوج
ــول  ــح ك ــد أوض ــق. وق ــتدعاء والتحقي ــدلات الاس ــم قياســها بمع ــي يت ــث، والت ــة البح أو دق
البحــث مــن وجهــة نظــر الاســتدعاء  أنــه توجــد مجموعــة مــن نمــاذج   )Koll,2000(

ــمل: ــا وتش ــي حدده ــة الت ــي القائم ــق ف والتحقي

I.  البحــث عــن أي وثيقــة فــي النظــام بمعنــى أن الاســتدعاء منخفــض والتحقيــق 
مرتفــع.

البحث عن أفضل وثيقة واحدة بالنظام بمعنى ارتفاع معدل التحقيق بالبحث.  .II

البحث عن معظم الوثائق الصالحة، ما يشير إلى ارتفاع معدل الاستدعاء.  .III

 perfect ــتدعاء ــة اس ــى قيم ــق أعل ــام تحقي ــوع بالنظ ــة للموض ــق الصالح IV.  كل الوثائ
.Recall

V.   ومــن الاحتمــالات الأخــرى فــي هــذا النطــاق الوصــول إلــى معــدل تحقيــق 
ــق  ــتدعاء والتحقي ــدلات الاس ــاس مع ــد قي ــع عن ــتدعاء مرتف ــدل اس ــض ومع منخف

نظــام. لأي 

بالمقارنــة بغيــره مــن أنــواع البحــث، فــإن البحــث الموضوعــي أو المفاهيمــي يُعــد أكثــر 
ــتخدام  ــتفيد باس ــب المس ــن جان ــم م ــى التقيي ــاج إل ــه يحت ــراً لأن ــداً، نظ ــث تعقي ــواع البح أن
معاييــر حكــم غيــر موضوعيــة أو ثابتــة فــي معظــم الأحــوال، وذلــك للحكــم علــى الصلاحيــة 

التــي تُعــد الأســاس لقيــاس معــدلات الاســتدعاء والتحقيــق.

ــي  ــابقاً ف ــه س ــارة إلي ــت الإش ــرات  Passage Search تم ــث بالفق ــس: البح ــوع الخام الن
ــن  ــرات م ــترجاع فق ــى اس ــث عل ــواع البح ــن أن ــوع م ــذا الن ــز ه ــث يرك ــل الأول، حي الفص
الوثائــق تضاهــي استفســار المســتفيد، وتقــوم بعــرض تلــك الفقــرات. ويعتمــد هــذا النمــط 
ــن  ــم م ــى الرغ ــية. وعل ــة أساس ــب Filtering functions بصف ــرز والترتي ــف الف ــى وظائ عل
ــم  ــي دع ــرة ف ــات كبي ــر إمكاني ــه أظه ــرة، إلا أن ــنوات الأخي ــلال الس ــط خ ــذا النم ــور ه ظه
ــى جانــب تحســين  ــج المســترجعة إل ــل حجــم فيضــان النتائ المســتفيدين وخاصــة فــي تقلي

ــترجعة. ــج المس ــي النتائ ــق ف ــة والتحقي ــتويات الدق مس
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لقــد تــم فــي هــذا الجــزء شــرح وتفصيــل 5 أنــواع مــن البحــث هــي: البحــث بمــادة معروفــة، 
البحــث الســلبي، البــث الإنتقائــي للمعلومــات، البحــث المركــب )نقــاط بحــث موضوعيــة وغير 
موضوعيــة(، والبحــث بالجمــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه توجــد تصنيفــات أخــرى لعمليــات 
ــا  ــث قام ــن )Baeza-Yates and Ribeiro- Neto 1999( حي ــن كل م ــا ورد ع ــل م ــث مث البح
بتصنيــف البحــث إلــى فئتيــن أساســيتين همــا: عشــوائي Ad-hoc وتصفيــة Filtering  وأيــاً كان 
أســلوب تصنيــف عمليــات البحــث، فــإن الهــدف النهائــي هــو أن يســتطيع المســتفيد أن يحــدد 

الأســلوب الملائــم للبحــث وبنــاء اســتراتيجية بحــث ســليمة تتوافــق وتلبــي احتبياجاتــه.

e 8.1.3    استراتيجيات البحث
Search Strategies 

علــى  الطلــب  أو  الاستفســار  تحويــل  عمليــة  بأنهــا  البحــث  اســتراتيجيات  تعــرف   
المعلومــات إلــى طريقــة لإجــراء البحــث بنظــم اســترجاع المعلومــات. وقــد صنــف كل مــن 
فينشــل وهوجــان )Fenichel & Hogan, 1981( فــي العصــر الذهبــي للبحــث علــى الخــط 

ــي: ــي كالتال ــة ه ــات رئيس ــع فئ ــت أرب ــث تح ــتراتيجيات البح ــر، اس المباش

e 8.1.3.1    استراتيجية أعمدة البناء
Building Block Approach 

ــن  ــد Single Concept. وم ــوم واح ــن مفه ــث ع ــاء بالبح ــدة البن ــتراتيجية أعم ــدأ اس  تب
ــار  ــن الاستفس ــث ع ــة البح ــي عملي ــرحه ف ــم ش ــا ت ــد م ــوم الواح ــتراتيجية المفه ــاذج اس نم
ــم  ــا ت ــاً لم ــم )7.2( وفق ــدول رق ــي ج ــط ف ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــة النزاع ــاص بتصفي الخ
شــرحه فــي عمليــة تحليــل المفاهيــم. ووفقــاً لتلــك الاســتراتيجية يتــم البحــث عــن كل 
مفهــوم علــى حــدة بصــورة مســتقلة، وبعــد البحــث عــن المفاهيــم المســتقلة يتــم الدمــج بيــن 

ــي. ــط البولين ــلات الرب ــتخدام معام ــم باس ــك المفاهي تل

وتعتمــد تلــك الاســتراتيجية علــى تحليــل عمليــات البحــث المعقــدة إلــى عمليــات أكثــر 
بســاطة، مــا يتيــح للمســتفيدين إمكانيــة تصحيــح أو ضبــط اســتراتيجية البحــث فــي الوقــت 
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المناســب أثنــاء إجــراء عمليــة البحــث. مــن ثــم لا يحتــاج المســتفيد إلــى إعــادة إجــراء 
البحــث بالكامــل بســبب وجــود خطــأ فــي حــرف أو هجــاء كلمــة فــي عبــارة البحــث. بالتالــي 
فــإن نمــوذج أعمــدة البنــاء يقلــل مــن حجــم الضغــط الــذي يوضــع علــى المســتفيد، ويتيــح 
ــبب  ــذا الس ــات. وله ــترجاع المعلوم ــام اس ــع نظ ــل م ــى التفاع ــز عل ــر للتركي ــة أكب ــه فرص ل
ــم  فــإن هــذه الاســتراتيجية تعــد وســيلة مهمــة للمســتفيدين بصفــة عامــة لاكتشــاف المفاهي
واكتشــاف النتائــج المرتبطــة بهــا، كمــا أنهــا تعــد وســيلة مهمــة لتعلــم كيفيــة التعامــل مــع نظــم 

ــن.  اســترجاع المعلومــات خاصــة للمســتفيدين المبتدئي

e 8.1.3.2     استراتيجية كرة الثلج
 SnowBall Strategies 

تعــرف اســتراتيجية كــرة الثلــج أيضــاً باســتراتيجية اســتخدام الاستشــهادات فــي حصــاد اللؤلــؤة 
ــادر  ــداد المص ــادة أع ــى زي ــتراتيجية عل ــك الاس ــاعد تل ــث تس )Fenichel & Hogan, 1981( حي
ــح أن  ــن الواض ــج. وم ــزول الثل ــت ن ــي وق ــج ف ــرات الثل ــو ك ــي نم ــال ف ــو الح ــا ه ــترجعة كم المس
ــوم  ــلوب يق ــذا الأس ــاً له ــه وفق ــث إن ــتدعاء، حي ــدلات الاس ــادة مع ــى زي ــعى إل ــوذج يس ــذا النم ه
المســتفيد بإجــراء بحــث مبدئــي وفقــاً للنتائــج المســترجعة ثــم يقــوم بتعديــل الاستفســار. وتعتمــد 
عمليــة التعديــل علــى مراجعــة وفحــص النتائــج المســترجعة واختيــار المصطلحــات الملائمــة مــن 
تلــك النتائــج مــن خــلال كلمــات العناويــن والواصفــات والكلمــات المفتاحيــة الــواردة فــي النتائــج 
المســترجعة، ثــم إعــادة اســتخدامها وتوظيفهــا فــي إعــداد اســتراتيجية أكثــر إحكامــاً. ومــن الممكــن 
ــتخدمة  ــات المس ــة المصطلح ــرة مراجع ــي كل م ــم ف ــث يت ــرة، بحي ــر م ــة أكث ــك العملي ــم تل أن تت
وتعديــل الاســتراتيجية حتــى يصــل الباحــث إلــى أعلــى مســتويات الرضــا عــن النتائــج المســترجعة.

الكتــب الإلكترونيــة  بالبحــث عــن موضــوع  قــام مســتفيد  إذا  المثــال  فعلــى ســبيل 
Eiectronic Books وقــام النظــام باســترجاع وثائــق عــن Stephen King ووثائــق تســتخدم 

ــل اســتراتيجية  ــج بتعدي ــح ebooks يقــوم المســتفيد باســتخدام اســتراتيجية كــرة الثل مصطل
البحــث ووضــع تلــك المصطلحــات بالاســتراتيجية الجديــدة، بغــرض توســيع نطــاق 
البحــث والحصــول علــى كل النتائــج الممكنــة فــي هــذا الموضــوع. فالمتخصــص فــي 
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ــه  ــر كتاب ــوم بنش ــهير يق ــف ش ــم أن Stephen king أول مؤل ــة يعل ــب الإلكتروني ــال الكت مج
فــي صــورة إلكترونيــة، كمــا يعلــم أيضــاً أن مصطلحــات ebook, EPUB هــي اختصــار 
للمصطلــح الكامــل electronic book لذلــك يجــب تضمينهــا فــي عمليــة البحــث. وتعتمــد 
اســتراتيجية كــرة الثلــج فــي جوهرهــا علــى اســتخدام إمكانيــات البحــث المتقــدم، وتســعى 
إلــى توســيع نطــاق الاستفســار Query Expansion اللذيــن تمــت مناقشــتهما ســابقاً. وقــد 
أطلــق كورفهــج )Korfhag, 1997( علــى هــذه الممارســة معالجــة الاستشــهادات. ويمكــن 
القــول إن اســتراتيجية كــرة الثلــج تُعــد اســتراتيجية مفيــدة فــي حالــة حاجــة المســتفيد الــذي 
يحتــاج إلــى دعــم لتحديــد المصطلحــات المرتبطــة بالموضــوع الــذي يبحــث عنــه بغــرض 

توســيع نطــاق البحــث.

e 8.1.3.3    استراتيجة التجزيء المتوالي
The Successive Fraction Approach    

 تُعــد اســتراتيجية التجــزيء المتوالــي النمــوذج العكســي لاســتراتيجية كــرة الثلــج، 
 Broad حيــث تبــدأ عمليــة البحــث وفقــاً لتلــك الاســتراتيجية باســتخدام المفاهيــم العريضــة
Concept ثــم يتــم تضييــق نطــاق البحــث بطريقــة متتاليــة وفقــاً لمــا ســيتم اكتشــافه مــن نتائــج، 

وذلــك باســتخدام محــددات البحــث المختلفــة مثــل معامــلات الربــط البولينــي والتقــارب 
ــإن  ــي ف ــط البولين ــلات الرب ــى معام ــارة إل ــبقت الإش ــا س ــث. فكم ــارة البح ــة عب ــد صياغ عن
يســتخدم  كمــا  البحــث،  عبــارة  مــن  مصطلحــات  لاســتبعاد  يســتخدم   NOT المعامــل 
ــن  ــل بي ــاس أو التداخ ــة التم ــن منطق ــط بي ــث بالرب ــاق البح ــد نط ــي تحدي ــل AND ف المعام
ــد  ــق نطــاق البحــث مــن خــلال تحدي ــم. ويســتخدم المعامــل with أيضــاً فــي تضيي المفاهي
موضــع المصطلحــات فــي العبــارة البحثيــة، والتــي يجــب أن تــرد معــاً. ومــن أســاليب 
 Non Subject التحديــد أو تضييــق نطــاق البحــث اســتخدام المحــددات غيــر الموضوعيــة
Attributes مثــل لغــة أو نــوع أو ســنة نشــر الوثيقــة. ويُعــد التحديــد باســتخدام المحــددات 

ــي  ــم ف ــن المفاهي ــط بي ــي ترب ــلات الت ــتخدام المعام ــن اس ــهولة م ــر س ــة أكث ــر الموضوعي غي
 Web Filtering ــب ــة الوي ــوع تصفي ــن موض ــث ع ــد البح ــاً يري ــرض أن باحث ــد. نفت التحدي
كموضــوع جدلــي Controvensy وليــس كموضــوع تكنولوجــي وبــدأ البحــث بالمصطلــح 

أساليب الاسترجاع



278

ــة أو  ــة بالتصفي ــه علاق ــيء ل ــن كل ش ــوف تتضم ــج س ــإن النتائ ــع ف ــة Filtering بالطب تصفي
ــتخدام  ــن اس ــد م ــة لاب ــذه الحال ــي ه ــات. ف ــترجاع المعلوم ــام اس ــه نظ ــتمل علي ــرة يش الفلت
اســتراتيجية التجــزيء المتوالــي لكــي يتــم الوصــول إلــى الهــدف المحــدد مــن جانــب 
المســتفيد. فعلــى ســبيل المثــال فــي هــذه الحالــة يتــم إضافــة المصطلــح الويــب  web لعبــارة 
ــا  ــث Filtering AND Web:  كم ــارة البح ــح عب ــل AND لتصب ــتخدام المعام ــث باس البح
يمكــن إضافــة المصطلــح Controversy بنفــس الطريقــة بعــد إجراء البحــث بالعبارة الســابقة 
والنظــر فــي حجــم النتائــج المســترجعة ومــدى تطابقهــا مــع احتياجــات المســتفيدين. علــى 
 Filtering  :ــي ــا يل ــح كم ــتراتيجية لتصب ــك الاس ــي تل ــل NOT ف ــتخدام المعام ــم اس أن يت

AND Web Not Controversy

 information بالتالــي يتــم اســتبعاد أي نتائــج ذات علاقــة بمصطلح تكنولوجيــا المعلومــات
technology. ومــن الممكــن تحديــد عمليــة البحــث بصــورة أكثــر تفصيــلًا للوثائــق التــي 

ــح اســتراتيجية  ــن عامــي 1990 - 2000 مــن خــلال اســتخدام المعامــل AND لتصب نشــرت بي
البحــث )جــدول  8.1 (  تقســيم المفاهيــم والربــط بينهــا وفقــاً لاســتراتيجية التجــزيء المتوالــي: 

Search TermOperatorSearch Fieldالمصطلح البحثي

Filteringkey wordsالفلترة

WebANDkey wordsالويب

ControversyNOT Publishing Yearالجدل
1990- 2000

فكمــا أوضحنــا يســعى نمــوذج اســتراتيجية التجــزيء المتوالــي إلــى تضييــق نطــاق 
بنظــم  المتاحــة  والتضييــق  التحديــد  إمكانيــات  باســتخدام  بخطــوة  خطــوة  البحــث 
اســترجاع المعلومــات. ويتطلــب هــذا الأســلوب أن يكــون المســتفيد علــى درايــة وأن يتــم 
ــترجاع  ــم اس ــة بنظ ــث المتاح ــاق البح ــق نط ــات تضيي ــات وإمكاني ــى آلي ــه عل ــه وتأهيل تدريب
المعلومــات، إلــى جانــب تدريبــه علــى التفاعــل مــع النظــام أثنــاء عمليــة البحــث. وتتطلــب 
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عمليــة التفاعــل مــع النظــام أن يقــوم المســتفيد بالاطــلاع علــى عناويــن ومســتخلصات 
النتائــج المســترجعة فــي كل دفعــة مــن دفعــات البحــث لتحديــد مــدى مطابقاتهــا للمفهــوم 
الــذي يبحــث عنــه، أم أنــه توجــد حاجــة إلــى تضييــق أو توســيع المفهــوم. وتجــدر الإشــارة 
ــي  ــات البحــث ف ــوع مــن عملي ــك الن ــي اســتخدام ذل ــراً ف ــت عامــلًا مؤث ــة كان ــى أن الكُلف إل
النظــم المتاحــة علــى الخــط المباشــر Online System خــلال الســبعينات والثمانينــات مــن 
القــرن الماضــي. ونظــراً لحاجــة المســتفيد إلــى التعامــل مــع النظــام لفتــرات طويلــة كانــت 
ــر  ــل أكب ــا كان يمث ــة، م ــف الدولي ــوط الهات ــر خط ــم عب ــت تت ــك الوق ــي ذل ــث ف ــة البح عملي
ــة  ــي إتاح ــتخدامه ف ــار اس ــت وانتش ــور الإنترن ــم، إلا أن ظه ــك النظ ــي تل ــة ف ــر الكُلف عناص
عمليــات البحــث بقواعــد البيانــات، قلــل مــن تلــك التكاليــف بصــورة كبيــرة، حتــى أصبــح 
ــر فــي الكُلفــة علــى الإطــلاق. ومازالــت كل نظــم  ــر مؤث ــة الاتصــال عنصــراً غي وقــت عملي
اســترجاع المعلومــات تعتمــد بصــورة كبيــرة علــى إمكانيــات تحديــد نطــاق البحــث لتيســير 

ــي.  ــزيء المتوال ــتراتيجية التج اس

e ً٨.١.٣.٤    استراتيجية الوجه الأكثر تحديدا
The most Specific Facet Strategy     

ــة  ــات البحثي ــع الاحتياج ــى م ــاه أول ــداً كاتج ــر تحدي ــه الأكث ــتراتيجية الوج ــتخدم اس تس
متعــددة الأوجــه )Fenichel & Hogan, 1981) وتفتــرض تلــك الاســتراتيجية أن المســتفيد 
ــة  ــى مجموع ــه إل ــتطيع تجزئت ــه ويس ــث عن ــذي يبح ــوع ال ــه الموض ــداً كل أوج ــرف جي يع
مفاهيــم تتضمنهــا العبــارة البحثيــة، ثــم يقــوم بتحديــد أكثــر تلــك المفاهيــم أهميــة وتحديــداً. 
وتعــد تلــك الاســتراتيجية مــن أكثــر الاســتراتيجات كفــاءة، حيــث إنهــا تســتغرق أقــل قــدر 
ــع  ــداً. ويرج ــم تحدي ــر المفاهي ــث بأكث ــة البح ــدأ عملي ــتفيد يب ــراً لأن المس ــت، نظ ــن الوق م
ذلــك إلــى أن نتائــج البحــث عــن أكثــر المصطلحــات تحديــداً تســاعد المســتفيد فــي التعــرف 
إلــى الحجــم المتوقــع للنتائــج فــي تلــك الاســتراتيجية، فقــد يكــون مــن غيــر المنطقــي 
الاســتمرار فــي البحــث بنفــس الاســتراتيجية إذا كان البحــث بأكثــر المصطلحــات تحديــداً 
ــث إن  ــلاق، حي ــى الإط ــج عل ــترجع أي نتائ ــج أو لا يس ــن النتائ ــدوداً م ــدداً مح ــترجع ع يس
ــن  ــراً م ــترجع صف ــة )zero strategy( أي تس ــتراتيجية صفري ــى اس ــؤدي إل ــوف ي ــك س ذل
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النتائــج( أو اســتراتيجة النــدرة Strategy of Few التــي تســترجع عــدداً محــدوداً مــن النتائــج 
 The strategy ،ــرة ــتراتيجية الوف ــل اس ــي مقاب ــك ف ــتفيد، وذل ــات المس ــي باحتياج ــي تف لك
of Abundance، فعلــى ســبيل المثــال الموضــوع التالــي يشــتمل علــى ثلاثــة أوجــه رئيســة:

Treatment of prognosis of neuroendocrine trumors

مــن ثــم يكــون الموضــوع جرعــات عــلاج أورام الغــدد الصــم عصبيــة بالرئــة، وهــو كمــا 
يتضــح موضــوع معقــد ومــن ثــم نلاحــظ أن هــذا الموضــوع ينقســم إلــى ثلاثــة أوجــه رئيســة 

هــي كالتالــي:

Treatment and prognosis الوجه الأول: جرعات علاج

 neuroendocrine trumors  الوجه الثاني: أورام الغدد الصم عصبية

 lung الوجه الثالث: الرئة

ومــن بيــن هــذه الأوجــه الثلاثــة يتضــح أن موضــوع أورام الغــدد الصــم عصبية هــو الموضوع 
الأكثــر أهميــة والأكثــر تحديــداً، ويجــب أن يتــم البحــث بــه أولاً وفقــاً لهــذه الاســتراتيجية. فــإذا 
اســترجع البحــث بالمصطلــح neuroendocrine trumors وثيقتيــن فقــط علــى ســبيل المثــال، 
فإنــه مــن المحتمــل ألا يســترجع البحــث بعــد إضافــة الأوجــه الأخــرى أي وثائــق أخــرى، مــا 
ــة باســتخدام معامــل  يــؤدي إلــى اســتراتيجية صفريــة، حيــث إن البحــث بالمصطلحــات الثلاث
الربــط AND الملائــم لتلــك الأوجــه لــن يســترجع بــأي حــال مــن الأحــوال أكثــر مــن وثيقتيــن، 
إلا أنــه مــن المحتمــل أن يســترجع عــدداً أقــل مــن الوثائــق؛ واحــداً أو صفــر. وعلــى الرغــم مــن 
ــد، نظــراً  ــة التعقي ــه نمــوذج فــي غاي ــواع اســتراتيجيات البحــث، إلا أن كفــاءة هــذا النــوع مــن أن
لأنــه لا يمكــن إنــكار مــدى تعقيــد عمليــة التحليــل المفاهيمــي التــي يتضمنهــا وخاصــة التركيــز 
علــى أكثــر المفاهيــم تحديــداً، مــا يجعلــه نموذجــاً صعبــاً بالنســبة للمســتفيد المبتــدئ والبســيط؛ 
حيــث إن عمليــة تعييــن أكثــر المفاهيــم تحديــداً مــن الاحتياجــات متعــددة المفاهيــم تعــد عمليــة 
معقــدة إلــى حــد مــا. لذلــك فإننــا لا نوصــي باســتخدام هــذا النمــوذج مــن جانــب المبتدئيــن فــي 

عمليــات البحــث واســترجاع المعلومــات.
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ومــن الممكــن عمــل امتــداد لاســتراتيجة المفهــوم الأكثــر تحديــداً بالاعتمــاد علــى 
اســتراتيجية الوجــه الثانــي الأكثــر تحديــداً the second most specific face حيــث يتــم اختيار 
ثانــي أكثــر مفهــوم تحديــداً فــي حالــة تعــذر التعامــل مــع المفهــوم الأول ويتــم اســتخدامه فــي 
ــتخدامه  ــم اس ــا يت ــادراً م ــتراتيجيات ن ــن الاس ــوع م ــذا الن ــإن ه ــك ف ــع ذل ــث. وم ــراء البح إج
مــن جانــب مجتمــع المســتفيدين مــن نظــم اســترجاع المعلومــات. وقــد قــام كل مــن فينشــل 
ــح  ــتخدام مصطل ــتراتيجية باس ــذه الاس ــف ه ــان )Fenichel & Hogan, 1981) بوص وهوج
ــداً  ــر تحدي ــه الأكث ــى أن الوج ــارة إل ــي إش ــدرة أولاً the lowest first approach ف ــاه الن اتج

عــادة مــا يســترجع أقــل عــدد مــن النتائــج.

e 8.1.4    نحو الاستراتيجية الأكثر ملاءمة وسرعة

ســبقت الإشــارة إلــى أن كل اســتراتيجيات البحــث تــم بناؤهــا وتطويرهــا فــي وقــت 
ــد  ــم تع ــتراتيجيات ل ــذه الاس ــر، وأن ه ــط المباش ــى الخ ــة عل ــم المتاح ــو النظ ــار ونم انتش
ملائمــة للبيئــة الرقميــة الجديــدة. فقــد شــهدت بيئــة اســترجاع المعلومــات تغييــرات كبيــرة 
مــع ظهــور نظــم اســترجاع الإنترنــت، كمــا أن المســتفيدين أنفســهم حدثــت لهــم تغييــرات 
كبيــرة، حيــث اختفــى دور وســيط المعلومــات الــذي كان يقــوم بالبحــث نيابــة عــن المســتفيد 
ــات.  ــترجاع المعلوم ــة اس ــع أنظم ــرة م ــورة مباش ــل بص ــتفيد يتفاع ــح المس ــي، وأصب النهائ
ــزال  ــج لات ــرة الثل ــتراتيجية ك ــاء واس ــدة البن ــل أعم ــتراتيجيات مث ــن أن اس ــم م ــى الرغ وعل
مــن أكثــر الاســتراتيجيات تفضيــلًا مــن جانــب قطــاع كبيــر مــن المســتفيدين، إلا أن القطــاع 
الأكبــر مــن المســتفيدين يفضــل البحــث بكلمــة واحــدة أو مجموعــة كلمــات دون اســتخدام 
ــه  ــد علي ــذي تعتم ــوذج ال ــو النم ــا وه ــا بينه ــة فيم ــط بوليني ــات ورواب ــددات أو علاق أي مح
ــدوق  ــي تســتخدم نمــوذج البحــث الســريع مــن خــلال صن ــت، الت محــركات بحــث الإنترن
 Jansen,  Spink  &  Saracenvic,  2000;  Siegfried,  Bates& Wilde,( بســيط  بحــث 
نــادراً مــا يســتخدم المســتفيدون مــن نظــم اســترجاع  أنــه  1993( وفــي المقابــل نجــد 

ــداً  ــر تحدي ــه الأكث ــتراتيجية الوج ــي أو اس ــزيء المتوال ــتراتيجية التج ــوم اس ــات الي المعلوم
ــض  ــتخدم بع ــات تس ــترجاع المعلوم ــة اس ــض أنظم ــد أن بع ــرى نج ــة أخ ــن ناحي أولاً. وم
الإمكانيــات الأساســية فــي البحــث مثــل نــوع لغــة )مضبوطــة أم لغــة طبيعيــة( فــي الأنظمــة 
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التــي تســتطيع توفيــر آليــات بحــث متنوعــة، معاملات الربــط البولينــي وتدمجها فــي واجهات 
اســترجاع المعلومــات الحديثــة، حيــث يمكــن للمســتفيد أن يحــدد خيارتــه فــي البحــث مــن 
 Predefind Buttons ًأو الأزرار المجهــزة مســبقا Search Forms خــلال نمــاذج البحــث
ــارات فــي  ــة تلــك الخي ــى كتاب ــم المنســدلة Drop Down Menus دون الحاجــة إل أو القوائ

ــث.  ــدوق البح صن

وعلــى الرغــم مــن تنــوع آليــات البحــث وتعددهــا وابتــكار العديــد مــن الأســاليب التــي 
تمكــن المســتفيد مــن الوصــول والاكتشــاف، إلا أن آليــات وإمكانيات البحــث المتنوعة تقف 
قاصــرة عــن تلبيــة العديــد مــن الطلبــات المعرفيــة للمســتفيدين وفقــاً لإمكانياتهــم وقدراتهــم 
ــي  ــن ف ــا اضطــر الباحثي ــي يجــب أن يراعيهــا أي نظــام اســترجاع معلومــات، م ــة والت البحثي
ــي  ــتفيدين ف ــل للمس ــر بدائ ــات توف ــن آلي ــث ع ــى البح ــات إل ــترجاع المعلوم ــالات اس مج
الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات. وتمثلــت تلــك الآليــات فــي الاســترجاع بالتصفــح 

والــذي ســيتم عرضــه فــي الجــزء التالــي.

e 8.2    الاسترجاع بالتصفح
 Retrieval By Browsing

ــقَ  ــم يل ــه ل ــن أن ــم م ــى الرغ ــات، عل ــترجاع المعلوم ــاليب اس ــم أس ــد أه ــح أح ــد التصف يع
الاهتمــام الكافــي مــن جانــب المهتمين باســترجاع المعلومات، مقارنــة بالبحث حتــى الثمانينات 
ــة،  ــراص المدمج ــار أنظمــة الأق ــي شــهدت نمــو وانتش ــي، والت ــرن الماض والتســعينات مــن الق
والفهــارس المتاحــة علــى الخــط المباشــر، إلــى جانــب بيئــة الروابــط الفائقــة فــي الشــبكة 
ــعة  ــهرة واس ــح ش ــاب التصف ــى اكتس ــات إل ــك التقني ــار تل ــد أدى انتش ــة. وق ــة العالمي العنكبوتي
ــات.  ــترجاع المعلوم ــات اس ــي عملي ــة ف ــدوى اقتصادي ــل ج ــح يمث ــث أصب ــرة، حي ــرعة كبي وبس
فــي الوقــت الــذي تغيــرت فيــه أســاليب الاتصــال مــن النظــم المتاحــة علــى الخــط المباشــر التــي 
كانــت عمليــة الاتصــال التليفونــي فيهــا مكلفــة جــداً إلــى نظــم اســترجاع المعلومــات مــن خــلال 
ــات  ــترجاع المعلوم ــم اس ــت كل نظ ــم أصبح ــن ث ــت، م ــى الإنترن ــة عل ــات المتاح ــد البيان قواع

ــام بهــذا الــدور.  تتيــح التصفــح كأحــد وســائل الوصــول التــي تيســر للمســتفيدين القي
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e  ما هو التصفح  8.2.1

التصفــح هــو عمليــة اختيــار المعلومــات الملائمــة لاحتياجــات المســتفيدين مــن خــلال 
قوائــم عامــة باســتخدام آليــات القــراءة بالقشــط والمســح وغيرهــا مــن الأنشــطة المشــابهة. 
ــول  ــات للحص ــترجاع المعلوم ــيلةً لاس ــح وس ــتخدام التصف ــى اس ــتفيدون إل ــعى المس ويس

علــى مــا يلــي: 

معلومات عن موضوع غير محدد بدقة فيتم الإحالة إلى تعريفه.  .1

2.  معلومــات عــن موضــوع مــن الصعــب تخصيصــه أو معرفــة مجالــه بوضــوح، مثــال 
مــا هــي الفئــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الموضــوع؟ ومــن الممكــن فــي هــذا الإطــار 
أن يتــم تطويــر آليــة دوليــة لبنــاء شــبكة اجتماعيــة لتعريــف الكيانــات ووضعهــا فــي 

فئــات تحــدد مجالهــا ومداهــا المعرفــي.

3.  معلومــات عامــة عــن الموضــوع و/أو الموضوعــات التــي يغطيهــا نظــام اســترجاع 
المعلومــات.

4.  مساعدة المستفيد على الاختيار من بين مزيج من المواد الصالحة وغير الصالحة.

اكتشاف والتعرف إلى المواد الجديدة التي يتم إضافتها إلى قواعد البيانات.  .5

وقــد تنــاول مارشــونيني ووايــت )Marchionini & White, 2007( موضــوع التصفــح 
ــر  ــه، إلــى جانــب شــرحه بصــورة أكث ــه والحاجــة إلي ــلًا، واســتعرض أهميت ــر تفصي بصــورة أكث
عمقــاً، وأشــار إلــى أن كل المتطلبــات الســابقة تمثــل أهميــة كبــرى للمســتفيدين، ولكي تســتطيع 
نظــم اســترجاع المعلومــات أن تخــدم المســتفيدين بكفــاءة فــإن عليهــا أن توفــر إمكانيــات 
 Koll,( التصفــح التــي تســاعد المســتفيدين علــى الوصــول إلــى كل مــا ســبق. وقــد أوضــح كــول
 Needles or ــها ــوام نفس ــش أو الأك ــة ق ــي كوم ــرة ف ــع الإب ــل م ــالات التعام ــي ح ــه ف 2000( أن

hystacks أو مــا شــابه، فــإن التصفــح يُعــد الوســيلة الأفضــل لاســترجاع المعلومــات.

ــورة  ــي ص ــة ف ــكلة المعلوماتي ــن المش ــر ع ــى التعبي ــتفيد إل ــاج المس ــح لا يحت ــد التصف فعن
ــة  ــث. فعملي ــة البح ــي عملي ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــارة بحثي ــتخدام عب ــددة باس ــة مح اصطلاحي
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التصفــح تحتــاج إلــى جهــد معرفــي أقــل بكثيــر ممــا تحتــاج إليــه عمليــة البحــث. وذلــك رغــم 
أنــه أثنــاء عمليــة البحــث يجــب أن يظــل المســتفيدون علــى اتصــال وتفاعــل دائميــن مــع نظــم 
ــات  ــلال عملي ــن خ ــات م ــم المعلوم ــاس أو تقيي ــص وقي ــرض فح ــات بغ ــترجاع المعلوم اس
التصفــح بالقشــط أو المســح ثــم إصــدار أحــكام صلاحيــة عــن مــدى دقــة المعلومــات 
المســترجعة، مــا يجعــل الحمــل المعرفــي Congnitive load الــذي يبذلــه المســتفيد فــي عملية 
تصفــح النتائــج المســترجعة أكبــر بكثيــر مــن اختيــار البحــث كوســيلة لاســترجاع المعلومــات. 
وعلــى عكــس البحــث، فــإن التصفــح عمليــة حدســية لا تحتــاج إلــى تدريــب أو خبــرة كوســيلة 
 (Marchionini & White, 2007( لاســترجاع المعلومــات. وقد أوضح مارشــيونيني ووايــت
أن عمليــة التصفــح هــي عمليــة طبيعيــة، نظــراً لأنهــا توافــق نظــرة الإنســان للمصــادر الطبيعيــة 
ــم المــادي والبحــث عــن العناصــر  ــه للعال ــه ومراقبت ــة، وتتســق مــع رؤيت ــة والمعرفي والعاطفي
الماديــة. مــن ثــم فــإن عمليــة التصفــح تتســم بالســهولة كعمليــة التنفــس عنــد الإنســان. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فإنــه توجــد بعــض الآليــات المتطــورة التــي تيســر عمليــة التصفــح، وعــادة مــا 
يعانــي المســتفيد مــن مشــكلة عــدم وجــود إرشــادات كافيــة تمكنــه مــن الاعتمــاد عليهــا لمعرفــة 
متــى يحتــاج إلــى الاســتمرار فــي عمليــة التصفــح ومتــى يجــب أن يتوقــف عــن تصفــح مصــدر 
معيــن؟ وهــذا أمــر يشــبه القــرار الــذي يتخــذه المؤلــف عنــد التحــول مــن القــراءة إلــى الكتابــة، 
حيــث إن عمليــات البحــث والتصفــح والحاجــة إلــى الاســتمرار فــي القــراءة والتوقــف لبــدء 
ــة  ــات معرفي ــا عملي ــر كله ــو النش ــه نح ــف والتوج ــة والتوق ــي الكتاب ــتمرار ف ــة أو الاس الكتاب
تحتــاج إلــى قــرارات شــخصية وتعــد مؤشــراً قويــاً للنضــج المعرفــي لــدى الشــخص، كمــا أنهــا 

.Knowledge Satisfaction أمــور ترتبــط بالإشــباع المعرفــي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التصفــح قــد يكــون نشــاطاً فعــالاً فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــح  ــة، فالتصف ــن متوقع ــم تك ــات ل ــى معلوم ــول إل ــة للوص ــتفيد بالمصادف ــود المس ــث يق حي
يتيــح للمســتفيد البحــث عــن المعلومــات بصــورة عشــوائية وبطريقــة غيــر مهيكلــة فــي ذهنــه 
مقدمــاً، ولا توجــد عبــارة بحثيــة محــددة، وكأي نشــاط مــن أنشــطة التفاعــل مــع المعلومــات، 
ــة  ــات متنوع ــه آلي ــا أن ل ــوب، كم ــن العي ــر م ــا والكثي ــن المزاي ــد م ــه العدي ــح ل ــإن التصف ف

ومتعــددة ســيتم عرضهــا فيمــا يلــي:
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e  8.2.2  أنواع التصفح

 فكمــا أشــرنا مــن قبــل فــإن عمليــة التصفــح تُعــد طريقــة غيــر مهيكلــة لاســترجاع 
لهيــكل  تصــور واضــح  لديــه  ليــس  المســتفيد  أن  الهيكلــة  بعــدم  ويقصــد  المعلومــات، 
المعلومــات، كمــا يفتقــر إلــى التحديــد الاصطلاحــي والعبــارة البحثيــة الواضحــة التــي يتــم 
صياغتهــا فــي صــورة اســتراتيجية بحــث. وقــد صنفــت العديــد مــن الدراســات أنــواع التصفــح 
ومنهــا )eg: Herner,1960; Kowalski,2007; Marchionini & White, 2007(. ولعــل 
أبــرز هــذه التصنيفــات تصنيــف هرنــر )Herner,1960(، الــذي صنفهــا إلــى ثــلاث فئــات هي:

ــول  ــل الوص ــن أج ــح م ــه التصف ــد ب ــر Direct Browsing ويقص ــح المباش -  التصف
إلــى مــادة أو مــواد محــدد ومعروفــة.

-  التصفــح شــبه المباشــر  Semi Direct Browsing: يقصــد بــه التصفــح مــن أجــل 
ــي  ــة ف ــادة معين ــن م ــبيهة م ــة ش ــور ذهني ــن ص ــة م ــواد قريب ــادة أو م ــى م ــول إل الوص

ــتفيد. ــن المس ذه

-  التصفــح غيــر المباشــر Non Direct Browsing وقــد أشــار إليــه هرنــر بالتصفــح 
ــى أي معلومــات ذات  ــه المســتفيد مــن أجــل الوصــول إل ــذي يقــوم ب العشــوائي ال
ــددة أو  ــة مح ــورة ذهني ــتفيد ص ــدى المس ــون ل ــن دون أن يك ــوع معي ــة بموض علاق

ــه. ــا يمكــن أن يصــل إلي ــه أو م ــاج إلي شــبه محــددة لمــا يحت

كمــا قــام مارشــيونيني ووايــت )Marchionini & White, 2007) بتصنيــف التصفــح 
ــر هــي: ــات شــبيهة لتصنيــف هرن إلــى ثــلاث فئ

Systematic النظامي  -

Exploratory الاستكشافي  -

Casual or Non -systematic العرضي أو غير النظامي  -

ــام بمــا  ــم ت ــى عل ــا يكــون المســتفيد عل  يســتخدم التصفــح المباشــر أو النظامــي عندم
يبحــث عنــه مثــل التصفــح مــن أجــل الوصــول إلــى صفحــة معينــة بأحــد المواقــع أو 
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ــبه  ــح ش ــتفيدون التصف ــتخدم المس ــا يس ــوس، بينم ــي قام ــددة ف ــة مح ــى كلم ــول إل الوص
ــددة.  ــات مح ــة واحتياج ــداف دقيق ــم أه ــون لديه ــا لا يك ــافي عندم ــر أو الاستكش المباش
وتظهــر هــذا الحالــة فــي مرحلــة استكشــاف جوانــب الموضــوع مــن خــلال البحــث، فيقــوم 
المســتفيدون بعمليــات القشــط والمســح لتحديــد مــا يبحثــون عنــه. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــر قــد ناقــش موضوعــاً أو فكــرة مهمــة،  ــأن أحــد التقاري قــد يكــون المســتفيد علــى علــم ب
ــر للوصــول إلــى تلــك الفكــرة وتحديدهــا وفقــاً لمــا ورد  فيقــوم المســتفيد بتصفــح التقري
بالتقريــر، دون أن يكــون علــى علــم مســبق بهــا. ويعــد التصفــح غيــر المباشــر أو العرضــي 
أقــل أســلوب مــن أســاليب التصفــح تماســكاً، حيــث لا يمكــن التنبــؤ فيــه بمــا ســيصل إليــه 
المســتفيد أو مــكان وجــوده. ويتســم هــذا الأســلوب بأنــه ليــس لــه احتياجــات معلوماتيــة 
محــددة، وأبــرز نمــوذج لذلــك عندمــا يقــوم المســتفيد بالقفــز مــن خبــر إلــى آخــر عند مســح 
موقــع للأخبــار أمــلًا فــي الوصــول إلــى شــيء مفيــد يمكــن أن يقــرأه. وهــو مثــل مــا يحــدث 

مــع الباحثيــن عنــد تصفــح مجلــة بموضوعــات تدخــل فــي نطــاق اهتمامهــم.

وقــد حــدد كوالســكي )Kowalski, 2007( ثلاثــة أســاليب يقــوم بهــا المســتفيدون 
لتصفــح النتائــج التــي يحصلــون عليهــا:

 للترتيب
ً
التصفح وفقا  •

 Browseng By Ranking 

ــورة  ــي ص ــج ف ــة النتائ ــة الرقمي ــي البيئ ــات ف ــترجاع المعلوم ــم اس ــم نظ ــتعرض معظ  تس
مرتبــة بالاعتمــاد علــى خوارزميــة ترتيــب محــددة، ويســعى كثيــر مــن المســتفيدين إلــى 
تصفــح النتائــج ذات علاقــة الصلاحيــة الأقــوى بموضوعاتهــم أولاً، مــن ثــم يقومــون باختيار 

ــة. ــاً للصلاحي ــة وفق ــج مرتب النتائ

التصفح بالمنطقة  •

 Browsing By Zone 

عــادة مــا يتــم وضــع المعلومــات التــي لهــا أهميــة خاصــة لــدى المســتفيد فــي مناطــق محــددة 
عنــد عــرض النتائــج مثــل حقــول البيانــات التقليديــة )العنــوان، المســتخلص، تاريــخ النشــر..  الــخ( 

حيــث تشــتمل هــذه الحقــول علــى مواضــع معلومــات غنيــة يســعى المســتفيد إلــى تصفحهــا.
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التصفح بالمناطق البارزة  •

 Browsing By Highlighted Zone 

ــل  ــة مث ــات معين ــى معلوم ــوء عل ــليط الض ــات بتس ــترجاع المعلوم ــم اس ــض نظ ــوم بع تق
المصطلحــات وعبــارات البحــث والســياقات التــي تــرد فيهــا لكــى تســاعد المســتفيدين علــى 
تحديــد وإيجــاد مــا يبحثــون عنــه بســرعة وفعاليــة أكبــر، لذلــك تُعــد هــذه المناطــق البــارزة 

مــن المناطــق المهمــة للتصفــح.

 إضافــة إلــى مــا ســبق فقــد أشــار كوالســكي )Kowalski, 2007( إلــى فئتيــن أساســيتين 
للتصفــح تُســتخدمان بكثافــة فــي بيئــة اســترجاع المعلومــات علــى الإنترنــت وهمــا:-

 Browsing By Category التصفح بالفئات  –
Browsing By Hyper links التصفح بالروابط الفائقة  –

 وقــد بــرز التصفــح بالفئــات فــي أدلــة بحــث الويــب Web Directories مثــل ياهــو، ففــي 
هــذه النوعيــة مــن أدوات بحــث الإنترنــت يتــم تجميــع المعلومــات وتصنيفهــا تحــت فئــات 
محــددة مســبقاً بنــاء علــى آليــات التكشــيف والتصنيــف للفئــات مثــل الحاســبات، التعليــم، 
ــاهده  ــي يش ــم لك ــن فيل ــث ع ــذي يبح ــتفيد ال ــال المس ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــه، الرياض الترفي
ــه. ويعــد التصفــح بالروابــط الفائقــة أحــد الســمات  ــة الترفي ــاً بتصفــح فئ ســوف يقــوم طبيعي
ــطة  ــي كل الأنش ــي ف ــح الأساس ــد الملم ــذي يع ــب، وال ــة الوي ــا بيئ ــز به ــي تتمي ــة الت المهم

ــة. ــة الشــبكة العنكبوتي والخدمــات المتاحــة مــن خــلال بيئ

 وتُعــد الروابــط الفائقــة وحــدات طرفيــة Nodes ومؤشــرات Pointers يتــم وضعها ضمن 
 Associative ــي ــر العلائق ــة التفكي ــة طريق ــورة ذكي ــي بص ــث تحاك ــة بحي ــوص الفائق النص
ــل  ــان يعم ــل الإنس ــوش )Bush,1945( أن عق ــح ب ــث أوض ــان، حي ــدى الإنس Thinking ل

بطريقــة علائقيــة، فمــع اســتيعاب نقطــة مــا تنفجــر Snap معهــا فــي نفــس الوقــت إلــى نقطــة 
ــع  ــق م ــي تطاب ــكار Association of Thoughts ف ــط الأف ــلال تراب ــن خ ــا م ــرى تقترحه أخ

بعــض العقــد العنكبوتيــة المتشــابكة لمحــاولات خلايــا المــخ فــك ذلــك التعقيــد.

 وقــد تحــول هــذا النمــط مــن التفكيــر الإنســاني إلــى واقــع ملمــوس بشــكل واضــح وعميق 
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مــع اختــراع وتطبيــق الروابــط الفائقــة مــن خــلال تيــم بيرنرلــي. فالويــب بأكملهــا تتكــون مــن 
معلومــات نصيــة ووســائط متعــددة يتــم ربطهــا معــاً فــي روابــط فائقــة. وتســاعد تلــك الروابــط 
الفائقــة علــى توجيــه المســتفيد لتصفــح وإيجــاد المعلومــات الرقميــة المتاحــة علــى الويــب. 
 Hyper Structuned IR System لذلــك فــإن نظــم اســترجاع المعلومــات ذات البنيــة الفائقــة

أصبحــت إحــدى أبــرز إن لــم تكــن أهــم بيئــات تصفــح المعلومــات الحاليــة.

 ويتضــح ممــا ســبق أن التصفــح يمكــن تصنيفــه إلــى عــدة فئــات باســتخدام معاييــر 
متعــددة، إلا أن الهــدف مــن التصفــح لابــد أن يظــل واحــداً فــي نظــام اســترجاع المعلومــات 

ــتفيد. ــا المس ــعى إليه ــي يس ــات الت ــى المعلوم ــول إل ــير الوص ــو تيس وه

e استراتيجيات التصفح  8.2.3
Browsing Stratagies 

ــث،  ــل البح ــك مث ــي ذل ــه ف ــات، مثل ــى المعلوم ــول إل ــات الوص ــد آلي ــح أح ــد التصف  يُع
وتتــم عمليــات التصفــح مــن خــلال اســتراتيجيات متنوعــة. وقــد أوضــح مارشــونيني ووايــت 
)Marchionini & White 2007( أنــه توجــد أربــع اســتراتيجيات للتصفــح هــي: المســح، 

الملاحظــة، الإبحــار، المراقبــة.

e Scan 8.2.3.1   المسح

ــات  ــع الكيان ــل م ــه يتعام ــراً لأن ــاً نظ ــح تنظيم ــتراتيجيات التصف ــر اس ــح أكث ــد المس  يُع
المحــددة تحديــداً دقيقــاً فــي بيئــات اســترجاع المعلومــات عاليــة التنظيــم. فالمســتفيد الــذي 
يســتخدم تلــك الاســتراتيجية يعــرف بالضبــط مــا الــذي يبحــث عنــه، حيــث يبحــث عــن كيان 
 Linearly ًمحــدد الهويــة، مــن ثــم فإنــه يمســح المعلومــات التــي يتيحهــا النظــام إمــا خطيــا
ــات  ــاء المعلوم ــح فض ــلال تصف ــن خ ــي م ــح الخط ــم المس ــاً Selectively. ويت أو اختياري
المســتفيد  فيهــا  يقــوم  التــي   Sequential  Linearly الخطــي   التتابــع  آليــة  باســتخدام 
باســتعراض المــواد مــادة مــادة  )Marchionini & White, 2007(ومــن أبــرز الأمثلــة علــى 

ــة. ذلــك مســح قائمــة عناويــن النتائــج المســترجعة للوصــول إلــى المــادة المطلوب
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أمــا المســح الاختيــاري فيعنــي اســتعراض أجــزاء محــددة مــن المعلومــات )علــى ســبيل 
المثــال الــرؤوس، الروابــط، الصــور، والمحتــوى المتــاح بألــوان مختلفــة بمواقــع الويــب( 
دون غيرهــا مــن المعلومــات التــي يعرضهــا النظــام. ويقــوم المســتفيد بمســح هــذه العناصــر 
لتحديــد الفئــات التــي يرغــب فــي الحصــول عليهــا والاختيــار مــن بينهــا. فقــد يبحــث 
المســتفيد عــن موضــوع معيــن ويحتــاج فيــه إلــى اســتعراض الصــور أو الوســائط المتعــددة. 
وتُعــد اســتراتيجية المســح الاســترتيجية الأساســية التــي تســتند إليهــا آليــات التصفــح النظامي 

ــم تطبيقهــا فــي أدوات تصفــح الإنترنــت. ــي يت Systematic Browsing والت

e  Observation 8.2.3.2   الملاحظة

ــات  ــي عملي ــتخدم ف ــي تس ــة الت ــح الرئيس ــتراتيجية التصف ــة« اس ــد »الملاحظ ــح تُع ــة بالمس مقارن
الاكتشــاف أو التصفــح العــام Casual Browsing حيــث يجــب أن يكــون المســتفيد منتبهاً إلــى الأجزاء 
التــي يتــم عرضهــا ويكــون علــى وعــي بالمعلومــات وبالأجــزاء الأخــرى التــي يعرضهــا الموقــع مثــل 
الإعلانــات حتــى لا يتشــتت انتباهــه. بمعنــى آخــر أن النظــام يعــرض العديد مــن المعلومات للمســتفيد، 
لذلــك لابــد أن يكــون المســتفيد منتبهــاً ويركــز علــى احتياجاتــه ويتجاهــل المعلومــات الأخــرى التــي 

لا تدخــل فــي نطــاق اهتمامــه حتــى لا يتشــتت فــي مواقــع ليــس لهــا علاقــه باحتياجاتــه المعلوماتيــة.

e Navigation 8.2.3.3   الإبحار

هــو مــن اســتراتيجيات التصفــح التــي تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن تأثيــر المســتفيد 
ــة  ــة اســترجاع المعلومــات بتقييــد عملي ــة نظــام اســترجاع المعلومــات، حيــث تقــوم بيئ وبيئ
ــة  ــتفيد بممارس ــوم المس ــح ويق ــة للتصف ــارات المحتمل ــن المس ــة م ــي مجموع ــح ف التصف

ــذي يتبعــه. ــار المســار ال التصفــح بنفســه مــن خــلال اختي

ــام  ــن نظ ــدة م ــة المرت ــى التغذي ــار Navigation عل ــتراتيجية الإبح ــاً اس ــد أيض ــا تعتم كم
اســترجاع المعلومــات، والتــي يمكــن أن تســتخدم بصــورة نظاميــة Systematic أو عرضيــة 
Casual أثنــاء عمليــة التصفــح. وتجــدر الإشــارة إلــى أن اســتراتيجية الملاحظــة غالبــاً مــا يتــم 

.)Marchionini & White, 2007( ــة باســتراتيجية الإبحــار تطبيقهــا مقترن
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e  8.2.3.4   المراقبة /المتابعة

 هــي اســتراتيجية تشــبه اســترتيجية المســح، لكنها تتــم في البيئــات ذات البنيــة المعلوماتية 
قيــام  فأثنــاء   .)Poorly  Structured  Marchionini  & White,  2007( هيكليــاً  الفقيــرة 
ــة  ــاً بمتابع ــوم أيض ــن أن يق ــن الممك ــام، م ــن النظ ــترجعة م ــج المس ــح النتائ ــتفيد بتصف المس
بعــض التقاريــر الإخباريــة التــي يبثهــا النظــام مــن خــلال الراديــو. وتعتمــد تلــك الاســتراتيجية 
ــة فــي البحــث عــن المعلومــات )مســار تصفــح  علــى فلســفة اســتخدام المســارات الموازي
ــة  ــة التقاريــر الإخباري ــع متابع ــوازي م ــم بالت ــا المســتفيد يت ــاج إليه ــي يحت ــات الت المعلوم
التــي يبثهــا الراديــو أو التلفزيــون(. وعــادة مــا تســتخدم اســتراتيجية المراقبــة )المتابعــة( فــي 
ــات التصفــح الاكتشــافي Exploratory Browsing الــذي يســعى إلــى الوصــول إلــى  عملي

ــة. ــات المعرفي ــم والكيان تفســيرات وشــروح للمفاهي

ويمكــن القــول بإيجــاز إن التصفــح يُعــد إحــدى آليــات الوصــول إلــى المعلومــات 
مــن خــلال الاســتعراض والاكتشــاف. وتختلــف آليــة التصفــح عــن آليــة البحــث التــي 
تمــت مناقشــتها ســابقاً فــي مــدى تحكــم المســتفيد فــي المدخــلات ومــا ينتــج عنهــا. ولا 
توجــد معاييــر واضحــة يمكــن للمســتفيد مــن خلالهــا أن يحــدد متــى يمكــن أن يســتمر 
ــب  ــن جان ــا م ــتناد إليه ــن الاس ــرات يمك ــد مؤش ــح. ولا توج ــن التصف ــف ع أو أن يتوق
ــام  ــة نظ ــة بيئ ــوى طبيع ــا س ــة أو تغييره ــتراتيجية معين ــل باس ــة العم ــي متابع ــتفيد ف المس
اســترجاع المعلومــات. وعــادة مــا يعتمــد المســتفيدون علــى عــدد مــن المعاييــر الكيفيــة 
فــي تحديــد الاســتراتيجية التــي يتبعونهــا مثــل مــدى رضــا المســتفيد والجهــد المعرفــي 
المطلــوب، وذلــك مــن أجــل اتخــاذ القــرار الملائــم لاختيــار اســتراتيجية التصفــح 
الملائمــة. كمــا أنــه لا توجــد خطــوط فاصلــة تحــدد متــى يمكــن اختيــار أي اســتراتيجية 
يتبعهــا المســتفيدون وتحــت أي ظــرف. هــل التصفــح كوســيلة اســترجاع يعمــل بكفــاءة 
ــل  ــا قب ــث أم م ــد البح ــث أم بع ــاء البح ــث أم أثن ــع البح ــتخدامة م ــم اس ــا يت ــى عندم أعل
البحــث، أم هــل يعمــل بكفــاءة أعلــى إذا تــم اســتخدامه بشــكل مســتقل؟ ويحــاول 

ــة علــى هــذه التســاؤلات. الجــزء التالــي الإجاب
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e 8.2.4   التكامل بين البحث والتصفح في الاسترجاع 

ــات،  ــترجاع المعلوم ــزة لاس ــدة والممي ــاليب الفري ــرز الأس ــح أب ــث والتصف ــد البح  يع
فمنــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مضــى قــام لوهــان )Luhn,1958( بتصنيــف طــرق الاســترجاع 

إلــى ثلاثــة طــرق أساســية هــي:

1.   اســترجاع المعلومــات مــن خــلال البحــث فــي مصفوفــة مرتبــة Ordered Array مــن 
التســجيلات المخزنــة.

 Nonordered 2.   اســترجاع المعلومــات مــن خــلال البحــث بمصفوفــة غيــر مرتبــة
المخزنــة.  التســجيلات  Array مــن 

3.  مزيج من الطريقتين السابقتين.

 وممــا لا شــك فيــه أن المصطلحــات وبنيــة نظــم قواعــد البيانــات قــد تغيــرت كثيــراً مــع 
التطــورات التــي حدثــت خــلال تلــك الفتــرة. ومــع ذلــك يمكــن النظــر إلــى الطريقــة الأولــى 
التــي وصفهــا لوهــان علــى أنهــا التصفــح، والطريقــة الثانيــة علــى أنهــا البحــث. أمــا الثالثــة 

فهــي الطريقــة التــي يجــب شــرحها بتفصيــل حيــث تعمــل علــى المــزج بيــن الأســلوبين.

e 8.2.5    المقارنة بين التصفح والبحث

فــي الجــزء الســابق تــم شــرح ملامــح عمليتــي البحــث والتصفــح. وقــد أشــار كوكــس 
 Where إلــى أنــه يمكــن النظــر إلــى التصفــح علــى أنــه يحــدد مســار أيــن إلــى مــاذا )Cox,1992(
To What. وتســتند الفكــرة الأساســية إلــى أن المســتفيد يعــرف أيــن يبدأ بقاعــدة البيانــات ويريد أن 

 From يعــرف مــا المتــاح مــن مصــادر بهــا. وعلــى العكــس فــإن البحــث ينطلــق مــن مــاذا إلــى أيــن
What to Where وتســتند الفكــرة إلــى أن المســتفيد يعــرف مــا الــذي يحتــاج الوصــول إليــه وأيــن 

 Marchionini &( توجــد تلــك المعلومــات بقاعــدة البيانــات. وقــد وصــف مارشــونيني ووايــت
White, 2007( البحــث بأنــه الاســتراتيجية الرســمية والتحليليــة للوصــول إلــى المعلومــات، بينمــا 

وصــف التصفــح بأنــه اســتراتيجية غيــر رســمية واعتباطيــة Informal and Heuristic. وبعيــداً عــن 
هــذا الوصــف فــإن البحــث والتصفــح يختلفــان عــن بعضهمــا بعضــاً فــي الجوانــب التاليــة:
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 Information Need حاجة المعلومات أو الاحتياج المعلوماتي    .I

 تُعــد الحاجــة إلــى المعلومــات إحــدى أهــم المعاييــر الأساســية التــي يمكن على أساســها 
تحديــد الطريقــة الملائمــة للوصــول إلــى المعلومــات، ســواء كانــت مــن خــلال البحــث أو 
ــة المعروفــة والمحــددة، فــإن البحــث يظهــر  ــة الاحتياجــات المعلوماتي التصفــح. ففــي حال
كأفضــل اختيــار للمســتفيد، حيــث إنــه يســاعد المســتفيد فــي الوصــول إلــى مــا يحتــاج إليــه 
.A Needle from Haystack بفاعليــة وكفــاءة، نظــراً لأنــه يبحــث عــن إبــرة فــي كومــة القــش

II.   وفــي المقابــل فــإن التصفــح يُعــد البديــل الأمثــل للمســتفيد فــي حالــة الاحتياجــات 
ــة  ــر المحــددة. ويمكــن للمســتفيد فــي هــذه الحال ــة الفضفاضــة )الواســعة( وغي المعلوماتي
اســتخدام تكتيــكات )آليــات( تصفــح مختلفــة مثــل المســح والإبحــار لتحديــد مــا إذا 
ــه بنظــام اســترجاع  كانــت توجــد أي معلومــات صالحــة حــول الموضــوع الــذي يبحــث عن
المعلومــات أم لا تضاهــي احتياجاتــه. كمــا أن التصفــح يســاعد فــي هــذه الحالــة علــى تمكين 
ــات  ــة والمصطلح ــه المعلوماتي ــق لاحتياجات ــد الدقي ــى التحدي ــول إل ــن الوص ــتفيد م المس

الملائمــة لهــا، مــا يســاعد علــى إجــراء بحــث أكثــر دقــة وكفــاءة.

Efficiency and potential for Improrement كفاءة وإمكانات التحسين  .III

الاعتبــار كفــاءة  فــي  يؤخــذ  أن  فإنــه يجــب  البحــث والتصفــح  بيــن  المقارنــة  عنــد 
الاســترجاع وإمكانيــة تحســين تلــك الكفــاءة. فيمكــن القــول بصفــة عامــة إن البحــث ســريع 
Quick ومُركــز Focus وموجــه مباشــرة إلــى النقطــة Right to The Point التــي يحتــاج 

ــى  ــة عل ــز بدق ــر مرك ــلًا، وغي ــاً طوي ــتهلك وقت ــح يس ــن أن التصف ــي حي ــتفيد، ف ــا المس إليه
نطــاق محــدد، كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تشــتت Distracted المســتفيد. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه توجــد العديــد مــن الأســاليب التــي يمكــن بهــا للمســتفيد أن يقــوم بتضييــق 
نطــاق البحــث، مــا يســاعد علــى تحســين مســتوى أداء الاســترجاع، إلا أن ذلــك لا يتحقــق 
ــوف  ــتفيد س ــى أن المس ــة إل ــين الأداء، إضاف ــات لتحس ــه آلي ــد ب ــذي لا يوج ــح ال ــي التصف ف
يحصــل علــى المعلومــات فقــط مــن الجــزء الــذي يتصفحــه. ونظريــاً يمكــن لعمليــة التصفــح 
أن تســتمر إلــى مــا لانهايــة إذا لــم يقــم المســتفيد بوقفهــا وإنهائهــا. فــي نفــس الوقــت الــذي 

.Prolonged Process ــدة ــة الممت ــذه العملي ــي ه ــح ف ــة التصف ــة عملي ــه دق ــض في تنخف
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 Cognitive Load الحمل المعرفي  .IV

يمكن تقسيم عملية البحث عن المعلومات إلى ثاث خطوات أساسية هي: 
 Representing the Queny تمثيل الاستفسار -

 Conducting the Search إجراء البحث-
  Evaluating the Results تقييم النتائج-

 وتحتــاج الخطوتــان الأولــى والثالثــة حمــلًا معرفيــاً كبيــراً نســبياً مقارنــة بالخطــوة الثانيــة 
ــإن  ــل ف ــي المقاب ــث. وف ــة البح ــاء عملي ــام أثن ــع النظ ــل م ــتفيد أن يتفاع ــاول المس ــم يح إذا ل
عمليــة التصفــح تمتــاز بارتفــاع مســتوى التفاعــل بيــن المســتفيد والنظــام. فعمليــة التصفــح 
ــم يتفاعــل المســتفيد مــع النظــام، وظــل  ــة عديمــة الجــدوى إذا ل ــى عملي ســوف تتحــول إل
منتبهــاً لمــا يتــم عرضــه مــن النظــام. وتجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة التصفــح منهكــة 
للمســتفيد الــذي يحتــاج إلــى التركيــز لفتــرات طويلــة أثنــاء عمليــة التصفــح، حيــث يحتــاج 
إلــى تقييــم نتائــج التصفــح بشــكل مســتمر وبســرعة وفقــاً لمعاييــر محــددة لاختيــار البديــل 

ــة مــن التصفــح. ــة التالي ــى المرحل ــه مــن الانتقــال إل المناســب الــذي يمكن

ــاء  ــز النتائــج الصالحــة أثن  لذلــك فــإن التصفــح يعتمــد علــى قــدرة المســتفيد علــى تميي
التصفــح مقارنــة باســتدعاء Recall النتائــج الصالحــة عنــد البحــث فــي النظــام، مــا يضــع عبئــاً 

آخــر علــى المســتفيد.

 Serendipity  المصادفة  .V

 تلعــب المصادفــة فــي عمليــة البحــث دوراً محــدوداً أو أنهــا غيــر موجــودة تقريبــاً، نظــراً 
لأن النظــام يضاهــي استفســار المســتفيد بمــا هــو متــاح بقاعــدة البيانــات. فمــن غيــر العملــي 
أو المحتمــل أن يتمكــن المســتفيد مــن مســح النظــام بأكملــه لتمييــز المعلومــات التــي 
تضاهــي استفســاره وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك معلومــات إضافيــة غيــر التــي تــم اســترجعها 
مــن النظــام. وفــي المقابــل فــإن التصفــح يخضــع لاحتمــالات المصادفــة فــي الوصــول إلــى 
ــدة  ــات مفي ــى معلوم ــتفيد إل ــل المس ــل أن يص ــن المحتم ــه م ــث إن ــة، حي ــر محتمل ــج غي نتائ

وغيــر متوقعــة عنــد تصفــح النظــام.
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 Efforts:  الجهد  .VI

 تتميــز عمليــة البحــث بأنهــا عمليــة منظمــة لهــا بنيــة Structured لذلــك يمكــن أن يتــم تأهيــل 
وتدريــب المســتفيد عليهــا بحيــث يتمكــن مــن التعامــل مــع كافــة أنظمــة البحــث، وفــي المقابــل 
ــم مــن جانــب المســتفيد ولا  ــة حدســية تت ــة التصفــح هــي مجموعــة إجــراءات طبيعي فــإن عملي
تحتــاج إلــى قضــاء وقــت فــي التدريــب والتأهيــل لتلــك العمليــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن عمليــة 
التصفــح لا تحتــاج إلــى تمثيــل الاستفســار، مــا يُحــرر المســتفيد مــن مهمــة صعبــة معقــدة جــداً 
تتمثــل فــي تحديــد المصطلحــات البحثيــة والربــط بينهــا واختيــار آليــة البحث المناســبة. ويســاعد 

تحــرر المســتفيد مــن كل هــذه المهــام المعقــدة علــى التركيــز أكثــر علــى عمليــة التصفــح.

 ويلخص الجدول8.1 عناصر المقارنة بين البحث والتصفح والتي تتضمن خمسة محاور أساسية:

الاحتياج جانب المقارنة
المعلوماتي

الجهد المطلوبالمصادفةالحمل المعرفيالكفاءة

العملية

أكبرأقلخفيفمرتفعمحدد ومعروفالبحث

واسع وغير التصفح
مؤكد

أقلأكبرثقيلمنخفض

e 8.3    النهج المتكامل
 Integrated Approach 

أوضحــت المقارنــة الــواردة فــي الجــدول 8.1 أن لــكل مــن البحــث والتصفــح مزايــا 
وعيوبــاً. فــكل منهمــا يعمــل كطريقــة اســترجاع مثاليــة فــي ظــروف معينــة وبشــروط محــددة. 
ذلــك علــى الرغــم مــن أنــه توجــد بعــض المواقــف التــي يبــدو فيهــا أن هنــاك نهجــاً أو طريقــة 
أكثــر ملاءمــة مــن الأخــرى، فــإن تحقيــق التكامــل بينهمــا يــؤدي إلــى تحســين أداة الاســترجاع 
بصفــه عامــة. فمــن الممكــن ألا نحتــاج إلــى إجــراء بحث فــي بعــض الحــالات، إلا أن التصفح 
ــة  ــى صلاحي ــم عل ــل الحك ــن أج ــترجاع م ــات الاس ــي كل عملي ــي ف ــاط أساس ــه نش ــدو أن يب
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ــم تصميمهــا  ــإن أنظمــة اســترجاع المعلومــات ت ــى ذلــك، ف ــج المســترجعة. عــلاوة عل النتائ
لتحفيــز وتشــجيع المســتفيدين علــى النهــج المتكامــل فــي مجتمــع اســترجاع المعلومــات. 

نظــم  بدايــات ظهــور  مــع  تــم تصميمهــا  التــي  المعلومــات  اســترجاع  أنظمــة  ففــي 
 Search وخيــارات البحــث  Menus الاســترجاع علــى الخــط المباشــر تــم اســتخدام القوائــم
ــب  ــح حس ــث أو التصف ــار البح ــتفيد أن يخت ــن للمس ــم يمك ــن ث ــوازٍ، م ــكل مت Options بش

ــوذج  ــل النم ــت ظ ــلال الإنترن ــن خ ــات م ــترجاع المعلوم ــم اس ــة نظ ــع بداي ــه. وم احتياجات
ــات  ــة Directories وآلي ــتخدام الأدل ــو اس ــات ه ــى المعلوم ــول إل ــير الوص ــي لتيس الأساس
البحــث Search Mechanism جنبــاً إلــى جنــب. وذلــك علــى الرغــم مــن أن بعــض النظــم 
التــي تــم تطويرهــا وإتاحتهــا للمجتمــع العــام فــي بدايــات اســترجاع المعلومــات مــن خــلال 
ــو  ــتخدام ياه ــل اس ــات مث ــى المعلوم ــول إل ــداً للوص ــاً واح ــتخدمت نموذج ــت، اس الإنترن
للتصفــح مــن خــلال الأدلــة واســتخدام محــرك البحــث Altavista  للبحــث، وليــس كليهمــا.

 ولحســن الحــظ فــإن العديــد مــن أنظمــة اســترجاع المعلومــات علــى الإنترنــت أدركــت 
ســريعاً مزايــا دعــم كل مــن آليــات التصفــح والبحــث فــي نظــام اســترجاع واحــد، مــا أدى إلــى 
ــه مــن الصعــب أن تجــد نظــام  تغييــر تصميمهــا وبنياتهــا للأنظمــة بشــكل ســريع. لذلــك فإن

اســترجاع علــى الإنترنــت لا يوفــر آليــات لدعــم البحــث والتصفــح معــاً فــي نظــام واحــد. 

الأدوات  كل  لوجــود  فقــط  ليــس  المتكامــل  المنهــج  بمزايــا  المســتفيدون  ويتمتــع   
الملائمــة للوصــول إلــى المعلومــات، ولكــن أيضــاً لأن هــذا النهــج يمكنهــم مــن الوصــول 
 Yahoo إلــى معلومــات أكثــر مــن نفــس نظــام الاســترجاع. فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن ياهــو
يدعــم البحــث داخــل إمكانيــات تصفــح الفئــات التــي يتيحهــا، مــن ثــم يمكــن البحــث فــي 
فئــه واحــدة مثــل Arts، لذلــك فــإن البحــث داخــل فئــة تصفحيــة واحــدة يشــبه البحــث فــي 
قاعــدة بيانــات متخصصــة فــي مجــال الفئــة التصفحيــة التــي يتــم البحــث فيهــا. لذلــك يمكــن 
ــإن  ــة. وبطريقــة مشــابهة ف القــول إن البحــث والتصفــح نموذجــان متكامــلان فــي هــذه البيئ
ــاً فــي فئــات لتيســير  نتائــج البحــث فــي نظــم اســترجاع المعلومــات اليــوم يتــم تجميعهــا آلي
عمليــات التصفــح وتوســيع وتضييــق نطــاق البحــث. مــن ثــم فــإن تطبيــق البحــث والتصفــح 
فــي النظــم يعطــي قيمــة مضافــة، حيــث إن واحــد )البحــث( مضــاف إلــى واحــد )التصفــح(، 
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مــن الممكــن أن يكــون أكثــر مــن اثنيــن إذا تــم دمجهمــا بحكمــة وكفــاءة. وتُعــد هــذه المعادلة 
صحيحــة فــي إطــار النهــج المتكامــل الــذي تــم شــرحه.
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e  مقدمة  9

ــار كل  ــي الاعتب ــذ ف ــام يأخ ــة أو نظ ــق لنظري ــف دقي ــه وص ــوذج  Model بأن ــرف النم يع
تــم  وقــد   .)Soukhanov,et  al  ,1984( النظــام  بهــذا  الخاصــة  والملامــح  الخصائــص 
ــرن العشــرين.  ــي مــن الق ــلال النصــف الثان ــات خ ــترجاع المعلوم ــدة نمــاذج لاس ــر ع تطوي
ويســتعرض هــذا الفصــل النمــاذج المختلفــة لاســترجاع المعلومــات بغــرض وضــع أســاس 

ــا.  ــرق عمله ــة وط ــاذج المختلف ــك النم ــم تل ــى فه ــة عل ــة القائم ــة المهني الممارس

ــدت  ــد اعتم ــتويات. وق ــدة مس ــاً لع ــات وفق ــترجاع المعلوم ــاذج اس ــف نم ــن تصني  ويمك
الملامــح الأساســية للتصنيــف علــى نظريــات ومفاهيــم تــم اشــتقاقها مــن مجــالات أخــرى، 
 Vector الفــراغ الاتجاهــي Boolean Logic منهــا علــى ســبيل المثــال المنطــق البولينــي
Space  الاحتمــال Probability . وقــد وضــع المتخصصــون فــي اســترجاع المعلومــات طرقــاً 

وأســاليب متعــددة لتصنيــف كل نمــاذج اســترجاع المعلومــات التــي تــم تطويرهــا حتــى الآن 
.)Baeza –Yates & Ribeiro-Neto,1999; Sparck Jones & Willett, 1997( ومنهــم

وقــد قــام أنجويرســن وجارفليــن )Ingwersen, & Järvelin, 2006( بتوســيع نطــاق 
التصنيــف والتقســيم إلــى فئــات لاســترجاع المعلومــات الــذي وضعــه كل مــن بيلكــن 
الأساســين  النموذجيــن  علــى  اشــتمل  والــذي   )Belkin  and  Craft,  1987( وكرافــت 
.Best Match Exact Match والمضاهــاة الجزئيــة  للمضاهــاة وهمــا المضاهــاة التامــة 

ويركــز هــذا الفصــل علــى النمــاذج الموجهــة لخدمــة النظــم System Oriented Models مثــل 
المنطــق البولينــي، الفــراغ الاتجاهــي، الاحتمــالات. أمــا النمــاذج الأخــرى لاســترجاع المعلومات 
ــم  ــن يت ــتفيدين User Oriented Cognitive Model فل ــة للمس ــة الموجه ــاذج المعرفي ــل النم مث

299



300

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــلوك البح ــال س ــى مج ــل إل ــا تمي ــث إنه ــاب، حي ــذا الكت ــي ه ــا ف معالجته
.Information Seeking Behavior

e  9.1    المضاهاة:  أساس كل نماذج استرجاع المعلومات

 تعــد المضاهــاة هــي الأســاس الــذي تعتمــد عليــه كل أنظمــة اســترجاع المعلومــات رغــم 
أنهــا ليســت نموذجــاً إنمــا هــي المكــوّن الأساســي لأي نمــوذج. وقــد ســبقت الإشــارة إلى أن 
المضاهــاة هــي الآليــة الأساســية فــي كل أنشــطة اســترجاع المعلومــات. فالمضاهــاة يمكن أن 
تتــم بيــن المصطلحــات أو بيــن مقاييــس تشــابه Similarity Measuremeuts مثــل المســافة 
Distance أو تــردد المصطلحــات Term Frequency. وتتــم مضاهــاة المصطلحات مباشــرة 

علــى المصطلحــات التــي تشــتق أو تخصــص لوصــف الوثائــق أو الاستفســارات أو غيرهمــا 
 Similarity مــن أســاليب التمثيــل التــي يتــم علــى أساســها إجــراء مضاهــاة لمقيــاس التشــابه
Measuremeut Matching بصــورة غيــر مباشــرة علــى المقاييــس التــي يتــم الحصــول عليها 

مــن تنفيــذ العمليــة الحســابية. علــى ســبيل المثــال المســافة بيــن الزوايــا كمــا هــو الحــال فــي 
نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي، وســوف يركــز القســمان التاليــان علــى مناقشــة هذيــن النوعيــن 

مــن أنــواع المضاهــاة.

e مضاهاة المصطلحات  9.1.1
Term Matching

ــم  ــات بنظ ــل المعلوم ــي تمثي ــتخدم ف ــي تس ــات الت ــى أن المصطلح ــارة إل ــبقت الإش س
 )Keywords( اســترجاع المعلومــات تأخــذ أشــكالاً متعــددة مثــل الكلمــات المفتاحيــة
الواصفــات Descriptors، المؤشــرات Identifiers. وتشــتمل المصطلحــات علــى أشــكال 
ــر مثــل المعــادلات.. الــخ،  ــارات أو غيرهــا مــن أشــكال التعبي متنوعــة مثــل الكلمــات، العب
ــن  ــكل م ــي أي ش ــم ف ــن أن تت ــن الممك ــات م ــاة المصطلح ــإن مضاه ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف

ــة:  ــة التالي ــكال الأربع الأش

 Exact Match المضاهاة التامة -

الفصل التاسع
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.Partial Match المضاهاة الجزئية-

.Positional Match المضاهاة بالموضع -

. Range Match المضاهاة النطاقية -

وسوف نتناول فيما يلي كل طريقة من طرق المضاهاة وطريقة عملها.

e 9.1.2  المضاهاة التامة
Exact Match

ــة  ــل الوثيق ــاً تمثي ــي تمام ــار Query Representation يضاه ــل الاستفس ــي أن تمثي  تعن
Document Representation فــي نظــام اســترجاع المعلومــات.

 Case ولعــل أبــرز نمــاذج المضاهــاة التامــة البحــث باســتخدام الحــروف الحساســة
Sensitivity والبحــث بالجمــل والعبــارات بنظــم اســترجاع المعلومــات. فعلــى ســبيل 

المثــال مصطلــح تصفيــة أو فــرز الويــب Web Filtering يمثــل استفســار المســتفيد ويظهــر 
بنفــس الشــكل فــي الوثيقــة وبالنظــام الــذي يتــم البحــث فيــه. مــن ثــم يحصــل المســتفيد علــى 

ــاً لاستفســاره. ــة تمام نتيجــة مطابق

e المضاهاة الجزئية  9.1.3
 Partial Match 

ــن  ــط م ــزء فق ــع ج ــل م ــة تتعام ــاة الجزئي ــإن المضاه ــة، ف ــاة التام ــس المضاه ــى عك  عل
مصطلحــات الاستفســار والــذي يظهــر فــي النتائــج المســترجعة والتــي تعبــر تمثيــل الوثائــق 
بنظــام اســترجاع المعلومــات. ويُعــد البتــر Truncation فــي مصطلحــات البحــث أحــد أبــرز 
 Information* نمــاذج المضاهــاة الجزئيــة. فعلــى ســبيل المثــال عنــد البحــث عــن مصطلــح
Technolog )يســتخدم رمــز النجمــة للدلالــة علــى البتــر( فــإن هــذا الاستفســار ســوف 

 Information Technolog, Information Technologist, ــى ــتمل عل ــق تش ــترجع وثائ يس
ــة. ــاة الجزئي ــج للمضاه Information Technologies كنتائ

نماذج استرجاع المعلومات
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e المضاهاة بالموضع  9.1.4
Positional Match

 تتــم المضاهــاة بالموضــع مــن خــلال مراعــاة موقــع المعلومــات بالوثائــق أثنــاء عمليــة 
المضاهــاة. ويُعــد البحــث التجــاوري Proximity Searching نموذجــاً لهــذه الحالــة. فــإذا 
كان استفســار المســتفيد هــو متجــر المــواد المســتعملة Used with Store فــإن النتائــج 

ــل:   ــارات مث ــق تتضمــن عب المســترجعة ســوف تشــتمل علــى وثائ

Store      Book       Used

Store     Clothing       Used

Store     Furniture       Used

وتتــم عمليــة المضاهــاة هنــا بيــن تمثيــل الاستفســار وتمثيــل الوثيقــة فقــط علــى الكلمــة 
ــم تجاهــل الكلمــة  ــي بينهمــا أي كلمــة أخــرى، ويت ــرة، علــى أن تأت ــى والكلمــة الأخي الأول

التــي تأتــي فــي الوســط أثنــاء عمليــة المضاهــاة. 

e المضاهاة النطاقية  9.1.5
Rang Match

تنطبــق المضاهــاة النطاقيــة علــى العبــارات الرقميــة مثــل البحــث عــن قيمــة التخفيــض 
Sale Amount أو التواريــخ Dates أو العبــارات ذات الترتيــب الطبيعــي مثــل شــهور الســنة 

ــن  ــث بي ــاق البح ــد نط ــة تحدي ــاة النطاقي ــي المضاه ــم ف ــمبر( ويت ــر،... ديس ــر، فبراي )يناي
ــي  ــق الت ــن الوثائ ــث ع ــل البح ــار مث ــى Upper Limit للاستفس ــد الأعل ــل الح ــن مث نطاقي
ــد  ــرت بع ــي نش ــق الت ــل الوثائ ــى Lower Limit مث ــد الأدن ــام 2002 والح ــل ع ــرت قب نش
عــام 1992 أو كليهمــا، مثــل البحــث عــن الوثائــق بيــن الفتــرة 1993 إلــى 2002. مــن ثــم فــإن 
قواعــد البيانــات الرقميــة وتواريــخ النشــر تُعــد النمــاذج التقليديــة البــارزة للبحــث النطاقــي.
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ــي  ــار الأصل ــع الاستفس ــل م ــاة تتعام ــاذج المضاه ــن نم ــة م ــواع الأربع ــذه الأن  ه
وتمثيــل الوثائــق دون الحاجــة إلــى إجــراء أي عمليــات حســابية أو تغييــرات مثــل 
التــي تتــم علــى خوارزميــات البحــث. وعــادة مــا تظهــر مضاهــاة المصطلحــات 
ــة أو  ــاحة الزاوي ــل مس ــرى مث ــاذج الأخ ــي النم ــا ف ــي، أم ــق البولين ــوذج المنط ــي نم ف
ــم المضاهــاة  ــق يت ــل الوثائ النمــوذج الاحتمالــي، فــإن مصطلحــات الاستفســار وتمثي
 Similarity بينهمــا بطــرق غيــر مباشــرة حيــث يتــم تحويلهــا إلــى مقاييــس تشــابه

Measurement  قبــل المضاهــاة بينهمــا. 

e 9.1.6  مضاهاة مقياس التشابه

 يمكــن إجــراء مضاهــاة مقيــاس التشــابه بطــرق متنوعــة. ففــي نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي 
علــى ســبيل المثــال تتــم المضاهــاة بالاعتمــاد علــى المســافة بيــن الأســهم أو درجــة 
Degree of Vector Angle فكلمــا كانــت مســاحة الزاويــة صغيــرة،  مســاحة الزاويــة 
ازدادت درجــة التشــابه بيــن الاستفســار والوثيقــة. وفــي النمــوذج الاحتمالــي يتــم حســاب 
التشــابه علــى أســاس تــردد المصطلحــات لتحديــد احتمــالات الصلاحيــة )العلاقــة( بيــن 
ــاس  ــار مقي ــم اختي ــاة، يت ــم المضاه ــن نظ ــة م ــذه النوعي ــي ه ــق. فف ــارات والوثائ الاستفس
ــم إجــراء المضاهــاة  ــس المصطلحــات نفســها، ويت ــردد( ولي تشــابه كمــي )المســاحة، الت
النهائيــة بالاعتمــاد علــى هــذا المقيــاس الكمــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مضاهــاة مقاييــس 
التشــابه تتيــح مــن ناحيــة أســاليب إضافيــة وإجــراء عمليــات البحــث والاســترجاع، إلا أنهــا 
مــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن ينتــج عنهــا أخطــاء وضوضــاء وخاصــة فــي عمليــات حســاب 

مقاييــس التشــابه ودرجاتهــا. 

باختصــار وبصــرف النظــر عــن أســلوب المضاهــاة، فــإن المضاهــاة هــي الآليــة الأساســية 
لاســترجاع المعلومــات. وســوف تســاعد النمــاذج التــي ســيتم مناقشــتها فــي بقيــة هــذا 
ــى  ــة، إل ــروف المختلف ــي الظ ــاة ف ــات المضاه ــم عملي ــف تت ــى كي ــرف إل ــي التع ــل ف الفص

ــا. ــا وعيوبه ــا ومزاياه ــة وملامحه ــاذج المختلف ــب النم جان

نماذج استرجاع المعلومات
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e 9.2    نموذج المنطق البوليني

 George ــي ــي جــورج بول ــرع فكــرة المنطــق البولين ــى مخت ــي إل يرجــع النمــوذج البولين
ــع  ــي م ــق البولين ــل المنط ــر. ويتعام ــع عش ــرن التاس ــف الق ــي منتص ــه ف ــذي قدم Boole وال

ــي: ــية ه ــة أساس ــلات منطقي ــلاث معام ث

(X) Logical Product المعامل المنطقي للضرب  •

Logical Sum )+( المعامل المنطقي للجمع  •

Logical Difference )-( المعامل المنطقي للفرق  •

 AND, OR, NOT وفــي مقابــل تلــك المعامــلات المنطقيــة الثــلاث تــم توظيــف المعامــلات
لكــي يتــم اســتخدامها فــي العمليــات المنطقيــة بنظــم اســترجاع المعلومــات. وفــي بدايــات أنظمــة 
 ،AND اســترجاع المعلومــات علــى الإنترنــت تــم اســتخدام معامــل الجمــع )+( لتمثيل المعامــل
مــا أدى فــي بعــض الأحيــان إلــى حــدوث بعــض الخلــط لــدى المســتفيدين، لأنهــا تســتخدم فعليــاً 

)+( للدلالــة علــى المعامــل OR فــي دلالات المنطــق البولينــي.

ــث  ــارة البح ــي عب ــاً ف ــر مع ــن أو أكث ــج مصطلحي ــى دم ــل AND عل ــد المعام -  يعتم
ويربطهــا  المســتفيد  باستفســار  الــواردة  المصطلحــات  كل  تظهــر  أن  ويتطلــب 

المســترجعة.  الوثيقــة  فــي  تكــون ممثلــة  AND بحيــث  المعامــل 

-  يســتخدم المعامــل OR للجمــع SUM حيــث يقــوم بالربــط بيــن مفهوميــن أو 
مصطلحيــن مرتبطيــن بعلاقــة مــا معــاً فــي عبــارة البحــث. ويســتخدم للدلالــة علــى 
ورود أي مــن تلــك المصطلحــات التــي تحويهــا عبــارة البحــث المربوطــة بالمعامــل 
ــي  ــة الت ــم فالوثيق ــة المســترجعة أو كل أو بعــض المصطلحــات. مــن ث OR بالوثيق

تشــتمل علــى أي مــن المصطلحــات التــي تــم تخصيصهــا فــي عبــارة البحــث يتــم 
ــام. ــترجعها النظ ــة ويس ــة صالح ــا وثيق اعتباره

-   يســاعد معامــل الفــرق أو المعامــل NOT علــى تقييــد البحــث مــن خــلال اســتبعاد 
ــترجاع  ــم اس ــن ث ــار، م ــن الاستفس ــل NOT م ــد المعام ــواردة بع ــات ال المصطلح
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الوثائــق التــي لا تشــتمل علــى تلــك المصطلحــات واســتبعاد الوثائــق التــي تشــتمل 
عليهــا. وقــد تــم عــرض العديــد مــن النمــاذج والأمثلــة علــى هــذه الحــالات 

ــي. ــق البولين ــات المنط ــي معالج ــتخداماتها ف ــة واس المختلف

ــتخدم  ــن اس ــو أول م ــوب Motimer Tupe ه ــر تي ــإن مورتيم ــارة ف ــبقت الإش ــا س وكم
الآليــة  الأنظمــة  اســتخدام  تطــور  ومــع  المعلومــات.  اســترجاع  فــي  البولينــي  المنطــق 
المحســبة فــي اســترجاع المعلومــات ازداد الاهتمــام بتوظيــف المنطــق البولينــي الــذي أثبــت 
ــه فــي تمثيــل التعبيــر عــن استفســارات المســتفيدين. وفــي العصــر الرقمــي  جدارتــه وكفاءت
الــذي يعتمــد بصفــة أساســية علــى اســتخدام الإنترنــت فــي إتاحــة المعلومــات، يوجــد عــدد 

ــترجاع. ــث والاس ــي البح ــي ف ــوذج البولين ــم النم ــي لا تدع ــة الت ــن الأنظم ــداً م ــدود ج مح

ــز وويليــت )Spark Jones & Willet, 1997( إلــى أن نمــوذج  وقــد أشــار ســبارك جون
المنطــق البولينــي يعــد أكثــر الآليــات انتشــاراً وتطبيقــاً فــي عمليــات اســترجاع المعلومــات. 
لكــن هــذا لا يعنــي أن المنطــق البولينــي كنمــوذج لاســترجاع المعلومــات يخلــو مــن العيــوب 
وأن كلــه مزايــا، فعلــى العكــس مــن ذلــك توجــد العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت 
ــه باســترجاع  ــد تطبيق ــي عن ــوب نمــوذج المنطــق البولين ــا وعي ــة حــول مزاي ــات مفصل مقارن
 Chowdhury,  2010  ;  Cooper,1988;( الدراســات  هــذه  أمثلــة  ومــن  المعلومــات. 

.)Frants,et  al,1999;  Korfhage,1997;  Spack  -  Jones  &Willett,1997

وسيتم فيما يلي استعراض تلك المزايا والعيوب بشيء من التفصيل:

e  مزايا نموذج المنطق البوليني  9.2.1

لقــد أثبــت التطبيــق المكثــف لنمــوذج المنطــق البولينــي باســترجاع المعلومــات جــدارة 
وكفــاءة هــذا النمــوذج بصــورة واضحــة. ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب:

ــاعد  ــث يس ــتفيدين، حي ــات المس ــة لاحتياج ــه المتنوع ــة الأوج ــم معالج ــه يدع أولاً: أن
علــى تفكيــك الاستفســارات أو الوثائــق إلــى مفاهيــم مســتقلة والتعبيــر عــن العلاقــات بينهــا. 
فالمعامــل AND يقــوم بالدمــج بيــن وجهيــن مختلفيــن، مــا يســاعد علــى التعبيــر عــن الأوجــه 
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المعقــدة لاحتياجــات المســتفيدين وتضييــق نطــاق البحــث، أمــا المعامــل OR فيســاعد علــى 
ــد الأوجــه المختلفــة للاستفســار أو الوثيقــة، مــا يســاعد علــى توســيع نطــاق البحــث  تحدي
مــن خــلال توفيــر بدائــل متنوعــة للمصطلحــات أو التعبيــر عنهــا بكلمــات ذات علاقــة 
مباشــرة بهــا. ويســاعد المعامــل NOT علــى فصــل الأوجــه المعقــدة إلــى أوجــه أكثــر بســاطة، 
ــة  ــي قائم ــا ف ــي ظهوره ــب ف ــي لا يرغ ــه الت ــتبعاد الأوج ــن اس ــتفيد م ــن المس ــم يتمك ــن ث م
النتائــج النهائيــة. مــن ثــم فــإن تطبيــق نمــوذج المنطــق البولينــي يســاعد علــى تحقيــق المرونــة 

والفعاليــة لمســتوى لا يمكــن لأي نمــوذج آخــر لاســترجاع المعلومــات أن ينافســه فيــه.

ــة  ــت فعالي ــات أثب ــترجاع المعلوم ــم اس ــي بنظ ــق البولين ــوذج المنط ــق نم ــاً: أن تطبي ثاني
ــك  ــن تل ــتفيدين م ــية للمس ــات الأساس ــد المتطلب ــه أح ــذي يجعل ــتوى ال ــى المس ــه إل كُلفت
النظــم. فقــد وصــل عــدد الأنظمــة العالميــة التــي تطبــق هــذا النمــوذج فــي عمليــات البحــث 
والاســترجاع إلــى الآلاف، حيــث تُمكــن هــذه الأنظمــة المســتفيد النهائــي مــن معالجــة 
استفســاره باســتخدام معامــلات المنطــق البولينــي لتوســيع أو تضييــق أو حتــى اســتبعاد 
 Belkin( بعــض الأجــزاء مــن المفاهيــم. وذلــك علــى الرغــم مــن أن بعــض الباحثيــن مثــل
Croft, 1987 &( يــرون أن نمــوذج المنطــق البولينــي اكتســب شــهرته مــن خــلال الممارســة 

ــه.  الواســعة وليــس مــن خــلال قــوة نظريت

 )Spack - Jones &Willett,1997( ثالثــاً: يتميــز نموذج المنطــق البوليني بســهولة فهمــه
وذلــك علــى الرغــم مــن أن عــدداً محــدوداً مــن الدراســات تناولــت المقارنــة بيــن مــا يمكــن 
ــذي  ــل مــا لا يســتطيع أداءه كنمــوذج لاســترجاع المعلومــات، وال للنظــام تحقيقــه فــي مقاب

ربمــا يرجــع إلــى عامليــن أساســين همــا:

اســترجاع  نمــاذج  كل  بيــن  الأقــدم  هــو  البولينــي  المنطــق  نمــوذج  أن  •  الأول: 
المعلومــات، ويعتقــد الكثيــرون أن مزايــاه واضحــة ولا تحتــاج إلــى تفســيرات 

إضافيــة.

•  الثانــي: أن نمــوذج المنطــق البولينــي تعــرض للكثيــر مــن الانتقــادات التــي كان 
مصدرهــا أنــه أقــدم نمــوذج لاســترجاع المعلومــات وعنــد ظهــور أي نمــوذج جديــد 
يتــم تفنيــد وانتقــاد النمــوذج البولينــي؛ فمــن الطبيعــي أن يقــوم القائمــون علــى 
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تطويــر النمــاذج الجديــدة بتحديــد القيــود التــي توجــد فــي النمــاذج الأقــدم، ومنهــا 
ــك  ــع ذل ــا. وم ــب عليه ــد التغل ــوذج الجدي ــن للنم ــي يمك ــي، والت ــوذج البولين النم
فــإن مصممــي ومطــوري نظــم اســترجاع المعلومــات مــن ناحيــة والمســتفيدين مــن 

ــهولة. ــا بس ــن فهمه ــاذج يمك ــع نم ــل م ــون العم ــرى يفضل ــة أخ ناحي

ــهل  ــن الس ــي م ــوذج البولين ــى النم ــة عل ــات القائم ــترجاع المعلوم ــة اس ــاً: أن أنظم رابع
تطويرهــا عنــد مقارنتهــا بغيرهــا مــن الأنظمــة، نظــراً لأن الخوارزميــات التــي يعتمــد عليهــا 
النمــوذج البولينــي أكثــر بســاطة فــي التطبيــق عــن غيرهــا مــن الخوارزميــات التــي يتــم تطبيقها 

فــي النمــاذج الأخــرى. 

ونتيجــة لــكل مــا ذكــر ســابقاً مــن مزايــا، تشــمل طريقــة المعالجــة واتســاع الاســتخدام، 
ــت  ــي تناول ــات الت ــي كل الدراس ــر ف ــد حظــي باهتمــام كبي ــي ق ــإن نمــوذج المنطــق البولين ف

ــات. ــترجاع المعلوم ــاذج اس نم

e 9.2.2  صعوبات نموذج المنطق البوليني

ســبقت الإشــارة إلــى أن قيــود وعيــوب نمــوذج المنطــق البولينــي تــم دراســتها وتناولهــا 
 Chowdhury, 1999; Cooper,1988; Frants et al.,( :ــل ــات مث ــن الدراس ــد م ــي العدي ف
Korfhage,1997; Sparck Jones & Willett,1997 ;1999( وســوف يتــم اســتعراض أهــم 

العيــوب التــي تناولتهــا تلــك الدراســات فيمــا يلــي:

: صعوبة التطبيق
ً
أولا

مــن الصعــب علــى أي مســتفيد أن يســتخدم المنطــق البولينــي فــي عمليــات البحــث 
والاســترجاع دون الحصــول علــى القــدر الكافــي مــن التدريــب والتأهيــل والممارســة، 

ــا: ــيين هم ــن أساس ــي جانبي ــا ف ــة هن ــن الصعوب وتكم

ــة أو  ــح دون معرف ــي الصحي ــار المعامــل البولين ــى المســتفيد اختي •  مــن الصعــب عل
تدريــب؛ حيــث إنــه عــادة مــا يحــدث خلــط لــدى المســتفيدين فــي معانــي ودلالات 
ــن AND  و OR نظــراً لأن لــكلا المعامليــن معنــى مختلــف عــن المعنــى  المعاملي
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يســتخدم  مــا  عــادة   AND فالمعامــل  الشــائعة،  المســتخدم ودلالتــه  التقليــدي 
ــول إن  ــد الق ــال عن ــبيل المث ــى س ــة ) + ( فعل ــى إضاف ــدي بمعن ــياق التقلي ــي الس ف
المســتفيد ســيجري بحثــاً فــي المحركيــن Google and Bing تعنــي أنــه ســيجري 
البحــث فــي كليهمــا. أمــا المعامــل OR فعــادة مــا يســتخدم فــي الســياق العــام بمعنى 
أي منهمــا، فعنــد القــول إن الباحــث ســيجري بحثــاً فــي Google or Bing فذلــك 
 AND ــي الســياق العــام ــه ف ــى أن ــي أي منهمــا، بمعن ــث ف ــيجري البح ــه س ــي أن يعن
تعنــي البحــث فــي عــدد أكبــر مــن محــركات البحــث مــن OR وهــو عكــس مــا يتــم 
ــد مــن المســتفيدين الذيــن يفكــرون  تطبيقــه فــي النمــوذج البولينــي. ويوجــد العدي
ــي؛ حيــث يســتخدمون المعامــل  ــد قيامهــم بإجــراء بحــث بولين بنفــس المنطــق عن
 OR ــج، ويســتخدمون ــر مــن النتائ ــي البحــث عــن عــدد كبي ــد رغبتهــم ف AND عن

ــل  ــي لا تعم ــق البولين ــلات المنط ــح أن معام ــن الواض ــث. وم ــاق البح ــق نط لتضيي
ــار المعامــل الخطــأ.  ــؤدي هــذا الخلــط بالمســتفيدين إلــى اختي بهــذه الطريقــة، وقــد ي

ــة  ــة فــي تركيــب المعامــلات البوليني ومــن الملاحــظ أن المســتفيد عــادة مــا يجــد صعوب
وترتيبهــا بصــورة صحيحــة. فكمــا ســبقت الإشــارة إلــى أن البحــث البولينــي المركــب 
Compund Boolean Searching يتكــون مــن أكثــر مــن معامــل مــن المعامــلات البولينيــة، 

ــي: ــو كالتال ــة ه ــلات البوليني ــة المعام ــي لمعالج ــب الطبيع وأن الترتي

تتم معالجة المعامل NOT أولاً.  -

ثم يأتي المعامل AND ثانياً في الترتيب.  -

.OR وأخيراً تتم معالجة المعامل  -

ــي  ــب الطبيع ــكل الترتي ــد ش ــواس لتحدي ــتخدام الأق ــن اس ــان يمك ــن الأحي ــر م ــي كثي وف
لمعالجــة المعامــلات البولينيــة، وعــادة مــا يتــم ذلــك فــي العبــارات البحثيــة المعقــدة، والتــي 
ــة عــن الترتيــب  ــد مــن العلاقــات. وقــد يختلــف الترتيــب فــي هــذه الحال تشــتمل علــى العدي
ــق. مــع  ــد التطبي ــات المعالجــة عن ــة تحــدد أولوي الســابق، نظــراً لأن الأقــواس فــي هــذا الحال
العلــم أن هــذا الأســلوب معقــد ونــادراً ما يســتخدم في معالجــة الاحتياجــات البحثيــة المعقدة، 
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ويتطلــب هــذا الأســلوب خبــرة كبيــرة فــي معالجــة المعامــلات البولينيــة وترتيبهــا والتركيــب 
الاصطلاحــي للمفاهيــم التــي تتضمنهــا العبــارة البحثيــة. بالتالــي فــإن هــذا الأســلوب لا يصلــح 
ــترجاع.  ــث والاس ــة البح ــي أنظم ــن ف ــر المتخصصيي ــث أو لغي ــات البح ــي عملي ــن ف للمبتدئي
 TERM) فالتعامــل مــع القواعــد الاصطناعيــة للترتيــب مثــل معالجــة الأقــواس الداخليــة
ــاً  ــدئ، ويتطلــب تدريب ــى المســتفيد المبت ــراً ســهلًا عل ــس أم AND TERM OR TERM) لي

ــاً لآليــات التركيــب الاصطلاحــي والبولينــي معــاً. وممارســة وإتقان

: صعوبة الاختزال لكل العلاقات بين المصطلحات
ً
ثانيا

 في ثلاثة أشكال بولينية ثابتة

مــن الصعوبــات التــي تحــد مــن إمكانيــات النمــوذج البولينــي عــدم القــدرة علــى التعبيــر 
 Casual العرضيــة  العلاقــات  مثــل  المصطلحــات،  بيــن  البولينيــة  غيــر  العلاقــات  عــن 
Relationship وذلــك لعــدم وجــود معامــل يحقــق تلــك النوعيــة مــن العلاقــات فــي النموذج 

البولينــي. نفتــرض أن أحــد المســتفيدين يبحــث عــن معلومــات عــن تطبيــق الحاســب الآلــي 
 AND فعنــد اســتخدام المعامــل ،Application of Computer in Education فــي التعليــم
للربــط بيــن المفاهيــم المتنوعــة ومــا ينتــج عنهــا مــن استفســارات تكــون العبــارة البحثيــة فــي 

Computer and Education :ــي ــيطة كالتال ــا البس صورته

ــة  ــل مقدم ــة مث ــة عام ــه كلم ــح Application لأن ــل المصطل ــم تمثي ــب أن يت ــن الصع وم
ــن  ــة، وم ــارة البحثي ــاء العب ــي بن ــخ ف ــة Genral Overview.. ال ــرة عام Introducation ونظ

المفتــرض أن يتــم التعبيــر عــن هــذه النوعيــة مــن المصطلحــات بمعامــلات تشــملها، إلا أن 
النمــوذج البولينــي قاصــر عــن توفيــر هــذه النوعيــة مــن المعامــلات التــي تمكــن المســتفيد 
ــة البحــث. لذلــك تقتصــر الصيغــة  ــة مــن المصطلحــات فــي عملي مــن تضميــن هــذه النوعي
البحثيــة علــى Computer AND Education مــع ذلــك فــإن النتائــج المســترجعة لهــذه 
النوعيــة مــن الاستفســارات لــن تقتصــر فقــط علــى معلومــات عــن اســتخدام الحاســب 
 Computer الآلــي فــي التعليــم، لكــن ستشــمل أيضــاً معلومــات عــن تعليــم الحاســب الآلــي
ــل  ــا يجع ــة، م ــذه الحال ــي ه ــتفيد ف ــام المس ــاق اهتم ــارج نط ــوع خ ــو موض Education وه

ــي  ــتفيد الأصل ــاج المس ــة باحتي ــا علاق ــس له ــم لي ــج مفاهي ــترجعة تعال ــج المس ــض النتائ بع
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وتكــون مضللــة ومضيعــة لوقــت المســتفيد الــذي ســيقضيه فــي فلترتهــا واســتبعادها. وعلــى 
ذلــك فالنمــوذج البولينــي يختــزل كل العلاقــات بيــن المفاهيــم والمصطلحــات فــي ثــلاث 
ــي  ــم الت ــن المفاهي ــط بي ــات والرب ــن كل العلاق ــر ع ــا للتعبي ــم توظيفه ــة يت ــلات بوليني معام
يتضمنهــا الاستفســار. مــن ثــم يمكــن القــول إنــه بصفــة عامــة كلمــا كانــت العبــارة البحثيــة 
معقــدة، أدى ذلــك إلــى صعوبــة تفســيرها وتمثيلهــا مــن خــلال العلاقــات البولينيــة، وذلــك 
بســبب محدوديــة النمــوذج البولينــي فــي التعبيــر عــن العلاقــات التــي تخــرج عــن نطــاق تلــك 

ــة الثــلاث. ــات البوليني العلاق

: عدم القدرة على وزن المصطلحات
ً
ثالثا

مــن القيــود التــي يفرضهــا النمــوذج البولينــي فــي البحــث والاســترجاع أنــه لا يتيــح 
إمكانيــات لــوزن المصطلحــات أثنــاء البحــث. ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود آليــة للــوزن 
ــا  ــي يتضمنه ــات الت ــم والمصطلح ــبية للمفاهي ــة النس ــد الأهمي ــن تحدي ــتفيد م ــن المس تمك
الاستفســار، حيــث يفتــرض النمــوذج البولينــي أن كل المفاهيــم أو المصطلحات الــواردة في 
الاستفســار لهــا نفــس الأهميــة النســبية، وهــو بالطبــع أمــر غيــر صحيــح فــي معظــم الأحيــان. 
فعلــى ســبيل المثــال، نفتــرض أن المســتفيد يبحــث عــن موضــوع إتاحــة المعلومــات والأمــن 
ــر  ــورة أكب ــز بص ــي التركي ــب ف ــتفيد يرغ Information Access AND Security وأن المس

علــى موضــوع الأمــن، أو بعبــارة أخــرى أن المســتفيد يرغــب فــي الحصــول علــى معلومــات 
ــس  ــن بنف ــة الموضوعي ــس معالج ــات ولي ــة المعلوم ــي إتاح ــن ف ــة الأم ــة قضي ــن معالج ع
ــق  ــن تتحق ــات ل ــترجاع المعلوم ــي اس ــي ف ــوذج البولين ــاً للنم ــة. فوفق ــن الأهمي ــة م الدرج

ــد البحــث. توقعــات المســتفيد لعــدم وجــود آليــة لإعطــاء وزن نســبي للمصطلحــات عن

: القصور في التعبير عن الصلاحية وترتيب النتائج
ً
رابعا

لا يتيــح النمــوذج البولينــي إمكانيــة التعبيــر عــن الصلاحيــة الجزئيــة، حيــث يقســم 
النمــوذج البولينــي المــواد إلــى فئتيــن أساســيتين عنــد الاســترجاع همــا:

-  صالحــة: أي يوجــد مضاهــاة تامــة بين استفســار المســتفيد وبديــل الوثيقة )التســجيلة 
ــة(. الببليوجرافي
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-  غير صالحة: بمعنى عدم وجود مضاهاة بين استفسار المستفيد وبديل الوثيقة.

لذلــك، فــإن النمــوذج البولينــي لا يتيــح آليــة لترتيــب النتائــج، مــا يمكــن المســتفيد مــن 
تحديــد أفضــل 15 وثيقــة مثــلًا ضمــن المــواد المســترجعة مــع ترتيبهــا وفقــاً للأهميــة النســبية. 
ــي عــادة  ــج بنفــس ترتيــب اســترجاعها والت ــي يضطــر المســتفيد إلــى فحــص كل النتائ بالتال
مــا تصــل إلــى بضعــة آلاف. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه عــادة مــا يكــون بعيــداً عــن الترتيــب 
وفقــاً للصلاحيــة النســبية ويســتخدم نمــاذج عامــة للفــرز مثــل الترتيــب الهجائــي أو الزمنــي. 
ــتوى  ــاً لمس ــا وفق ــي يفحصه ــواد الت ــم الم ــي حج ــم ف ــتفيد التحك ــتطيع المس ــي لا يس بالتال

الأهميــة مقارنــة بعــدد النتائــج المســترجعة.

: الصفرية في مقابل الفيضان
ً
خامسا

قــد يحصــل المســتفيدون علــى نتائــج صفريــة Null Output أو فيضــان مــن النتائــج 
Output Overload عنــد إجــراء البحــث البولينــي. وعــادة مــا تظهــر النتائــج الصفريــة 

ــد الربــط بيــن عــدد مــن  ــرة. ويحــدث ذلــك عن ــداً بدرجــة كبي عندمــا يكــون الاستفســار مقي
المصطلحــات باســتخدام المعامــل AND. ومــن ناحيــة أخــرى يحــدث فيضــان النتائــج 
ــج  ــان النتائ ــدث فيض ــا يح ــادة م ــرة. ع ــة كبي ــعاً بدرج ــاً وواس ــار عام ــون الاستفس ــا يك عندم
عندمــا يتــم الربــط بيــن المصطلحــات باســتخدام المعامــل OR. ويمكــن للمســتفيد فــي هــذه 
ــترجعة، إلا أن  ــج المس ــدد النتائ ــل ع ــادة أو تقلي ــار لزي ــل الاستفس ــوم بتعدي ــالات أن يق الح
ذلــك قــد يــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج المســترجعة غيــر مطابقــة لمــا يبحــث عنــه المســتفيد 

ــدل. ــار المع ــج الاستفس ــى نتائ ــط عل ــر فق ــة، وتقتص ــن البداي م

ــر  ــرح كوب ــي، اقت ــوذج البولين ــا النم ــي يفرضه ــود الت ــكلات والقي ــى المش ــب عل وللتغل
)Cooper, 1988( بعــض الحلــول الممكنــة مثــل:

ــوب  ــة للتخلــص مــن عي ــة مــن المعامــلات البوليني -  إعــداد استفســارات حــرة خالي
الاستفســارات البولينيــة. ومــن الآليــات المميــزة لهــذا المقتــرح تطبيــق بعــض 
الأنظمــة لنمــاذج البحــث Search Forms، ولــم يحــظ هــذا المقتــرح بالقبــول 

والتوســع فــي تطبيقــه حتــى منتصــف التســعينات مــن القــرن الماضــي.
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-  كمــا تــم تطويــر عــدد مــن الخوارزميــات والنمــاذج الجديــدة لاســترجاع المعلومات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــخ. وعل ــات.. ال ــج ووزن المصطلح ــب النتائ ــات ترتي ــير عملي لتيس
كفــاءة هــذه النمــاذج مــن الناحيــة النظريــة إلا أنهــا لــم تحقــق نجاحــاً ملحوظــاً عنــد 
.)Korfhage, 1997, p. 63( ــة ــات البوليني ــترجاع المعلوم ــة اس ــي أنظم ــا ف تطبيقه

e 9.3    نموذج الفراغ الاتجاهي
Vector Space Model 

ــه  ــم تطبيق ــذي ت ــة وال ــة الفراغي ــم الهندس ــروع عل ــد ف ــراغ الاتجاهــي أح ــد مجــال الف يع
بكثافــة فــي الجبــر الخطــي. ويشــير إلــى مجموعــة مــن الأســهم التــي يتــم تجميعهــا لتكــون 
فراغــاً بحيــث يمكــن جمعهــا مــع بعضهــا بعضــاً وضربهــا بأعــداد في هــذا الفــراغ. فعندمــا يتم 
تطبيــق عمليــات الجمــع والضــرب القياســي وبعــض العمليــات الأخــرى علــى المتجهــات 

)الأســهم( فإننــا نصــل لوصــف كائــن رياضــي يطلــق عليــه فضــاء اتجاهــي.

ــا  ــإذا كان لدين ــي؛ ف ــراغ الاتجاه ــوم الف ــة مفه ــاً لمعالج ــابق نموذج ــال الس ــح المث يوض
ــع  ــن جم ــه يمك ــكل، فإن ــي الش ــا ف ــا كم ــم تجميعه ــات ت ــا متجه ــق عليه ــهم يُطل ــة أس ثلاث
ــف  ــون الأزرق( أُضي ــهم v )بالل ــية للس ــات قياس ــي كمي ــات( ف ــهم )المتجه ــرب الأس وض
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إلــى الســهم w )باللــون الأحمــر، فــي أعلــى الشــكل(، وفــي أســفله w ضُربــت فــي معامــل 
.v + 2*w مســاو لـــ 2، مــا أعطــى المجمــوع

وقــد تــم تطويــر نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي والــذي يطلــق عليــه أيضــاً معالجــة المتجهــات 
Vector Processing أو ناتــج اســترجاع المتجهــات Vector Product Retreival علــى يــد 

ســالتون وزملائــه Salton, et. al.، الذيــن قامــوا ببنــاء نظــام معالجــة واســترجاع النصــوص 
تــم  والــذي   ،System  for  the Manipulation  and Retrieval  of Texts  (SMART(
توظيفــه فــي سلســلة مــن بحــوث وتجــارب اســترجاع المعلومــات )Salton, 1968(. وفــي 
ــم  ــات ت ــترجاع المعلوم ــات اس ــوث ودراس ــي بح ــام SMART ف ــق نظ ــات تطبي ــار عملي إط
تطويــر مجموعــة مــن الآليــات الجديــدة فــي مجــال اســترجاع المعلومــات فــي ذلــك الوقــت 

 .Ranked Output ــة ــات المرتب ــات Term Weighting والمخرج ــا: وزن المصطلح منه

ويعــد نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي النمــوذج الثانــي مــن حيــث أقدميــة التطبيــق ومــن حيــث 
الأهميــة بعــد النمــوذج البولينــي فــي رحلــة تطويــر نمــاذج اســترجاع المعلومــات التــي تعمــل 

.)Sparck Jones & Willet, 1997( فــي البيئــات التشــغيلية

 ،Dimension ويتــم التعبيــر عــن كل مصطلــح فــي نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي علــى أنــه بُعــد
وعــن الاستفســار علــى أنــه مُتجــه أو ســهم Vector. ويتكــون المُتجــه مــن قيــم أو درجــات تعبــر 
عــن مجموعــة المصطلحــات المســتخدمة فــي تمثيــل الاستفســار أو الوثيقــة، ويمكــن أن تكــون 
تلــك القيــم ثنائيــة Binary أو موزونــة Weighted. فــي حالــة القيــم الثنائيــة يســتخدم المعامــلان 
)0.1( لتمثيــل مــدى ظهــور المصطلــح فــي المــادة، وفــي حالــة القيــم الموزونــة تســتخدم أرقــام 
موجبــة مثــل )etc..5.9 ,2.4 ,0.3 ,1.5(. وتشــير القيــم الموزونــة التــي تســتخدم للمصطلحــات 
ــة النســبية للمصطلــح فــي تمثيــل المــادة )Kowalski, 2007(. وقــد  فــي الدلالــة علــى الأهمي

حــدد كروفهــاج )Korfahge, 1997( طريقتيــن لــوزن المصطلحــات همــا:

•  خوارزميــات موضوعيــة Objective لــوزن المصطلحــات مثــل تــردد المصطلحــات 
ــة. ــم الوثيق أو حج

•  خوارزميــات غيــر موضوعيــة Subjective مثــل اســتخدام أحــكام المســتفيدين 
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User Preception وقــد ســبق مناقشــة العديــد مــن طــرق وزن المصطلحــات والتــي 

ــي.  ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــي نم ــة ف ــة النظري ــن الناحي ــق م ــة للتطبي ــد قابل تع

•  وتتميــز كل خوارزميــة مــن خوارزميــات وزن المصطلحــات بمجموعــة مــن المزايــا 
 )Korfahge, 1997( كمــا أن لــكل منهــا عيوبهــا ومشــكلاتها. وقــد ناقــش كورفهــاج
بالتفصيــل طــرق التمثيــل فــي كل مــن النوعيــن الســابقين ومزايــا وعيــوب كل منهمــا 

عنــد تطبيقهمــا فــي تخصيــص ووزن المصطلحــات فــي المُتجــه.

ويتــم التعبيــر عــن العلاقــة فــي نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي بأنــه عبــارة عــن عــدد الأبعــاد 
Number of Dimension فــي الاستفســار أو الوثيقــة والتــي تعــادل عــدد المصطلحــات 

المســتخدمة فــي تمثيــل المــادة. وتتكــون كل المتجهــات )الأســهم( بالاستفســارات أو 
الوثائــق مــن فضــاء متعــدد الاتجاهــات. ويتــم وصــف موضــع الاستفســار أو الوثيقــة التــي 
تمثلــه فــي الفضــاء مــن خــلال قيــاس إجمالــي حزمــة القيــم المســتخدمة فــي الدلالــة علــى 

.)Sparck Jones & Willett, 1997( المصطلحــات فــي المُتجــه أو الســهم

ــة إجــراء البحــث فــي نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تعتمــد علــى  ــم تمثيــل عملي ويت
ــه  ــورة متج ــي ص ــر ف ــي تظه ــافة، والت ــص المس ــلال فح ــن خ ــي م ــراغ الاتجاه ــوذج الف نم
ــام  ــذا النظ ــي ه ــم ف ــي. ويت ــراغ الاتجاه ــي الف ــة ف ــار والوثيق ــه الاستفس ــن مُتج ــهم(، بي )س
الحكــم علــى درجــة التشــابه بيــن أي وثيقتيــن فــي النظــام مــن خــلال مقارنــة درجــة الأبعــاد 
 Cosine الممثلــة ومــن خــلال حســاب مقيــاس التشــابه علــى أنــه معامــل التشــابه أو الارتبــاط
Coefficient. فــإذا كان الاستفســار والوثيقــة يعبــران عــن مفهــوم متشــابه فــإن الزاويــة التــي 

بيــن الأســهم أو المتجهــات تكــون صغيــرة، أمــا إذا كانــا يتنــاولان مفهوميــن مختلفيــن فــإن 
ــس  ــن بنف ــم يمك ــن ث ــرة )Lesk, 1997(. م ــون كبي ــات تك ــهم أو المتجه ــن الأس ــة بي الزاوي

الطريقــة قيــاس التشــابه بيــن الوثائــق. 

e 9.3.1  مزايا نموذج الفراغ الاتجاهي

أوضــح ســبارك جونــز وويليــت )Sparck Jones & Willett, 1997( المزايــا التــي 
ــاً  ــات أساس ــترجاع المعلوم ــة اس ــح لأنظم ــه يتي ــي، وأن ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــا نم ــع به يتمت
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قويــاً لعمليــات التكشــيف وتوظيــف الصلاحيــة المرتــدة Relevance Feedback وتصنيــف 
ــا  ــح مزاي ــي تتض ــي والنمــوذج البولين ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــن نم ــة بي ــد المقارن ــق. فعن الوثائ
نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتغلــب علــى جوانــب القصــور التــي تمــت 

ــا فيمــا يلــي: مناقشــاتها فــي نمــوذج المنطــق البولينــي. ويمكــن إجمــال هــذه المزاي

: إجراء البحث
ً
أولا

لــم يعــد المســتفيد بحاجــة إلــى فهــم وتطبيــق المعامــلات البولينيــة المعقــدة والتي تســبب 
لــه إربــاكاً فــي كثيــر مــن الأحيــان، عنــد إجــراء البحــث فــي نظــم اســترجاع المعلومــات التــي 
تعتمــد علــى نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي. فــكل مــا يحتــاج إليــه المســتفيد عنــد التعامــل مــع 
نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي هــو اختيــار مجموعــة المصطلحــات التــي تلائــم احتياجاتــه 

المعلوماتيــة بدقــة عنــد إجــراء البحــث.

: وزن المصطلحات
ً
ثانيا

ــم  ــن المفاهي ــر ع ــي تعب ــات الت ــة وزن المصطلح ــي إمكاني ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــح نم يتي
والمصطلحــات التــي تمثــل الاستفســارات والوثائــق، مــا يســاعد علــى تحديــد الأهمية النســبية 
للمصطلــح فــي الفــراغ الــذي يتــم قياســه. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان لدى المســتفيد استفســار 
عــن أمــن الشــبكات Networks Security فإنــه يســتطيع أن يخصــص وزنــاً أكبــر للمصطلــح 
ــن  ــة المصطلحي ــم معالج ــي لا تت ــبكات Networks بالتال ــح ش ــن المصطل ــن Security ع أم
بالدرجــة نفســها مــن الأهميــة عنــد التكشــيف والاســترجاع. مــن ثــم فنمــوذج الفــراغ الاتجاهي 
ــة  ــل الاستفســار أو الوثيق ــا يســاعد علــى تمثي ــة تخصيــص وزن للمصطلحــات م ــح إمكاني يتي

بدقــة أكبــر مــن حيــث الأهميــة النســبية للمعالجــة التــي يتناولهــا أي منهمــا.

:  الترتيب
ً
ثالثا

يتيــح نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي إمكانيــة ترتيــب نتائــج البحــث ترتيبــاً تنازليــاً وفقــاً لصلاحيــة 
ــة  ــة قائم ــى قم ــة عل ــر صلاحي ــق الأكث ــي الوثائ ــث تأت ــتفيد بحي ــار المس ــج لاستفس ــك النتائ تل
النتائــج المســترجعة. ويُعبــر النمــوذج عــن درجــة التشــابه Simialrity Score بيــن الوثائــق 
ــق  ــل الوثائ ــث تحص ــى 1(، حي ــن )0 إل ــات Scale م ــاس درج ــتخدام مقي ــارات باس والاستفس
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ــات  ــى درج ــبياً عل ــة نس ــل صلاحي ــق الأق ــل الوثائ ــم تحص ــة )1( ث ــى درج ــاً عل ــة كلي الصالح
0.9, 0.8, 0.7.. إلــخ وفقــاً لمســتوى صلاحيــة تلــك الوثائــق ودرجــة تشــابها مــع الاستفســار. 
ــاً  ــة ثنائي ــاس صلاحي ــتخدم مقي ــي يس ــوذج البولين ــن أن النم ــي حي ــه ف ــول إن ــن الق ــم يمك ــن ث م
)صالحــة أو غيــر صالحــة( مــا يعــوق عمليــات الترتيــب والفــرز وفقــاً للصلاحيــة، فــإن نمــوذج 
ــي  ــابه. بالتال ــاس التش ــة مقي ــى درج ــاء عل ــق بن ــب الوثائ ــة ترتي ــح إمكاني ــي يتي ــراغ الاتجاه الف
يتمكــن المســتفيد مــن تحديــد الحــد الأقصــى مــن الوثائــق التــي يرغــب فــي فحصهــا والاطــلاع 
عليهــا مــن قائمــة النتائــج المســترجعة، بحيــث يختــار أفضــل 10 وثائــق وفقــاً للترتيــب والأهميــة 
النســبية ويكــون علــى يقيــن أن الوثائــق الأخــرى التــي لــم يفحصهــا هــي أقــل فــي الصلاحيــة مــن 
المجموعــة التــي قــام بفحصهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن إمكانيــة تحديــد عــدد الوثائــق التــي 
ــة المســتفيدين مــن  ــج المســترجعة يعــد تطــوراً مهمــاً لخدم ــا مــن مجموعــة النتائ ــم فحصه يت
نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تعتمــد علــى هــذا النمــوذج، حيــث توفــر تلــك الميــزة وقــت 
ــق المســترجعة،  ــاج إلــى اســتعراض وفحــص كل الوثائ ــه لــن يحت وجهــد المســتفيد، نظــراً لأن
كمــا هــي الحــال فــي النمــوذج البولينــي، مــع العلــم أن عــدد النتائــج المســترجعة قــد يصــل إلــى 

ــاً مئــات الآلاف مــن الوثائــق مــا يتعــذر معــه فحصهــا بالكامــل.  آلاف وأحيان

Relevance Feedback التغذية الراجعة للصلاحية  :
ً
رابعا

يعتمــد نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي علــى تطبيــق مبــدأ صلاحيــة التغذيــة الراجعة في تحســين 
أداء عمليــات الاســترجاع، فبنــاء علــى صلاحيــة النتائــج التــي تــم اســترجاعها وعرضهــا 
ــث،  ــج البح ــع نتائ ــل م ــد التعام ــتفيدين عن ــال المس ــن ردود أفع ــام بتخزي ــوم النظ ــبقاً، يق مس
ويســتخدم تلــك المعلومــات المخزنــة فــي تعديــل صلاحيــة النتائــج، مــا يســاعد على تحســين 
أداء الاســترجاع وعــرض نتائــج أكثــر صلاحيــة بنــاء علــى تعامــلات المســتفيدين مــع النظــام. 
وتتــم عمليــات تخزيــن نتائــج التغذيــة الراجعــة للصلاحيــة دون تدخــل مــن جانــب المســتفيد، 
ــك  ــر تل ــى. وتظه ــد أقص ــى أو ح ــد أدن ــرات دون ح ــن الم ــدد م ــة أي ع ــك العملي ــرر تل وتتك
الخاصيــة أو الميــزة بوضــوح فــي نظــم اســترجاع الإنترنــت )محــركات البحــث( فــي خاصيــة 

.More Like This and More Similar Results ــابهة ــج مش نتائ

ويتضــح مــن العــرض الســابق أن نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي يتميــز بمجموعــة مــن 
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ــي، إلا  ــكلات النمــوذج البولين ــى مش ــي التغلــب عل ــاعد ف ــي تس ــوة الت ــاط الق ــح ونق الملام
أن هــذا النمــوذج لا يخلــو أيضــاً مــن بعــض المشــكلات التــي تواجــه أنظمــة اســترجاع 

المعلومــات عنــد تطبيقــه.
 
e 9.3.2  عيوب نموذج الفضاء الاتجاهي

يعتمــد نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي علــى مبــدأ أساســي فــي بنائــه هــو إمكانيــة وزن 
المصطلحــات مــن خــلال حســاب قيمتهــا فــي فضــاء المصطلحــات المســتخدمة فــي 
ــى  ــه أدى إل ــا، إلا أن ــع به ــي يتمت ــددة الت ــا المتع ــدأ والمزاي ــذا المب ــدارة ه ــم ج ــام، ورغ النظ

بعــض المشــكلات فــي نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي منهــا مــا يلــي:

:  افتراض استقلالية المصطلحات
ً
أولا

يفتــرض نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي أن المصطلحــات التــي يتــم اختيارهــا فــي عمليــات 
التمثيــل مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وهــذه الفرضيــة تعــد مــن أهــم عيــوب هــذا النمــوذج. 
ــر  ــتطيع التعبي ــه لا يس ــي أن ــوذج البولين ــوب النم ــم عي ــن أه ــى أن م ــارة إل ــبقت الإش ــد س فق
ــة. وقــد كان مــن المتوقــع أن يقــوم نمــوذج  عــن العلاقــات خــارج نطــاق العلاقــات البوليني
ــذا  ــة أن ه ــات، إلا أن الحقيق ــن العلاق ــر ع ــل للتعبي ــات أفض ــر آلي ــي بتوفي ــاء الاتجاه الفض
ــات  ــا العلاق ــا فيه ــات بم ــن المصطلح ــات بي ــن العلاق ــر ع ــة للتعبي ــر أي آلي ــوذج لا يوف النم
ــة  ــع فرضي ــي وض ــوذج البولين ــرة بالنم ــات القاص ــكلة العلاق ــل مش ــن ح ــدلاً م ــة. وب البوليني
أن المصطلحــات التــي يتــم توظيفهــا باستفســارات المســتفيدين لإجــراء البحــث بنظــم 
ــي تعتمــد علــى نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي مســتقلة عــن بعضهــا  اســترجاع المعلومــات الت

ــط بينهــا. ــات ترب البعــض ولا توجــد علاق

ومــن الواضــح أن هــذه الفرضيــة غيــر دقيقــة وتفــرض قيــوداً غيــر عمليــة أثنــاء عمليــات 
 Automobile, Export, التمثيــل والبحــث. فــإذا افترضنــا أنــه تــم اختيــار المصطلحــات
Import لوصــف متجــه Vector لوثيقــة معينــة، فهــل يمكــن افتــراض أن هــذه المصطلحــات 

المســتخدمة فــي تمثيــل الوثيقــة لا يوجــد علاقــات بينهــا. ولكــن بالنظر إلــى الواقع ســنجد أن 
 Automobile Import, Automobile Export, Import and Export الوثيقــة تتعامــل مــع
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ــي  ــادات الت ــم الانتق ــن الأه ــات م ــتقلالية المصطلح ــراض اس ــد افت and Automibile. ويع

وجهــت إلــى نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي.

: صعوبة تحديد المترادفات أو علاقات الجمل
ً
ثانيا

ــو  ــي ه ــاء الاتجاه ــوذج الفض ــتخدام نم ــد اس ــتفيد عن ــه المس ــي تواج ــات الت ــن التحدي م
التعبيــر بوضــوح عــن المترادفــات أو علاقــات الجمــل بعضهــا ببعــض، وذلــك بســبب غيــاب 
المعامــلات البولينيــة وتجــاور المصطلحــات. وبنــاء علــى ذلــك لا يمكــن اســتخدام المعامل 
OR لتحديــد المترادفــات مثــل )Car OR Automobile( كمــا أنــه لا يمكــن تطبيــق المعامــل 

ــع  ــي Information With Retrieval. م ــال ف ــي الح ــا ه ــة كم ــارات بحثي ــن عب With لتكوي

ــات  ــن المترادف ــر ع ــى التعبي ــتفيد إل ــاج المس ــة يحت ــث الحقيقي ــات البح ــي عملي ــم أن ف العل
ــه مــن الصعــب إجــراء  ــك نجــد أن ــق. لذل ــل الاستفســارات أو الوثائ ــد تمثي ــارات عن أو العب
البحــث مــن دون المعامــلات البولينيــة ومعامــلات التجــاور في أنظمــة اســترجاع المعلومات 
ــتخدام  ــى اس ــة إل ــاك حاج ــون هن ــا يك ــي عندم ــاء الاتجاه ــوذج الفض ــى نم ــد عل ــي تعتم الت

المترادفــات وعلاقــات الجمــل فــي التعبيــر عــن محتــوى الاستفســارات أو الوثائــق.

: عدم الموضوعية وتعقيد آليات الوزن
ً
ثالثا

تعتمــد أنظمــة اســترجاع المعلومــات التــي تســتخدم نمــوذج الفضــاء الاتجاهــي علــى آليــات 
ــات وزن  ــي عملي ــة ف ــدم الموضوعي ــر ع ــات. وتظه ــوزن المصطلح ــة ل ــر موضوعي ــدة وغي معق
المصطلحــات عندمــا يُطلــب مــن المســتفيد تخصيــص وزن للمصطلحات وخاصــة مصطلحات 
ــر  ــتفيد بتقدي ــوم المس ــا أن يق ــرض هن ــخصية. ويفت ــه الش ــه وأحكام ــى رؤيت ــاءً عل ــار بن الاستفس
الأهميــة النســبية للمصطلــح الــذي ســوف يســتخدمه وأن يحــدد لــه وزنــاً نســبياً. بالتالــي تظهــر 
مشــكلة عــدم الموضوعيــة، حيــث إن المســتفيد فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون غيــر قــادر علــى 
إعطــاء وزن نســبي دقيــق للمصطلــح بالتالــي تظهــر مشــكلة عــدم الموضوعيــة. وعلــى الجانــب 
ــوب  ــن العي ــة م ــة خالي ــد خوارزمي ــث لا توج ــوزن، حي ــات ال ــي عملي ــد ف ــح التعقي ــر يتض الآخ
وأوجــه الانتقــاد، كمــا أن الوصــول إلــى أفضــل خوارزميــة لبيئــة اســترجاع المعلومــات يعــد أمــراً 
ــي تبنيهــا أنظمــة  ــات الت ــم يكــن مســتحيلًا. فضــلًا عــن أن قواعــد البيان ــة أن ل ــة الصعوب فــي غاي
اســترجاع المعلومــات تتميــز بالديناميكيــة الشــديدة، حيــث يتــم تحديثهــا بصــورة دائمــة. بالتالــي 
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فــإن وزن المصطلحــات لا بــد أن يتغيــر ويتــم تحديثــه بصــورة دائمــة، لأن معامــلات الــوزن مثــل 
تــردد المصطلحــات التــي تطبقهــا خوارزميــات الــوزن تتغيــر مــع تغيــر تركيبــة قاعــدة البيانــات. 

ــا  ــن اتباعه ــي يمك ــارات الت ــن المس ــدداً م ــكي )Kowalski, 2007( ع ــدم كوالس ــد ق وق
لمعاجــة قضيــة التغيــر الديناميكــى بقواعــد البيانــات وتأثيــره فــي خوارزميــات الــوزن، إلا أنــه 
أشــار إلــى أن هــذه المســارات ســوف يكــون لهــا تأثيــر واضــح فــي عمليــة بنــاء وتطويــر نظــام 

اســترجاع المعلومــات مــن حيــث التكلفــة والوقــت.

وبعيــداً عــن أوجــه القصــور الثلاثــة التــي تــم ذكرهــا لنمــوذج الفضــاء الاتجاهــي، توجــد 
بعــض الصعوبــات الأخــرى مثــل الحاجــة إلــى زيــادة عــدد المصطلحــات المســتخدمة 
ــة  ــب الحاج ــى جان ــة، إل ــه بدق ــن صياغت ــتفيد م ــن المس ــى يتمك ــار حت ــل الاستفس ــي تمثي ف
إلــى زيــادة عــدد المصطلحــات المســتخدمة فــي تمثيــل الوثيقــة أيضــاً، ذلــك حتــى يتمكــن 
ــي  ــة بالنمــوذج البولين ــك مقارن ــق وتحســين أداء الاســترجاع. وذل ــز الدقي النظــام مــن التميي
الــذي يمكــن المســتفيد مــن إجــراء بحــث جيــد باســتخدام عــدد محــدود مــن المصطلحــات 
ــى  ــن إل ــن اثني ــدد م ــتخدام ع ــون اس ــا يك ــي ربم ــة. بالتال ــلات البوليني ــا بالمعام ــط بينه والرب
ثلاثــة مصطلحــات عــدداً كافيــاً للتعبيــر عــن الاستفســار أو تمثيــل الوثيقــة والحصــول علــى 

.)Sparck Jones & Willett, 1997, p.259( نتائــج ذات جــودة عاليــة

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كلمــا زاد عــدد المصطلحــات التــي يتــم تعيينهــا للوثيقــة 
أو الاستفســار ارتفعــت التكلفــة. كمــا أن هــذا النمــوذج يفتقــر إلــى المبــررات النظريــة 
theoretical justification فــي بعــض جوانــب معالجــة المتجهــات )الأســهم( بالنمــوذج. 

ــات  ــن المتجه ــابه بي ــات التش ــاب درج ــن لحس ــاس معي ــار مقي ــال، اختي ــبيل المث ــى س فعل
لاســتخدامه كنمــوذج لاســترجاع المعلومــات لــم يتــم وصفــه أو تبريــره نظريــاً، حيــث تُــرك 

.)Slaton, 1989( تبريــره للمســتفيد

الشــكل المثالــي لهــذا النمــوذج، أنــه يضــع الوثائــق التــي بينهــا علاقــة صلاحية لاستفســار 
ــة  ــا علاق ــس بينه ــي لي ــق الت ــر الوثائ ــا تظه ــاء، بينم ــي الفض ــة ف ــة مترابط ــي مجموع ــن ف معي
ــك  ــع ذل ــاء )Salton, Wnag, Wnag, 1975(. وم ــي الفض ــدة ف ــة ومتباع ــة منفصل صلاحي
ــي يُطلــق عليهــا مجموعــة  ــق، والت ــإن مضاهــاة الاستفســار بمجموعــة مترابطــة مــن الوثائ ف
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الوثائــق الافتراضيــة المجمعــة Cluster Hypothetical Doucments أمــر لــم يكــن مــن 
.)Sparck Jones & Willett, 1997( ــه مــن دون تطبيقــات هــذا النمــوذج الممكــن تحقيق

ــات  ــترجاع المعلوم ــة اس ــور أنظم ــع ظه ــي م ــاء الاتجاه ــوذج الفض ــق نم ــدأ تطبي ــد ب وق
علــى الإنترنــت، ولــم يتــم تطبيقــه فعليــاً فــي أي بيئــة اســترجاع معلومــات حقيقيــة قبــل ظهــور 
أنظمــة الاســترجاع فــي بيئــة الويــب، حيــث اقتصــر تطبيقــه قبــل تلــك الأنظمــة علــى التجارب 
المعمليــة التــي تمــت علــى نظــام SMART والــذي ســاعد علــى نمــو ونضــج هــذا النمــوذج 
بصــورة كبيــرة، كمــا أن تطويــر هــذا النمــوذج ســاعد علــى تطــور البحــوث والدراســات فــي 

مجــال اســترجاع المعلومــات بصــورة كبيــرة.

e 9.4   النموذج الاحتمالي 
 Probablity Model

قــام كل مــن مــارون وكوهنــز )Maron & Kuhns, 1960( بتطويــر النمــوذج الاحتمالي 
ــون  ــن روبرتس ــام كل م ــي، وق ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــي الس ــات ف ــترجاع المعلوم لاس
 Robertson &( وســبارك بإجــراء تطويــرات إضافيــة علــى النمــوذج فــي الســبعينيات
 Sparck Jones & Willett,( وقــد أوضــح كل مــن ســبارك وويليــت .)Sparck, 1976

ــي هــي:  ــي يســتند إليهــا النمــوذج الاحتمال 1997( أن الفكــرة الأساســية الت

»تحــاول نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تعتمــد علــى اللغــة الطبيعيــة، والتــي مازالــت بعيــدة 
عــن الدقــة، تحقيــق معادلــة التحديــد المؤكــد للوثائــق الصالحــة لاستفســار معيــن، وحيــث أن هــذا 
ــوض  ــب الغم ــع جوان ــة جمي ــى إزال ــاج إل ــي تحت ــترجاع الت ــات الاس ــاً لعملي ــاد تمام ــع مض الوض
 Sparck Jones & Willett,( لتحقيــق هــذه المعادلــة عنــد البحــث فــي وقواعــد البيانــات الرقميــة
ــه  ــدث ل ــا الح ــون فيه ــي يك ــالات والت ــة الاحتم ــق نظري ــم تطبي ــه إذا ت ــي فإن P.259 ,1997( بالتال

احتمــالات تتــراوح بدرجــة نســبية بيــن صفــر إلــى 100، أو (0to1) ( عنــد إجــراء البحــث«. 

بالتالــي فــإن هــذا النمــوذج يراعــي عناصــر عــدم اليقيــن Uncertainity Elements فــي 
معالجــة عمليــة اســترجاع المعلومــات والتــي تتمثــل فــي: مــا مســتوى صلاحيــة وثيقــة معينــة 

.)Bookstein, 1985( تــم اســترجاعها لاستفســار معيــن؟
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ويحــاول النمــوذج قيــاس مــدى احتمــال صلاحيــة وثيقــة معينــة لاستفســار معيــن 
باســتخدام مجموعــة مــن الطــرق الإحصائيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا قيــاس الاحتمــالات. 
 The ويطلــق علــى هــذه العمليــة فــي ســياق اســترجاع المعلومــات احتمــال الصلاحيــة

بيــن استفســار ووثيقــة.   Probablity of Relevance

ــالات لا  ــوذج الاحتم ــإن نم ــات ف ــترجاع المعلوم ــاذج اس ــن نم ــره م ــلاف غي ــى خ وعل
يعالــج الصلاحيــة علــى أنهــا مقيــاس مضاهــاة أو عــدم مضاهــاة Miss- or- Match بــل يعبــر 
عــن الصلاحيــة فــي إطــار احتمــالات ومســتويات نســبية. فعلــى ســبيل المثــال يقــوم النظــام 
 D بتحديــد نســبة احتمــال صلاحيــة وثيقــة معيــة لاستفســار محــدد، فيعــرض مثــلًا أن الوثيقــة

 .Q قــد تكــون صالحــة بنســبة 35 % لاستفســار

يعتمــد النمــوذج الاحتمالــي علــى طــرق متنوعــة لقيــاس الاحتمــالات ومســتويات 
ــن  ــابه بي ــدل التش ــاب مع ــلال حس ــن خ ــارات م ــق والاستفس ــن الوثائ ــبية بي ــة النس الصلاحي
ــدل  ــا مع ــل أبرزه ــاس لع ــاليب قي ــى أس ــابه عل ــكام التش ــد أح ــار. وتعتم ــة والاستفس الوثيق
تــردد الكلمــات Term Frequency. وبصفــة عامــة يمكــن القــول إنــه فــي إطــار هــذا النمــوذج 
كلمــا ارتفعــت درجــة التشــابه بيــن الاستفســار والوثيقــة، زادت احتمــالات صلاحيــة الوثيقــة 
للاستفســار. ويتــم فــي نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تعتمــد علــى النمــوذج الاحتمالــي 
ــم اســترجاعها كنتائــج للاستفســارات عندمــا تحقــق تلــك الوثائــق  ــق التــي يت ــد الوثائ تحدي
ــق أعلــى مــن حــد  ــل فــي أن تكــون درجــة احتمــال تشــابه تلــك الوثائ ــة أساســية تتمث فرضي

.)Korfhage, 1997( فــي مســتوى الصلاحيــة Specific Threshold معيــن

e 9.4.1  مزايا النموذج الاحتمالي

النمــوذج  يتميــز  الاتجاهــي،  والفــراغ  البولينــي  الســابقين،  بالنموذجيــن  بالمقارنــة 
التاليــة: بالمزايــا  الاحتمالــي 

أولاً: يوفــر النمــوذج الاحتمالــي الأســاس النظــري للممارســات التــي تــم تطبيقهــا مســبقاً 
علــى أســاس تجريبــي مثــل آليــات وزن المصطلحــات إلــى جانــب الإرشــادات والإجــراءات 
Salton,  1989,  pp.  348-( المعلومــات  اســترجاع  عمليــات  فــي  لتطبيقهــا  اللازمــة 
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ــن  ــدم يقي ــتويات ع ــا مس ــأن له ــات ب ــترجاع المعلوم ــات اس ــف عملي ــا توص ــادة م 349(. فع

Uncertainity متنوعــة عنــد الحكــم علــى علاقــة الصلاحيــة بيــن الوثائــق والاستفســارات، 

ــر  ــي التعبي ــة ف ــر واقعي ــو أكث ــبية ه ــة النس ــالات الصلاحي ــدأ أحتم ــتخدام مب ــإن اس ــم ف ــن ث م
عــن صلاحيــة الوثائــق وليــس الصلاحيــة الثابتــه، إضافــة إلــى ذلــك فــإن العمليــات الرئيســة 
ــم تحديدهــا مــن  ــة والاستفســار يت ــن الوثيق ــاس التشــابه بي ــل قي الخاصــة بهــذا النمــوذج مث
 ،Herusitic Judegments خــلال النمــوذج نفســه بــدلاً مــن اســتخدام الأحــكام الاعتباطيــة

كمــا هــو الحــال فــي نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي.

ثانيــاً: يفســر النمــوذج الاحتمالــي مبــدأ الاســتقلالية فــي علاقــات المصطلحــات بالوثائــق 
مثــل علاقــة ظهــور وثيقــة فــي عمليــة اســترجاع المعلومــات وتأثيــره فــي ظهــور وثيقــة أخرى، 
حيــث لــم يعــد المســتفيدون بحاجــة إلــى افتــراض الاســتقلالية بيــن المصطلحــات والــذي 
يعــد افتراضــاً غيــر واقعــي عنــد التطبيــق كمــا هــي الحــال فــي نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي. كمــا 
أن النمــوذج يوفــر آليــات لــوزن المصطلحــات وتحديــد درجــة التشــابه النســبي بيــن الوثائــق 

والاستفســارات ويُمكــن المســتفيد أيضــاً مــن اختيــار الوثائــق الأكثــر صلاحيــة. 

ويتيــح النمــوذج إمكانيــات ترتيــب النتائــج المســترجعة وفقــاً لصلاحيتهــا النســبية، حيــث 
يفتــرض النمــوذج أن الوظيفــة الأساســية لنظــام اســترجاع المعلومــات هــي مضاهــاة الوثائــق 
ــة  ــالات الصلاحي ــاً لاحتم ــاً وفق ــاً تنازلي ــا ترتيب ــم ترتيبه ــن ث ــا م ــة صلاحيته ــد درج وتحدي
المرتبطــة باحتياجــات المســتفيدين )Sparck Jones & Willett, 1997( ويطلــق علــى 
هــذا الافتــراض مبــدأ الترتيــب الاحتمالــي Probablity Ranking Pribciple. ويســاعد مبــدأ 
الترتيــب الاحتمالــي علــى تمكيــن المســتفيد مــن التحكــم، إلــى حــد مــا، فــي حجــم النتائــج 

المســترجعة مــن خــلال التعبيــر عــن الــوزن والترتيــب بصيــغ احتماليــة.

ــاً: اســتخدام معلومــات التغذيــة الراجعــة Relevance Feedback فــي تطويــر طــرق  ثالث
اســترجاع أكثــر كفــاءة )Kowalski, 2007(، هــذا إلــى جانــب قدرتــه علــى تحديــد مواطــن 
الضعــف فيــه بســهولة والعمــل علــى تقويتهــا والتغلــب عليهــا. يتميــز النمــوذج الاحتمالــي 
بإمكانيــة الطويــر والتحســين الذاتــي والــذي يعــد أحــد أهــم عناصــر القــوة فــي هــذا النمــوذج. 

رابعــاً: النمــوذج الاحتمالــي فــي شــكله الأساســي لا يطبــق المنطــق البولينــي الــذي 
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يــرى كثيــر مــن المســتفيدين أنــه آليــة بحــث صعبــة التطبيــق. ممــا يجعــل مــن نظــم اســترجاع 
 User Friendly المعلومــات التــي تعتمــد علــى النمــوذج الاحتمالــي أكثــر صداقــة للمســتفيد

مــن نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تطبــق المنطــق البولينــي. 

e عيوب النموذج الاحتمالي  9.4.2

تــم تحديــد عيــوب النمــوذج الاحتمالــي مــن أوجــه متعــددة منــذ نشــأته وعلــى مــر مراحــل 
تطــوره. ويمكــن تلخيــص هــذه العيــوب فــي العناصــر التالية:

: الصلاحية الثنائية
ً
أولا

علــى الرغــم أن الصلاحيــة فــي النمــوذج الاحتمالــي هــي عبــارة عــن قيــم متصلــة تتــراوح 
ــوذج  ــي النم ــال ف ــي الح ــا ه ــد، كم ــر أو واح ــة صف ــاً ثنائي ــت قيم ــد، وليس ــر وواح ــن صف بي
البولينــي، فــإن النمــوذج الاحتمالــي يفتــرض أن الصلاحيــة لهــا قيــم ثنائيــة وهــي كالتالــي:

Pr   (nonrel)  =  Pr   (rel)

Pr (nonrel) تساوي احتمال عدم  الصلاحية  Pr (rel) وتشير المعادلة إلى أن احتمال الصلاحية

بمعنــى آخــر، أن قيــم احتمــال عــدم الصلاحيــة ثابتــة بمجــرد حســاب احتمــال الصلاحية، 
أو الوثيقــة لديهــا فرصتــان همــا أن تكــون ضمــن المجموعــة الصالحــة أو أن تكــون ضمــن 
المجموعــة غيــر الصالحــة. وذلــك يلغــي مبــدأ عــدم اليقين فــي عمليــة اســترجاع المعلومات. 
ــددة، ألا  ــا متع ــا مزاي ــة له ــم الثنائي ــون )Robertoson, 1976( أن القي ــح روبرتس ــد أوض وق

أنهــا بالتأكيــد ليســت دقيقــة بشــكل عــام أو كل الحــالات.

: تحسين نتائج الاسترجاع
ً
ثانيا

ــوذج  ــلال النم ــن خ ــترجعة م ــج المس ــودة النتائ ــتوى ج ــي مس ــرة ف ــروق كبي ــر ف ــم تظه ل
الاحتمالــي ، حيــث لــم يســتطع تحســين كفــاءة الاســترجاع بدرجــة ملحوظــة. فالنتائــج 
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن النمــوذج الاحتمالــي رغــم جــودة عرضهــا، إلا أنهــا ليســت 
أفضــل مــن نتائــج الاســترجاع فــي كل مــن النمــوذج البولينــي ونمــوذج الفــراغ الاتجاهــي. 
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وهنــا يظهــر ســؤال مهــم هــو: هــل هنــاك حاجــة إلــى نمــاذج اســترجاع معلومــات جديــدة فــي 
ــة إلــى حــد كبيــر؟ ــة بدرجــات متكافئ ــه النمــاذج الحالي الوقــت الــذي تعمــل في

وإلى جانب العيبين السابقين توجد بعض الأمور التي تحد من تطبيق هذا النموذج منها:

ــب  ــابياً ويتطل ــد حس ــوذج معق ــه نم ــى أن ــق إل ــة التطبي ــع صعوب ــق: وترج ــة التطبي صعوب
عمليــات حســابية مكثفــة، ممــا يجعــل فهمــه نظريــاً يحتــاج إلــى تطبيــق آليــات حســابية 

متنوعــة تعتمــد علــى نظريــة الاحتمــالات. 

ــابية ولا  ــات الحس ــي المعالج ــة ف ــكال متنوع ــي أش ــوذج الاحتمال ــد للنم ــوع: يوج التن
يوجــد اتفــاق بيــن المتخصصيــن علــى الطريقــة المثلــى للمعالجــة الرياضيــة بيــن المهتميــن 

.)Bookstein, 1985( ــوذج ــة للنم ــادئ الرئيس ــول المب ــاق ح ــن الاتف ــم م ــى الرغ ــه عل ب

النمــوذج  فــإن  الفــراغ الاتجاهــي  فــي نمــوذج  الحــال  التطبيقــات: كمــا هــي  نــدرة 
ــن  ــات م ــترجاع المعلوم ــم اس ــور نظ ــى ظه ــة حت ــات حقيقي ــه تطبيق ــن ل ــم يك ــي ل الاحتمال
ــة. ــات المعملي ــل ظهــور تلــك النظــم علــى التجــارب فــي البيئ الإنترنــت، حيــث اقتصــر قب

e 9.5    التوسع في طرق استرجاع المعلومات

وضعــت النمــاذج الثلاثــة )البولينــي والفــراغ الاتجاهــي والاحتمالــي( التــي تمــت مناقشــتها 
ــر تلــك  ــات والقواعــد الأساســية لاســترجاع المعلومــات. ونتيجــة لأث فــي هــذا الفصــل المنهجي
النمــاذج فــي البحــث والتطبيــق تــم تطويــر مجموعــة مــن النمــاذج الجديــدة التــي توســعت للنمــاذج 
ــداد لــكل مــن  ــي الموســع كامت ــر النمــوذج البولين ــم تطوي ــال ت ــة الســابقة. فعلــى ســبيل المث الثلاث
ــة  ــة الغامض ــوذج المجموع ــع نم ــم وض ــا ت ــي. كم ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــي ونم ــوذج البولين النم
Fuzzy Set بالاعتمــاد علــى النمــوذج البولينــي فــي بنيتــه الأساســية وباســتخدام نظريــة المجموعــة 

The Set Theory وتطبيقهــا لأول مــرة فــي مجــال اســترجاع المعلومــات. كمــا أن نموذج تكشــيف 

الــدلالات الكامنــة Latent Semantic Indexing مشــتق مــن نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي، كمــا تــم 
ــي النمــوذج  ــى التوســع ف ــر نمــوذج شــبكة الاســتدلال Inference Network بالاعتمــاد عل تطوي
الاحتمالــي وآليــات ترتيــب النتائــج ترتيبــاً احتماليــاً تنازليــاً بحيــث تلبــي احتياجــات المســتفيدين 
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 Sparck( ــي ــذي يعــد أســاس النمــوذج الاحتمال ــه وال ــة صلاحيتهــا لاحتياجات ــدلاً مــن احتمالي ب
ــرت  ــي ج ــعات الت ــن التوس ــة ع ــل كامل ــى تفاصي ــرف إل ــن التع Jones & Willett, 1997(. ويمك

ــه  ــذي قدم ــات ال ــترجاع المعلوم ــم اس ــوي لنظ ــيم الفئ ــي التقس ــات ف ــترجاع المعلوم ــاذج اس لنم
ــذه  ــن ه ــن م ــة اثني ــي مناقش ــا يل ــم فيم ــوف تت )Baez – Yates & Ribeiro – Neto, 1999(. وس

التوســعات وهمــا النمــوذج البولينــي الموســع ونمــوذج المجموعــة الغامضــة.

e 9.5.1    النموذج البوليني الموسع

Extended Boolean Model 

ــى وزن  ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــوذج البولين ــوب النم ــم عي ــن أه ــى أن م ــارة إل ــبقت الإش س
ــر  ــة للتعبي ــر آلي ــدم تواف ــي ع ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــوب نم ــن عي ــا أن م ــات، كم المصطلح
عــن العلاقــات البولينيــة. وللتغلــب علــى هاتيــن المشــكلتين اللتيــن تحــدان مــن إمكانيــات 
النموذجيــن تــم تطويــر النمــوذج البولينــي الموســع لكــي يوفــر إمكانــات لــوزن المصطلحات 
والتعبيــر عــن العلاقــات البولينيــة، والــذي يعــد دمجــاً بيــن مزايــا النموذجيــن معــاً. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الباحثيــن قامــوا بالعديــد مــن المحــاولات لبنــاء هــذا النمــوذج 
ومنهــم بوكســتين )Bookstein, 1978(، ويعــد هــارى أوو )Harry WU( أول مــن قــدم 
مفهــوم النمــوذج البولينــي الموســع فــي رســالته للدكتــورة التــي كانــت تحــت اشــراف 
جيــرارد ســالتون )Gerard Salton(، وقــد اســتعرض فيهــا آليــات عمــل هــذا النمــوذج 

 .)Salton, Fox, & WU, 1983; WU, 1983( والخوارزميــات المقترحــة لتنفيــذه

ويتــم فــي النمــوذج الموســع تخصيــص وزن للمصطلحــات باســتخدام مزيــج مــن 
التاليــة: المعامــلات 

Proximity التقارب  -
Location الموقع  -

Frequency التردد  -
Precieved Relevance الصلاحية المتوقعة  -
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ــوزن  ــات ال ــى إمكان ــاد عل ــج بالاعتم ــب النتائ ــوذج ترتي ــذا النم ــلال ه ــن خ ــن م ويمك
ــار.  ــكل استفس ــم اســترجاعها ل ــي يت ــق الت ــدد الوثائ ــي ع ــم ف ــن التحك ــم يمك ــن ث ــبي م النس
يضــاف إلــى ذلــك المحافظــة علــى إمكانــات بنــاء العلاقــات البولينيــة بيــن المصطلحــات. 
وعلــى الرغــم مــن مزايــاه الســابقة إلا أن النمــوذج الولينــي لــم يتــم تطبيقــه بتوســع فــي أنظمــة 

ــة: ــباب التالي ــة للأس ــات الببليوجرافي ــد البيان ــتخدمة بقواع ــات المس ــترجاع المعلوم اس

أولاً: صعوبــة تعييــن وزن للمصطلحــات بكفــاءة ودقــة بســبب العيــوب نفســها التــي تــم 
ذكرهــا فــي نمــوذج الفــراغ الاتجاهــي.

ثانيــاً: فشــل النمــوذج فــي اســترجاع العــدد نفســه مــن النتائــج مــع الاستفســارات المتســاوية 
ــار  ــات الاستفس ــة لمصطلح ــص أوزان مختلف ــد تخصي ــة عن ــات البوليني ــة العلاق ــة بني ــن ناحي م
ــر مــن الوثائــق للمصطلحــات  ــم اســترجاع عــدد أكب )Korfahge, 1997(. فمــن الطبيعــي أن يت
ــق  ــة حيــث إن عــدد الوثائ ــر منطقي ــراه البعــض نتيجــة غي ــذي ي ــي لهــا وزن نســبي مرتفــع وال الت
الصالحــة ثابــت ويجــب ألا يتغيــر ومــا يتغيــر هــو ترتيبهــا وفقــاً للــوزن النســبي للمصطلحــات. 

ومــع ذلــك فــإن النمــوذج البولينــي الموســع دمــج بيــن مزايــا النمــوذج البولينــي ونمــوذج 
الفــراغ الاتجاهــي فســاعد العديــد مــن محــركات البحــث علــى الاســتفادة مــن مزايــا 
النموذجيــن، وقامــت العديــد مــن المحــركات بتطبيقــه فــي بحــث الإنترنــت ومنهــا محــرك 

ــل. ــث جوج البح

e 9.5.2    نموذج المجموعة الضبابية
Fuzzy Set Model 

اســترجاع  فــي مجــال  النمــوذج  هــذا  قــدم  مــن  أول  زاده  لطفــي  الأذربيجانــي  يعــد 
Zadeh, 1965( 1965( بغــرض التغلــب علــى عيــوب النمــوذج  المعلومــات فــي عــام 
 Partial Relevancy البولينــي مــن خــلال اســتخدام آليــات التعبيــر عــن الصلاحيــة الجزئيــة

.Set Theroy لنتائــج البحــث وذلــك مــن خــلال تطبيــق مبــادئ نظريــة المجموعــة

فــي هــذه النظريــة يتــم التعبيــر عــن المــادة علــى أنهــا إمــا ضمــن مجموعــة أو ليســت ضمــن 
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مجموعــة، كمــا أن الوثيقــة إمــا أن تكــون صالحــة أو غيــر صالحــة لاستفســار معيــن، كمــا هــي 
الحــال فــي النمــوذج البولينــي. ويســاعد ذلــك علــى وضــع حــدود فاصلة بيــن أعضــاء المجموعة 
ــر الصالحــة. إلا أن هــذا الخــط  ــر الأعضــاء بالمجموعــة أو الوثائــق الصالحــة والوثائــق غي وغي
الحــاد الفاصــل بيــن الوثائــق الصاحــة وغيــر الصالحــة غيــر موجــود فعليــاً فــي مجــال اســترجاع 
ــت  ــا إذا كان ــد م ــة تحدي ــا بدق ــتفيدين لا يمكنهم ــاً المس ــة وغالب ــراً لأن الأنظم ــات، نظ المعلوم
ــة  ــة الجزئي ــك تعــد الصلاحي ــن أم لا )Korfahge, 1997(. لذل الوثيقــة صالحــة لاستفســار معي

انعكاســاً أو تعبيــراً أكثــر دقــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة وإصــدار أحــكام واقعيــة.

ــوذج  ــات النم ــين إمكاني ــا لتحس ــم تطبيقه ــي ت ــة الت ــة الجزئي ــى الصلاحي ــق عل ــد أطل وق
البولينــي نظريــة المجموعــة الضبابيــة. ويفتــرض هــذا النمــوذج أن الوثائــق والاستفســارات 
ــة لإصــدار  ــد مــن وضــع آلي ــك لا ب ــي اســترجاع المعلومــات لذل ــة هــي الأســاس ف الضبابي
أحــكام ضبابيــة بشــأنها. ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى تحديــد مــدى عضويــة المــادة ضمــن 
المجموعــة فــي مــدى بيــن الدرجتيــن صفــر إلــى واحــد، حيــث يشــير واحــد إلــى العضويــة 
الكاملــة، وتشــير أي درجــة بيــن الواحــد والصفــر إلــى العضويــة الجزئيــة. لذلــك فالحــدود 
التــي تفصــل بيــن الأعضــاء وغيــر الأعضــاء تصبــح ضبابيــة ويحددهــا مســتوى ودرجــة 

ــة.  ــل المجموع ــة داخ العلاق

فعلــى ســبيل المثــال يمكــن تحديــد مجموعــة الطــلاب المتميزيــن مــن بيــن كل الطــلاب 
بطريقتيــن أساســيتين همــا:

ــل  ــة الأوئ ــة الطلب ــد مجموع ــا تحدي ــم فيه ــي يت ــة والت ــة التقليدي ــق الطريق ــى: تطبي الأول
ــم  ــلًا يت ــة، فمث ــة الكامل ــن المجموع ــن بي ــات م ــط درج ــى متوس ــى أعل ــوا عل ــن حصل الذي
ــات، وأي  ــط درج ــن 3.9 كمتوس ــى م ــط أعل ــى متوس ــوا عل ــذي حصل ــلاب ال ــد الط تحدي
ــب  ــن أن أي طال ــي حي ــن، ف ــة المكرمي ــن مجموع ــل ضم ــة يدخ ــذه الدرج ــق ه ــب يحق طال
ــى  ــك عل ــن. ذل ــة المكرمي ــن مجموع ــون ضم ــن يك ــن 3.9 فل ــل م ــة أق ــى درج ــل عل يحص
ــن  ــى متوســط درجــات 3.89 والفــرق بينهــم وبي ــوا عل ــد حصل الرغــم أن بعــض الطــلاب ق

ــوظ.  ــر ملح ــى غي ــة الأول المجموع

الثانيــة: تعتمــد علــى تحديــد طــلاب المجموعــة علــى أســاس الدرجــة التــي يحصلــون 
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ــة  ــى عضوي ــون عل ــلًا يحصل ــر مث ــة 3.9 أو أكث ــى درج ــون عل ــن يحصل ــة الذي ــا، فالطلب عليه
ــل  ــة أق ــى درج ــون عل ــن يحصل ــة الذي ــى الطلب ــا يحظ ــة )1 0.9(، بينم ــادل الدرج ــة تع كامل
ــن 3.5  ــل م ــة أق ــى درج ــل عل ــي تحص ــة الت ــة، والمجموع ــة جزئي ــن 3.5  - 3.9   بعضوي م
ــه  ــاء علــى مــدى قرب ــة بن علــى عضويــة قريبــة مــن الصفــر، مــن ثــم يتحــدد مســتوى العضوي
ــلًا  ــة 3.8 مث ــى درج ــل عل ــذي حص ــب ال ــى الطال ــث يحظ ــة 1.0، بحي ــن الدرج ــده م أو بع
ــن 3.5  ــل م ــة أق ــى عضوي ــوا عل ــن حصل ــة الذي ــتبعد الطلب ــي ويس ــادل 0.8 بالتال ــة تع بعضوي

ــة. ــدى العضوي ــده لم ــم تحدي ــذي ت ــتوى ال ــاً للمس وفق

وعنــد تطبيــق نظريــة المجموعــة الضبابيــة فــي اســترجاع المعلومــات فــإن حكــم الصلاحيــة 
ــي  ــا ه ــة، كم ــر صالح ــة أو غي ــة صالح ــأن الوثيق ــي ب ــاس ثنائ ــى مقي ــد عل ــة لا يعتم ــى الوثيق عل
ــة  ــق مســتوى عضوي ــم تطبي ــي يت ــاس ثنائ ــق مقي ــدلاً مــن تطبي ــي. فب ــي النمــوذج البولين الحــال ف
ــد  ــم تحدي ــة. ويت ــتوى الصلاحي ــن مس ــة م ــرب الوثيق ــدى ق ــاس م ــى أس ــق عل ــة الوثائ لمجموع
.)Bookstein, 1985( مســتوى صلاحيــة الوثيقــة بالمجموعــة الضبايــة أثنــاء عمليــة التكشــيف

ومــن أهــم مزايــا نمــوذج المجموعــة الضبابيــة أنه يتيــح إمكانيــة تحديد مســتويات صلاحية 
للوثائــق، بحيــث يتيــح الوصــول إلــى الوثائــق ذات الصلاحيــة الجزئيــة، ممــا يتيــح للنمــوذج 
ــا.  ــتوى صلاحيته ــة، ومس ــا بالمجموع ــدى عضويته ــاً لم ــاً وفق ــاً تنازلي ــج ترتيب ــب النتائ ترتي
ــي  ــر ف ــي تظه ــة والت ــر صلاحي ــج الأكث ــرض النتائ ــار وع ــن اختي ــتفيد م ــن المس ــي يتمك بالتال
ــاء العلاقــات  ــة بن ــى ذلــك يحافــظ هــذا النمــوذج علــى إمكاني ــة إل ــج. إضاف قمــة قائمــة النتائ
البولينيــة بيــن المصطلحــات. بالتالــي تتميــز نظــم اســترجاع المعلومــات التــي تطبــق نمــوذج 

 .Discovery Retrieval ــافي ــترجاع الاكتش ــات الاس ــة بإمكاني ــة الضبابي المجموع

ــة التــي تســمح بتعييــن  ــة الكافي ومــع ذلــك لا يتيــح نمــوذج المجموعــة الضبابيــة المرون
وزن لمصطلحــات الاستفســار فــي مقابــل مصطلحــات الوثيقــة، حيــث تعتمــد درجــة 
ــي  ــط، ولا يراع ــيف فق ــاء التكش ــا أثن ــل عليه ــي تحص ــة الت ــى الدرج ــة عل ــترجاع الوثيق اس
مصطلحــات الاستفســار )Salton, 1989(. وتتضــح عــدم المرونــة فــي نمــوذج المجموعــة 
ــد  ــار عن ــات الاستفس ــدم وزن مصطلح ــة وع ــات البوليني ــع العلاق ــل م ــد التعام ــة عن الضبابي
 )A OR B OR C( للتعبيــر عــن العلاقــة بيــن ثلاثــة مصطلحــات OR تطبيــق المعامــل
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 D1 الــخ، ويعطــي الوثيقــة ..D1, D2 فالنمــوذج فــي هــذه الحالــة ســوف يســترجع الوثائــق
التــي تشــتمل علــى المصطلــح A فقــط الدرجــة نفســها التــي تحصــل عليهــا الوثيقــة D2 التــي 
ــى  ــوذج عل ــدرة النم ــدم ق ــك لع ــة A OR B OR C وذل ــات الثلاث ــى المصطلح ــتمل عل تش
وزن مصطلحــات الاستفســار. ومــن الواضــح فــي هــذه الحالــة أن درجــة صلاحيــة الوثيقــة 
ــة أن  ــة لحقيق ــح A كنتيج ــو المصطل ــط ه ــد فق ــح واح ــن مصطل ــا م ــم عليه ــم الحك D1 ت

ــوذج. ــذا النم ــي ه ــا ف ــم وزنه ــار لا يت ــات الاستفس مصطلح

 A AND( فعنــد البحــث عــن المصطلحــات ،AND كذلــك الحــال عنــد تطبيــق المعامــل
B AND c( فــإن الوثيقــة D1 التــي تشــتمل علــى المصطلحيــن A AND B لــن يســترجعها 

النظــام لأنــه ســيعتبرها وثيقــة غيــر صالحــة، كذلــك الحــال بالنســبة للوثيقــة D2 التــي تشــتمل 
ــات.  ــذه المصطلح ــات له ــى مترادف ــتمل عل ــي تش ــق الت ــط أو الوثائ ــح A فق ــى المصطل عل
إضافــة إلــى ذلــك فإنــه عنــد مقارنــة نمــوذج المجموعــة الضبابيــة بنمــوذج الفــراغ الاتجاهــي، 
ــة لتوســيع الاستفســارات. وعلــى عكــس  ــة لا يتيــح أي آلي فــإن نمــوذج المجموعــة الضبابي
النمــوذج الاحتمالــي فــإن نمــوذج المجموعــة الضبابيــة ليــس بمســتوى النمــوذج الاحتمالــي 
مــن ناحيــة قــوة الأســاس النظــري، لذلــك لــم يحــظ هــذا النمــوذج بتطبيقــات كاملــة وقــد تــم 

تطبيقــه بصــورة متقطعــة فــي بعــض النظــم المحــدودة لأغــراض التجربــة والاختبــار.

e  9.6    نماذج أخرى لاسترجاع المعلومات

تمــت الإشــارة فــي بدايــة هــذا الفصــل إلــى أن نمــاذج الاســترجاع التــي تــم اســتعراضها 
هــي وامتداداتهــا كلهــا نمــاذج تــم تطبيقها فــي أنظمة اســترجاع معلومــات بصــورة أو بأخرى، 
وإضافــة إلــى هــذه النمــاذج توجــد مجموعــة أخــرى مــن نمــاذج اســترجاع المعلومــات التــي 
تــم تطويرهــا تعتمــد علــى آليــات التفاعــل بيــن المســتفيد والنظــام ولعــل أبرزهــا مجموعــة 
ــتفيد  ــة بالمس ــل الخاص ــى العوام ــد عل ــذي يعتم ــة Cognitive Models ال ــاذج المعرفي النم
ــة مــن  ــى أن هــذه النوعي ــد تمــت الإشــارة إل User Factors فــي اســترجاع المعلومــات. وق

ــام  ــص ع ــرض ملخ ــي ع ــا يل ــيتم فيم ــاب. وس ــذا الكت ــي ه ــاتها ف ــم مناقش ــن يت ــاذج ل النم
للملامــح الرئيســة للنمــاذج الثلاثــة التــي تــم اســتعراضها فــي هــذا الفصــل.
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e 9.7    ملخص عام لنماذج استرجاع المعلومات

يســتعرض الجــدول التالــي الملامــح الرئيســة للنمــاذج الثلاثــة حيــث يقــارن بيــن تلــك 
النمــاذج مــن خمــس زوايــا أساســية هــي:

دعم المنطق البوليني  .1

التعامل مع وزن المصطلحات  .2

دعم ترتيب النتائج  .3

4.  معايير المضاهاة المطبقة بالنموذج )تحديد مدى التشابه بين الاستفسارات والوثائق(.

ملامح إضافية مميزة.  .5

ومــن الملاحــظ أن هــذه الملامــح الخمســة تعبــر بشــكل عــام عــن معاييــر الحكــم علــى 
نقــاط القــوة والضعــف فــي نمــاذج اســترجاع المعلومــات. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير 
الملمــح الخــاص بدعــم النمــوذج للمنطــق البولينــي إلــى قــدرة النظــام وتمكيــن المســتفيد 
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــات. وعل ــن المصطلح ــات بي ــاء العلاق ــارات وبن ــة الاستفس ــن هيكل م
ــزة  ــام لمي ــدان النظ ــى فق ــؤدي إل ــا ت ــي فإنه ــق البولين ــم المنط ــة بدع ــها والمتعلق ــزة نفس للمي

ــي. ــث البولين ــراء البح ــد إج ــات عن ــب العلاق ــة تركي ــبب صعوب ــتخدام بس ــهولة الاس س

جدول )9.1( يلخص النماذج العامة لاسترجاع المعلومات ومزاياها وعيوبها:

الاحتمالي الفراغ الاتجاهيالمنطق البولينيالنماذجالملامح

نعمالمنطق البوليني

نعمنعمالوزن

نعمنعمالترتيب
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مساحة التوجيه )السهم ظهور المصطلحاتمعايير المضاهاة
الموجه(

تردد المصطلحات

الصلاحية الراجعةملامح إضافية مميزة

ــن  ــة م ــاذج الثلاث ــن النم ــف بي ــو الأضع ــي ه ــوذج البولين ــدول أن النم ــن الج ــح م ويتض
ــاء  ــاة بن ــم المضاه ــي، وتت ــث البولين ــط البح ــم فق ــي يدع ــوذج البولين ــا، فالنم ــث المزاي حي
علــى اســتخدام المصطلــح الــذي يبحــث عنــه المســتفيد بوثائــق النظــام أو عــدم اســتخدامه. 
مــع ذلــك فــإن النمــوذج البولينــي هــو أكثــر نمــاذج اســترجاع المعلومــات تطبيقــاً فــي أنظمــة 
ــدو  ــران فيب ــان الآخ ــا النموذج ــوص. أم ــه الخص ــى وج ــة عل ــات الببليوجرافي ــد البيان قواع
أنهمــا ســطحياً متشــابهان، مــن حيــث العمــل علــى تطبيــق آليــات لــوزن المصطلحــات 
وترتيــب النتائــج وعــدم تطبيــق آليــات البحــث البولينــي. ويختلــف النموذجــان فيمــا بينهمــا 
ــز نمــوذج الفضــاء  ــى ذلــك تمي ــة إل ــج. إضاف ــر وزن المصطلحــات وترتيــب النتائ فــي معايي
الاتجاهــي باســتخدام آليــات الصلاحيــة الراجعــة كملمــح فريــد من ملامــح الأنظمــة المطبقة 
ــات  ــات وزن المصطلح ــق آلي ــة تطب ــاء أنظم ــرة لبن ــود كبي ــت جه ــد بُذل ــوذج. وق ــذا النم له
ــث  ــي(، بحي ــي والاحتمال ــاء الاتجاه ــن )الفض ــى النموذجي ــاد عل ــج بالاعتم ــب النتائ وترتي
تتيــح إمكانيــات أكثــر فعاليــة وكفــاءة مــن النمــوذج البولينــي، إلا أن هــذه الأنظمــة لــم تســتطع 
تحقيــق تميــز ملحــوظ فــي أدائهــا الاســترجاعي عــن النظــم التــي تعتمــد علــى نمــوذج المنطق 

.)Korfahge, 1997( البولينــي

e  9.8    العلاقة بين نماذج استرجاع
المعلومات وآليات الاسترجاع

ــة،  ــترجاع المختلف ــث والاس ــات البح ــتعراض آلي ــة واس ــس مناقش ــل الخام ــي الفص ــم ف ت
ومــن الضــروري التعــرف إلــى العلاقــة بيــن نمــاذج اســترجاع المعلومــات وآليــات الاســترجاع 
التــي تمــت مناقشــتها. فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــة واحــد لواحــد One to One بيــن 
كل منهــا، إلا أن بعــض آليــات الاســترجاع ترتبــط بوضــوح بنمــاذج اســترجاع المعلومــات التــي 
اشــتقت منهــا. فعلــى ســبيل المثــال يرتبــط البحــث البولينــي بنمــوذج المنطــق البولينــي بشــكل 
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مباشــر حيــث إنــه تطبيــق واضــح المعالــم لهــذا النموذج، كمــا أن توســيع الاستفســارات وخاصة 
باســتخدام آليــات الصلاحيــة الراجعــة يرتبــط بشــكل مباشــر بنمــوذج الفــراغ الاتجاهــي، كمــا أن 
البحــث بالــوزن يعتمــد علــى خوارزميــات تــم تطويرهــا بالاعتمــاد علــى النمــوذج الاحتمالــي 

وغيرهــا مــن نمــاذج الاســترجاع مثــل النمــوذج البولينــي الموســع. 

وعلــى الجانــب الآخــر توجــد آليــات اســترجاع أخــرى اعتمــدت علــى نمــاذج اســترجاع 
المعلومــات الإضافيــة، فعلــى ســبيل المثــال اعتمــد البحــث التجــاوري في جذوره الأساســية 
ــترجاع  ــات اس ــض آلي ــق بع ــم تطبي ــك ت ــى ذل ــلاوة عل ــع. وع ــي الموس ــث البولين ــى البح عل
ــه  ــتقت من ــذي اش ــوذج ال ــى النم ــاد عل ــا بالاعتم ــم تصميمه ــم يت ــة ل ــي أنظم ــات ف المعلوم
هــذه الآليــات، حيــث تــم تطبيقهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع آليــات تلــك النمــاذج بصــرف النظــر 
عــن مصدرهــا، بالتالــي فــإن تصميــم النظــام يعتمــد علــى تطبيــق آليــات اســترجاع أكثــر مــن 
تطبيقــه لنمــاذج اســترجاع. وتخلــط النظــم فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن أكثــر نمــوذج بغــرض 
تطبيــق آليــات اســترجاع متنوعــة. لذلــك تظهــر الحاجــة إلــى تطويــر نظــم متعــددة النمــاذج 

.Multimodel IR System لاســترجاع المعلومــات

فالمعرفــة الدقيقــة للعلاقــة بيــن نمــاذج اســترجاع المعلومــات وآليــات الاســترجاع 
تســاعد علــى اختيــار النظــام الملائــم وفقــاً للمهــام التــي يجــب أن تؤديهــا تلــك النظــم. فعلــى 
ســبيل المثــال لا بــد مــن تطبيــق النمــوذج البولينــي فــي حالــة حاجــة المســتفيد إلــى إجــراء 
ــب  ــة وترتي ــات البحثي ــى وزن المصطلح ــتفيد إل ــة المس ــة حاج ــي حال ــا ف ــي، أم ــث بولين بح
ــم  ــي ويت ــوذج الاحتمال ــي أو النم ــراغ الاتجاه ــوذج الف ــى نم ــة إل ــر الحاج ــا تظه ــج هن النتائ

ــتفيدين مــن النظــام أيضــاً. ــى احتياجــات المس ــاء عل ــد أيهمــا الأنســب بن تحدي

e 9.9    نحو نظم استرجاع معلومات متعددة النماذج
Multimodel IR Systems 

لــكل نمــوذج مــن نمــاذج اســترجاع المعلومــات التــي تــم اســتعراضها فــي هــذا الفصــل 
مزايــاه وعيوبــه، مــن ثــم فــإن النظــم التــي تطبــق هــذا النمــوذج ســوف تــؤدي وظائــف 
ــام  ــل نظ ــروري أن يعم ــن الض ــك م ــوذج. لذل ــذا النم ــات ه ــاً لإمكاني ــة وفق ــترجاع معين اس
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ــع بهــا كل النمــاذج مــن خــلال  ــي تتمت ــا الت ــادة مــن المزاي ــى الاف اســترجاع المعلومــات عل
ــي  ــه ف ــوم نفس ــن المفه ــر ع ــم التعبي ــد ت ــاذج. وق ــدد النم ــام متع ــي نظ ــاذج ف ــك النم ــج تل دم
ــة  ــذه النوعي ــى ه ــوا عل ــث أطلق ــرون )Frants, et, el., 1999( حي ــس وآخ ــات فرانت دراس
وتشــير   .Mutiversion Systems الإصــدارات  متعــددة  أنظمــة  مصطلــح  الأنظمــة  مــن 
الممارســات الحاليــة فــي أنظمــة اســترجاع المعلومــات إلــى أن النمــوذج البولينــي هــو 
ــم  ــة. ويت ــات الببليوجرافي ــترجاع المعلوم ــة اس ــي أنظم ــاً ف ــاراً وتطبيق ــر انتش ــوذج الأكث النم
تطبيــق النمــاذج الأخــرى تدريجيــاً فــي أنظمــة اســترجاع المعلومــات علــى الإنترنــت. فــإذا 
ــث  ــن حي ــدودة م ــيطة ومح ــارات بس ــن استفس ــراوح بي ــتفيدين تت ــارات المس ــت استفس كان
التعقيــد إلــى استفســارات مركبــة ومعقــدة بدرجــة كبيــرة، لا بــد مــن أن يكــون تصميــم نظــام 
ــلال  ــن خ ــة م ــات المتنوع ــك الاحتياج ــع تل ــف م ــى التكي ــادر عل ــات ق ــترجاع المعلوم اس
تطبيــق النظــم متعــددة النمــاذج. وتتطــور أنظمــة اســترجاع المعلومــات متعــددة النمــاذج مــع 
تطــور أنظمــة وآليــات البحــث علــى الإنترنــت والتــي أصبحــت المنصــة الرئيســة للوصــول 

ــي. ــر الرقم ــي العص ــات ف ــى المعلوم إل

ويوجــد العديــد مــن الأســئلة التــي مازالــت مطروحــة وتظهــر بشــكل متــوالٍ عــن كيفيــة 
تطويــر الأنظمــة متعــددة النمــاذج مــن خــلال الدراســات والتجــارب التــي تتــم فــي مؤتمــرات 
ــي تقــدم إرشــادات  ــره مــن المؤتمــرات الت اســترجاع المعلومــات مثــل مؤتمــر TREC وغي
ــة فــي هــذا الجانــب وضــرورة إجــراء دراســات  ــاء النظــم الحديث ــة بن وتوجيهــات عــن كيفي
التــي  البحــث  المعلوماتيــة وأســاليب  إلــى احيتاجاتهــم  للتعــرف  للمســتفيدين  مســحية 

يفضلونهــا فــي العصــر الرقمــي.

نماذج استرجاع المعلومات



334

المصادر

 • Baeza-Yates, R., Ricardo  and Ribeiro-Neto, Berthier  (1999). Modern  Information 

Retrieval. New York

 • ACM Book Press. 

 • Blekin,  Nickolas.  J.,  and  Croft,  W,  Bruce  (1987).  Retrieval  Techniques”  Annual 

Review  of  Information  Science  and  Technology,  22,  109-145.

 • Bookstein,  A.  (1978).  On  the  perils  of  merging  Boolean  and  weighted  retrieval 

systems. Journal of  the American Society  for  Information Science, 29(3), 156-158.

 • Bookstein,  A.  (1985).  Probability  and  fuzzy-set  applications  to  information 

retrieval. Annual  review  of  information  science  and  technology, 20,  117-151.

 • Chowdhury, G. G. (2010). Introduction to modern information retrieval. Facet publishing.

 • Cooper,  W.  S.  (1988).  Getting  beyond  Boole. Information  Processing  & 

Management, 24(3),  243-248.

 • Frants, V.  I.,  Shapiro,  J., Taksa,  I.,  & Voiskunskii, V.  G.  (1999).  Boolean  search: 

Current  state  and  perspectives. Journal  of  the  American  Society  for  Information 

Science, 50(1),  86-95.

 • Ingwersen, P., & Järvelin, K.  (2006). The  turn:  Integration of  information seeking 

and retrieval  in context (Vol. 18). Springer Science & Business Media.

 • Kowalski, G. J. (2007). Information retrieval systems: theory and implementation (Vol. 

1). Springer.

 • Korfhage, R. R. (1997). Information Retrieval and Storage. New Yowrk: John Willy 

and Sons

 • Lesk,  Micheal  (1997)  Practical digital library: books, bytes, and bucks.  San 

Francisco,  California:  Morgan  Kaufmann,  p.  297

 • Maron,  M.  E.,  &  Kuhns,  J.  L.  (1960).  On  relevance,  probabilistic  indexing  and 

information  retrieval. Journal  of  the  ACM  (JACM), 7(3),  216-244.

 • Robertson,  S.,  &  Sparck—Jones,  K.  (1976).  Relevance  weighting  of  search 

term. Journal  of  American  Society  for  Information  Science, 1(3),  129  -146.

 • Salton,  G.  (1968).  Automatic  information  organization  and  retrieval.  New York: 

MaGraw-Hill

الفصل التاسع



335

 • Salton,  G.  (1989).  Automatic  text  processing:  The  transformation,  analysis,  and 

retrieval  of. Reading:  New  York:  Addison-Wesley.

 • Salton, G., Fox, E. A., & Wu, H.  (1982). Extended Boolean  information  retrieval. 

Cornell  University.

 • Salton, G., Wong, A., & Yang, C. S.  (1975). A vector  space model  for  automatic 

indexing. Communications  of  the  ACM, 18(11),  613-620.

 • Sparck Jones; Karen and Willet Peter (Ed.). (1997). Readings in information retrieval. 

San Francisco: Morgan Kaufmann.

 • Soukhanov, Anne H., et. Al. (Eds.) (1984). Webster’s, I. I. New Riverside University 

Dictionary, Boston: Riverside Publishing Co.

 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control. 8(3), 338-353.

نماذج استرجاع المعلومات





الف�صل العا�صر

تمثيل المعرفة على الإنترنت





e مقدمة   

لقــد أدى تطــور ونمــو الشــبكة العنكبوتيــة )WWW or The Web( إلــى حــدوث تغييــر 
كبيــر فــي أســاليب البحــث عــن المعلومــات وســبل الإفــادة مــن المصــادر المتاحــة مــن خلال 
شــبكة الإنترنــت. ويرجــع ذلــك بشــكل كبيــر إلــى النمــو الســريع والهائــل فــي عــدد وأشــكال 
وأنــواع مصــادر المعلومــات المتاحــة مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة، إضافــة إلــى تنــوع تلــك 
المصــادر، وســهولة الوصــول إليهــا، هــذا إلــى جانــب طبيعــة تلــك المصــادر والتكنولوجيات 
المســتخدمة فــي إتاحتهــا. وقــد جعلــت هــذه التطــورات مــن الشــبكة العنكبوتيــة أكبــر مصــدر 
للمعلومــات فــي العصــر الحالــي )Bokor, 1999(. وقــد صاحــب ذلــك تنــوع فــي أســاليب 
اســترجاع المعلومــات المتاحــة مــن خــلال بيئــة الويــب. ونســتعرض فيمــا يلــي تطــور أدوات 

اســترجاع المعلومــات فــي بيئــة الويــب.

e 10  نشأة أدوات الوصول إلى المعلومات
في بيئة الويب وتطورها

قــام عالــم الفيزيــاء تيــم برنــر لــي بوضــع أســس الشــبكة العنكبوتيــة فــي بدايــة التســعينيات 
البحــوث  تبــادل مســودات  فــي  للباحثيــن  العشــرين لتكــون وســيلة أساســية  القــرن  مــن 
ــذه  ــتخدام ه ــات اس ــن الجامع ــد م ــدأت العدي ــخ ب ــك التاري ــذ ذل ــة. ومن ــائل الإلكتروني والرس
ــاك  ــام 1993 كان هن ــة ع ــع بداي ــات. وم ــى المعلوم ــول إل ــبل الوص ــير س ــث وتيس ــي ب الأداة ف
بضــع مئــات مــن المواقــع المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة معظمهــا مواقــع تتعلــق بكليــات 
ومعاهــد بحثيــة. وكانــت الطريقــة الأساســية لتبــادل المعلومــات بيــن مســتخدمي الشــبكة 
 File( العنكبوتيــة فــي ذلــك الوقــت تتــم مــن خــلال بروتوكــول تبــادل الملفــات المعــروف بـــ
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ــن  ــات م ــل الملف ــه نق ــن خلال ــن م ــج يمك ــن برنام ــارة ع ــو عب Transfer Protocol (FTP وه

ــة  ــك المرحل ــي تل ــر. ف ــل بالأوام ــل تعم ــة تعام ــلال واجه ــن خ ــر م ــب آخ ــى حاس ــب إل حاس
ــه أن يتعامــل معهــا مــن  ــة فعلي إذا أراد شــخص أن يســترجع معلومــات مــن الشــبكة العنكبوتي
خــلال هــذا البروتوكــول. وكانــت هــذه الطريقــة فعالــة فــي ظــل مجموعــات الويــب الصغيــرة، 
ــة،  ــة الكافي ــة بالدرج ــيلة فعال ــذه الوس ــح ه ــم تصب ــا ل ــات ونموه ــد المجموع ــع تزاي ــن م ولك
ــاد  ــي الاعتم ــول ف ــك الحل ــل أول تل ــرى. وتمث ــائل أخ ــن وس ــب ع ــن للتنقي ــع الباحثي ــا دف مم
علــى أحــد محــركات البحــث التــي تــم تطويرهــا قبــل نشــأة الشــبكة العنكبوتيــة والــذي عُــرف 
بالأرشــيف Archive إلا أن اســتخدامه مــن خــلال نظــام التشــغيل يونكــس UNIX فــرض 
ضــرورة اختصــار الاســم إلــى Archie. وقــد قــام بتطويــر هــذا المحــرك أحــد طــلاب جامعــة 
ــة اســمه ألــن إمتــاج Alan Emtage. وقــد اعتمــد  ــال الكندي ــة مونتري ماكجيــل McGill بمدين
هــذا المحــرك أساســاً علــى قاعــدة بيانــات بأســماء الملفــات المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتية، 
ــات عــن اســم  ــر علــى البحــث فــي قاعــدة البيان ــة المضاهــاة تعتمــد بشــكل كبي فكانــت عملي
الملــف الــذي يرغــب المســتفيد فــي اســترجاعه )Gromov, 2000(. وقــد مــرت عمليــة بنــاء 

ــال متعــددة نذكــر منهــا مــا يلــي:  ــة الويــب بأجي ــر أدوات الاســترجاع فــي بيئ وتطوي

•     الجيل الأول

فــي عــام 1993 طــورت جماعــة الاهتمــام بالحاســبات بجامعــة نفــادا بالولايــات 
ــرك  ــي المح ــتخدمة ف ــها المس ــة نفس ــى البني ــد عل ــداً اعتم ــث جدي ــرك بح ــدة مح المتح
Archie وعُــرف هــذا المحــرك الجديــد بـــ Veronica. والاختــلاف الوحيد بيــن Archie و

Veronica هــو أن الثانــي كان يعمــل مــع ملفــات النصــوص Plain Text Files، بينمــا كان 

الأول يعمــل فقــط علــى الاســترجاع مــن قاعــدة بيانــات تشــتمل علــى أســماء الملفــات. 
ــاً فــي التاريــخ نفســه محــرك ثالــث عُــرف بـــ Jughead وقــد اعتمــد أيضــاً  ثــم ظهــر تقريب
ــن  ــتخدام كل م ــم اس ــد ت ــرك Veronica، وق ــي المح ــتخدمة ف ــها المس ــة نفس ــى البني عل
 Gopher لتبــادل الملفــات مــن خــلال أداة التصفــح جوفــر Jughead and Veronica

والتــي قــام بتطويرهــا مــارك ماكهيــل Mark McCahill فــي جامعــة ميناســوتا لكــي تحــل 
 .Archie Lensse, (2004( محــل المحــرك
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ــذي  ــاري Matthew Gary وال ــوي ج ــد ماتث ــى ي ــوت)1( عل ــر أول روب ــام 1993 ظه ــي ع وف
عُــرف بمتجــول الشــبكة العنكبوتيــة WWW Wanderer. وقــد كان الهــدف الأساســي مــن هــذا 
الروبــوت هــو إحصــاء معــدل الزيــادة فــي الشــبكة العنكبوتيــة مــن خــلال تتبــع وإحصــاء خــوادم 
الويــب النشــطة Active Web Server. ثــم قــام ماتثــوي بعــد ذلــك بتعديــل الربــوت حتــى يتمكــن 
مــن تجميــع محــددات المصــادر الموحــدة URL`s. وقــد عُرفــت قاعــدة البيانــات التــي تــم 
تجميعهــا مــن خــلال هــذا الروبــوت بـــ Wandex. وفــي أكتوبــر عــام 1993 قــام أرتيجــن كوســتر 
Artijn Koster بتطويــر محــرك جديــد يشــبه فــي بنيتــه المحــرك Archie وعُــرف هــذا المحــرك بـــ 

Aliweb. وقــد أتــاح هــذا المحــرك لأول مــرة إمكانيــة تســجيل الصفحــات فــي محــركات البحث، 

حيــث أتــاح الفرصــة لمعــدي صفحــات الويــب أن يقومــوا بتســجيل الصفحــات وتكشــيفها 
ــم  ــرة هــي أن معــدي صفحــات ومواقــع الويــب ل ــه واجــه مشــكلة كبي ووصفهــا بأنفســهم، ولكن

 .)SEO, 2003( ــة لتكشــيف وتســجيل صفحاتهــم بأنفســهم ــرة الكافي يكــن لديهــم الخب

وبحلــول ديســمبر عــام 1993 ظهــرت ثلاثــة محــركات بحــث جديــدة فــي الوقــت نفســه 
 The World Wide Web Worm- WWWW, JumpStation, The :هــي علــى التوالــي
 JumpStation وقــد اعتمــد المحــرك .Repository-Based Software Engine- RBSE

علــى تكشــيف عناويــن ورؤوس الصفحــات Title and Header كمــا اعتمــد في الاســترجاع 
علــى البحــث الخطــي)Linear Search )2. ومــع نمــو الشــبكة العنكبوتيــة لــم يعــد هــذا 
المحــرك قــادراً علــى متابعــة هــذا النمــو الســريع ممــا جعلــه يتوقــف ســريعاً. أمــا المحــرك 
 Page فقــد اعتمــد علــى تكشــيف العناويــن ومحــددات المصــادر الموحــدة WWW Worm

 JumpStation and WWWW ــوب الأساســية فــي كل مــن Title and URL`s. ومــن العي

ــاً  ــم اســترجاع النتائــج وفق ــث كان يت ــج دون أي ترتيــب، حي ــا كانــا يســترجعان النتائ أنهم
للترتيــب الــذي وجــدت عليــه فــي قاعــدة البيانــات. أمــا المحــرك RBSE فقــد كان أول 

)1(   كمبيوتــر روبــوت: هــو ببســاطة برنامــج حاســب آلــى يســتطيع أداء العديــد مــن المهــام التكراريــة بســرعة 
كبيــرة جــداً تفــوق إمكانيــات مئــات بــل آلاف الأشــخاص إذا حاولــوا القيــام بالوظيفــة نفســها يدويــاً.

)1(   البحــث الخطــي: هــو مضاهــاة حــروف كلــمات الاستفســار حــرف بحــرف بمعنــى أنــه إذا كان أحــد الحروف 
غــير متشــابهة فــلا يســترجع أي نتائــج وهــو يشــبه في ذلــك البحــث بإســتخدام CLT + F في الوينــدوز.
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 Ranking ــرز ــب والف ــم الترتي ــرة نظ ــتخدم فك ــة يس ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل ــرك بح مح
Systems والتــي يمكــن مــن خلالهــا اســترجاع النتائــج مرتبــة وفقــاً لمعاييــر الصلاحيــة)1(.

 ومــع نهايــة عــام 1993 ظهــر المحــرك Excite والــذي كان ناتــج أحــد مشــروعات 
ــر عــام  ــدأه 6 طــلاب فــي جامعــة ســتانفورد فــي فبراي ــر المحــرك Architext والــذي ب تطوي
1993. حيــث قامــوا باســتخدام فكــرة التحليــل الإحصائــي Statistical Analysis لعلاقــات 
ــة  ــر فعالي ــث أكث ــل البح ــل جع ــن أج ــات Word Relationships م ــات والمصطلح الكلم

.)Wall, 2005( وكفــاءة

•     الجيل الثاني 

لــم تكــن كل المحــاولات الســابقة، فــي الحقيقــة، تمثــل مقومــات محــركات البحــث ولــم 
 Robot ــوت ــف Spider أو الروب ــراً لأن الزاح ــركات ؛ نظ ــل كمح ــي الأص ــة ف ــن صالح تك
ــة لــم يكــن بالــذكاء الكافــي الــذي  ــع الصفحــات مــن الشــبكة العنكبوتي الــذي يتولــى تجمي
يتمكــن خلالــه مــن فهــم العلاقــات القائمــة بيــن الروابــط الفائقــة Hyperlinks، ومــن ثــم فــإن 
المســتفيد إذا لــم يكــن يعلــم علــى وجــه الدقــة عنــوان الصفحــة التــي يرغــب فــي الوصــول 
إليهــا فإنــه كان مــن الصعــب وربمــا كان مــن المســتحيل عليــه الوصــول إلــى تلــك الصفحــة. 

 EINet وفــي ينايــر عــام 1994 ظهــر أول دليــل بحــث على الشــبكة العنكبوتيــة الذي عُــرف
Galaxy. وقــد ســاعد علــى نجــاح هــذا الدليــل اشــتماله علــى ملامــح البحــث التــي وفرهــا 

كل مــن جوفــر Gopher وتلنــت Telnet )وهمــا معــاً كانــا يمثــلان أهــم أدوات الإنترنــت فــي 
ذلــك الوقــت(، هــذا إلــى جانــب ملامــح البحــث فــي الشــبكة العنكبوتيــة. وقــد شــهد أبريــل 
عــام 1994 مولــد دليــل البحــث Yahoo علــى يــد كل مــن ديفيــد فيلــو David Filo وجيــري 
يانــج Jerry Yang، والــذي لــم يكــن فــي بدايتــه ســوى مجموعــة مــن الصفحــات والمواقــع 

المخزنــة علــى الحاســبات الشــخصية لــدى كل منهمــا.

)1(  معاييــر الصاحيــة: هــي معــادلات وخوارزميــات رياضيــة تســتخدمها محــركات البحــث لترتيــب النتائــج 
وفقــاً لعلاقتهــا بمصطلحــات الاستفســار الــذي يدخلــه المســتفيد للبحــث في الشــبكة العنكبوتيــة.
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•     الجيل الثالث

شــهدت الفتــرة مــن عــام 1994 حتــى نهايــة العقــد الأخيــر مــن القرن العشــرين ظهــور عدد 
ــة البحــث التــي تميــزت بقدرتهــا الفائقــة علــى بحــث واســترجاع  ــر مــن محــركات وأدل كبي
 Google, ــة ــركات الثلاث ــا المح ــة كان أبرزه ــبكة العنكبوتي ــى الش ــع عل ــات والمواق الصفح
ــام 2000  ــى ع ــام 1994 إل ــن ع ــرة م ــهدت الفت ــد ش ــم. وق AltaVista, Alltheweb، وغيره

منافســة شرســة بيــن مجموعــة مــن محــركات البحــث العالميــة علــى تغطيــة أكبــر قــدر ممكــن 
مــن صفحــات ومواقــع الويــب، حيــث شــهدت تلــك الفتــرة العديــد مــن دراســات المقارنــة 

بيــن مــدى تغطيــة محــركات البحــث لصفحــات ومواقــع الويــب. 

ــث  ــركات البح ــي مح ــدة ف ــرة جدي ــى 2010 طف ــام 2001 إل ــن ع ــرة م ــهدت الفت ــد ش وق
تمثلــت فــي محاولــة معظــم المحــركات الشــهيرة فــي التحــول مــن مجــرد محــركات بحــث 
إلــى بوابــات للويــب Web Portals. ويشــير مصطلــح البوابــات إلــى مجموعــة الأدوات 
ــة  ــيمات موضوعي ــلال تقس ــن خ ــة م ــات المتاح ــادر المعلوم ــم مص ــى تنظي ــعى إل ــي تس الت
شــاملة بحيــث تشــتمل البوابــة علــى جميــع أنــواع المصــادر والخدمــات التــي يحتــاج 
ــي،  ــد الإلكترون ــات البري ــل خدم ــة مث ــبكة العنكبوتي ــات الش ــن خدم ــتفيدون م ــا المس إليه
والدردشــة، وقوائــم الخدمــات والقوائــم البريديــة، والمــواد الإخباريــة، وأســعار العمــلات، 
وأحــوال الطقــس، إلــى جانــب قوائــم موضوعيــة بمصــادر المعلومــات المتاحــة مــن خــلال 
ــي  ــوع ف ــب التن ــى جان ــة. وإل ــي البواب ــث ف ــة البح ــح إمكاني ــرك يتي ــب مح ــى جان ــة إل البواب
الخدمــات التــي تقدمهــا البوابــات للمســتفيدين منهــا نجــد أن هــذه المواقــع عــادة مــا تتضمــن 
برامــج تســاعد علــى تحليــل اســتخدامات المســتفيدين Web Usage Analyzer بغــرض بناء 
ــرف  ــات التع ــذه الملف ــلال ه ــن خ ــن م ــتفيدين User Profiles ويمك ــمات المس ــات س ملف
إلــى احتياجــات المســتفيدين والتنبــؤ بهــا، بالتالــي اختيــار المصــادر المناســبة لــكل مســتفيد 
مــن المســتفيدين مــن الموقــع. ويمكــن أن تقــوم تلــك المواقــع باســتخدام تكنولوجيــا الدفــع 
ــع  ــة الدف ــم عملي ــن أن تت ــا يمك ــع. كم ــن الموق ــتفيدين م ــى المس Pushing Technology إل

عبــر خدمــات البريــد الإلكترونــى التــي توفرهــا تلــك المواقــع أو إلــى الصفحــات الأماميــة 
للمســتفيدين مــن هــذه المواقــع كمــا يمكــن أن يتم الدفــع إلى دوســيهات خاصة للمســتفيدين 
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مــن هــذه المواقــع. مــن ثــم فالبوابــات عــادة مــا تيســر لمســتخدمي تلــك المواقــع كل أنــواع 
الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا بصــورة تفاعليــة، ممــا يوفــر كل احتياجــات المســتفيد مــن 
ــذب  ــى ج ــات إل ــعى البواب ــك تس ــل ذل ــي مقاب ــة. وف ــبكة العنكبوتي ــادر الش ــات ومص خدم
الشــركات التــي تســعى إلــى الإعــلان عــن منتجاتهــا وخدماتهــا لتحقيــق الأربــاح مــن خــلال 
تلــك المواقــع، حيــث إنــه مــن المعــروف أنــه كلمــا زاد عــدد مســتخدمي الموقــع، تهافتــت 

الشــركات علــى الإعــلان عــن خدماتهــا ومنتجاتهــا مــن خــلال هــذه المواقــع.

•     الجيل الرابع

شــهدت الفتــرة مــن عــام 2000 بدايــة تطويــر جيــل جديــد مــن أدوات البحــث علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة يعــرف بالأعــوان الذكيــة للبحــث Intelligent Agent التــي تســعى إلــى 
الاســتفادة مــن إمكانيــات الــذكاء الاصطناعــي والنظــم الخبيــرة لتحقيــق متطلبــات تشــغيل 
الويــب الدلالــي Semantic Web فــي تيســير عمليــات البحــث والاســترجاع ومــازال العمــل 

فــي هــذه الأدوات فــي طــور التجــارب المبدئيــة. 

ــن  ــة بي ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة عل ــات المتاح ــادر المعلوم ــى مص ــول إل ــرق الوص ــوع ط وتتن
.)Vaughan, & Thelwall, 2003; Gordon & Pathak 1999( أربعــة أســاليب أساســية هــي

e Navigation 10.1    الإبحار

يستخدم الإبحار آليات الوصول المباشر من خلال أدوات التصفح المعروفة مثل 

Internet Explorer أو Google Chrome ومــا توفــره مــن إمكانيــات مثــل الإبحــار مــن خــلال 

ســطر معيــن المصــادر الموحــد URL Line أو الاعتمــاد علــى تخزيــن المواقــع المفضلــة فــي ملــف 
.Navigation History أو Bookmarks المــواد المفضلــة أو فــي ملــف تاريــخ الاســتخدام

e Browsing 10.2    التصفح

ــي تقــود إلــى بعضهــا البعــض مــن  ــع تلــك الطريقــة مــن طبيعــة صفحــات الويــب الت تنب
خــلال سلســلة متشــابكة مــن الروابــط الفائقــة. وقــد تــم توظيــف هــذه الســمة التــي تتميــز بهــا 
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الشــبكة العنكبوتيــة فــي بنــاء فهــارس موضوعيــة مصنفــة لصفحــات الويــب تعــرف بالأدلــة. 
وهــي عبــارة عــن قوائــم بــرؤوس موضوعــات عريضــة وتحــت كل رأس موضوعــي عريــض 
مجموعــة مــن الــرؤوس الثانويــة التــي تقــود إلــى صفحــات الويــب المرتبطــة بالــرأس 
ــة أن  ــة وفقــاً لقــوة العلاقــة بيــن الصفحــة والــرأس. بالطبــع يمكــن لهــذه الأدل الثانــوي مرتب

ــر مــن رأس موضــوع واحــد. تقــوم بتكشــيف الصفحــة نفســها تحــت أكث

e أدوات البحث والاسترجاع على الويب  10.3
 Web Searching and Retrieval Tools

وتنقسم تلك الأدوات إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:

e 10.3.1   أدلة البحث

فــي عــام 1994 قــام ثنــان مــن طلبــة الدكتــوراة بجامعــة هارفــرد همــا جيــري يانــج وديفيــد 
ــاً بتنظيــم مجموعــة مــن صفحــات الويــب التــي كانــت  فيلــو Yang and David Filo  يدوي
متاحــة علــى حواســيبهم الشــخصية فــي شــكل دليــل. وقــد تطــور هــذا الدليــل ســريعاً ليصبــح 
أشــهر دليــل بحــث علــى الويــب وقــد أطلقــا عليــه دليــل البحــث ياهــو Yahoo. ويتيــح دليــل 
البحــث إمكانيــة الإبحــار وتصفــح مواقــع الويــب بالاعتمــاد علــى بنيــة هرميــة مصنفــة للويــب 
)Gulli & Signori, (2005. فعلــى ســبيل المثــال عنــد البحــث عــن موقــع عن تاريــخ الويب 

يجــب علــى الباحــث التــزام التتابــع التالــي لكــي يصــل إلــى المعلومــة المطلوبــة:

Computer and Internet > Internet > World Wide Web > History

ــة تســاعد علــى  ــة ثابت ــة هرمي ــزام بني ــة البحــث مــن خــلال الت وعلــى الرغــم مــن أن عملي
ــة  ــى دراي ــث عل ــون الباح ــا يك ــة عندم ــاً خاص ــة أحيان ــات المطلوب ــى المعلوم ــول إل الوص
بالموضوعــات وعلاقاتهــا بعضهــا بعضــاً، إلا أنهــا لا تصلــح لتلبيــة كل الاحتياجــات البحثيــة 
ــث  ــل البح ــو دلي ــم مؤسس ــن ه ــن »م ــات ع ــد معلوم ــن يري ــد الباحثي ــلًا أن أح ــرض مث فنفت
ــاً  ــتغرق وقت ــد تس ــة ق ــات المطلوب ــول للمعاوم ــة الوص ــإن عملي ــة ف ــذه الحال ــي ه ــو؟« ف ياه
ــم تصفــح كل  ــل ث ــة للدلي ــة الهرمي ــي البني ــى البحــث ف ــلًا نظــراً لأن الباحــث بحاجــة إل طوي
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الصفحــات المســترجعة للوصــول إلــى المعلومــة المطلوبــة. هــذا إضافــة إلــى أن عمليــة بنــاء 
أدلــة البحــث تعتمــد علــى تجميــع صفحــات الويــب يدويــاً وتكشــيفها يدويــاً، ممــا يتعــذر معه 
تغطيــة كل الصفحــات، كمــا أنــه يحتــاج إلــى وقــت طويــل للتعــرف إلــى الصفحــات الجديــدة 
والتعديــلات التــي تجــرى علــى الصفحــات القديمــة. مــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى أدوات 
أكثــر ســرعة فــي تغطيــة النمــو الهائــل فــي صفحــات الويــب، إضافــة إلــى متابعــة التغييــرات 
التــي تجــرى علــى هــذه الصفحــات. وقــد كان لظهــور وتطــور محــركات البحــث أكبــر الأثــر 

فــي حــل تلــك المشــكلة.

e 10.3.2     محركات البحث
Search Engines 

المعلومــات  بنــاء كشــافات لمصــادر  أساســية علــى  البحــث بصفــة  تعمــل محــركات 
المتشــابكة مــن خــلال اشــتقاق كلمــات أو عبــارات مــن النصــوص نفســها لبنــاء ملفــات تســمح 
ببحــث هــذه المشــتقات بالاعتمــاد علــى أســاليب البحــث والاســترجاع المعروفــة مثــل المنطــق 
البولينــي، وتجــاور المصطلحــات، والبتــر، والجــذع وغيرهــا. والحقيقــة أن هــذه الملفــات لا 
ــترجاع  ــل الاس ــذ أن ح ــترجاع من ــي الاس ــتخدمت ف ــي اس ــة الت ــاليب التقليدي ــن الأس ــز ع تتمي
ــات  ــة ملف ــى ثلاث ــية عل ــة أساس ــتمل بصف ــي تش ــلي، والت ــترجاع التسلس ــل الاس ــوائي مح العش
Index File، والملــف  الكشــفي  Serial File، والملــف  التسلســلي  الملــف  حيويــة هــي: 
المقلــوب Inverted File. ومــع ذلــك فــإن التقنيــات الحديثــة مــن أجهــزة وبرمجيــات ســاعدت 
علــى تحديــث وبحــث تلــك الملفــات المقلوبــة بســرعة كبيــرة، هــذا إلــى جانــب أنهــا أضافــت 
ــترجاع  ــث والاس ــات البح ــير عملي ــات لتيس ــن الملف ــدة م ــة جدي ــات مجموع ــك الملف ــى تل إل

.)Lancaster, 1998( ــخ ــق.. إل ــف الوثائ ــف وص ــة، مل ــط الفائق ــف الرواب ــل مل مث

الفرق بين محركات وأدلة البحث  •

قبــل التعــرف إلــى طريقــة عمــل محــركات البحــث لا بــد مــن التمييــز بيــن محــركات وأدلة 
البحــث ومــا هــي المتطلبــات التــي دفعت إلــى التنويــع فــي أدوات البحث والاســترجاع.
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الملمــح الأساســي الــذي يميــز محــركات البحــث عــن أدلــة البحــث أنهــا تعتمــد بشــكل 
أساســي علــى برامــج الزحــف Crawling Software التــي تقــوم بمســح الشــبكة العنكبوتيــة 
للتعــرف إلــى الصفحــات الجديــدة وتجميــع نســخ منهــا فــي ملفــات خاصــة مــن أجــل تيســير 
ــن  ــة م ــط الفائق ــع الرواب ــوم بتتب ــج تق ــن برام ــارة ع ــف عب ــذه الزواح ــيفها. ه ــات تكش عملي
صفحــة إلــى أخــرى ومــن موقــع إلــى آخــر. وفــي بعــض الحــالات يمكــن لصاحــب الموقع أن 
يُعــرف محــرك البحــث علــى موقعــه مــن خــلال تعريــف العنكبــوت أو الزاحــف علــى عنــوان 
هــذا الموقــع أو معيــن المصــادر الموحــد )URL( الخــاص بهــذا الموقــع. أمــا الأدلــة فهــي 
لا تعتمــد علــى برامــج للزحــف، وإنمــا تعتمــد بشــكل أساســي علــى الإمكانيــات البشــرية فــي 

تصفــح الشــبكة العنكبوتيــة للتعــرف إلــى الصفحــات الجديــدة وتكشــيفها. 

ــي،  ــيف الآل ــع والتكش ــى التجمي ــد عل ــث تعتم ــركات البح ــول إن مح ــن الق ــك يمك لذل
بينمــا تعتمــد أدلــة البحــث علــى التجميــع والتكشــيف اليــدوي. بالتالــي فــإن محــركات 
ــا  ــث مم ــة البح ــرعة أدل ــن س ــر م ــر بكثي ــرعة أكب ــيف بس ــع والتكش ــتطيع التجمي ــث تس البح

ــب. ــع الوي ــات ومواق ــة صفح ــي تغطي ــمولاً ف ــر ش ــا أكث يجعله

ــت  ــا دام ــث م ــة بح ــى أدل ــاج إل ــاذا نحت ــو لم ــم ه ــؤال مه ــا س ــن هن ــى الذه ــادر إل ويتب
محــركات البحــث أكثــر ســرعة وكفــاءة؟

القائميــن علــى تجميــع  إن  Quality حيــث  الجــودة  بشــكل مختصــر هــي  الإجابــة 
بيــن  التمييــز  علــى  أكبــر  قــدرة  لديهــم  بالطبــع  يــدوي  بشــكل  وتكشــيفها  الصفحــات 
الصفحــات والتعــرف إلــى مــدى ملاءمتهــا للفئــة التــي يتــم تصنيــف الصفحــة تحتهــا. كمــا 
أن هــذا الشــخص لديــه قــدرة أكبــر مــن البرامــج علــى تجميــع الصفحــات المهمــة واســتبعاد 
الصفحــات غيــر المهمــة واختيــار الــرؤوس المناســبة. وقــد أثبتت التجــارب العلميــة العديدة 
التــي أجريــت للمقارنــة بيــن أســاليب التكشــيف اليــدوي والتكشــيف الآلــي تفــوق التكشــيف 
اليــدوي فــي دقــة النتائــج المســترجعة عــن التكشــيف الآلــي، بينمــا يتفــوق التكشــيف الآلــي 

ــج المســترجعة. فــي عــدد النتائ

ــن  ــون معي ــن تريلي ــر م ــف أكث ــه اكتش ــل أن ــث جوج ــرك البح ــجل مح ــام 2008 س ــي ع ف
مصــادر موحــد Uniform Resources Locators - URLs لصفحــات ومواقــع ويــب قابلــة 
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للبحــث والاســترجاع مــن خــلال المحــرك. ومــع ذلــك أشــار العديــد مــن الدراســات إلــى أنــه 
لا يوجــد محــرك بحــث واحــد قــادر علــى تكشــيف وبحــث كل صفحــات الويــب المتاحــة 
ــى تيســير بحــث  ــف تعمــل محــركات البحــث عل ــي كي ــت. وســنعرض فيمــا يل ــى الإنترن عل
واســترجاع صفحــات الويــب مــن خــلال عــرض عمليــات التجميــع والتكشــيف والعوامــل 
ــركات  ــد مح ــث تعتم ــترجعة )1.2(. حي ــات المس ــب الصفح ــث وترتي ــي البح ــر ف ــي تؤث الت
البحــث علــى تجميــع صفحــات الويــب مــن خــلال أدوات يطلــق عليهــا الزواحــف التــي تقــوم 
بالحصــول علــى نســخ مــن صفحــات الويــب ثــم تقــوم المحــركات بتكشــيف تلــك الصفحات 
ــي  ــث الت ــلال أدوات البح ــن خ ــترجاع م ــث والاس ــات البح ــر عملي ــافات تيس ــداد كش وإع
يســتخدمها الباحثــون أثنــاء التفاعــل مــع واجهــات تعامــل متاحــة مــن خــلال الويــب. مــن ثــم 
فمحــركات البحــث تتكــون مــن 5 عناصــر أساســية هــي: الزواحــف، والكشــافات، وقاعــدة 

البيانــات، وأداة البحــث، وواجهــة التعامــل إلــى جانــب آليــات الفــرز والترتيــب. 

:Web Crawling زواحف الويب  .I

 World التــي طورهــا خــلال عــام 1993، والمعروفــة بـــ Matthew Gray تعــد أداة ماثيــو جــاري
Wide Web Wanderer، أول محاولــة لتطويــر أداة للتجميــع الآلــي لصفحــات الويــب فــي مقابــل 

التجميــع اليــدوي الــذي اعتمــدت عليــه أدلــة البحــث )Gray, 1995(. واعتمــدت تلــك الأداة علــى 
ــوم  ــم تق ــرى ث ــات أخ ــا بصفح ــي تربطه ــة الت ــط الفائق ــار الرواب ــب واختب ــات الوي ــل صفح تحمي
بتحميــل كل الصفحــات المرتبطــة التــي تكتشــفها أثنــاء تتبــع روابــط الصفحــة الأصليــة حتــى تنتهــي 
مــن تجميــع كل الصفحــات التــي تكتشــفها أثنــاء عمليــة التصفــح. وهــي الطريقــة التــي تعمــل بهــا 

.Robot أو الروبــوت Spider كل أدوات التجميــع الآلــي والتــي يطلــق عليهــا العنكبــوت

ونظــراً لضخامــة حجــم الويــب فــإن محــركات البحــث عــادة مــا توظــف آلاف الزواحــف 
ــط  ــة لتحميــل صفحــات الويــب، والبحــث عــن رواب ــي تقــوم بتصفــح الشــبكة العنكبوتي الت
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات القديم ــارة الصفح ــادة زي ــى إع ــة إل ــدة، إضاف ــات جدي ــة لصفح فائق
ــات  ــارة الصفح ــى زي ــث عل ــركات البح ــد مح ــا تعتم ــادة م ــر. وع ــد تغي ــا ق ــون محتواه يك
بنــاء علــى معــدلات وتتابــع التغييــر فــي تلــك الصفحــات وذلــك بغــرض تحديــث محتــوى 

ــي تتضمــن معلومــات عــن تلــك الصفحــات.  الكشــافات الت

الفصل العاشر



349

وتعــدُّ تغطيــة كل مــا تحويــه الويــب مــن صفحــات أمــراً فــي غايــة الصعوبــة ومــن 
ــبب حجــم  ــط بس ــس فق ــا، لي ــوم التغلــب عليه ــى الي ــتطع أي أداة إل ــم تس ــي ل ــات الت التحدي
ــع  ــات ومواق ــوى صفح ــي محت ــريعة ف ــر الس ــدلات التغيي ــبب مع ــاً بس ــن أيض ــب ولك الوي
الويــب. كمــا أن العديــد مــن الصفحــات تظهــر وتختفــي بمعــدلات ســريعة، وهــو مــا يطلــق 
عليــه الروابــط الفائقــة غيــر النشــطة Inactive Link Died Link,. ويــرى بروســتيلر كاهلــي 
ــع لأي  ــر المتوق ــت Internet Archive أن العم ــيف الإنترن ــس أرش Brewster Kahle مؤس

 .)Weiss, 2003( ــط ــي المتوس ــوم ف ــى 100 ي ــل إل ــد يص ــب ق ــة وي صفح

وتنقســم الويــب إلــى ثلاثــة مســتويات مــن حيــث إمكانيــات تعامــل الزواحــف مــع تلــك 
:)Bergman, 2001( الأدوات

:Surface Web الويب السطحي  •

المكشــف  الويــب  أو   Visisble Web المرئــي  الويــب  أيضــاً مســتوى  ويطلــق عليــه 
الشــبكة  مــن  جــزءاً  ويشــمل   Lighened  Web المضــيء  الويــب  أو   Indexable  Web

العنكبوتيــة العالميــة المتاحــة للمســتفيد العــام دون الحاجــة إلــى تحقــق مــن هويــة المســتفيد 
ــث. ــركات البح ــيف بمح ــف والتكش ــلال الزواح ــن خ ــع م ــاح للتجمي ــه مت ــا أن كم

:Deep Web الويب العميق  •

يطلــق عليــه مســتوى الويــب غير المرئــي أو الويــب المخفــيInvisisble Web وهو أجزاء 
مــن شــبكة الويــب التــي لا تتمكــن زواحــف الويــب مــن الوصــول إليهــا وتكشــيف محتوياتهــا 
بمحــركات البحــث. وعــادة مــا تســتخدم المواقــع الحكوميــة والتجــارة الإلكترونيــة ومواقــع 

البنــوك والجامعــات هــذا الجــزء مــن الويب.

:Dark Web الويب المظلم  •

ــه إلا  ــت لا يمكــن الوصــول إلي ــب المظلمــة هــي جــزء مخفــي مــن الإنترن شــبكة الوي
باســتخدام برامــج خاصــة مثــل TOR OR The Onion Router، وهــي شــبكة تصفــح 
شُــعَبيَِّة مجهولــة تســتخدم للاتصــال بالويــب المظلــم. وعــادة مــا يســتخدم قراصنــة الويــب 
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ــن  ــى لا تتمك ــتخدمونها حت ــي يس ــس الت ــج التجس ــاء برام ــب لإخف ــن الوي ــزء م ــذا الج ه
أدوات البحــث مــن اكتشــافها واكتشــاف مصدرهــا كمــا تســتخدمها المواقــع غيــر القانونيــة 

فــي بــث معلوماتهــا.

ويمكن تقسيم زواحف الويب إلى ثلاثة أنواع هي:

Automated Based Crawlers الزواحف الآلية أ . 

هــي الزواحــف التــي تعتمــد عليهــا محــركات البحــث فــي اصطيــاد الصفحــات وتجميعها 
ــوم  ــي تق ــب آل ــج حاس ــف برام ــك الزواح ــتخدم تل ــري. وتس ــل بش ــة دون تدخ ــورة آلي بص

بتصفــح الويــب لتحديــد الصفحــات الجديــدة ثــم تقــوم باصطيادهــا وتجميعهــا.

الفصل العاشر
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Human Based Crawler الزواحف البشرية ب . 

وتعتمــد علــى آليــات التجميــع اليــدوي التــي توظفهــا أدلــة البحــث مــن خــلال مجموعــة 
الصفحــات  لاصطيــاد  العنكبوتيــة  الشــبكة  يجوبــون  الذيــن  الصفحــات  مجمعــي  مــن 

ــا. ــث فيه ــيف والبح ــا للتكش وتجهيزه

Hybrid Crawlers” Or Mixed Results الزواحف المختلطة ت . 

تعتمــد عليهــا بعــض محــركات البحــث للتأكــد مــن تجميــع صفحــات الويــب الســطحي 
ــة محــركات البحــث  ــاع تكلفتهــا ومــن أمثل ــادرة الاســتخدام لارتف ــا ن ــاً إلا أنه ــق مع والعمي

.Inktomi التــي تعتمــد علــى هــذا الأســلوب أداة

ــركات  ــلال مح ــن خ ــا م ــا إتاحته ــون عليه ــب القائم ــي لا يرغ ــات الت ــض الصفح ــدد بع وتح
البحــث وذلــك لأســباب متعــددة منهــا: أن تشــتمل علــى معلومــات خاصــة بالعامليــن فــي 
ــباب.  ــن الأس ــا م ــدودة أو غيره ــرية مح ــة س ــا درج ــات له ــن معلوم ــط، أو تتضم ــاتهم فق مؤسس
وفــي هــذه الحالــة يســتبعد القائمــون علــى تطويــر هــذه الصفحــات تجميعهــا مــن خــلال الزواحــف 
ــارة عــن كــود  باســتخدام بروتوكــول اســتبعاد الروبــوت Robots Exclusion Protocol وهــو عب
يتــم وضعــه ضمــن أكــواد HTML بالصفحــة لاســتبعاد الزواحــف مــن التعامــل مــع تلــك الصفحــة. 

ــن  ــا م ــة صفحاته ــيف وإتاح ــي تكش ــب ف ــات فترغ ــن المؤسس ــى م ــة العظم ــا الغالبي أم
خــلال محــركات البحــث، مــا يعطيهــا فرصــة أكبــر للظهــور والاســترجاع. فيقوم المســؤولون 
عــن تطويــر الصفحــة باســتخدام بروتوكــول خريطــة الموقــع Sitemap Protocol وهــو أداة 
تدعمهــا معظــم محــركات البحــث تتيــح للزاوحــف قائمــة بعناويــن المصــادر الموحــدة التــي 
ــذه  ــد ه ــع )https://www.sitemaps.org/(. وتع ــع الموق ــل م ــد التعام ــيفها عن ــن تكش يمك
التقنيــة فــي غايــة الأهميــة للزاوحــف حيــث تمكنهــا مــن التعــرف إلــى عناويــن المواقــع التــي 
لا يمكنهــا الوصــول إليهــا مــن خــلال أســاليب الزحــف التقليديــة بالتالــي لا يمكنهــا الوصول 

إلــى تلــك الصفحــات وخاصــة صفحــات الويــب العميــق.

ــير  ــات وتيس ــيف الصفح ــث بتكش ــركات البح ــوم مح ــف تق ــي كي ــزء التال ــرض الج ويع
ــث. ــة البح ــي واجه ــار ف ــات الاستفس ــال مصطلح ــث بإدخ ــوم الباح ــا يق ــترجاعها عندم اس
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Indexing and Ranking التكشيف والفرز  .II

عندمــا ينتهــي الزاحــف مــن اصطيــاد الصفحــات ويقــوم بتجميعهــا فــي مســتودع الوثائــق 
يقــوم محــرك البحــث بتكشــيف محتــوى الصفحــات، حيــث يقــوم بتجميــع الكلمــات 
والمصطلحــات والعبــارات الــواردة فــي تلــك الصفحــات مــع اســتبعاد الكلمــات كثيــرة 
التــردد والتــي يطلــق عليهــا كلمــات الوقــف Stop Words وهــي الكلمــات التــي تتــردد كثيــراً 
ــة  ــة الموضوعي فــي الوثائــق لتكملــة الســياقات. وعــادة مــا تفتقــر هــذه الكلمــات إلــى الدلال
ــارة  ــماء الإش ــر وأس ــروف الج ــل ح ــة مث ــن الوثيق ــث ع ــي البح ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك الت
والمــكان والزمــان ســواء كان ذلــك للوثائــق باللغــة العربيــة )فــي، من، علــى، عنــد.. ..الخ( أو 
باللغــة الإنجليزيــة )a, an, the, when, on… etc(. كمــا تقــوم المحــركات أيضــاً باســتخدام 
أســلوب الجــذع Stemming وهــو عبــارة عــن طريقــة تســاعد علــى تجميــع الأصــول اللغويــة 
 Suffixes واللواحــق Prefixes للكلمــات والمصطلحــات مــن خــلال اســتبعاد البدايــات
ــى  ــة عل ــر دلال ــافات أكث ــاء كش ــات وبن ــيف الكلم ــتوى تكش ــين مس ــى تحس ــاعد عل ــا يس مم
 eating, eats and eaten المحتــوى الموضوعــي للوثائــق. فعلــى ســبيل المثــال كلمــات مثــل
ــوف  ــح eat س ــن المصطل ــث ع ــإن البح ــي ف ــوي eat بالتال ــل اللغ ــن الأص ــتقات م ــا مش كله

ــاءة الكشــاف. ــل والمصطلــح ممــا يحســن مــن كف يســترجع كل المشــتقات وبدائ

ويمكــن تصــور شــكل الكشــاف بأنــه عبــارة عــن قائمــة بالمصطلحــات الــواردة فــي 
ــي ورد  ــق الت ــام الوثائ ــات أرق ــذه المصطلح ــن ه ــح م ــام كل مصطل ــب وأم ــات الوي صفح
بهــا المصطلــح القابــل للبحــث. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان الكشــاف يشــتمل علــى أربعــة 

ــي: ــي كالتال ــا ه ــر عنه ــي تعب ــق الت ــام الوثائ ــات وأرق مصطلح

جدول رقم )10.2( المصطلحات الكشفية وطريقة تمثيلها بالمحركات

أرقام الوثائقالمصطلحات بالكشاف

 Internet2,5
 Search1,5,6
 Browse1,2

 Tool4

الفصل العاشر
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فــإذا كان الباحــث يبحــث عــن المصطلــح Search فــإن النتائــج المســترجعة ستشــتمل علــى 
الوثائــق 1, 5 ,6 بينمــا البحــث عــن Internet Search فســينتج عنــه اســترجاع الوثيقــة رقم 5 فقط، 
حيــث إنهــا الوثيقــة الوحيــدة التــي ورد بهــا كل مــن المصطلحيــن معــاً. وذلــك فــي حالــة اعتبــار 
المعامــل AND هــو المعامــل الرئيــس عنــد البحــث بجمــل. وقــد تعتمــد محــركات البحــث علــى 

معامــلات أخــرى، وســوف يتــم مناقشــة أســاليب البحــث بشــكل أكثــر تفصيــلًا فيمــا يلــي.

وتســتخدم محــركات البحــث أيضــاً أســاليب لــوزن المصطلحــات عنــد بنــاء الكشــافات 
ــا  ــد عليه ــة تعتم ــن طريق ــر م ــد أكث ــترجعة. ويوج ــق المس ــب الوثائ ــي ترتي ــا ف ــد عليه تعتم

ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــات نذك ــق والمصطلح ــوزن الوثائ ــث ل ــركات البح مح

الــوزن Weighting: يقــوم علــى تحديــد قيمــة رقميــة للمصطلــح تحــدد مــدى 
ــرز  ــن أب ــا. وم ــح منه ــيف المصطل ــم تكش ــي ت ــة الت ــبة للوثيق ــه بالنس ــه وأهميت صلاحيت
 Term أســاليب وزن المصطلحــات اســتخدام عــدد مــرات تــردد المصطلــح فــي الوثيقــة
Frequency والــذي يتــم علــى أساســه تحديــد أهميــة المصطلــح بالنســبة للصفحــة 

ــد  ــال إذا كان أح ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــي الصفح ــح ف ــردد المصطل ــرات ت ــدد م ــاً لع وفق
 Egypt فــإن الصفحــة التــي يــرد فيهــا المصطلــح Egypt الباحثيــن يريــد معلومــات عــن
ــح  ــا المصطل ــرد فيه ــرى ي ــة أخ ــن صفح ــة م ــر أهمي ــون أكث ــا تك ــادة م ــرات ع ــس م خم
مــرة واحــدة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تــردد المصطلحــات يتأثــر بعامليــن أساســيين 

.  (Garcia-Molina & Gyngyi, 2004)همــا

Page Size حجم الصفحة

فعلــى ســبيل المثــال الصفحــة التــي تــردد المصطلــح بهــا 5 مــرات، وتشــتمل علــى 1000 
كلمــة تصبــح أهميــة المصطلــح بالنســبة لهــذه الصفحــة تعــادل 0.005 . بينمــا الصفحــة 
التــي تــردد بهــا المصطلــح مــرة واحــدة وتشــتمل علــى 100 كلمــة فقــط، تكــون أهميــة 
ــا  ــي ورد به ــة الت ــون الصفح ــم تك ــن ث ــي 1 %، م ــة ه ــذه الصفح ــبة له ــح بالنس ــذا المصطل ه
المصطلــح مــرة واحــدة أكثــر أهميــة مــن صفحــة أخــرى ورد بهــا المصطلــح 5 مــرات نظــراً 

ــح. ــبية للمصطل ــة النس ــي الأهمي ــر ف ــة أث ــم الصفح لأن حج

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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Spamming الخداع  .1

اســتخدام تــردد المصلحــات كأســلوب لتحديــد الأهميــة النســبية لصفحــات الويــب يتأثــر 
ــادة  بأســاليب إغــراق الصفحــات بكلمــات ومصطلحــات وتكرارهــا عــدد مــن المــرات لزي
ــال  ــى ســبيل المث ــد مقارنتهــا بصفحــات أخــرى. فعل ــة النســبية لهــذه الصفحــات عن الأهمي
إذا أراد مطــورو صفحــات الويــب أن يتــم تكشــيف الصفحــة التــي يقومــون بإعدادهــا تحــت 
ــدداً  ــح ع ــذا المصطل ــررون ه ــم يك ــات، فإنه ــن المصطلح ــة م ــة معين ــح أو مجموع مصطل
كبيــراً مــن المــرات لزيــادة الأهميــة النســبية للوثيقــة عنــد تكشــيفها تحــت هــذا المصطلــح، 
ــداع  ــلوب بخ ــذا الأس ــرف ه ــق. ويع ــي للوثائ ــب النهائ ــي الترتي ــا ف ــن مكانته ــع م ــا يرف مم

.Search Engine Persuasion محــركات البحــث

 لموقع المصطلح وشكله
ً
الترتيب وفقا  .2

ــذي ورد  ــياق ال ــى الس ــاء عل ــة بن ــبي للصفح ــاء وزن نس ــى إعط ــد عل ــة تعتم ــذه الطريق ه
فيــه المصطلــح فــي الصفحــة، فــإذا ظهــر المصطلــح فــي الصفحــة مكتوبــاً بخــط كبيــر أكبــر 
أو أعــرض Large or Bold مــن بقيــة المصطلحــات فــإن ذلــك يعنــي أن هــذا المصطلــح لــه 
أهميــة نســبية أكبــر مــن غيــره مــن المصطلحــات. كمــا أن ظهــور المصطلــح فــي أماكــن معينــة 
مثــل عنــوان الوثيقــة قــد يعنــي أن المصطلــح لــه قيمــة أكبــر مــن غيــره مــن المصطلحــات التــي 

لــم تــرد بعنــوان الوثيقــة. 

Anchor Text استخدام نصوص الزاوية  .3

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى إعطــاء أهميــة نســبية للوثيقــة وفقــاً لعــدد مــرات ظهــور 
ــة  ــة لوثيق ــواس الزاوي ــن أق ــة أو ضم ــة المصدري ــة للوثيق ــواس الزاوي ــن أق ــح ضم المصطل
أخــرى تشــير إلــى الوثيقــة. بعبــارة أخــرى إذا كان المصطلــح ورد بالوثيقــة وبــه رابطــة نشــطة 
لصفحــة أخــرى فــإن ذلــك يعنــي أنــه مصطلــح مهــم، كمــا أن ورود المصطلــح بوثيقــة أخــرى 
بهــا رابطــة نشــطة تشــير إلــى الوثيقــة المكشــفة يعنــي أن الوثيقــة الحاليــة تتنــاول المصطلــح 

المشــار إليــه مــن وثيقــة أخــرى.

 Search علــى ســبيل المثــال إذا كانــت الوثيقــة الحاليــة بهــا رابطــة نشــطة لمصطلــح
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Engines فــإن هــذا يحمــل معنييــن: أن هــذا المصطلــح مهــم بالنســبة للوثيقــة الحاليــة كمــا 

ــي يشــير إليهــا. ــه أيضــاً مهــم بالنســبة للوثيقــة الت أن

ــط  ــرف بالرواب ــا يع ــور م ــى ظه ــلوب إل ــذا الأس ــث له ــركات البح ــتخدام مح ــد أدى اس وق
المخادعــة Spamming Links وخاصــة لــدى محــرك البحــث جوجــل فيمــا عــرف بفرقعــات 
Google Bombing، ولعــل أشــهر أمثلــة فرقعــات جوجــل التــي جــاءت نتيجــة  جوجــل 
 White لاســتخدام أســلوب تحليــل نصــوص الزاويــة لاســترجاع صفحــة البيــت الأبيــض
 miserable ــح ــن مصطل ــل ع ــي جوج ــث ف ــد البح ــترجعة عن ــج المس ــة النتائ ــي قم House ف

failure وهــي الفضيحــة التــي اهتــم بهــا الإعــلام الأمريكــي، نظــراً لوجــود الكثيــر مــن صفحات 

ــوص  ــن نص ــح ضم ــذا المصطل ــتخدام ه ــض باس ــت الأبي ــع البي ــى موق ــير إل ــي تش ــب الت الوي
الزاويــة الخاصــة بهــا. وقــد عالــج جوجــل خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة مشــكلة الفرقعــات 
.)Moulton & Carattini, 2009( مــن خــلال تطويــر خوارزميــات التكشــيف وآليــات البحــث

استخدام الروابط الفائقة   .4

ــر الأســاليب اســتخداماً  ــب مــن أكث ــة لرســم شــكل الوي ــط الفائق ــر اســتخدام الرواب يعتب
بمحــركات بحــث الشــبكة العنكبوتيــة، حيــث يعتمــد هــذا الأســلوب علــى عــرض الشــبكة 
 Links ــط ــة يطلــق عليهــا أســانيد Authorities ورواب ــة فــي صــورة نقــاط ارتكازي العنكبوتي
توضــح صــورة بيانيــة لصفحــات الويــب وعلاقتهــا ببعضهــا بعضــاً. فقــد قــام كل مــن ســيرجي 
ــة  ــوراة بجامع ــة دكت ــا طلب ــا كان ــدج Sergey Brin and Larry Pag، عندم ــن ولاري بي براي
ســتانفورد بتطويــر محــرك البحــث جوجــل، بالاعتمــاد علــى فكــرة رســم الويــب فــي صــورة 
شــكل مــن خــلال توضيــح علاقــة صفحــات الويــب ببعضهــا البعــض ممــا يســاعد فــي 
ــام 1998  ــي ع ــات. فف ــك العلاق ــة تل ــلال دراس ــن خ ــب م ــات الوي ــة صفح ــد صلاحي تحدي
قامــا بإعــداد دراســة عــن كيفيــة قيــاس صلاحيــة صفحــات الويــب مــن خــلال دراســة موقــع 
صفحــة الويــب فــي إطــار الشــكل العــام للويــب Web Graph وبصفــة خاصــة عــدد الروابــط 
الفائقــة الخارجــة مــن  الروابــط  Incoming Links وعــدد  المرتبطــة بالصفحــة  الفائقــة 
ــة  الصفحــة Outgoing Links. وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى فكــرة الاستشــهادات المرجعي
النســبية  الأهميــة  تحديــد  فــي   Eugene  Garfield جارفيلــد  يوجيــن  اســتخدمها  التــي 
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ــم  ــم تقيي ــث يت ــالات، حي ــي المق ــالات ومؤلف ــبية للمق ــة النس ــة والأهمي ــات العلمي للدوري
الصفحــة علــى أســاس عــدد الاستشــهادات )الروابــط التــي تشــير منهــا وإليهــا(. فالصفحــة 
ــة  ــر أهمي ــن تعــد صفحــة أكث ــراً مــن الاستشــهادات فــي موضــوع معي ــي تتلقــى عــدداً كبي الت
ــي تتلقــى  ــي فالصفحــة الت مــن صفحــة أخــرى تتلقــى عــدداً أقــل مــن الاستشــهادات، بالتال
عــدداً كبيــراً مــن الاستشــهادات لا بــد أن يتــم ترتيبهــا أعلــى مــن الصفحــة التــي تتلقــى عــدداً 
أقــل مــن الاستشــهادات. وقــد أطلــق برايــن وبيــدج علــى خوارزميــة الفــرز مصلــح ترتيــب 
 Brin( والتــي تمثــل الأداة الأساســية فــي بنيــة محــرك البحــث جوجــل PageRank الصفحــة
Page, 1998 &(. وقــد بــدأ معظــم محــركات البحــث منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة الاعتمــاد 

ــد الرســم البيانــى للويــب كأداة أساســية فــي إعــداد خوارزميــات الترتيــب التــي  علــى تحدي
تســتخدمها فــي ترتيــب النتائــج. 

ويوضــح الشــكل رقــم )10.3( الرســم البيانــي للويــب حيــث تظهــر فيــه مجموعــة 
ــم  ــات. ويت ــذه الصفح ــة به ــط المرتبط ــة والرواب ــاط ارتكازي ــا نق ــى أنه ــات عل ــن الصفح م
ــظ أن  ــن الملاح ــة، وم ــاط الارتكازي ــون النق ــم ول ــى حج ــاء عل ــة بن ــب الصفح ــد ترتي تحدي
الصفحــات التــي حصلــت علــى ترتيــب عــالٍ High PageRank )والممثلــة باللــون الأحمر( 
هــي الصفحــات التــي تشــتمل علــى عــدد أكبــر مــن الروابــط عــن الصفحــات ذات الترتيــب 

المنخفــض Low PageRank والممثلــة باللــون الأخضــر.

الفصل العاشر

 

 PageRank شكل رقم ) 10.3 ( رسم بياني مبسط للويب يوضح طريقة تحديد ترتيب الصفحة  



357

 Databases قواعد البيانات  .III

تعــد قواعــد البيانــات، التــي يُطلــق عليهــا أحيانــاً مســتودعات الوثائــق، المصدر الأساســي 
للمعلومــات أثنــاء عمليــات البحــث والاســترجاع فــي تلــك المحــركات، ومــع ذلــك 
فهــي لا تمثــل بديــلًا للشــبكة العنكبوتيــة، وإنمــا تتضمــن معلومــات عــن الصفحــات، هــذه 
المعلومــات تســاعد محــركات البحــث علــى إجــراء عمليــات البحــث والاســترجاع، وعــادة 
ــاك  ــك فهن ــع ذل ــفية Indexing Points. وم ــاط الكش ــات النق ــذه المعلوم ــى ه ــق عل ــا يطل م
مجموعــة مــن محــركات البحــث التــي تحتفــظ بنســخ كاملــة مــن صفحــات الويــب التــي تقوم 
بتكشــيفها مثــل محــرك البحــث جوجــل Google ومحــرك البحــث Alltheweb حيــث يقــوم 
ــاء مســتودعات كاملــة بــكل الصفحــات التــي يتــم تكشــيفها لتيســير عمليــات  كل منهمــا ببن
المتابعــة والتحديــث. كمــا أن هــذه المســتودعات تفيــد كثيــراً فــي حالــة حــذف الصفحــة مــن 
الخــادم الرئيــس، حيــث يمكــن اســترجاع الصفحــة مــن أرشــيف محــرك البحــث مــن خــلال 
مــا يعــرف بالصفحــة المخبــأة Page Cash. ويعمــل محــرك البحــث جوجــل الآن علــى بنــاء 
أرشــيف للإنترنــت بالصفحــات التــي تتضمنهــا قاعــدة بياناتــه، ويتــم تحميــل هــذا الأرشــيف 

بالعديــد مــن المؤسســات للحفــاظ علــى تاريــخ الإنترنــت.

Search Software برامج البحث  .IV

تعــد برامــج البحــث والاســترجاع مــن أكثــر المكونــات أهميــة بالنســبة لمســتخدمي 
ــع  ــب م ــات تتناس ــرر أي الصفح ــي تق ــي الت ــج ه ــذه البرام ــث إن ه ــث، حي ــركات البح مح
ــاً  ــا أيض ــا أنه ــث، كم ــرك البح ــتفيد لمح ــه المس ــذي يوج ــؤال ال ــث أو الس ــتراتيجية البح اس
تحــدد ترتيــب الصفحــات المســترجعة، حيــث تدفــع هــذه البرامــج بالصفحــات الأكثــر أهمية 
إلــى قمــة القائمــة، تليهــا الصفحــات الأقــل أهميــة فالأقــل. ويتــم ذلــك بنــاء علــى مجموعــة 
ــات  ــات بخوارزمي ــترجاع المعلوم ــال اس ــي مج ــرف ف ــي تع ــة الت ــادلات الرياضي ــن المع م

 .Search Engines Algorithms محــركات البحــث

 Search( ويقــوم العديــد مــن المتخصصيــن فــي عمليــات رفــع كفــاءة محــركات البحــث
Engines Optimization (SEO بقضــاء وقــت طويــل فــي محاولــة منهــم لفهــم الطــرق التــي 

تســتخدمها محــركات البحــث فــي ترتيــب الصفحــات المســترجعة مــن أجل وضــع تعليمات 
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تســاعد علــى رفــع ترتيــب الصفحــات ضمــن النتائــج المســترجعة. كمــا تتضمــن تلــك 
البرامــج الأســاليب المختلفــة التــي يمكــن للمســتفيد أن يســتخدمها فــي إعــداد اســتراتيجية 
البحــث أو صياغــة الاستفســار بطريقــة تســاعد الباحــث علــى الوصــول إلــى أفضــل النتائــج. 

ــي تســتخدمها  ــى أن محــركات البحــث عــادة مــا تعــد الأســاليب الت وتجــدر الإشــارة إل
ــث  ــرها حي ــن نش ــي لا يمك ــرار الت ــن الأس ــات م ــب الصفح ــات وترتي ــي وزن المصطلح ف
إنهــا تعــد الميــزة التنافســية التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن محــركات البحــث، كمــا أن إعلانهــا 
ــى خــداع تلــك  ــؤدي إل ــاع طــرق ت ــى اتب ــؤدي إل ــد ي ــب ق ــع وصفحــات الوي لمطــوري مواق
المحــركات. ومــع ذلــك فــإن الشــركات والمؤسســات التجاريــة تهتــم كثيــراً بتريتــب مواقعهــا 
 Search Engine( فــي محــركات البحــث فيمــا يعــرف بصفحــة نتائــج محــرك البحــث
Result Page (SERP، نظــراً لأن المســتفيدين عــادة مــا يهتمــون فقــط بالصفحــة الأولــى مــن 

نتائــج البحــث ويقومــون بعــرض عــدد محــدود جــداً مــن النتائــج المســترجعة فــي قمــة هــذه 
ــة  ــب صفح ــث. وتلع ــج البح ــة نتائ ــل صفح ــي ذي ــر ف ــي تظه ــج الت ــل النتائ ــة وتجاه الصفح
نتائــج البحــث فــي المحــركات دوراً أساســياً فــي دعــم أهميــة مواقــع الشــركات والإعــلان 
عنهــا حيــث إنهــا لهــا حوافــز اقتصاديــة كلمــا كان الموقــع يظهــر ضمــن المجموعــة الأعلــى 
الشــركات بشــراء  تقــوم  لذلــك  المســترجعة.  النتائــج  Highly Ranking ضمــن  ترتيبــاً 
ــا  ــث فيم ــركات البح ــج مح ــة نتائ ــي صفح ــا ف ــرض إعلاناته ــة لع ــن معين ــاحات وأماك مس

.sponsored results (Cutts, 2006( )يعــرف بالنتائــج المدعومــة )الرعايــة

 Search Engine( وتوجــد صناعــة قائمــة علــى مــا يعــرف بالترقيــة فــي محــركات البحــث
Optimization (SEO تتيــح للعديــد مــن الشــركات القيــام بمجموعــة مــن الإجــراءات التــي 

ــث  ــركات البح ــج مح ــة نتائ ــن صفح ــب ضم ــات الوي ــب صفح ــين ترتي ــى تحس ــاعد عل تس
بالاعتمــاد علــى الأســاليب التــي تمــت مناقشــتها أعــلاه ممــا يســاعد أيضــاً علــى زيــادة عــدد 

الروابــط الفائقــة وجــودة تلــك الروابــط.

وتعــرف الترقيــة بأنهــا أســلوب أو طريقــة يمكــن مــن خلالهــا لمواقــع وصفحــات 
المعلومــات المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة أن تحصــل علــى ترتيــب )Ranking( أعلــى 
ــى  ــة عل ــتخدم للدلال ــي تس ــات الت ــن المصطلح ــد م ــد العدي ــث. ويوج ــركات البح ــي مح ف
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 ،Search Engine Ranking الترقيــة فــي محــركات البحــث منهــا ترتيــب محــركات البحــث
والترقيــة مــن خــلال محــركات البحــث Search Engine Promotion، وترقيــة مواقــع 
المعلومــات Website Promotion وإزعــاج الكشــاف Spam Index ومزرعــة الروابــط 
ــط لخــداع  ــر مــن الرواب ــب بعــدد كبي ــك مــن خــلال حشــو صفحــات الوي Link Farm وذل

محــركات البحــث. وعندمــا تكتشــف محــركات البحــث هــذا الســلوك تقــوم بعقــاب صفحــة 
الويــب مــن خــلال اســتبعاد الصفحــة مــن الكشــاف وحظــر حصادهــا وتجميعهــا مــن خــلال 

.)Cutts, 2006( ــة ــة معين ــرة زمني ــيفها لفت ــي تكش ــف بالتال الزاح

ويشــير العديــد مــن دراســات المســتفيدين مــن محــركات البحــث إلــى أن 1 مــن كل 20 
مســتفيداً يتعاملــون مــع النتائــج التــي تظهــر فــي الصفحــة الثانيــة مــن نتائــج البحــث وأن 1 مــن 
كل 100 مســتفيد يذهــب إلــى مــا وراء الصفحــة الثانيــة. ويوجــد العديــد مــن العوامــل التــي 

تدفــع المؤسســات إلــى الترقيــة فــي محــركات البحــث منهــا مــا يلــي:

ــر  ــات العش ــن الصفح ــة ضم ــع المؤسس ــور موق ــث إن ظه ــة: حي ــباب اقتصادي أ .  أس
ــات  ــن المنتج ــة ع ــاليب الدعاي ــم أس ــن أه ــد م ــث يع ــركات البح ــي مح ــى ف الأول
الموقــع  تحفيــز  علــى  يســاعد  ممــا  المؤسســات،  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 

للربــح.  تهــدف  كانــت  إذا  ربحيتهــا  للمؤسســة وزيــادة  الاقتصــادي 

ــة  ــي الصفح ــع ف ــة المواق ــن قائم ــع ضم ــور الموق ــث إن ظه ــية، حي ــباب سياس ب .  أس
 Organization Identity الأولــى لنتائــج البحــث يــؤدي إلــى تمييــز هويــة المؤسســة
ــي  ــدول الت ــية لل ــداف السياس ــد الأه ــد أح ــد يع ــذي ق ــة، وال ــة الإلكتروني ــي البيئ ف

ــة. ــة فــي قطاعــات معين ــل مؤسســات تلــك الدول ــى الســيطرة مــن قب تســاعد عل

ج .  أســباب ثقافيــة وعلميــة مثــل كثــرة الرجــوع إلــى مقــالات جريــدة معينــة أو صفحــات 
لتلــك  والعلميــة  الثقافيــة  المكانــة  يعــزز  مــا  معينيــن،  أشــخاص  أو  جامعــات 
المؤسســات إضافــة إلــى حــرص العديــد مــن المؤسســات علــى تقديــم المعلومــات 
ــر  ــة وغي ــات مضلل ــم بمعلوم ــم خداعه ــى لا يت ــت حت ــور الإنترن ــة لجمه الصحيح

ــة.  حقيقي
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The Interface واجهة التعامل  .V

واجهــة التعامــل هــي الجــزء الــذي يــراه المســتفيد عنــد التعامــل مــع محــركات البحــث والتــي 
ــرك  ــات مح ــى إعلان ــة إل ــؤاله، إضاف ــتفيد س ــه المس ــل في ــذي يدخ ــث ال ــدوق البح ــن صن تتضم
البحــث. وعــادة مــا يبــدأ البحــث مــن واجهــة التعامــل حيــث يقــوم المســتفيد بكتابــة استفســاره فــي 
صنــدوق البحــث، الــذي يُرســل مباشــرة إلــى برامــج البحــث، التــي تقــوم بدورهــا بالبحــث فــي 
قاعــدة البيانــات لتحديــد كل الصفحــات الصالحــة للإجابــة عــن استفســار أو ســؤال المســتفيد، 
ثــم تتولــى بعــد ذلــك فــرز هــذه النتائــج مــن الأكثــر إلــى الأقــل صلاحيــة. ويقــوم محــرك البحــث 
بإرســال بيانــات عــن تلــك النتائــج المرتبــة إلــى المســتفيد وذلــك مــن خــلال واجهــة التعامــل التــي 
ــن  ــزء م ــن ج ــر م ــتغرق أكث ــة لا تس ــذه العملي ــار. وه ــداد الاستفس ــي إع ــتفيد ف ــتخدمها المس اس
الثانيــة ممــا يوحــي بمــدى ســرعة المحــركات فــي أداء عمليــات البحــث والاســترجاع، وهــو مــا 

يعطيهــا قيمــة وأهميــة كبيــرة ويميزهــا عــن غيرهــا مــن أدوات البحــث والاســترجاع.

وتعتمــد محــركات البحــث مثــل جوجــل وياهــو وغيرهمــا فــي تصميــم واجهــات البحــث 
 Vertical( علــى إتاحــة نمــط متميــز مــن أيقونــات البحــث يطلــق عليهــا البحــث العمــودي

Search )Iskold, 2006 وتشــمل مــا يلــي:

ــهرة  ــث ش ــاط البح ــر أنم ــو أكث ــادي Regular web search وه ــب الع ــث الوي i.  بح
ــى بحــث كشــافات  ــذي يعتمــد عل ــن وال ــب الباحثي وانتشــاراً واســتخداماً مــن جان
محــركات البحــث بصــرف النظــر عــن نــوع صفحــة الويــب ســواء كانــت متاحــة فــي 
ــن  ــا م ــة أو غيره ــوص الفائق ــد النص ــة تكوي ــتخدام لغ ــداده باس ــم إع ــص ت ــكل ن ش
أشــكال الوثائــق التــي يمكــن إتاحتهــا علــى الخــط المباشــر مثــل PDFs أو وثائــق 

.(Microsoft  Office Word,  Excel,  Power  Point,  …etc)

ii.  بحــث الأخبــار News Search والــذي يمكــن مــن خلالــه بحــث المواقــع الإخبارية 
فقــط للصحــف والمجــلات ووكالات الأنبــاء وعــادة مــا يتــم ترتيــب النتائــج 
ــوع.  ــر أو الموض ــخ الخب ــى تاري ــاء عل ــاً بن ــع تاريخي ــذه المواق ــن ه ــترجعة م المس
فمثــلًا إذا كان أحــد الباحثيــن يريــد معلومــات عــن مبــارة كــرة قــدم فســيتم عــرض 

ــدم.  ــى الأق ــدث إل ــن الأح ــة م ــع مرتب المواق
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iii.  بحــث الصــور Image search وتســتخدم لبحــث الصــور التــي تــم اكتشــافها أثنــاء 
ــيف  ــم تكش ــا يت ــادة م ــف، وع ــلال الزواح ــن خ ــب م ــع الوي ــاد مواق ــات حص عملي
والنصــوص   image’s  filename الصــور  ملفــات  أســماء  باســتخدام  الصــور 
المحيطــة بالصــورة، كمــا تســعى محــركات البحــث إلــى تطبيــق تكنولوجيــا الــذكاء 
ــة  ــذه العملي ــن ه ــورة ولك ــون الص ــاف مضم ــم واكتش ــة لفه ــي كمحاول الاصطناع
ــال يســتطيع محــرك البحــث جوجــل الآن  ــطء. فعلــى ســبيل المث مازالــت تســير بب

ــرى. ــور أخ ــن ص ــوط م ــم خط ــوه ورس ــور الوج ــل ص فص

النصــوص  بحــث  علــى  فيــه  الاعتمــاد  ويتــم   Video  Search الفيديــو  iv.  بحــث 
ــور  ــو والص ــات الفيدي ــي ملف ــث ف ــة البح ــد دق ــو. ويعتم ــف الفيدي ــة لمل المصاحب
علــى قيــام معــدي الصــور وملفــات الفيديــو بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً ســواء مــن خــلال 

أســماء الملفــات أو الميتاداتــا أو النصــوص المحيطــة بهــذه الملفــات. 

ــة  توجــد أنمــاط أخــرى مــن أنمــاط البحــث تتضمنهــا واجهــات التعامــل تشــمل إمكاني
مثــل  العلمــي  الفكــري  الإنتــاج  وبحــث  الإخباريــة  والمجموعــات  المدونــات  بحــث 
Scholar Search. كمــا تقــوم محــركات البحــث أحيانــاً بدمــج أنــواع البحــث المختلفــة معــاً 

.)Mayer, 2007( ــث ــركات البح ــج مح ــة نتائ ــي صفح ف
 
e 10.3.3   البحث الشخصي

Personal Search 

يقــوم العديــد مــن محــركات البحــث بإجــراء دراســات وتجــارب عــن الطــرق والأســاليب 
ــث  ــركات البح ــع أدوات ومح ــل م ــد التعام ــتفيدين عن ــلوك المس ــي س ــن أن تراع ــي يمك الت
ــى  ــب. فعل ــى الوي ــن عل ــث للباحثي ــج البح ــن نتائ ــة م ــى أفضــل مجموع ــرف إل ــرض التع بغ
ســبيل المثــال عنــد البحــث عــن مصطلــح الزواحــف فــإن الباحــث الــذي يبحــث عــن 
ــاج معلومــات عــن زواحــف محــركات  ــه يحت ــة عــن مصطلــح الزواحــف فإن معلومــات فني
ــى أن  ــاً إل ــات أيض ــير الدراس ــة. وتش ــات الحي ــي الكائن ــف ف ــة الزواح ــس فصيل ــث ولي البح
ثلــث استفســارات المســتفيدين هــي استفســارات مكــررة وفــي معظــم الأحيــان يرجــع 
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المســتفيد إلــى الصفحــة نفســها التــي رجــع إليهــا مــن قبــل، لذلــك يمكــن لمحــركات البحــث 
أن تقــوم باختيــار الصفحــات التــي اســتخدمها المســتفيد ســابقاً وعرضهــا فــي قمــة صفحــة 
النتائــج المســترجعة وذلــك عندمــا يقــوم المســتفيد بإدخــال مصطلحــات الاستفســار نفســها 

 .)Teevan et. el., 2006(

ويشــير الشــكل التالــي إلــى شاشــة لصفحــة نتائــج مــن محــرك البحــث جوجــل للبحــث 
الشــخصي عــن البحــث فــي الويكــي )الموســوعات الحــرة( حيــث يمكــن للباحــث أن يدعــم 
ــج  ــتبعاد Remove النتائ ــج، واس ــة النتائ ــة صفح ــا لقم ــم دفعه ــث يت ــج بحي Promote النتائ

الضعيفــة مــن قائمــة نتائــج البحــث، إلــى جانــب إضافــة تعليقــات Comments إلــى نتائــج 
بعينهــا. إلا أن جوجــل لــم يوضــح مــا إذا كانــت المعالجــة الشــخصية للنتائــج ســوف تؤثــر 

.)Dupont & Anderson, 2008( ــن أم لا ــج الآخري ــي نتائ ف
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مــع العلــم أن خوارزميــات الفــرز والترتيــب فــي غوغــل تتأثــر بــرد فعــل المســتفيد فيمــا 
يعــرف بالصلاحيــة الراجعــة Relevance Feedback عنــد التعامــل مع صفحــة النتائج، حيث 
يتــم دفــع الصفحــات التــي يكثــر الطلــب عليهــا إلــى قمــة القائمــة ويتــم دفــع الصفحــات التــي 

يقــل الطلــب عليهــا إلــى ذيــل القائمــة. 

ــى  ــه محــركات البحــث كأداة تســاعد عل ــذي حققت  ويمكــن القــول بإيجــاز إن الإنجــاز ال
بحــث ملاييــن الصفحــات والمواقــع المتاحــة علــى الويــب فــي أقــل مــن ثانيــة تطــور كبيــر وغير 
مســبوق فــي آليــات البحــث والاســترجاع. فكمــا رأينــا فــإن محــركات البحــث لا تقــوم ببحــث 
ــلال  ــن خ ــا م ــم تجميعه ــب يت ــات الوي ــن صفح ــخ م ــث نس ــوم ببح ــا تق ــها وإنم ــب نفس الوي
الزواحــف التــي تقــوم بحصــاد صفحــات الويــب. ويتــم تكشــيف النتائــج فــي قواعــد بيانــات 
محــركات البحــث التــي تتولــى ترتيــب صفحــات الويــب بنــاء علــى مجموعــة مــن المعامــلات 
)العناويــن، تــردد المصطلحــات، حجــم الخــط وشــكل العــرض.. الــخ(، إضافــة إلــى مســتوى 
أهميتهــا فــي شــكل الويــب مــن خــلال تحليــل علاقتهــا بالصفحــات الأخــرى علــى الويــب. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه توجــد منافســة بيــن محــركات البحــث علــى عــرض أكثــر مجموعــة 
نتائــج صلاحيــة للبحــث، حيــث تســعى كل المحــركات إلــى تطويــر أدئهــا باســتمرار للوصــول 
إلــى أفضــل أســاليب الفــرز والترتيــب. وكمــا تتنافــس محــركات البحــث علــى عــرض أفضــل 
نتائــج وتطويــر مســتوى الصلاحيــة، فــإن مواقــع الويــب تتنافــس أيضــاً فــي اســتخددام أفضــل 

أســاليب الترقيــة لكــى يتــم عرضهــا كأول نتيجــة فــي قائمــة النتائــج المســترجعة.

e 10.3.4  ملامح البحث في المحركات

تتيح معظم محركات البحث أساليب عدة للبحث عن صفحات ومواقع الويب:

Simple Search البحث البسيط  •

ــا  ــن خلاله ــم م ــث يت ــرعة، حي ــا س ــث وأكثره ــاليب البح ــط أس ــة أبس ــذه الطريق ــد ه تع
ــة الكلمــة أو الجملــة المطلــوب  ــم كتاب إجــراء البحــث بكلمــة واحــدة أو جملــة كاملــة. وتت
البحــث عنهــا فــي صنــدوق البحــث دون وجــود أي روابــط تحــدد العلاقــات بيــن كلمــات 
البحــث. وقــد أثبتــت الدراســات المتعلقــة بتحليــل استفســارات المســتفيدين أن هــذا النمــط 
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ــراً  ــتخدامها نظ ــى اس ــتفيدون إل ــل المس ــي يمي ــاليب الت ــر الأس ــو أكث ــث ه ــاط البح ــن أنم م
لســهولة وســرعة صياغــة العبــارات البحثيــة، فهــو لا يحتــاج مــن المســتفيد أي خبــرة مســبقة 
ــث  ــث، حي ــاط البح ــرع أنم ــه أس ــى أن ــة إل ــذا إضاف ــترجاع، ه ــث والاس ــات البح ــي عملي ف
ــار أو  ــات الاستفس ــن كلم ــات بي ــدد العلاق ــث تح ــة بح ــاء طريق ــى بن ــث إل ــاج الباح لا يحت
الانتقــال مــن الشاشــة الرئيســة إلــى شاشــات أخــرى لإجــراء عمليــة البحــث. ولكــي يســتطيع 
ــب  ــلوب يج ــذا الأس ــتخدام ه ــث باس ــي البح ــة ف ــدلات الدق ــى مع ــق أعل ــث أن يحق الباح

ــة: ــاع التعليمــات التالي إتب

Use Specific Terms استخدام مصطلحات محددة  •

فكلمــا كانــت المصطلحــات المســتخدمة فــي عمليــة البحــث دالــة ومســتخدمة مــن 
جانــب المتخصصيــن فــي المجــالات الموضوعيــة للدلالــة علــى موضــوع البحــث، كان مــن 
ــة، نظــراً لأن معظــم محــركات البحــث تعتمــد  ــى المعلومــات المطلوب الســهل الوصــول إل
علــى تكشــيف الكلمــات المســتخدمة فــي الصفحــات. وهــي عادة مــا تتضمــن المصطلحات 

الســائدة بيــن المتخصصيــن.

فعلــى ســبيل المثــال إذا كان الباحــث يريــد معلومــات عــن جراحــات زراعــة الأعضــاء 
ــتبعاد  ــلًا دون اس ــح كام ــب المصطل ــل أن يكت ــن الأفض Origin Transplant Surgery فم

أي مفهــوم مــن المفاهيــم الثلاثــة. فالبعــض مثــلًا قــد يبحــث عــن هــذا الموضــوع باســتخدام 
ــن  ــث يمك ــة، حي ــر كامل ــة غي ــارة البحثي ــذه العب ــح أن ه ــن الواض Origin Transplant وم

 Surgery أن يســترجع مــواد لا علاقــة لهــا بالعمليــات الجراحيــة نظــراً لأن المصطلــح
غيــر موجــود ضمــن مصطلحــات الاستفســار. وربمــا يكــون مــن الأفضــل أن تبحــث عــن 
 How to :ــل ــؤال مث ــة الس ــتخدام صيغ ــة باس ــه الدق ــى وج ــا عل ــد حله ــي تري ــكلة الت المش
ــل هــذه الحــالات  ــر الأســاليب كفــاءة فــي مث install a memory card in PC. ولعــل أكث

هــي البحــث باســتخدام صيغــة الجملــة أو مــا يعــرف بالـــ Phrase Search والــذي ســنتناوله 
ــن  ــا م ــا ذكرن ــث كم ــاليب البح ــل أس ــم أن أفض ــع العل ــي. م ــا يل ــل فيم ــن التفصي ــد م بمزي
قبــل هــو اســتخدام أحــد اســتراتيجيات البحــث التــي ســبق عرضهــا وفقــاً للحالــة وطبيعــة 

ــه. ــى معالجت ــذي يســعى المســتفيد إل الاستفســار ال
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استخدام علامة الجمع )+(  •

فــي بعــض الحــالات قــد تكــون فــي حاجــة إلــى التأكــد مــن أن محــرك البحــث ســوف 
يســترجع صفحــات تتضمــن كل الكلمــات التــي اشــتملت عليهــا صيغــة البحــث أو أن تكــون 
ــذه  ــي ه ــترجعة. وف ــات المس ــي الصفح ــا ف ــتغناء عنه ــن الاس ــات لا يمك ــذه الكلم ــد ه أح
ــة،  ــات المهم ــل الكلم ــة + قب ــع علام ــة وض ــث إمكاني ــركات البح ــم مح ــح معظ ــة تتي الحال

ــة.  ــذه الكلم ــن ه ــت تتضم ــة إلا إذا كان ــث أي صفح ــرك البح ــترجع مح ــي لا يس بالتال

 The role فعلــى ســبيل المثــال قــد تحتــاج إلــى اســترجاع صفحــة تتضمــن معلومــات عــن
of Naser in the preparation for 1973 war )دور جمــال عبــد الناصــر فــي التحضيــر 

ــد  ــال عب ــن جم ــة لا تتضم ــترجاع أي صفح ــن اس ــة لا يمك ــذه الحال ــي ه ــر( ف ــرب أكتوب لح
الناصــر وحــرب أكتوبــر بالتالــي تكــون الصيغــة الملاءمــة للبحــث كمــا يلــي:

The Role of +Naser in the preparation for +1973 +War

بالتالــي لا بــد أن يقــوم محــرك البحــث باســترجاع صفحــات تتضمــن كلًا مــن عبــد الناصــر وحرب 
1973. ومــن الممكــن أن يســترجع صفحــات تتضمــن بقيــة كلمــات الاستفســار ولكــن محــرك البحــث 

ســوف يعطــي أهميــة أكبــر لــكل مــن الصفحــات التــي تتضمــن كلًا مــن ناصــر وحــرب 1973.

+Windows 2010+bugs : مثال آخر

ســوف يقــوم محــرك البحــث باســترجاع الصفحــات التــي تتضمــن هــذه المصطلحــات 
الثلاثــة فــي الصفحــة نفســها مــع إعطــاء أهميــة أكبــر للمصطلحــات windows، bug وإعطــاء 
أهميــة أقــل للمصطلــح 2010 ويســتبعد أي صفحــة لا تتضمــن أي مــن هــذه المصطلحــات.

وعــادة مــا يكــون اســتخدام علامــة الجمــع مفيــداً عندمــا تكــون النتائــج المســترجعة مــن 
البحــث البســيط كبيــرة جــداً ولا يمكــن للمســتفيد الاطــلاع عليهــا جميعــاً فــي هــذه الحالــة 
يكــون مــن المفيــد تحديــد المصطلحــات المحوريــة والتركيــز عليهــا فــي البحــث مــن خــلال 
وضــع علامــة الجمــع قبلهــا، ممــا يســاعد علــى تضييــق نطــاق البحــث واســترجاع عــدد أقــل 

مــن النتائــج التــي يســترجعها البحــث البســيط. 
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استخدام علامة الطرح )-(  •

قــد يحتــاج المســتفيد إلــى البحــث عــن موضــوع مــع اســتبعاد جانــب معيــن مــن جوانــب 
ــى  ــوع. عل ــذا الموض ــة به ــات المرتبط ــن المصطلح ــن م ــح معي ــوع أو مصطل ــذا الموض ه
ــت  ــا أجري ــن Bill Clinton وعندم ــات ع ــى معلوم ــاج إل ــك تحت ــل أن ــال، تخي ــبيل المث س
البحــث بالمصطلــح Bill Clinton وجــدت عــدداً كبيــراً جــداً مــن الصفحــات تتنــاول قضيــة 
Monica Lewinsky وأنــت لســت مهتمــاً بهــذه القضيــة فــي هــذه الحالــة ســوف تكــون فــي 

حاجــة إلــى اســتبعاد كل الصفحــات التــي تتنــاول Monica Lewinsky مــن البحــث. مــن ثــم 
تكــون علامــة الطــرح فــي هــذه الحالــة ذات أهميــة كبيــرة، ويكــون البحــث كمــا يلــي:

 Bill Clinton -Monica -Lewinsky+

بالتالــي ســوف يقــوم محــرك البحــث باســترجاع كل الصفحــات التــي تتضمــن المصطلــح 
ــد  ــون ق ــج كلينت ــي تعال ــات الت ــن الصفح ــن ضم ــة م ــتبعاد أي صفح ــع اس ــون م ــل كلينت بي

ــكا.  ــح موني تعرضــت للمصطل

ــدوز 10  ــى اســترجاع معلومــات عــن وين ــد يكــون المســتفيد فــي حاجــة إل ــال آخــر ق مث
ــي تتنــاول Windows 8 أو  ــن الصفحــات الت ــن عنــد إجــراء البحــث وجــد العديــد م ولك
Windows 7 بالتالــي يكــون المســتفيد فــي حاجــة إلــى اســتبعاد هــذه الصفحــات مــن خــلال 

ــة: ــتراتيجية التالي ــتخدام الاس اس

Windows 10 – Windows 7 -Windows 8+

ــى  ــث عل ــز البح ــي تركي ــة ف ــة عام ــدة بصف ــرح مفي ــة الط ــول إن علام ــن الق ــي يمك  بالتال
ــب  ــذه الجوان ــت ه ــة إذا كان ــية، خاص ــب الهامش ــتبعاد الجوان ــة واس ــر أهمي ــب الأكث الجان
تســترجع عــدداً كبيــراً مــن الصفحــات غيــر مرتبطة بموضــوع البحــث الأصلــي أو باحتياجات 

المســتفيد الأساســية.

استخدام علامة التنصيص « »  •

لقــد تعلمنــا الآن كيــف يمكــن أن نجمــع النتائــج ونطرحهــا مــن خــلال اســتخدام علامــات 

الفصل العاشر
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ــركات  ــي مح ــرب ف ــة الض ــى عملي ــوء عل ــاء الض ــاول إلق ــوف نح ــرح. والآن س ــع والط الجم
البحــث. وتتــم عمليــة الضــرب فــي مجــال اســترجاع المعلومــات مــن خــلال اســتخدام علامــة 
التنصيــص، حيــث يتــم وضــع المصطلحــات فــي شــكل جملــة بيــن علامــة تنصيــص فيمــا يعرف 
بالبحــث باســتخدام الجمــل Phrase Searching. ويعــد هــذا الأســلوب مــن أفضــل أســاليب 
البحــث خاصــة إذا كانــت مصطلحــات البحــث يمكــن صياغتهــا فــي شــكل جملــة. فعلــى ســبيل 
المثــال فــي موضــوع البحــث Origin Transplant Surgery نجــد أن الطريقــة المثاليــة لصياغــة 
هــذا الاستفســار هــي وضــع كلماتــه بيــن علامــة تنصيــص، ممــا يعنــى أن النتائــج التــي ســوف 

تســترجع لا بــد أن تشــتمل علــى هــذه الجملــة كمــا وردت فــي اســتراتيجية البحــث.
»Origin Transplant Surgery« :مثال

»Search Engines Tutorials« :مثال آخر

فــي هــذه الحالــة ســوف يســترجع محــرك البحــث كل النتائــج التــي تشــتمل علــى كل هــذه 
الكلمــات ويرتــب النتائــج حســب عــدد مــرات تكــرار الجملــة، ولكــن ليــس معنــى ذلــك أن 
نتائــج البحــث ســوف تقتصــر علــى هــذه الجملــة فقــط ولكــن قــد يســترجع محــرك البحــث 
بعــض النتائــج التــي تشــتمل علــى كلمتيــن متقاربتيــن والثالثــة قــد تــرد فــي أي مــكان آخــر أو 
ــي تشــتمل علــى هــذه الكلمــات الثــلاث  ــج الت ربمــا يســترجع محــرك البحــث بعــض النتائ
ولكنهــا غيــر متقاربــة، ولكــن هــذه النتائــج عــادة مــا تــرد فــي ذيــل قائمــة النتائــج المســترجعة. 

ــج  ــى نتائ ــول إل ــى الوص ــاعد عل ــة يس ــتخدام الجمل ــث باس ــراء البح ــة أن إج والخلاص
ــا  ــي ترتيبه ــث، وف ــدوق البح ــي صن ــا ف ــم إدخاله ــا ت ــار كم ــات الاستفس ــى كلم ــتمل عل تش

ــار.  ــات الاستفس ــول كلم ــص ح ــات التنصي ــع علام ــلال وض ــن خ ــك م ــه، وذل نفس

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاتجــاه العــام فــي محــركات البحــث هــو اســتخدام المعامــل 
OR فــي الربــط بيــن المصطلحــات عنــد البحــث، بينما يرتــب الوثائق المســترجعة باســتخدام 

المعامــل AND كخــط أول للترتيــب يليــه المعامــل OR كخــط ثــانٍ فــي الترتيــب.

Operators Combining المزج بين العلامات  •

ــن  ــة م ــن علام ــر م ــن أكث ــزج بي ــى الم ــان إل ــض الأحي ــي بع ــاج ف ــن أن نحت ــن الممك م
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ــد  ــال ق ــبيل المث ــى س ــرب. فعل ــرح والض ــع والط ــن الجم ــزج بي ــل الم ــث مث ــات البح علام
ــكا،  ــة موني ــتبعاد فضيح ــع اس ــون م ــل كلينت ــح بي ــن فضائ ــث ع ــى البح ــتفيد إل ــاج المس يحت

 .Bill Clinton Scandals -Monica Lewinsky+ :يمكــن إجــراء البحــث كمــا يلــي

ــتبعاد  ــع اس ــون م ــل كلينت ــح بي ــث كل فضائ ــرك البح ــترجع مح ــوف يس ــة س ــذه الحال ــي ه ف
فضيحــة مونيــكا مــن نتائــج البحــث، أو ربمــا يحتــاج إلــى كل مــا يتعلــق بسياســة أمريــكا تجــاه 
 USA role in  :الشــرق الأوســط مــع اســتبعاد كل مــا يتعلــق بالصــراع العربــي الإســرائيلي

.Middle  East  -Israel

فــي هــذه الحالــة ســوف يســترجع محــرك البحــث كل الصفحــات التــي تتنــاول دور 
أمريــكا فــي الشــرق الأوســط مــع اســتبعاد كل مــا يتعلــق بقضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي.

مثال آخر: »تنظيم المعلومات« +الفهرسة +مارك 21 - الميتاداتا

ــم المعلومــات«  ــاج الباحــث إلــى كل مــا يتعلــق بالمصطلــح »تنظي ــال يحت فــي هــذا المث
كجملــة علــى أن يكــون موضــوع الفهرســة ومــارك 21 مصطلحــات أساســية فــي قائمــة 

ــا. ــع الميتادات ــل م ــة تتعام ــتبعاد أي وثيق ــع اس ــترجعة م ــج المس النتائ

مثــال آخــر: قــد يحتــاج المســتفيد إلــى اســترجاع صفحــات عــن عمليــات زرع الأعضــاء 
مــع التركيــز علــى زراعــة الكبــد واســتبعاد عمليــات زرع الكلــى.

Origin Transplant Surgery +Lever Transplant -Kidney+  :الاستراتيجية

ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم أوامــر المنطــق البولينــي -التــي تتيــح إمكانيــة البحــث 
بالكلمــات الدالــة باســتخدام معامــلات الربــط البولينــي AND / OR / NOT- أو البحــث 
 Truncation ــر ــات البت ــاوري proximity Search أو إمكاني ــث التج ــة أو البح ــل الكامل بالجم
والجــذع Stemming كانــت تســتخدم لفتــرة طويلــة فــي نظــم الاســترجاع التقليديــة مثــل قواعــد 
البيانــات الببليوجرافيــة ولكنهــا كانــت فــي غايــة الصعوبــة بالنســبة للمســتفيد العــادي ممــا اضطــر 
القائميــن علــى نظــم البحــث والاســترجاع إلــى الاعتمــاد علــى الباحثيــن المتخصصيــن لإجــراء 
البحــوث للمســتفيدين، فيمــا عُــرف بوســيط البحــث Search Intermediate، إلا أن محــركات 

الفصل العاشر
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البحــث اســتطاعت التغلــب علــى هــذه المشــكلة مــن خــلال اســتخدام علامــات أكثــر ســهولة 
ــاء اســتراتيجيات البحــث والتــي تمثلــت فــي علامــات الجمــع والطــرح والضــرب. فــي بن

ــث  ــركات البح ــن مح ــة م ــا مجموع ــي توفره ــات الت ــي الإمكاني ــدول التال ــح الج ويوض
ــا: ــابق عرضه ــث الس ــاليب البح ــتخدام أس ــى اس ــا عل ــدى قدرته ــة وم العالمي

جدول )10.2( معامات البحث في محركات البحث ودلالاتها

دلالتهاالعلامة

لا بد من وجود مصطلح البحث في الصفحات المسترجعة+

استبعاد الصفحات التي تتضمن المصطلحات التي تلي علامة الطرح-

استرجاع الصفحات التي تتضمن الجملة بنفس ترتيب وصياغة المصطلحات»    «

البحث المعقد باستخدام معاملات المنطق البوليني:  .1

علــى الرغــم مــن صعوبــة البحــث بالمنطــق البولينــي خاصــة عندمــا تكــون استفســارات 
تعاملهــم  عنــد  المســتفيدين  ســلوكيات  دراســات  أن  إلا  وطويلــة،  معقــدة  المســتفيدين 
مــع محــركات البحــث أثبتــت أن المســتفيدين يميلــون إلــى اســتخدام عــدد قليــل مــن 
المصطلحــات فــي عمليــات البحــث والاســترجاع مــن الشــبكة العنكبوتيــة. فقــد أوضحــت 
تحليــلات استفســارات المســتفيدين علــى الويــب أن متوســط عــدد المصطلحــات يبلــغ 2.4 
مصطلــح، بينمــا متوســط عــدد المصطلحــات فــي نظــم الاســترجاع التقليديــة بلــغ مــن 12 إلى 
ــاء أســاليب بحــث تعتمــد  15 مصطلــح. وقــد أعطــى ذلــك الفرصــة لمحــركات البحــث لبن
علــى اســتخدام المنطــق البولينــي. وســوف نســتعرض فيمــا يلــي العلامــات المســتخدمة فــي 
ــد  ــع التقي ــات م ــن المصطلح ــط بي ــة الرب ــة وطريق ــبكة العنكبوتي ــى الش ــي عل ــث البولين البح

باســتخدام عــدد قليــل مــن المصطلحــات.

ســبقت الإشــارة إلــى أن عمليــات البحــث البولينــي توظــف ثلاثــة روابــط أساســية للربــط 
بيــن المصطلحــات هــي AND, OR, NOT ولا تختلــف هــذه العلامــات فــي دلالتهــا كثيــراً 
عــن دلالــة علامــات الجمــع والطــرح والضــرب. ويغطــي هــذا الجــزء طريقــة معالجــة أوامــر 

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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ــتوعب  ــد اس ــارئ ق ــراض أن الق ــى افت ــث عل ــركات البح ــلال مح ــن خ ــي م ــق البولين المنط
الأســاليب الســابقة والتــي ســوف تســاعده كثيــراً علــى اســتيعاب مــا يلــي:

OR - المعامل أو  •

ويســتخدم هــذا المعامــل للدلالــة لتوســيع نطــاق البحــث عــن المفاهيــم المتشــابهة 
بمعنــى أو - أي حيــث يعنــي اســترجاع الصفحــات التــي يظهــر فيهــا أي مــن المصطلحــات 
الــواردة فــي اســتراتيجية البحــث. بمعنــى إذا كان لدينــا اســتراتيجية بحــث مكونــة مــن ثلاثــة 

Libraries OR Archives OR Museums :مصطلحــات كمــا يلــي

الفصل العاشر

 

Libraries 20 

Archive 
15

Museums 
15

شكل رقم )10.5 ( استخدام معامل الربط البوليني OR في البحث عن المعلومات

ســوف يقــوم محــرك البحــث باســترجاع كل الصفحــات التــي تتضمــن أي مصطلــح مــن 
المصطلحــات الثلاثــة، فــإذا كانــت الصفحــات التــي تتضمــن المصطلحــات الثلاثــة الســابقة 

موزعــة كمــا يلــي:

مــع مراعــاة أن بعــض الصفحــات قــد تعالــج أكثــر مــن موضــوع فــي الوقــت نفســه، هــذه 
الصفحــات فــي هــذه الحالــة تعــد مكــررات لا بــد مــن اســتبعادها فمثــلًا:
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Libraries And Archives 4 Pages

Libraries And Museum 3 Pages

Archives And Museums 4 pages

Libraries And Archives And Museums 2 page

يكــون عــدد الوثائــق المســترجعة فــي هــذه الحالــة يشــتمل علــى )16 + 11 + 10= 
ــرر  ــط تك ــان فق ــان ووثيقت ــا مصطلح ــرر به ــة تك ــاك 13 وثيق ــك أن هن ــى ذل ــة( معن 37 صفح
بهمــا المصطلحــات الثلاثــة. بالتالــي يقــوم محــرك البحــث باســتبعاد كل الوثائــق المكــررة 

ــترجعة.  ــة مس ــن أي صفح ــدة م ــخة فري ــاظ بنس والاحتف

AND المعامل  •

يســتخدم هــذا المعامــل مــع المفاهيــم المتنوعــة فــي دلالتهــا لتحقيــق الربــط بينهــا، ويعنــي 
اســترجاع كل الصفحــات التــي تتضمــن جميــع المصطلحــات الــواردة فــي اســتراتيجية 
البحــث معــاً، بحيــث إذا كان أي مــن الصفحــات لــم يــرد فيها أي مــن المصطلحــات المحددة 

فــي اســتراتيجية البحــث يقــوم محــرك البحــث باســتبعادها مــن قائمــة النتائــج المســترجعة.

Globalization AND Economic AND Developing Countries :مثال

ــى  ــترجعة عل ــات المس ــن كل الصفح ــرورة أن تتضم ــى ض ــتراتيجية إل ــذه الاس ــير ه تش
كل المصطلحــات الــواردة فــي اســتراتيجية البحــث. بمعنــى أن تعالــج كل الصفحــات 

المســترجعة موضــوع العولمــة والاقتصــاد فــي الــدول الناميــة. 

Internet AND Search AND Tools :مثال آخر

 تشــير هــذه الاســتراتيجية إلــى أن كل الصفحــات المســترجعة لا بــد أن تتضمــن كل 
المصطلحــات الــواردة فــي اســتراتيجية البحــث. بالتالــي لكــي تســترجع أي صفحــة لا بــد أن 
تعالــج موضــوع الإنترنــت والمحــركات والأدوات. وكمــا هــو واضــح مــن الشــكل أنــه نقطــة 

التقاطــع بيــن المصطلحــات الثلاثــة.

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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NOT المعامل  •

ــات  ــمل علاق ــي تش ــة والت ــي الدلال ــة ف ــم المرتبط ــع المفاهي ــل م ــذا المعام ــتخدم ه يس
التشــابه أو التداخــل الهرمــي أو التــوارث الهرمــي، ويعنــي ماعــدا أو باســتثناء، ويشــير إلــى 
ــة  ــن قائم ــل NOT م ــد المعام ــواردة بع ــات ال ــج المصطلح ــي تعال ــات الت ــتبعاد الصفح اس

ــترجعة. ــج المس النتائ

 Human AND Origin AND Transplant NOT kidney  :مثال

 تشــير هــذه الاســتراتيجية إلــى ضــرورة اســترجاع كل الصفحــات التــي تعالــج موضــوع 
زراعــة الأعضــاء للبشــر مــع ضــرورة اســتبعاد عمليات زراعــة الكلى مــن النتائج المســترجعة. 

ونظــراً لكفــاءة محــركات بحــث الشــبكة العنكبوتيــة قامــت العديد من شــركات قواعــد البيانات 
ــد  ــث قواع ــية لبح ــتخدمها كأداة أساس ــي تس ــركات لك ــراء مح ــر بش ــط المباش ــى الخ ــة عل المتاح
ــال  ــذا المج ــي ه ــار ف ــعة الانتش ــث واس ــركات البح ــة مح ــن أمثل ــة، وم ــوص الكامل ــات النص بيان
محــرك البحــث Fast، ومحــرك البحــث Vivisimo حيــث يتميــز كل منهمــا بإمكانيات بنــاء العناقيد 

.Categorization والتصنيــف إلــى فئــات ،Clustering )التجميــع للمتشــابهات وتفريعهــا(

الفصل العاشر

 

Internet 
30 

Search 
27

Tools 
21
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e محركات البحث المتخصصة  10.3

حاولــت محــركات البحــث ملاحقــة وتتبــع التطــور والنمــو الهائــل فــي الشــبكة العنكبوتية 
ــى  ــة إل ــذا إضاف ــتحيلًا، ه ــن مس ــم يك ــة، إن ل ــة الصعوب ــي غاي ــر ف ــك أم ــدو أن ذل ــن يب ولك
التنــوع الهائــل فــي أنــواع الوثائــق والحاجــة إلــى أســاليب أكثــر فعاليــة قــادرة علــى التعامــل 
ــدة مــن  ــة جدي مــع الموضوعــات ذات الطبيعــة الخاصــة. وقــد دعــا ذلــك إلــى ظهــور نوعي
 Specialized Search محــركات البحــث أطلــق عليهــا محــركات البحــث المتخصصــة
Engines للتغلــب علــى مشــكلات التغطيــة التــي تواجههــا محــركات البحــث العامــة. 

 Extensible Mark Up Language وتجــدر الإشــارة إلــى أن ظهــور لغــة التكويــد الموســعة
ــرة.  XML – ســاعد علــى تطــور هــذا الاتجــاه بســرعة كبي

ــه  ــق علي ــف يطل ــن الزواح ــز م ــوع ممي ــى ن ــة عل ــث المتخصص ــركات البح ــد مح  وتعتم
الزواحــف المركــزة Focused Crawler، حيــث إنهــا تركــز أثنــاء عمليــات تجميــع صفحــات 
الويــب علــى مجموعــة مــن المؤسســات التــي لهــا اهتمامــات موضوعيــة تدخــل فــي 

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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ــك  ــوادم تل ــع خ ــوم بتتب ــص، فتق ــث المتخص ــرك البح ــي لمح ــص الموضوع ــاق التخص نط
المؤسســات وتجميــع المواقــع والصفحــات التــي تشــملها تلــك الخــوادم إضافــة إلــى متابعــة 

.)Ester & Kriegel, 2001( الصفحــات والمواقــع المرتبطــة بهــا

ويمكــن تعريــف محــركات البحــث المتخصصــة بأنهــا »تلــك المحــركات التــي تقتصــر 
فــي عمليــة التغطيــة والبحــث إمــا علــى مجــال موضوعــي معيــن أو نطــاق جغرافــي محــدد 
Domain name أو نــوع معيــن مــن الملفــات مثل الوســائط المتعــددة أو الملفات الموســيقية 

أو الصــور.. الــخ«. وتتنــوع المحــركات المتخصصــة فمنهــا محــركات البحــث التــي تغطــي 
نطاقــاً جغرافيــاً معينــاً Country and Regional search engines – ويمكــن الحصــول علــى 
ــة محــددة مــن خــلال  ــات جغرافي ــي نطاق قائمــة شــاملة بمحــركات البحــث المتخصصــة ف
ــي  ــع http://www.philb.com/countryse.htm. وتقتصــر مجموعــة المحــركات الت الموق
ــم  ــه يهت ــى أن ــة. بمعن ــة معين ــم جغرافي ــي دول أو أقالي ــث ف ــى البح ــع عل ــذا الموق ــا ه يضمه

بتجميــع وبحــث الخــوادم فــي نطاقــات جغرافيــة محــددة. 

كمــا تشــمل محــركات البحــث المتخصصــة موضوعيــاً محــركات تغطــي موضوعــاً 
محــدداً كالطــب مثــل Medhunt-  http://www.hon.ch/MedHunt أو تقتصــر علــى نــوع 
معيــن مــن الملفــات كالصــور ســواء الثابتــة أو المتحركــة أو الصــوت فيمــا يعــرف بمحــركات 

 .http://www.musicsearcher.com ــل ــددة مث ــائط المتع ــث الوس بح

ــع  ــى أن محــركات المتخصصــة يمكــن تقســيمها لأرب ويشــير بريــس )Price, 2003( إل
فئــات أساســية هــي: 

1.  محــركات بحــث متخصصــة فــي شــكل أو موضــوع معيــن والتــي تمثــل جــزءاً 
ــركات  ــم مح ــي معظ ــود الآن ف ــط موج ــذا النم ــة. وه ــث العام ــركات البح ــن مح م
ــل  ــة مث ــة الخاص ــات ذات الطبيع ــث الملف ــة بح ــح إمكاني ــي تتي ــة الت ــث العام البح
الصــور وملفــات الفيديــو، مــن خــلال واجهــة تعامــل خاصــة ومنهــا مــا يتيــح 
 Filtering واجهــات تعامــل خاصــة للأطفــال تتمتــع بإمكانيــات تســاعد علــى تنقيــة
ــة. ومــن  ــات العمري ــر الصالحــة لهــذه الفئ الصفحــات المســترجعة مــن المــواد غي

ــي: ــا يل ــة م ــذه النوعي ــة ه أمثل
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Google Images (images only)

http://images.google.com

يعمــل هــذا المحــرك كجــزء مــن محــرك البحــث Google وهــو متخصــص فــي بحــث 
الصــور المتاحــة علــى شــبكة الإنترنــت.

Lycos Pictures and Sounds -
/http://multimedia.lycos.com

ــي  ــص ف ــو متخص ــث Lycos وه ــرك البح ــن مح ــزء م ــاً كج ــرك أيض ــذا المح ــل ه ويعم
ــور. ــة والص ــات الصوتي ــث الملف بح

 Ask Jeeves For Kids
/http://www.ajkids.com

يقــوم بالبحــث عــن المــواد الخاصــة بالأطفــال مثــل أفــلام الكارتــون والصــور والمــواد 
 .Ask Jeeves التعليميــة وهــو أيضــاً كجــزء مــن المحــرك

Yahooligans
 /http://www.yahooligans.com

تــم تصميــم هــذا المحــرك كجــزء مــن محــرك البحــث Yahoo وهــو متخصــص فــي مــواد 
الأطفــال مــن ســن 7 إلــى 12 عامــاً، وهــو مــن أقــدم محــركات البحــث المتخصصــة للأطفــال 

وقــد تــم إنشــاؤه فــي مــارس 1996.

2.  محــركات بحــث متخصصــة قائمــة بذاتهــا ولهــا برامــج خاصــة للزحــف والتكشــيف 
والبحــث. وتركــز فــي تغطيتهــا علــى مجــالات موضوعيــة معينــة أو أنــواع معينــة مــن 
الملفــات مثــل محــركات بحــث الوســائط المتعــددة. ومــن أبــرز أمثلــة هــذه النوعيــة 

مــن المحــركات مــا يلــي:
Health On The Net: MedHunt 

/http://www.hon.ch/MedHunt

MedicineNet.com

http://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp 
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وهــي محــركات بحــث متخصصــة فــي مصــادر المعلومــات الطبيــة التــي يشــارك بهــا أكثــر 
مــن 500 طبيــب ومتخصــص مــن دول مختلفــة علــى رأســها أمريــكا وكنــدا.

ــث  ــة حي ــة العام ــة الموضوعي ــي البحــث داخــل الأدل 3.  محــركات بحــث تســتخدم ف
يمكــن مــن خلالهــا إدخــال مصطلحــات فــي صنــدوق بحــث يشــبه صنــدوق البحث 
فــي المحــركات التقليديــة ثــم تســتخدم تلــك المحــركات فــي بحــث الدليــل 
الموضوعــي. وهــذا هــو النمــط الســائد فــي معظــم أدلــة البحــث العربيــة التــي تقــدم 

ــا. ــة وغيره ــة العربي ــردادي والبواب ــت وال ــارس ن ــل ف ــث مث ــات للبح إمكاني

4.  محــركات بحــث متخصصــة صُممــت خصيصــاً لكــي تســتخدم فــي بحــث مواقــع 
محــددة تشــتمل علــى قواعــد بيانــات خلفيــة يطلــق عليهــا صفحــات الخــوادم 
Active Server Page. وتتولــى هــذه المحــركات تلقــي استفســارات  النشــطة 
علــى  الحصــول  يمكــن  حتــى  البيانــات  قواعــد  إلــى  وتحويلهــا  المســتفيدين 
الإجابــات وهــو نمــط ســائد فــي كثيــر مــن مواقــع الشــركات والمؤسســات التــي لهــا 
ــات خاصــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الصفحــات عــادة مــا يطلــق عليهــا  بيان
 Amazon ــال محــرك بحــث شــركة ــة Dynamic Pages. مث الصفحــات الديناميكي
متخصــص  بحــث  متحــرك  هــو   http://www.amazon.com الكتــب  لتجــارة 
للبحــث فــي قاعــدة بيانــات شــركة Amazon للتجــارة فــي مصــادر المعلومــات مــن 

ــا.  ــب وغيره كت

e ما وراء المحركات  10.4
Meta Search Engines 

مصــادر  واســترجاع  بحــث  أدوات  أحــدث  مــن  واحــدة  المحــركات  وراء  مــا  تعــد 
المعلومــات المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة فــي الوقــت الحالــي. وتقــوم هــذه المحــركات 
بصفــة عامــة بتلقــي استفســارات المســتفيدين وإرســالها إلــى مجموعــة منتقــاة مــن محــركات 
البحــث المســتقلة. ثــم تتلقــى النتائــج مــن هــذه المحــركات وتقــوم بدمجهــا ومعالجتهــا ثــم 
 -Merging Algorithms- ــب ــج والترتي ــات الدم ــاً لخوارزمي ــة وفق ــة مرتب ــي قائم ــا ف فرزه
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ــي  ــا لك ــارات وترجمته ــل الاستفس ــل تحلي ــرى مث ــات الأخ ــض العملي ــى بع ــة إل ــذا إضاف ه
تتوافــق مــع إمكانيــات البحــث المختلفــة للمحــركات المشــاركة فــي النظــام، ولكــي تســتفيد 
ــي توفرهــا  ــي -Introperability- الت ــات التشــغيل التبادل ــة لعملي أيضــاً مــن القيمــة المضاف

 .)Yang, X. & Zhang, 2000( خوارزميــات الدمــج والترتيــب

وتتمثل المشكلة الرئيسة في بناء ما وراء محركات في ثلاثة تحديات أساسية هي:

•  اختيــار محــركات البحــث المســتقلة وتجميعهــا فــي قائمــة موحــدة وترتيبهــا وفقــاً 
لأولويــات الدمــج.

دمج النتائج المسترجعة.  •

ترتيب وفرز النتائج المسترجعة.  •

وفــي مــا يلــي عــرض للأســس والمعاييــر المســتخدمة فــي بنــاء مــا وراء المحــركات فــي 
كل مرحلــة مــن المراحــل الثــلاث الســابقة:

e 10.4.1    اختيار محركات البحث المستقلة وتجميعها
في قائمة موحدة وترتيبها وفقاً لأولويات الدمج

تعــرف هــذه العمليــة فــي الإنتــاج الفكــري المتخصــص فــي مجــال اســترجاع المعلومــات 
بعمليــة اختيــار وفــرز قواعــد البيانــات Database Selection and Ranking، حيــث يقــوم 
ــار  ــم شــاملة بمحــركات البحــث المســتقلة للاختي ــع قوائ ــة بتجمي ــق فــي هــذه المرحل الفري

.)Mohamed, 2004( مــن بينهــا وفقــاً لأحــد المعاييــر التاليــة

حجم التغطية في محركات البحث المستقلة  .I

Individual Search Engines Coverage 

ــث  ــركات البح ــهر مح ــاملة بأش ــة ش ــع قائم ــل بتجمي ــق العم ــوم فري ــة يق ــذه الحال ــي ه ف
ــاً  المتاحــة وأكثرهــا شــمولاً مــن حيــث عــدد الصفحــات التــي تــم تكشــيفها والمتاحــة فعلي
للبحــث والاســترجاع. ثــم يقــوم بالمقارنــة بيــن قواعــد البيانــات وذلــك عــن طريــق تشــغيل 
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برنامــج للفــرز Merging Program حيــث يقــوم هــذا البرنامج بفــرز قواعد البيانــات وترتيبها 
تنازليــاً مــن الأكثــر شــمولاً إلــى الأقــل فالأقــل. ونظــراً لأن محــركات البحــث المســتقلة تُنــوع 
فــي تغطيتهــا لمصــادر المعلومــات المتاحــة علــى شــبكة الإنترنــت مــن حيــث نــوع صفحــات 
المعلومــات )مثــل صفحــات الويــب، صفحــات البــي دي إف، صفحــات الأوفيــس، أو 
قواعــد البيانــات، الصــور، الفيديوهــات.. الــخ( فتتــم المقارنــة بيــن هــذه الأنــواع المختلفــة 
لترتيــب المحــركات وفقــاً للاحتياجــات الأساســية لمــا وراء المحــركات وليــس السياســات 
ــه توجــد مصــادر متعــددة  ــا إلــى أن المتبعــة فــي المحــركات المســتقلة. وتجــدر الإشــارة هن
علــى الشــبكة العالميــة توفــر إحصــاءات دقيقــة عــن معــدلات التغطيــة فــي محــركات البحــث 

المســتقلة. ومــن أبــرز هــذه المصــادر:
 Search Engine Watch

 http://searchenginewatch.com 

 Search Engine List

http://www.thesearchenginelist.com

 Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share

 Query Load  معدلات الاستخدام أو الاستفسار  .II

ــث  ــرك بح ــى كل مح ــه إل ــي توج ــارات الت ــدد الاستفس ــد ع ــم تحدي ــة يت ــذه الحال ــي ه ف
علــى حــدة وترتيبهــا مــن المحــرك الأكثــر استفســاراً إلــى الأقــل استفســاراً. كمــا أن بعــض مــا 
وراء المحــركات تأخــذ فــي الاعتبــار نســبة الاستفســارات الناجحــة إلــى نســبة الاستفســارات 
الفاشــلة. ويمكــن الحصــول علــى هــذه الإحصــاءات مــن خــلال تحليــل ملف الاستفســارات 
أو مــا يعــرف بملــف اللــوج Log File فــي كل محــرك مســتقل علــى حــدة. لكــن مــن عيــوب 
هــذه الطريقــة أنهــا تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن التعــاون مــن المحــركات المســتقلة، وهــو أمــر 
ــذا  ــم ه ــي تحك ــديدة الت ــية الش ــة التنافس ــراً للطبيع ــة، نظ ــك البيئ ــي تل ــه ف ــوب في ــر مرغ غي
ــل  ــاليب تحلي ــن أس ــف ع ــى الكش ــؤدي إل ــد ي ــات ق ــذه الملف ــى ه ــول عل ــال. فالحص المج
ــذا  ــترجاع. ه ــيف والاس ــات التكش ــي عملي ــتخدمة ف ــات المس ــارات والخوارزمي الاستفس
وإن كانــت هــذه الأمــور مــن الســهل الكشــف عنهــا مــن خــلال الفحــص والتحليــل الدقيــق 
ــاء اســتراتيجيات  للنتائــج المســترجعة والأســاليب المفضلــة لــدى هــذه المحــركات فــي بن
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ــث  ــركات البح ــه مح ــا قدمت ــال هــو م ــذا المج ــي ه ــاون ف ــاذج التع ــرز نم البحــث. ولعــل أب
بغــرض  ملفــات  مــن  للباحثيــن   –  )Excite, AltaVista  and Ask  Jeeves( المســتقلة 
التحليــل والدراســة، للتعــرف إلــى طبيعــة الاستفســارات الموجهــة إلــى هــذه المحــركات. 
ومــن أمثلــة الدراســات التــي تناولــت محــركات البحــث المســتقلة بالفحــص والتحليــل مــا 

.)Mohamed, 2004; Meng & Lui, 2002( يلــي

 Response Time وقت الاستجابة  .III

يتــم قيــاس متوســط الوقــت الــذي يســتغرقه كل محــرك علــى حــدة فــي إجــراء البحــث 
واســتعراض النتائــج، ثــم يتــم ترتيــب المحــركات وفقــاً لســرعة الاســتجابة مــن الأكفــأ إلــى 
ــتجابة  ــت الاس ــث وق ــن حي ــث م ــركات البح ــن مح ــارق بي ــذا وإن كان الف ــاءة. ه ــل كف الأق
هــو فــارق غيــر محســوس، إلا أن مؤشــر وقــت الاســتجابة عامــل فــي غايــة الأهميــة بالنســبة 
لمطــوري مــا وراء المحــركات، نظــراً لمــا تتطلبــه العمليــة مــن إجــراء البحــث فــي أكثــر مــن 
ــا  ــة علــى ســرعة م ــر بالتبعي ــإن ســرعة المحــركات المســتقلة تؤث ــي ف محــرك مســتقل. بالتال
وراء المحــركات. وهــذه الطريقــة ســوف تضمــن كفــاءة عاليــة مــن حيــث ســرعة الاســتجابة 
ولكنهــا لا يمكــن أن تضمــن بــأي حــال مــن الأحــوال كفــاءة وفعاليــة المــواد المســترجعة.  

تقييم النتائج المسترجعة من المحركات المستقلة  .IV

Individual Search Engines Results Evaluation

ويشــمل التقييــم ثلاثــة معاييــر أساســية مــن مقاييــس التقييــم فــي مجــال اســترجاع 
وهــي: المعلومــات 

الاســتدعاء والدقــة والترتيــب أو الفــرز. ويوجــد العديــد مــن الدراســات التي قارنت بيــن محركات 
ــركات  ــن مح ــة بي ــات بالمقارن ــذه الدراس ــم ه ــترجعة. وتتس ــج المس ــة النتائ ــث دق ــن حي ــث م البح
ــارات.  ــة الاستفس ــات وطبيع ــث والمجموع ــات البح ــث مقوم ــن حي ــة م ــا الطبيعي ــي بيئته ــث ف البح
ويعــرف هــذا الاتجــاه فــي الأدبيــات بالاتجــاه العملــي Operational Approach. كمــا يوجــد نــوع 
ــر  ــل عناص ــق فص ــن طري ــتقلة ع ــث المس ــركات البح ــن مح ــة بي ــى المقارن ــات تول ــن الدراس ــر م آخ
 .Laboratory Approach المقارنــة لتجربتهــا فــي المعمــل. ويعــرف هــذا الاتجــاه بالاتجــاه المعملــي
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حيــث تتــم التجــارب علــى عناصــر معينــة فــي محــركات البحــث دون العناصــر الأخــرى للتعــرف على 
.)Yanh & Zang, 2000( مــدى تأثيرهــا فــي كفــاءة ودقــة الاســترجاع

e 10.4.2   دمج النتائج المسترجعة
 Fusing or Combining Search Results 

 توجــد أربــع طــرق أساســية لدمــج البيانــات معروفــة ومســتخدمة فــي مجــال اســترجاع 
المعلومــات. وهــذه الطــرق هــي:

 لاستراتيجيات بحث متنوعة 
ً
دمج النتائج المسترجعة وفقا  .I

Fusing Different Search Strategies

ــاء اســتراتيجية البحــث لنفــس موضــوع  ــة بن ــع فــي طريق ــى التنوي وتعتمــد هــذه الطريقــة عل
ــه هــذه الاســتراتيجيات المتنوعــة للمحــرك نفســه. ثــم يتــم دمــج  الاستفســار، حيــث يتــم توجي
ــد  ــه عن ــى أن ــررة Overlapped Results. بمعن ــج المك ــتبعاد النتائ ــد اس ــترجعة بع ــج المس النتائ
توجيــه اســتراتيجيات بحــث متنوعــة للمحــرك نفســه يمكــن الحصــول علــى نتائــج متنوعــة 
ولكنهــا تــدور فــي مجملهــا حــول موضــوع البحــث الأساســي مــع وجــود قــدر كبيــر مــن التداخل 
والتكــرار بيــن نتائــج هــذه الاســتراتيجيات المتنوعــة. وقــد أثبــت كل مــن سيراســيفيك وكانتــور 
)Saracevic & Kantor, 1998( أن هــذه العمليــة تســاعد علــى اســترجاع نتائــج مختلفــة ولكنها 

متقاربــة، كمــا أن بعــض هــذه النتائــج تكــون صالحــة والبعــض الآخــر يكــون غيــر صالــح.

 لأساليب متنوعة لوزن المصطلحات
ً
دمج النتائج المسترجعة وفقا  .II

Fusing According to Term Weighting Schemes

فــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام مجموعــة موحــدة مــن الوثائــق فــي بنــاء قواعــد بيانــات عــدة 
وفقــاً لطــرق متنوعــة لــوزن المصطلحــات. ثــم يتــم توجيــه الاستفســار نفســه لــكل قاعــدة بيانــات 
ــات بعــد اســتبعاد المكــررات.  ــج المســترجعة مــن قواعــد البيان ــم دمــج النتائ ــم يت علــى حــدة، ث
ــاءة  ــين كف ــى تحس ــؤدي إل ــات ي ــوزن المصطلح ــة ل ــن طريق ــر م ــتخدام أكث ــي أن اس ــد ل ــد أك وق

 .)Lee, 1995( الاســترجاع
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 لأجزاء الوثائق المكشفة
ً
دمج النتائج وفقا  .III

Data Fusion According to Document Representation

ــداد  ــم إع ــث يت ــفة، حي ــق المكش ــزاء الوثائ ــي أج ــع ف ــى التنوي ــة عل ــذه الطريق ــد ه تعتم
ــم  ــال يت ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــن الوثيق ــف م ــزء المكش ــب الج ــتقلة حس ــات مس ــد بيان قواع
تكشــيف عناويــن الوثائــق فقــط فــي قاعــدة بيانــات ويتــم تكشــيف المســتخلصات فــي 
قاعــدة بيانــات أخــرى. ويتــم إجــراء البحــث فــي كل قاعــدة بيانــات علــى حــدة، ثــم تُدمــج 
النتائــج المســترجعة بعــد اســتبعاد المكــررات، لتحديــد مــدى تأثيــر هــذه الأجــزاء فــي 
ــة الاســترجاع. وقــد اكتشــف كاتــزر وزمــلاؤه أن إجــراء البحــث علــى أجــزاء متنوعــة  فعالي
ــادة  مــن الوثيقــة يــؤدي إلــى اســترجاع نتائــج بنفــس الكفــاءة والفعاليــة، ممــا يــؤدي إلــى زي

.)Katzer, et. el., 2982( معــدلات الدقــة والاســتدعاء عنــد دمــج هــذه النتائــج

دمج النتائج المسترجعة من نظم استرجاع متعددة  .IV

Data Fusion According to Multiple Retrieval Systems

ــع فــي طــرق  ــة الســابقة يمكــن اســتخدام نظــام اســترجاع موحــد مــع التنوي فــي النمــاذج الثلاث
التكشــيف أو بنــاء اســتراتيجيات البحــث أو أجــزاء الوثائــق المكشــفة. أمــا فــي هــذا النمــوذج فيتــم 
التنويــع فــي المصــدر بأكملــه. حيــث يتــم الدمــج مــن مصــادر متعــددة Multiple Sources. وهــذا 
هــو النمــوذج الســائد فــي كل مــا وراء المحــركات والنظــم التــي تعتمــد علــى اســتخدام بروتوكــول 
اســترجاع المعلومــات Z39.50. ومــن الفــروق الأساســية أيضــاً أن الطــرق الثــلاث الســابقة تُكشــف 
مجموعــة موحــدة مــن الوثائــق، بينمــا يعتمــد هــذا النمــوذج علــى مجموعــة مختلفــة مــن الوثائــق 

.)Mohamed, 2004( مــع وجــود قــدر مــن التداخــل والتكــرار بيــن هــذه المصــادر المتنوعــة

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه توجــد أربــع حــالات لمجموعــة الوثائــق المكشــفة تصلــح 
:)Yang & Zhang, 2000( لعمليــة دمــج البيانــات. وهــذه الحــالات هــي

 Equivalent Case حالة التساوي  •

•  وهــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الوثائــق المكشــفة فــي كل قواعــد البيانــات واحــدة 
دون أي اختــلاف فيمــا بينهــا. 

تمثيل المعرفة على الإنترنت



382

 Inclusion Case حالة الاشتمال  •

ــات  ــات شــاملة وقواعــد البيان ــة التــي تكــون فيهــا إحــدى قواعــد البيان •  وهــي الحال
الأخــرى تتضمــن جــزءاً مــن الوثائــق المكشــفة فــي قاعــدة البيانــات الشــاملة.

Disjoint Case حالة الاختاف  •

•  وهــي الحالــة التــي لا يوجــد فيهــا أي تشــابه بيــن قواعــد البيانــات مــن حيــث 
المكشــفة. الوثائــق  مجموعــة 

     Overlapping Case حالة التداخل والتكرار  •

•  هــي الحالــة التــي تتداخــل فيهــا قواعــد البيانــات مــن حيــث مجموعــة الوثائــق 
المكشــفة. وهــذه هــي الحالــة الســائدة فــي كل مــا وراء المحــركات المتاحــة علــى 

شــبكة الإنترنــت.

e 10.4.3   فرز وترتيب النتائج المسترجعة
Results Merging / Ranking 

تعــد هــذه الخطــوة أكثــر الخطــوات أهميــة فــي عمليــة دمــج النتائــج المســترجعة فــي مــا 
وراء المحــركات، حيــث إن معظــم هــذه المحــركات عــادة ما تســتخدم الوســائل والأســاليب 
نفســها فــي الخطوتيــن الســابقتين، بينمــا يعــد الأســلوب المســتخدم فــي مرحلــة الفــرز 
ــاً، يوجــد أســلوبان أساســيان  ــز لمحــرك عــن الآخــر. وعموم ــب هــو العنصــر الممي والترتي

ــج المســترجعة وهمــا: ــل للنتائ ــب الأمث ــد الترتي يســتخدمان لتحدي

Downloading and Analyzing التحميل والتحليل -

 Merging According to Logical Assumptions الترتيب وفقاً لافتراضات المنطقية -

وفــي مــا يلــي عــرض لــكل أســلوب مــع التركيــز علــى الخوارزميــات المســتخدمة 
والأســاس الــذي بنيــت عليــه:
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أسلوب التحميل والتحليل  .I

يعــرف هــذا الأســلوب فــي أدبيــات اســترجاع المعلومــات بأســلوب فحــص أو تفتيــش 
الوثائــقDocuments Fetching. ويعتمــد هــذا الأســلوب علــى تحميــل الوثائق المســترجعة 
بأكملهــا أو أجــزاء منهــا مــن خــادم محــرك البحــث المســتقل إلــى خــادم مــا وراء المحــركات. 
ثــم يتــم تحليــل هــذه الوثائــق باســتخدام وســائل متعــددة لعــل أشــهرها حســاب درجة التشــابه 
 Term Weighting( باســتخدام طــرق متنوعــة لــوزن المصطلحــات Similarity Score

ــب  ــق حس ــب الوثائ ــي ترتي ــابه ف ــة التش ــتخدم درج Schemes )Meng & Liu 2002. وتس

ارتباطهــا بموضــوع الاستفســار، وحســاب درجــة التشــابه بيــن مصطلحــات الاستفســار 
والكلمــات المكشــفة مــن الوثيقــة. ويوجــد العديــد مــن نظــم التحميــل والتحليــل المتاحــة 
حاليــاً، ولعــل أبرزهــا gGoiss, CORI, and CVV . وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه 
النظــم عــادة مــا تتضمــن خوارزميــات للاختيــار والتحميــل والتحليــل والدمــج فــي الوقــت 

نفســه، حيــث إنهــا عــادة مــا تتضمــن كل الوظائــف اللازمــة لمــا وراء المحــركات.

ولعــل أبــرز مميــزات أســلوب التحميــل والتحليــل هــو الاعتمــاد علــى أســلوب موحــد 
ــركات  ــتخدمها المح ــي تس ــات الت ــن الخوارزمي ــر ع ــرف النظ ــب بص ــل والترتي ــي التحلي ف

ــوب عــدة، لعــل أبرزهــا: ــب. ولهــذا النمــوذج عي ــي الترتي المســتقلة ف

ــع  ــب م ــا لا يتناس ــو م ــق وه ــل الوثائ ــل وتحلي ــل لتحمي ــت طوي ــى وق ــاج إل ــه يحت  1.   أن
ــب. ــتخدمي الوي ــة مس طبيع

2.   أنــه يتطلــب مســاحات تخزيــن كبيــرة، حيــث يتــم تحميــل الوثائــق المســترجعة علــى 
خــادم مــا وراء المحــركات، هــذا إضافــة إلــى خوارزميــات التكشــيف والبحــث 

ــرز. ــل والف والتحلي

ــات  ــوم بعملي ــي تق ــة لك ــاءة عالي ــترجاع ذات كف ــة اس ــى أنظم ــوذج إل ــذا النم ــاج ه 3.    يحت
التحليــل والترتيــب بفاعليــة وســرعة، حيــث إن عمليــات البحــث فــي المحــركات 
المســتقلة والتحميــل والتحليــل وبنــاء ملفــات الوثائق واســتبعاد المكررات وبنــاء القوائم 
الموحــدة، ثــم فــي النهايــة اســتخدام أســلوب موحــد لعــرض النتائــج المســترجعة، كل 

تمثيل المعرفة على الإنترنت



384

هــذه العمليــات لا بــد أن تتــم علــى الهــواء)*( On the Fly وهــي عمليــات معقــدة ودقيقــة 
إلــى درجــة بعيــدة. ويصلــح هــذا النمــوذج ويعمــل بكفــاءة عاليــة فــي نظــم التجميــع علــى 
الخــط المباشــر Aggregator Online Systems. وهــي النظــم التــي يقــوم فيهــا المــورد 
ــط  ــى الخ ــترجاع عل ــا للاس ــات، ويتيحه ــد البيان ــن قواع ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أكب بتجمي
المباشــر. بالتالــي فــإن هــذه البيئــة تســمح بقــدر كبيــر مــن التعــاون بيــن قواعــد البيانــات 
المســتقلة ونظــام التجميــع. ولعــل أبــرز نمــوذج لذلــك مــا يحــدث فــي أدوات الاكتشــاف 
مثــل Summon, EDS, MUSE Discovery وغيرهــا وهــو مــا لا يتوافــر فــي بيئــة الويــب 

التــي تقــوم علــى التنافــس الشــديد بيــن محــركات البحــث.

 للافتراضات المنطقية
ً
أسلوب الترتيب وفقا  .II

Merging Upon Logical Assumptions 

 يعتمــد هــذا الأســلوب علــى اســتخدام الترتيــب الأصلــي للوثائــق المســترجعة مــن 
المحــركات المســتقلة فــي إنتــاج قائمــة موحــدة مــن خــلال بنــاء خوارزميــات فــرز وترتيــب 
تعتمــد علــى الافتراضــات المنطقيــة وتصلــح أن تســتخدم في ترتيــب الصفحات المســترجعة 
بالاعتمــاد علــى البيانــات المتوافــرة مــن المحــركات المســتقلة عــن تريــب الصفحــات 
وحجــم قاعــدة البيانــات وأهميــة تلــك الصفحــات بصفــة عامــة. ومــن أبــرز الخوارزميــات 

المســتخدمة فــي هــذا النمــوذج:

Interleave الحشو والإدراج  .III

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى ترتيــب قواعــد البيانــات ترتيبــاً تنازليــاً وفقــاً لمقاييــس متعددة، 
مثــل شــمول التغطيــة، دقــة الاســترجاع، أو وقــت الاســتجابة. ثــم يتــم ترتيــب الوثائــق وفقــاً 
ــي  ــم 1 ف ــات رق ــدة البيان ــن قاع ــم 1 م ــة رق ــي الوثيق ــث تأت ــات، حي ــد البيان ــب قواع لترتي
الترتيــب رقــم 1 فــي القائمــة الموحــدة، تليهــا الوثيقــة رقــم 1 مــن قاعــدة البيانــات رقــم 2، 
ثــم الوثيقــة رقــم 1 مــن قاعــدة البيانــات رقــم 3، ثــم الوثيقــة رقــم 2 مــن قاعــدة البيانــات رقــم 
1، وهكــذا إلــى أن يتــم الحصــول علــى العــدد المرغــوب مــن الوثائــق فــي القائمــة الموحــدة 

.)Meng & Liu 2002(
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ــرك  ــن مح ــترجعة م ــة المس ــراض أن الوثيق ــى افت ــو والإدراج عل ــوذج الحش ــتند نم ويس
بحــث أكثــر أهميــة ربمــا تكــون أفضــل مــن وثيقــة أخــرى لهــا الترتيــب نفســه، واســترجعت 
مــن محــرك آخــر أقــل أهميــة. ومصطلــح أهميــة هنــا يشــير إلــى موقــع محــرك البحــث فــي 

ــتقلة. ــركات المس ــة المح قائم

تحويل أرقام الوثائق إلى رقم تشابه عام  .IV

 Convert Document Rank to Global Similarity Scores 

قــام لــي بتصميــم نمــوذج لترتيــب القوائــم النهائيــة يعــرف باتجــاه درجــة التشــابه. 
ويســتخدم هــذا النمــوذج الترتيــب الأصلــي للصفحــات الــذي تنتجــه المحــركات المســتقلة 
مــن أجــل ترتيــب قوائمهــا فــي إنتــاج القائمــة الموحــدة. ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى المعادلة 

.)Lee, 1997( التاليــة

والافتــراض الأساســي هنــا أن الوثيقــة المســترجعة ضمــن عــدد أكبــر مــن الوثائــق أفضــل 
مــن وثيقــة أخــرى لهــا الترتيــب نفســه ومســترجعة ضمــن عــدد أقــل مــن الوثائــق. فعلى ســبيل 
المثــال، فــإن الوثيقــة رقــم 1 المســترجعة ضمــن ألــف وثيقــة تعــد أفضــل مــن وثيقــة رقــم 1 

ومســترجعة ضمــن خمســمئة وثيقــة.

ترتيب الوثيقة - 1

درجة التشابه = -1 

عدد الوثائق المسترجعة من المحرك المستقلة

 Local Rank كمــا قــام كل مــن يونــو ولــي بإعــداد معادلــة لتحويــل رقــم الوثيقــة المحلــي
Score إلــى رقــم تشــابه عــام Global Similarity Score مــن خــلال تطبيــق المعادلــة التاليــة 

.)Yuwono & Lee, 1996(

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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نفتــرض أن لــكل استفســار فــي ترتيــب محــرك البحــث Di هــو ri وأن rmin هــو ترتيــب 
آخــر قاعــدة بيانــات فــي القائمــة، r هــو الترتيــب المحلــي للوثيقــة المســترجعة، g هــي درجــة 

التشــابه العــام. والمعادلــة المســتخدمة فــي ترتيــب القائمــة النهائيــة: 
g = 1- (r – 1( * Fi

 حيث إن F هي: 
(Fi = (rmin( / (m * ri

 وإن m تمثل العدد المرغوب من الوثائق في القائمة النهائية. 

 r1 = 0.2 ونفتــرض أن ترتيبهــم D2و D1 فعلــى ســبيل المثــال نفتــرض وجــود قاعدتــي بيانــات
وr2 = 0.5 ونفتــرض أن العــدد الكلــي المطلــوب مــن الوثائــق هــو أربــع وثائــق، بالتالــي فــإن:

rmin = 0.2 , F1 = 0.25, F2 = 1, m = 4

ووفقــاً للمعادلــة فــإن الوثائــق الثــلاث الأولــى فــي D1 ســوف يحصلــون علــى درجــات 
ــون  ــوف يحصل ــن D2 س ــى م ــلاث الأول ــق الث ــي. والوثائ ــى التوال ــابه 1, 0.75، 0.5 عل تش
علــى درجــات تشــابه 1، 0.9، 0.8 علــى التوالــي. مــن ثــم فــإن القائمــة النهائيــة ســوف تتضمن 

ثــلاث وثائــق مــن D2 ووثيقــة واحــدة مــن D1 هــم علــى التوالــي: 1، 1، 0.9، 0.8.

e 10.4.4   نماذج لما وراء المحركات المتاحة على شبكة الإنترنت

لقــد ظهــر العديــد مــن أدوات البحــث التــي تســتخدم تقنيــة مــا وراء المحــركات خــلال 
الأعــوام القليلــة الماضيــة. ويمكــن الوصــول إلــى قوائــم شــاملة بتجــارب بنــاء مــا وراء 

ــث: ــركات البح ــورات مح ــاهدة تط ــد ومش ــع رص ــن موق ــركات م المح

  Search Engine Watch http://searchenginewatch.com 

وسوف نستعرض فيما يلي نماذج لأفضل التجارب لبناء ما وراء المحركات.

اشــتملت صفحــة المعلومــات)Search Engine Watch   )1 فــي فبرايــر 2018 علــى 
ــة  ــرض قائم ــض هــذه الأدوات تع ــركات. بع ــا وراء المح ــة م ــتخدم تقني ــث تس 71 أداة بح

الفصل العاشر
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 Startpage, DuckDuckشــاملة بمحــركات البحــث المســتقلة المرشــحة للبحــث مثــل
ــا وراء  ــي م ــاركة ف ــتقلة المش ــركات المس ــرض المح ــر لا يع ــض الآخ Go, Dogpile والبع

المحــركات مثــل, Profusion Excite حيــث تســتخدم هــذه المحــركات قالبــاً عامــاً للبحث. 
ــارات  ــلال خي ــن خ ــث م ــي البح ــتخدمة ف ــة المس ــى القائم ــول إل ــن الوص ــك يمك ــع ذل وم

.Advanced or Customized Search Options المتقــدم  البحــث 

  Dogpile) )2(ــرك ــح أن المح ــركات أتض ــا وراء المح ــة لم ــاذج المتاح ــرز النم ــة أب وبمراجع
http://www.dogpile.com) لا يقــوم بدمــج النتائــج المســترجعة، إنمــا يســتعرض نتائــج كل 

ــج مــن  محــرك مســتقل علــى حــدة، بينمــا يقــوم كل مــن Startpage and Mamma بدمــج النتائ
خــلال اســتخدام المكــررات فــي ترتيــب القائمــة النهائيــة، حيــث يتــم الدفــع بالوثائــق التــي تظهــر 
فــي أكثــر مــن محــرك بحــث مســتقل إلــى قمــة القائمــة. بالتالــي فــإن الوثيقــة التــي تظهــر فــي ثلاثــة 
 MetaCrawler) محــركات تســبق وثيقــة أخــرى ظهــرت فــي محركيــن فقــط. وتقــوم أداة  البحــث
http://www.metacrawler.com/) بجمــع درجــة تشــابه الوثائــق المكــررة بالتالــي تحصــل 

.Unique Documents ــدة ــق الفري الوثائــق المكــررة علــى درجــة أعلــى مــن الوثائ

علــى   Profusion  (http://www.profusion.com/index.htm) البحــث  أداة  وتعتمــد 
ــركات  ــن المح ــترجعة م ــابه المس ــة التش ــن درج ــتخدام كل م ــم اس ــث يت ــات، حي وزن المصطلح
المســتقلة والدرجــة التــي حصــل عليهــا محــرك البحــث المســتقل فــي مرحلــة ترتيــب المحــركات 
ــتقلة  ــركات المس ــت كل المح ــه ليس ــة أن ــذه الطريق ــي ه ــية ف ــكلة الأساس ــن المش ــتقلة. ولك المس
تســترجع الوثائــق مصحوبــة بدرجــة التشــابه، ولكنهــا تســترجع الوثائــق مرتبــة فقــط دون أي 
معلومــات إضافيــة عــن الدرجــة التــي حصلــت عليهــا كل وثيقــة. بالتالــي يتطلــب اســتخدام هــذه 

)Callan..Connel, 2001( المعادلــة تعــاون المحــركات المســتقلة مــع مــا وراء المحــركات

 أمــا أداة البحــث ميتاجيــر http://meta.rrzn.uni-hannover.de (MetaGer) فتعتمــد 
علــى نظــام التحليــل والتحميــل لترتيــب القائمــة النهائيــة. حيــث تســتخدم الترتيــب الأصلــي 
للوثائــق المســترجعة مــن المحــركات المســتقلة إلــى جانــب تــردد المصلحــات فــي عناويــن 
تلــك الوثائــق، أو مــا وراء البيانــات Metadata أو ملخــص الوثيقــة. كمــا تعتمــد أداة البحــث 
Inquiries علــى نظــام التحليــل والتحميــل، حيــث يتــم تحميــل الوثائــق بالكامــل علــى 

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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ــى أن  ــا إل ــارة هن ــدر الإش ــافات. وتج ــاء الكش ــا وبن ــم تحليله ــركات ث ــا وراء المح ــادم م خ
أداة البحــث)Inquiries  )1 تعتمــد علــى تــردد المصلحــات إضافــة إلــى تقــارب المصلحــات 

ــة. ــم النهائي Term Proximity مــن أجــل ترتيــب القوائ

وتســتخدم أدوات مــا وراء المحــركات بكثافــة فــي مواقــع حجــز الفنــادق وشــركات الطيران، 
ــران  ــركات الطي ــث لش ــركات البح ــي مح ــاءة ف ــث بكف ــن البح ــك الأدوات م ــن تل ــث تمك حي

والفنــادق لتقديــم أفضــل عــروض الشــراء الخاصــة بتذاكــر الطيــران وعــروض الفنــادق.

e بوابات الويب  10.5
Web Portals 

يوجــد عــدد كبيــر مــن المصطلحــات المســتخدمة للدلالــة علــى مفهــوم بوابــات الويــب 
 ،Portals والبوابــات ،Gateways والمداخــل ،Internet Catalogs منهــا فهــارس الإنترنــت
والبوابــات الموضوعيــة Subject Portals.. .الــخ. وتشــير هــذه المصطلحــات إلــى مجموعة 
الأدوات التــي تســعى إلــى تنظيــم مصــادر المعلومــات المتاحــة مــن خــلال تقســيمات 
ــي  ــات الت ــادر والخدم ــواع المص ــع أن ــى جمي ــة عل ــتمل البواب ــث تش ــاملة بحي ــة ش موضوعي
يحتــاج إليهــا المســتفيدون مــن خدمــات الشــبكة العنكبوتيــة مثــل خدمــات بريــد إلكترونــي، 
ــوال  ــلات، أح ــعار العم ــة، أس ــواد الإخباري ــة، الم ــم بريدي ــات وقوائ ــم خدم ــة، قوائ دردش
ــة  ــة بمصــادر المعلومــات المتاحــة مــن خــلال البواب ــم موضوعي ــى جانــب قوائ الطقــس، إل
إلــى جانــب محــرك يتيــح إمكانيــة البحــث فــي البوابــة. وإلــى جانــب التنــوع فــي الخدمــات 
التــي تقدمهــا البوابــات للمســتفيدين منهــا، نجــد أن هــذه المواقــع عــادة مــا تتضمــن برامــج 
تســاعد علــى تحليــل اســتخدامات المســتفيدين Web Usage Analyzer وتســاعد علــى 
تحليــل التوجهــات بغــرض بنــاء ملفــات ســمات المســتفيدين User Profiles ويمكــن مــن 
ــار  ــي اختي ــا بالتال ــؤ به ــتفيدين والتنب ــات المس ــى احتياج ــرف إل ــات التع ــذه الملف ــلال ه خ

الفصل العاشر

Big Search Engines Index--- http://www.search-engine-index.co.uk   (1)

ــث  ــو 2005 حي ــهر يولي ــي ش ــرز ف ــج والف ــتراتيجيته للدم ــر اس ــام بتغيي ــرك Dogpile ق ــة المح )2(   ملحوظ
ــي كل محــرك مســتقل. ــا ف ــى الصفحــة وفتحه ــر عل ــى عــدد مــرات النق أصبحــت تعتمــد عل
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ــك  ــوم تل ــن أن تق ــع. ويمك ــن الموق ــتفيدين م ــن المس ــتفيد م ــكل مس ــبة ل ــادر المناس المص
مــن  المســتفيدين  إلــى   Pushing Technology الدفــع  تكنولوجيــا  باســتخدام  المواقــع 
الموقــع. ويمكــن أن تتــم عمليــة الدفــع عبــر خدمــات البريــد الإلكترونــى التــي توفرهــا تلــك 
ــم  ــن أن يت ــا يمك ــع كم ــذه المواق ــن ه ــتفيدين م ــة للمس ــات الأمامي ــى الصفح ــع أو إل المواق

ــى دوســيهات خاصــة للمســتفيدين مــن هــذه المواقــع.  الدفــع إل

مــن ثــم فالبوابــات عــادة مــا تيســر لمســتخدمي تلــك المواقــع كل أنــواع الخدمــات التــي 
يحتاجــون إليهــا بصــورة تفاعليــة ممــا يوفــر كل احتياجــات المســتفيد مــن خدمــات ومصــادر 
الشــبكة العنكبوتيــة. وفــي مقابــل ذلــك تســعى البوابــات إلــى جــذب الشــركات التــي تســعى 
إلــى الإعــلان عــن منتجاتهــا وخدماتهــا لتحقيــق الأربــاح مــن خــلال تلــك المواقــع حيــث إنــه 
مــن المعــروف أنــه كلمــا زاد عــدد مســتخدمي الموقــع تهافتــت الشــركات علــى الإعــلان عــن 

.)Miller, 2005( خدماتهــا ومنتجاتهــا مــن خــلال هــذه المواقــع

وتنقســم بوابــات الويــب وفقــاً للجمهــور الــذي تخدمــه إلــى نوعيــن أساســيين همــا 
.)Yakal,  2005(

e 10.5.1    البوابات العامة

General Portals 

ــه لقطــاع عريــض مــن المســتفيدين مــن الشــبكة  ــات خدمات ــوع مــن البواب يقــدم هــذا الن
ــي  ــال الجغراف ــي أو المج ــص الموضوع ــاط أو التخص ــن النش ــر ع ــرف النظ ــة بص العنكبوتي
ــا  ــات بأنه ــن البواب ــة م ــذه النوعي ــف ه ــا توص ــادة م ــة. وع ــا البواب ــي تغطيه ــات الت للصفح
بوابــات أفقيــة Horizontal Portals حيــث إنهــا تعمــل علــى نطــاق أفقــي ســواء مــن حيــث 
التغطيــة الموضوعيــة أي تغطــي كل مجــالات المعرفــة البشــرية أو علــى النطــاق الجغرافي أو 

تمثيل المعرفة على الإنترنت

Inquiries  (1) لــم يعــد متاحــاً علــى الويــب وهــو أداة بحــث أعدهــا كل مــن لورانــس وجيــل لتحليــل 

ــة. ــي التغطي ــث ف ــركات البح ــرعة مح ــب وس ــي الوي معــدلات الزيــادة ف
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العمــري. بمعنــى أنهــا غيــر متحيــزة لمنطقــة جغرافيــة أو فئــة عمريــة أو حتــى جنــس معيــن. 
وتشــتمل هــذه النوعيــة مــن البوابــات علــى خمــس فئــات مــن الخدمــات هــي:

تــم  التــي  12.1     محــرك بحــث يســمح باســترجاع صفحــات ومصــادر المعلومــات 
تجميعهــا فــي البوابــة.

12.2     الأدلــة الموضوعيــة التــي تقــوم مــن خلالهــا البوابــات بعــرض لمجموعــة منتقــاة 
ــة مختلفــة ومتنوعــة. لصفحــات المعلومــات فــي مجــالات موضوعي

ــم  ــة والقوائ ــي والدردش ــد الإلكترون ــات البري ــمل خدم ــل وتش ــات التواص 12.3     خدم
ــات. ــم الخدم ــة وقوائ البريدي

12.4     الخدمــات الصحفيــة وتتضمــن مجموعــة مــن المــواد الإخباريــة التــي تســاعد 
المســتفيدين مــن البوابــة علــى التعــرف إلــى أهــم التطــورات فــي كل المجــالات 
وفقــاً لاهتماماتهــم المحــددة فــي ملــف ســمات المســتفيدين. فــإذا كان المســتفيد 
مــن المهتميــن بلعبــة كــرة القــدم تبــث هــذه الصفحــة مجموعــة المــواد الإخباريــة 
ــذه  ــتمل ه ــة فتش ــن بالسياس ــن المهتمي ــا إذا كان م ــدم أم ــرة الق ــة ك ــة بلعب الخاص

ــار السياســية. الصفحــة علــى مجموعــة مــن الأخب
12.5     التجــارة الإلكترونيــة Electronic Commerce حيــث تشــتمل البوابــات علــى 
ــاج إليهــا  خدمــات تســمح للمســتفيد بالبحــث عــن الســلع والخدمــات التــي يحت

.Electronic Shopping مــن خــلال إمكانيــات التســوق الإلكترونــي
الحصــول علــى  إمكانيــات  المواقــع  هــذه  تتضمــن  المرجعيــة حيــث  12.6     المــواد 
ــل درجــات الحــرارة، أســعار  ــة مــن المصــادر المختلفــة مث المعلومــات المرجعي
ــي  ــة وغيرهــا مــن المصــادر الت العمــلات، اتجاهــات البورصــات، قواميــس لغوي
تســاعد علــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســريعة والمحــددة مثــل: مــا هــي درجــة 

ــة. ــة التالي ــام الثلاث ــي الأي ــورك ف ــة نيوي ــي مدين ــة ف ــرارة المتوقع الح
بعمــل  تقــوم  مــا  عــادة  المواقــع  إن هــذه  12.7     المســابقات والاســتفتاءات: حيــث 
ــتفيدين  ــتطلاع رأي المس ــتفتاءات لاس ــة واس ــات معين ــول موضوع ــابقات ح مس

حــول موضوعــات مختلفــة سياســية ورياضيــة واقتصاديــة وغيرهــا.

الفصل العاشر
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 ومــن أمثلــة البوابــات العامــة التــي تغطــي مختلــف مناحــي الحيــاة بوابــة مايكروســوفت 
العربيــة http://www.arabic.arabia.msn.com/ وبوابــة ياهــو www.yahoo.com وبوابــة 
Galaxy www.galaxy. وبوابــة www.go.com وبوابــة جــو www.google.com جوجــل

ــة http://www.excite.com/ وغيرهــا. com وبواب

e 10.5.2     البوابات المتخصصة
 Specialized Portals 

ــه ســماته الخاصــة ســواء  ــه ل ــى خدمــة جمهــور بعين ــات إل ــوع مــن البواب يســعى هــذا الن
http:// كانــت ســمات لغويــة، حيــث توجــد بوابــات بلغــات معينــة مثــل بوابــة العــرب
 ،http://www.maktoob.com العربيــة  مكتــوب  وبوابــة   /www.arabsgate.com

http:// والبوابــات المتخصصــة فــي مجــالات موضوعيــة معينــة مثــل بوابــة إســلام أون لايــن
http://www. الآلــي  الحاســب  بوابــة   www.islamonline.net/english/index.shtml

thecomputerportal.com/ البوابــة الصحيــة http://www.thehealthportal.com. كمــا 

ظهــر فــي الآونــة الأخيــرة العديــد مــن البوابــات الحكوميــة التــي تقــدم مــن خلالهــا خدمــات 
الحكومــة  بوابــة  مثــل   Electronic  Government  Services الإلكترونيــة  الحكومــات 
الرقميــة المصريــة http://www.egypt.gov.eg/arabic بوابــة الحكومــة الرقميــة الأمريكيــة 
http://www. بوابــة حكومــة دبــي الذكيــة /FirstGov http://www.egypt.gov.eg/arabic

dubai.ae/ar/Pages/default.aspx. ويشــار إلــى هــذه البوابــات الموضوعيــة بمصطلــح 

ــة. ــية العام ــات الرأس ــل البواب ــي مقاب ــة Vertical Portals ف ــات الأفقي البواب

يمكــن الحصــول علــى قائمــة بالبوابــات الموضوعيــة مــن خــلال موقــع البوابــات الأفقيــة 
 .http://www.verticalportals.com

ــرف  ــترجاع يع ــث والاس ــن أدوات البح ــد م ــوع جدي ــرة ن ــة الأخي ــي الآون ــر ف ــد ظه وق
الــذكاء  تكنولوجيــا  توظيــف  إلــى  تســعى  التــي   Intelligent Agent الذكيــة  بالأعــوان 
ــات  ــى احتياج ــرف إل ــن التع ــن م ــرة تتمك ــترجاع خبي ــث واس ــم بح ــاء نظ ــي لبن الاصطناع
المســتفيدين مــن خــلال مــا يقــوم بــه مــن عمليــات ومــا يصلــه مــن رســائل بريــد إلكترونــي 

تمثيل المعرفة على الإنترنت
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 Search Engines ومــا يقــوم بفتحــه مــن صفحــات ويــب. ويــرى الخبــراء فــي موقــع
ــوان  ــذه الأع ــع )www.w3c.org( أن ه Watch www.searchengienewatch.com وموق

 eXtensible Mark Up( ــعة ــد الموس ــة التكوي ــات لغ ــف إمكاني ــى توظي ــعى إل ــة تس الذكي
Language (XML فــي بنــاء أدوات بحــث دلاليــة Semantic Searching لكــي تتوافــق مــع 

 .Semantic Web ــي ــب الدلال ــذي يعــرف بالوي ــة ال ــد مــن الشــبكة العنكبوتي ــل الجدي الجي

وعلــى الرغــم مــن تنــوع طــرق الوصــول إلــى المعلومــات علــى الشــبكة العنكبوتيــة إلا أن 
85 % مــن المســتفيدين مــن الشــبكة العنكبوتيــة يصلــون إلــى المعلومــات مــن خــلال البحــث 
ــي أعدهــا معهــد ســتانفورد للدراســات  ــد أوضحــت دراســة الت فــي محــركات البحــث. وق
الكميــة أن البحــث واســترجاع المعلومــات يأتيــان فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الخدمــات 
ــة  ــي المرتب ــي ف ــد الإلكترون ــي البري ــا يأت ــت، بينم ــبكة الإنترن ــى ش ــة عل ــتخدمة بكثاف المس

 .)GVU, 2004( ــى الأول

وقــد أشــار كل مــن نــي وابرنــج فــي دراســتهما إلــى أن الإنترنــت تعــد اليــوم مكتبــة 
عامــة هائلــة تتيــح العديــد مــن الخدمــات التجاريــة والمجانيــة جنبــاً إلــى جنــب. وأن 
ــلع  ــن الس ــث ع ــي البح ــل ف ــت يتمث ــبكة الإنترن ــى ش ــاراً الآن عل ــتخدامات انتش ــر الاس أكث
ــم  ــاً مــا يت ــران، والمعلومــات العامــة والــذي غالب والمنتجــات، والهوايــات، وشــركات الطي
مــن خــلال محــركات البحــث. كمــا أوضحــا أيضــاً أن كل المســتفيدين الذيــن تمــت مقابلتهم 
أثنــاء إعــداد الدراســة أكــدوا أنهــم نجحــوا فــي واحــدة أو أكثــر مــن أنشــطة جمــع المعلومــات 
اللازمــة لاحتياجاتهــم علــى الرغــم مــن تنــوع وتعقــد الأدوات المســتخدمة واختــلاف تلــك 

.)Nie & Erbring, 2000( الاحتياجــات

الخلاصــة أن تقنيــات البحــث والاســترجاع علــى الشــبكة العنكبوتيــة هــي أدوات لا 
غنــى عنهــا للوصــول إلــى مصــادر المعلومــات المتاحــة علــى هــذه الشــبكة. وتعــد محــركات 
البحــث مــن أكثــر الأدوات اســتقراراً وتطــوراً، وتوظــف هــذه المحــركات أســاليب متطــورة 
ــركات  ــي مح ــدة ف ــب الجدي ــض الجوان ــاك بع ــب أن هن ــى جان ــات إل ــترجاع المعلوم لاس
البحــث التــي تجعــل مــن اســترجاع المعلومــات علــى الشــبكة العنكبوتيــة يختلــف إلــى حــد 

مــا عــن نظــم اســترجاع المعلومــات التقليديــة. 
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e 11    مقدمة

يشــتمل هــذا الفصــل علــى مراجعــة علميــة تفصيليــة للدراســات المتعلقــة بتمثيــل 
الويــب مــن خــلال  بيئــة  فــي  البحــث وآليــات تكشــيفها وفرزهــا  المعرفــة بمحــركات 
تحديــد ملامــح تلــك البيئــة والفــرق بينهــا وبيــن غيرهــا مــن بيئــات تمثيــل المعرفــة. ويركــز 
الفصــل بصفــة أساســية علــى المنهجيــات والقياســات المتبعــة فــي دراســات الويــب. وقــد 
ــات  ــغيلية، ودراس ــات التش ــي البيئ ــل ف ــة تعم ــات واقعي ــى: دراس ــات إل ــيم الدراس ــم تقس ت
معمليــة تتــم فــي المختبــرات وفــي بيئــات اصطناعيــة، ثــم تنــاول الفصــل آليــات التكشــيف 
وطــرق دراســتها. وســيتناول الفصــل كل الســبل الممكنــة لدفــع النتائــج وترقيتهــا بمحــركات 
البحــث، إلــى جانــب عــرض لطبيعــة المشــكلات التــي تتناولتهــا الدراســات بغــرض توضيــح 
ــاليب  ــج والأس ــة المناه ــب طبيع ــى جان ــال إل ــذا المج ــي ه ــري ف ــاج الفك ــات الإنت اتجاه
المتبعــة فــي دراســة تلــك المشــكلات. وتجــدر الإشــارة أن دراســات الويــب مازالــت مــن 
ــة  ــث البني ــن حي ــا م ــق معه ــج تتواف ــن مناه ــث ع ــى البح ــعى إل ــي تس ــئة الت ــات الناش الدراس
وطبيعــة الاســتخدام وهــو مــا دعــى إلــى ظهــور مصطلحــات جديــدة فــي الإنتــاج الفكــري 
ــات  ــات والقياس ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــى ه ــارة إل ــث للإش ــج البح ــي مناه ــص ف المتخص

.Web Metrics ــب ــات الوي ــح قياس ــا مصطل ــن أهمه ــا م ــق معه ــي تتواف الت

e التكشيف والفرز في بيئة الويب  11.1
   WEB INDEXING AND Ranking 

واســترجاع  تكشــيف  وأســاليب  طــرق  مــرت  الماضيــة  الأربعيــن  الأعــوام  خــلال 
المعلومــات بمراحــل متعــددة وتطــورت بشــكل مذهــل مــن خــلال التجــارب والاختبــارات 
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ــي  ــاليب لك ــك الأس ــر تل ــم تطوي ــة ت ــبكة العنكبوتي ــور الش ــع ظه ــا. وم ــت عليه ــي أجري الت
تســتخدم فــي تكشــيف واســترجاع المعلومــات مــن خــلال محــركات البحــث ولكــي تتوافــق 
مــع طبيعــة البيئــة الجديــدة التــي تعمــل فيهــا هــذه المحــركات، حيــث تــم فــي بعــض الأحيــان 
تطويــع هــذه الأســاليب، وفــي أحيــان أخــرى تــم توســيعها أو تغييرهــا بالكامــل لكــي تشــمل 

ــدة للتكشــيف والاســترجاع والفــرز. ــاً جدي طرق

ــا  ــلاف أنواعه ــى اخت ــع عل ــات ومواق ــن صفح ــه م ــا تحتوي ــب وم ــيف الوي ــد تكش يعتم
ــب  ــة الوي ــع طبيع ــب م ــذي يتناس ــلوب ال ــه الأس ــث إن ــي، حي ــيف الآل ــاليب التكش ــى أس عل
مــن حيــث الحجــم Size والاتســاع scalability، والتحديــث Update المســتمر لمحتواهــا. 
وتعــد محــركات البحــث هــي الأداة الوحيــدة فــي الوقــت الحالــي القــادرة علــى التعامــل مــع 
ــي  ــواد الت ــة الم ــث طبيع ــن حي ــث م ــركات البح ــف مح ــات. وتختل ــذه المواصف ــب به الوي
تنتقيهــا مــن مصــادر الويــب ومــن حيــث المصــادر والأســاليب التــي تســتخدمها فــي تكشــيف 
تلــك المــواد، إضافــة إلــى أنهــا تختلــف مــن حيــث القــدرات التــي تتيحهــا لبحــث المــواد، 
هــذا إلــى جانــب تنــوع المصــادر المكشــفة نفســها. وهــو مــا يفســر النتائــج المختلفــة التــي 
تســترجعها محــركات البحــث عندمــا يتــم بحــث الاستفســار نفســه فــي أكثــر مــن محــرك فــي 

الوقــت نفســه.

كمــا تختلــف محــركات البحــث مــن حيــث الإجــراءات التــي تتبعهــا فــي تحديــد حجــم 
المــادة المكشــفة التــي تتــراوح مــا بيــن التكشــيف الانتقائي والتكشــيف الشــامل، حيــث تعلن 
بعــض المحــركات صراحــة أنهــا تكشــف عــدد N مــن الحــروف أوN مــن الكلمــات الأولــى 
فــي الصفحــات المكشــفة، والبعــض الآخــر عــادة مــا يكــون غامضــاً فــي هــذه الناحيــة. كمــا 
ــاء مســتخلص تشــتقه مــن الصفحــات المكشــفة  أن بعــض محــركات البحــث تقــوم أولاً ببن

ثــم تســتخدم هــذا المســتخلص فــي تكشــيف تلــك الصفحــات.

ــي  ــه ف ــم تطبيق ــا يت ــب م ــى الوي ــيف عل ــي التكش ــتخدمة ف ــاليب المس ــة الأس ــن أمثل وم
ــم  ــي للمفاهي ــتقاق الذك ــلوب الاش ــتخدام أس ــي اس ــذي يدع ــث EXCITE ال ــرك البح مح
التشــابه  اســتخدام منهجيــة درجــة  بالاعتمــاد علــى   Intelligent Concept Extraction

Similarity Score Approach التــي تعتمــد علــى وزن المصطلحــات. وتجــدر الإشــارة 
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ــى  ــية عل ــة أساس ــاده بصف ــراً لاعتم ــوض نظ ــن الغم ــر م ــه كثي ــلوب يكتنف ــذا الأس ــى أن ه إل
المصطلحــات كثيــرة التــردد، وهــو مــا يمكــن خداعــه ببســاطة مــن خــلال اســتخدام أســاليب 
خــداع محــركات بحــث Search Engines Spamming or Persuasion التــي تعتمــد علــى 
التعــرف إلــى أســاليب التحليــل والتكشــيف والفــرز فــي المحــركات بغــرض دفــع أو ترقيــة 

 .Search Engine Optimization النتائــج فــي محــركات البحــث

وتختلــف محــركات البحــث فــي أســاليب وإمكانيــات فــرز المخرجــات والتــي تعتمــد 
علــى إجــراءات وأســاليب التكشــيف المســتخدمة بتلــك المحــركات، إضافــة إلــى نــوع 
وحجــم المعلومــات المخزنــة فــي ملفــات البحــث. ومــن الطــرق والأســاليب المتبعــة فــي 
 .)Big Search Engine Index, 2002; Chu & Rosenthal, 1996( فــرز النتائــج مــا يلــي

 لتردد المصطلحات
ً
1.    الفرز وفقا

يعتمــد هــذا الأســلوب علــى تحديــد درجــة معينــة لــكل وثيقــة تتــراوح بيــن )صفــر 
ــر  ــي يظه ــة الت ــة. فالوثيق ــي الوثيق ــث ف ــات البح ــور مصطلح ــرات ظه ــدد م ــاً لع ــد( وفق وواح
فيهــا مصطلحــات البحــث 5 مــرات أفضــل مــن وثيقــة أخــرى ظهــر فيهــا مصطلــح البحــث 3 
مــرات. وبالتالــي فالوثيقــة الأولــى تســبق الوثيقــة الثانيــة فــي الترتيــب. كمــا يمكــن دمــج هــذا 
الأســلوب مــع حجــم الوثيقــة للتعــرف علــى أهميــة المصطلــح فــي الوثيقــة، ففــي حالــة وجــود 
ــرى  ــة أخ ــرات، ووثيق ــر م ــث عش ــح البح ــا مصطل ــر فيه ــة وظه ــن 1000 كلم ــة م ــة مكون وثيق
مكونــة مــن 100 كلمــة وظهــر فيهــا مصطلــح البحــث 5 مــرات، فبالدمــج بيــن أســلوب تــردد 
المصطلحــات وحجــم الوثيقــة نجــد أن الوثيقــة الثانيــة أفضــل مــن الوثيقــة الأولــى إحصائيــاً.

 لمضاهاة N من مصطلحات البحث
ً
الفرز وفقا  .2

علــى ســبيل المثــال نفتــرض أن اســتراتيجية بحــث تتكــون مــن 7 مصطلحــات جميعهــا 
كلمــات بحثيــة )أي لــم تــرد فــي قائمــة الاســتبعاد(. فالوثيقــة التــي تشــتمل علــى كل 
ــواردة فــي الاستفســار أفضــل مــن وثيقــة أخــرى تشــتمل فقــط علــى ســتة  المصطلحــات ال
مــن هــذه المصطلحــات الســبعة والتــي تكــون بالتبعيــة أفضــل مــن وثيقــة ثالثــة تشــتمل علــى 

ــذا. ــط وهك ــات فق 5 مصطلح
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مكان ظهور المصطلح  .3

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تحديــد موضــع مصطلحــات البحــث فــي الوثيقــة، فالوثيقــة 
ــرض  ــة يُفت ــوان أو رأس الوثيق ــل العن ــي بدايتهــا مث ــي تظهــر فيهــا مصطلحــات البحــث ف الت
أنهــا أفضــل مــن وثيقــة أخــرى تظهــر فيهــا مصطلحــات البحــث فــي وســط أو نهايــة الوثيقــة.

تقارب المصطلحات  .4

ــض  ــا البع ــاورة لبعضه ــا مج ــث فيه ــات البح ــون مصطلح ــي تك ــق الت ــى الوثائ ــير إل يش
والتــي تعــد بالطبــع أفضــل مــن وثيقــة أخــرى تشــتمل علــى مصطلحــات البحــث فــي مناطــق 

متفرقــة مــن الوثيقــة.

استخدام الميتاداتا  .5

تعلــن بعــض محــركات البحــث صراحــة أنهــا تعطــي أولويــة خاصــة للوثائــق التي تشــتمل 
علــى وصــف مســبق باســتخدام معاييــر الميتاداتــا، بينمــا يعلــن عــدد آخــر مــن المحــركات أنــه 

يتجاهــل الميتاداتــا تمامــاً فــي عمليــات التكشــيف والفرز.

عدد الروابط  .6

 وقصــد بــه عــدد الروابــط التــي تتضمنهــا الوثيقــة والتــي تحــدد علاقتهــا بوثائــق أخــرى 
ــق أخــرى مكشــفة فــي محــرك البحــث  ــي وثائ ــي تســتخدم ف ــط الت ــب عــدد الرواب ــى جان إل
ــى  ــد عل ــث لا تعتم ــركات البح ــى أن مح ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــذه الوثيق ــى ه ــارة إل للإش
أســلوب واحــد فــي فــرز النتائــج، ولكنهــا عــادة مــا تســتخدم أكثــر مــن أســلوب للفــرز فــي 
الوقــت نفســه. وعــادة مــا تخفــي المحــركات الأســلوب الــذي تســتخدمه فــي تكشــيف وفــرز 
ــق  ــات يمكــن الكشــف عنهــا مــن خــلال الفحــص الدقي ــج. مــع العلــم أن هــذه العملي النتائ

لأســاليب التكشــيف والفــرز فــي محــركات البحــث.

وتختلــف بيئــة اســترجاع المعلومــات علــى الشــبكة العنكبوتيــة عــن بيئــة اســترجاع 
.Huang, 2000; Rasmussen,(2003( :المعلومــات التقليديــة في العديد من الجوانب منهــا
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Collection Size حجم المعلومات  .1

فعــدد الصفحــات والمواقــع المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة ضخــم جــداً وفــي تزايــد 
مســتمر، إضافــة إلــى أن هنــاك صفحــات يتــم حذفهــا وأخــرى يتــم تعديلهــا. ومــن الجديــر 
 Invisible Web بالذكــر أن هنــاك جــزءاً كبيــراً جــداً مــن الشــبكة العنكبوتيــة غيــر مرئــي
لأدوات البحــث والاســترجاع التقليديــة ويحتــاج إلــى أدوات خاصــة للتعامــل معــه. وتنقســم 
ــات  ــي: الصفح ــية ه ــواع أساس ــة أن ــى ثلاث ــب إل ــى الوي ــة عل ــات المتاح ــات المعلوم صفح
ــة  ــات التفاعلي ــة Dynamic Pages والصفح ــات الديناميكي ــة Static Pages والصفح الثابت
ــن لأي  ــع يمك ــا مواق ــة له ــات الثابت ــاطة أن الصفح ــا ببس ــرق بينه Interactive Pages. والف

شــخص الولــوج إليهــا، بينمــا الصفحــات الديناميكيــة تحتــاج إلــى كلمــات مــرور وتحديــد 
البيانــات، أمــا  البريــد الإلكترونــي وقواعــد  هويــة أو إجــراءات بحــث مثــل صفحــات 
ــى  ــتفيد حت ــب المس ــن جان ــي م ــي أو تفاعل ــراء أول ــى إج ــاج إل ــة فتحت ــات التفاعلي الصفح
تظهــر علــى الويــب مثــل مــا يحــدث عندمــا نقــوم باستفســار محــركات بحــث الشــبكة 
العنكبوتيــة وتظهــر لنــا صفحــة نتائــج البحــث، التــي تعــد فــي هــذه الحالــة صفحــة تفاعليــة 

ــح.  ــق أداة التصف ــرد غل ــي بمج تختف

Variability التنوع  .2

يوجــد تنــوع كبيــر فــي الصفحــات والمواقــع المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة مــن نــواحٍ 
متعــددة مثــل:

•  الحجــم Size: توجــد صفحــات لا تتعــدى بضــع كلمــات وصفحــات يصــل حجمها 
ــن الكلمــات. إلــى ملايي

المواقــع  لبنــاء  أساســيتان  طريقتــان  هنــاك   :Page Structure البنــاء  •  هيــكل 
يعتمــد علــى ســرد  Flat Structure والــذي  الســطح  البنــاء  والصفحــات همــا 
الفائقــة  الروابــط  قــدر الإمــكان مــن  التقليــل  تتابعــي مــع  المعلومــات بشــكل 
Hyperlinks التــي قــد تتســبب فــي إربــاك القــارئ وقطــع تركيزه. أمــا الطريقــة الثانية 

فتعــرف بالقوائــم الســاقطة Drop Down Menu وهــي الطريقــة التــي تعتمــد علــى 
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اســتخدام الروابــط الفائقــة بشــكل مكثــف، بحيــث يتــم قــراءة ومتابعــة المعلومــات 
مــن خــلال قوائــم أساســية تنتقــل إلــى قوائــم أخــرى. ويعــد هــذا النمــط، مــن أهــم 
الملامــح المميــزة للويــب كبيئــة لاســترجاع المعلومــات، إلا أنــه قــد يحــدث إربــاك 

ــة.  ــبكة العنكبوتي ــع الش ــل م ــي التعام ــن ف للمبتدئي

•  التركيــز Focus: يعتمــد أســلوب الكتابــة فــي بنــاء مواقــع الويــب علــى الأســلوب 
الصحفــي الــذي يحــاول تقديــم أكبــر قــدر مــن المعلومــات في أقــل مســاحة ممكنة، 

إضافــة إلــى اســتخدام الروابــط الفائقــة للحصــول علــى المعلومــات المفصلــة.

•  الجــودة Quality:  حيــث تعــد جــودة المعلومات المقدمــة على الشــبكة العنكبوتية 
مــن القضايــا الشــائكة التــي تحتــاج إلــى بحــث مضــنٍ وشــاق مــن جانــب المســتفيد 
ــبكة.  ــك الش ــا مــن تل ــي يحصــل عليه ــات الت ــلامة المعلوم ــة وس ــن صح ــد م للتأك
ــع  ــة لا تخض ــبكة العنكبوتي ــى الش ــر عل ــي تنش ــات الت ــروف أن المعلوم ــن المع فم
ــة أو المراجعــة وهــو مــا جعــل مــن الشــبكة العنكبوتيــة تحمــل الكثيــر مــن  للمراقب
ــم  ــر لتقيي ــى معايي ــة إل ــر الحاج ــك تظه ــطحية. لذل ــات الس ــات والمعلوم المغالط
ــد مــن الدراســات  ــي تقدمهــا مواقــع الويــب. وتوجــد العدي جــودة المعلومــات الت
التــي تحــاول وضــع معاييــر لضبــط جــودة المعلومــات المتاحــة علــى الشــبكة 
ــى  ــا عل ــل منه ــي يحص ــادر الت ــم المص ــتفيد تقيي ــتطيع المس ــث يس ــة بحي العنكبوتي

ــات )فــراج، ســبتمبر 2003(.  المعلوم

•  الدقــة Accuracy: تتميــز الشــبكة العنكبوتيــة بأنهــا بيئــة ديمقراطية للنشــر لا تخضع 
للرقابــة أو التحكــم، مــا أدى إلــى وجــود تضــارب كبيــر بيــن المعلومــات المتاحــة 
مــن خلالهــا ومــا يقدمــه غيرهــا مــن المصــادر. والغريــب أن البعــض يعتقــد أن 
المعلومــات المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة أكثــر دقــة مــن غيرهــا مــن المصــادر. 
ــات اســترجاع المعلومــات تطــرح  ــل غيرهــا مــن بيئ والحقيقــة أن الويــب مثلهــا مث
مــا يقــدم إليهــا مــن معلومــات بصــرف النظــر عــن الوســيط. فهــي لا تختلــف عــن 
بيئــة النشــر التقليديــة حيــث يوجــد بهــا مصــادر إلكترونيــة يتــم تحكيمهــا وحوكمتهــا 
بآليــات صارمــة للتحقــق مــن دقــة وجــودة المعلومــات، وبهــا المصــادر الحــرة مثــل 
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ــات  ــة والمدون ــات عام ــة معلوم ــى إتاح ــد عل ــي تعتم ــة الت ــوعات المفتوح الموس
ــم.  ــة أو التحكي التــي لا تخضــع للرقاب

•  التنــوع فــي أنواع الوثائق Wide Variety of Document Type: فالوثائق المتاحة 
مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة تشــتمل علــى أشــكال متنوعة مثــل صفحــات ومواقع 
الويــب، ملفــات البــي دي إف PDF، الكتــب، الدوريــات، الرســائل الجامعيــة، 
صــور، أصــوات، ملفــات فيديــو وغيرهــا مــن أشــكال أوعيــة المعلومــات المتاحــة 
ــوع فــي الأدوات المســتخدمة فــي إعــداد  ــى التن ــة إل فــي شــكل رقمــي. هــذا إضاف
 HTML, XML, XSL, JAVA SCRIPT, JAVA,  )1(هــذه الوثائــق مثــل لغــات

..CSS, PDF Maker, Office Tools,..etc

التكرار في الوثائق والمواقع المتاحة على الشبكة  .3

كثيــر مــن صفحــات ومواقــع الويــب متاحــة مــن خــلال أكثــر مــن خــادم واحــد حيــث نجــد 
ــد نفســه أو فــي  ــي البل ــع ف ــر مــن موق ــوى نفســه مــن خــلال أكث الصفحــة نفســها متاحــة بالمحت
بلــدان مختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى خلــط كبيــر عنــد التكشــيف والاســترجاع كمــا يــؤدي إلــى ارتفاع 
معــدلات التداخــل والتكــرار بيــن صفحــات ومواقــع الويــب. ويعــد مقيــاس التداخــل والتكــرار 
ــة  ــترجاع المتاح ــث والاس ــة أدوات البح ــاس فعالي ــي قي ــتخدمة ف ــة المس ــس المهم ــن المقايي م

.)Hawking; Craswell; Thistlewaite; & Harman, 1999( علــى الشــبكة العنكبوتيــة

 Hyperlinks الروابط الفائقة  .4

الوثائــق المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة مرتبطــة ببعضهــا البعــض من خلال شــبكة واســعة 
مــن الروابــط الفائقــة Network Of Hyperlinks والتــي تعــد مــن أهــم الملامــح الخاصــة 
ــد  ــل قواع ــات مث ــترجاع المعلوم ــات اس ــن بيئ ــا م ــن غيره ــة ع ــبكة العنكبوتي ــز الش ــي تمي الت
البيانــات الببليوجرافيــة. وقــد أتاحــت هــذه الميــزة إمكانيــة ربــط قواعــد البيانــات الببليوجرافيــة 

ــة. ــة وغيرهــا مــن مصــادر المعلومــات الإلكتروني ــات الإلكتروني ــة للدوري بالنصــوص الكامل

(1) هي مجموعة لغات البرمجة الخاصة ببناء صفحات مواقع وصفحات الويب.
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Preprocessing المعالجة القبلية  .5

تحتــاج الصفحــات ومواقــع الويــب المتاحــة مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة إلــى معالجــة 
قبليــة Preprocessing بســبب حجمهــا وطبيعتهــا الديناميكيــة المتغيــرة، الأمــر الــذي يتطلــب 
نوعيــة خاصــة مــن المصــادر غيــر المرئيــة لكــي تعمــل علــى متابعــة تحديــث عمليــات 
ــب  ــف أو العناك ــه الزواح ــوم ب ــا تق ــة م ــة القبلي ــد بالمعالج ــترجاع. ويقص ــيف والاس التكش
Spiders or Crawlers مــن زيــارة خــوادم الشــبكة العنكبوتيــة بغــرض تجميــع الصفحــات 

ومتابعــة تحديثهــا وهــو أمــر مــن الصعــب أن يتــم مــن دون برامــج خاصــة للمعالجــة القبليــة 
للوثائــق لاختبارهــا ومقارنتهــا بالصفحــات التــي تــم تجميعهــا مــن قبــل. 

Queries الاستفسارات  .6

ــبكة  ــى الش ــث عل ــى أدوات البح ــه إل ــي توج ــارات الت ــم الاستفس ــون حج ــا يك ــاً م غالب
ــات  ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أثب ــة. وق ــات التقليدي ــي البيئ ــا ف ــن غيره ــر م ــة أقص العنكبوتي
أن الاستفســارات المســتخدمة علــى الشــبكة العنكبوتيــة تتــراوح مــا بيــن كلمتيــن إلــى 
ثــلاث بمتوســط 2.4 كلمــة فــي الاستفســار الواحــد أمــا الاستفســارات التــي تســتخدم فــي 
الاســترجاع مــن قواعــد البيانــات ســواء كانــت ببليوغرافيــة أو نصيــة فتتــراوح مــا بيــن 12 - 15 

.)Jansen; Spink; Pfaff, 2000( مصطلــح فــي المتوســط

 User Behavior سلوك المستفيدين  .7

ــة الويــب عــن ســلوكهم فــي التعامــل  يختلــف ســلوك المســتفيدين فــي التعامــل مــع بيئ
مــع غيرهــا مــن مصــادر المعلومــات مثــل المكتبــات وقواعــد وبنــوك المعلومــات. فالويــب 
تتميــز بأنهــا بيئــة تفاعليــة إلــى جانــب طبيعتهــا الترابطيــة الديناميكيــة التــي نتجــت عــن 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة والعالمي ــا الديمقراطي ــى طبيعته ــة إل ــة إضاف ــوص الفائق ــتخدام النص اس
مــا أعطاهــا أبعــاداً سياســية وثقافيــة واجتماعيــة وميــزات إضافيــة أخــرى تفــوق غيرهــا مــن 

.)Cothey, 2001( مصــادر المعلومــات التقليديــة



405 دراسات تمثيل المعرفة والاسترجاع والفرز في بئة الويب

e ملامح الويب  11.2

توصــف الشــبكة العنكبوتيــة بأنهــا فضــاء واســع ومــوزع يتضمــن كمــاً هائــلًا مــن مصــادر 
المعلومــات، كمــا توصــف بأنهــا مكتبــة عامــة ضخمــة. كمــا وصفتهــا جرفيــث بأنهــا مصــدر 
ــاً لملاييــن مــن البشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى الرغــم مــن أنهــا  معلومــات متــاح كلي
تفتقــد إلــى الملامــح الرســمية للمكتبــة والغــرض والاتجــاه المحدديــن للمكتبــات اللذيــن 
ــي  ــك فه ــع ذل ــات. وم ــاء المجموع ــات وبن ــة المقتني ــات تنمي ــلال سياس ــن خ ــكلان م يتش
بالنســبة لعــدد كبيــر مــن المســتفيدين أكبــر وأهــم مصــدر معلومــات إلــى جانــب أنهــا أكثــر 

.)Griffiths,1999( ــتفيدين ــبة للمس ــاً بالنس ــادر إقناع المص

علــى الرغــم مــن أن حجــم الويــب غيــر مؤكــد ولا يمكــن التعــرف عليــه بدقــة عمليــاً، إلا 
أن هنــاك بعــض التقديــرات لعــدد الأجهــزة المضيفــة )Hosts( وعــدد صفحــات المعلومــات 
المتاحــة علــى هــذه الأجهــزة المضيفــة. إضافــة إلــى تنبــؤات عــدة بمعــدلات نمــو الشــبكة 
العنكبوتيــة )انظــر علــى ســبيل المثــال حيــث اســتخدم بــراي البيانــات المشــتقة مــن كشــاف 
ــة  ــة ثلاثي ــاحة مرئي ــج مس ــث أنت ــام 1995 حي ــة Open _ Text Index لع ــوص المفتوح النص
الأبعــاد Three – Dimensional Visualization Area للشــبكة العنكبوتيــة يعتمــد علــى 
ــع  ــي الموق ــات ف ــدد الصفح ــم أو ع ــع )Pointer to Sites( والحج ــرات للمواق ــة مؤش رؤي
الواحــد وعــدد المؤشــرات التــي تخــرج مــن الموقــع إلــى مواقــع أخــرى بالتالــي فهــو يعتمــد 

-: ) Bray 1996; Diligenti, et el., 2000) ــة جوانــب أساســية هــي علــى ثلاث

عدد الروابط الخارجية External Hyperlinks التي تشير إلى الموقع.  -

.Number of Web Pages عدد الصفحات في الموقع الواحد  -

.Internal Hyperlinks عدد الروابط التي تشير إلى مواقع أخرى داخل الموقع  -

ــة  ــا كتل ــاس أنه ــى أس ــب عل ــح الوي ــت ملام ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــد م ــد العدي يوج
ــر مــن 206 آلاف  ــل أكث ــام وودروف وزمــلاؤه بتحلي ــث ق ــق Corpus، حي أو مجموعــة وثائ
ــي  ــركة انكتوم ــب بش ــف الوي ــلال زاح ــن خ ــا م ــم تجميعه ــب ت ــى الوي ــة عل ــة متاح صفح
 ،Domain Names للتعــرف علــى الأســماء الســائدة للمواقــع )Inktomi Web Crawler(
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الفائقــة  الروابــط  عــدد  الصفحــات،  أعــداد  فــي  المســتخدمة  الأكــواد  الوثائــق،  حجــم 
ــددة  ــة متع ــوش الطبيع ــتيت ون ــر جرفينس ــا اختب ــا  )Woodruff, et. el, 1996(. كم وغيره
 Wordــردد المصطلحــات ــى ت ــب Multi lingual باســتخدام طــرق تعتمــد عل اللغــات للوي
Frequencies فــي اللغــات المختلفــة فعلــى أســاس تحليــل قاعــدة بيانــات AltaVista وجــد 

أن اللغــة الإنجليزيــة تعــد أكثــر اللغــات شــيوعاً علــى الويــب وأن اللغــات الأخــرى فــي تزايــد 
.)Grefenstette; & Nioche, 2000( مســتمر

ــبيل  ــى س ــري، فعل ــار نظ ــي إط ــب ف ــف الوي ــات وص ــن الدراس ــة م ــت مجموع ــد حاول وق
المثــال تنــاول البــرت وجونــج وبراباســي البنــاء الطوبولوجــي Topological Structure للويب، 
حيــث قامــوا بتحديــد المعامــل d علــى أنــه أقــل عــدداً مــن الروابــط URL Links التــي تحتــاج 
إليهــا عنــد الإبحــار بيــن زوج مــن الوثائــق. فتوصلــوا إلــى أن متوســط عــدد الروابــط يصــل إلــى 
19 رابطــاً، وهــو مــا فســروه بأنــه قطــر مســاحة الدائــرة التــي تربــط بيــن أي صفحتيــن علــى الويــب 
بالاعتمــاد علــى قيــاس أصغــر مســافة بيــن أي نقطتيــن علــى الشــبكة العنكبوتيــة والتــي تتمثــل فــي 

 .)Albert; Jeong & Barabási, 1999( الحــد الأدنــى مــن الروابــط بينهمــا

وقــام بــرودر وزمــلاؤه بدراســة الويــب علــى أنهــا شــكل هندســي مكــون مــن صفحــات 
أطلقــوا عليهــا نهايــات طرفيــة )Nodes( وروابــط فائقــة Hyperlinks أطلقــوا عليهــا أقــواس 
ــن  ــط بي ــي ترب ــلات الت ــة الوص ــل طبيع ــكل يمث ــم ش ــتهم رس ــج دراس ــر arcs. وكان نات الدائ
ــة  ــاً مركزي ــاك نقاط ــكل أن هن ــذا الش ــح ه ــد أوض ــض، وق ــا البع ــب وبعضه ــات الوي صفح
Central Core وهــي نقــاط بهــا عــدد هائــل مــن الروابــط بحيــث تشــمل الصفحــات القــادرة 

علــى أن تتصــل ببعضهــا البعــض مــن خــلال الإبحــار باســتخدام الروابــط المتاحــة فــي هــذه 
ــه إلا  ــرت وزملائ ــج دراســة الب ــج دراســتهم مــع نتائ ــة نتائ ــة، وقامــوا بمقارن النقــاط المركزي
أنهــم وجــدوا أنــه لا يوجــد مســار مباشــر يربط بيــن 75 % مــن النهايــات الطرفيــة )الصفحات( 
 Huberman  وادميــك)& هيوبرمــان  مــن  كل  اســتخدم  وقــد   .Broder,  et.  el,  2000

بحــث  ومحــرك   ،Alexa-  www.alexa.co أليكســا  موقــع  بيانــات   )Adamic,  1999

Infoseek) WWW.Infoseek.Go.com( للتعــرف إلــى الطبيعــة الديناميكيــة  أنفوســيك 
 Power law لزيــادة صفحــات الويــب واكتشــفا أن توزيــع حجــم المواقــع يتبــع قانــون القــوة
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ــو  ــم )وه ــم – لوغاريت ــاس Log–log أو لوغاريت ــى أس ــي عل ــكل خط ــي ش ــر ف ــذي يظه وال
ــا  ــر(. كم ــم آخ ــم بلوغاريت ــة لوغارتي ــح علاق ــاد يوض ــي الأبع ــى ثنائ ــم بيان ــن رس ــارة ع عب
أوضحــا أيضــاً أن عــدد الــزوار لأي موقــع والروابــط التــي تشــير إلــى هــذا الموقــع أو تربــط 

ــع أيضــاً قانــون القــوة. الموقــع بمواقــع أخــرى تتب

ــى  ــاعدنا عل ــن أن تس ــا يمك ــث إنه ــداً حي ــدة ج ــات مفي ــذه التوزيع ــح أن ه ــن الواض  وم
ــادة فــي صفحــات الويــب  ــط الفائقــة وبمعــدلات الزي ــن الرواب ــوء بطبيعــة العلاقــات بي التنب

ــات.  ــك الصفح ــع تل ــل م ــد التعام ــتفيدين عن ــلوك المس ــب س ــى جان إل

وقــد ســاعدت الطبيعــة الديناميكيــة للويــب والتــي تتمثــل فــي معــدلات الزيــادة والتغيــر 
والتبديــل ســواء فــي محتويــات الصفحــات أو أماكــن وجودهــا إلــى جانــب الإلغــاء والحذف 
المســتمر للعديــد مــن الصفحــات علــى أن أصبحــت الويــب بيئــة فريــدة تتميــز بشــكل كبيــر 
عــن بيئــة اســترجاع المعلومــات التقليديــة. فمعرفــة الطبيعــة الديناميكيــة للويــب يتيــح مؤشــر 
قــوي يســاعد محــركات البحــث فــي التعــرف إلــى الوقــت المناســب لزيــارة وإعــادة زيــارة 
الخــوادم Server Re-Visiting مــن خــلال الروبــوت أو غيــره مــن أدوات التجميــع لتحديث 

كشــافاتها وقواعــد بياناتهــا. 

وتوجــد مجموعــة مــن الدراســات التــي حاولــت التركيــز علــى معــدلات التغييــر والتعديــل 
ــل معــدلات  ــه دوجــلاس وزمــلاؤه بتحلي ــام ب والتحديــث فــي صفحــات الويــب، ومنهــا مــا ق
الاســتجابة للمحتــوى الكامــل لصفحــات إحــدى الشــركات التــي لهــا موقــع علــى الويــب مــن 
خــلال اســتخدام طلبــات تعتمــد علــى برتوكــول تحويــل النصــوص الفائقــة HTTP، ووجــدوا 
أن 16.5 % مــن المصــادر التــي تــم الوصــول إليهــا علــى الأقــل مرتيــن تــم تحديثهــا فــي كل مــرة 
تمــت زيارتهــا )Douglis, et. el, 1997(. وقــام كوهلــر بدراســة مــدى بقــاء صفحــات الويــب 
ــة مــن صفحــات  ــر لعين ــاء ومعــدلات التغي ــر مــدى البق ــث اختب ــر، حي مــن دون حــذف أو تغيي
ــات  ــن صفح ــب و20 % م ــع الوي ــن مواق ــي 12 % م ــد أن حوال ــب. ووج ــع الوي ــب ومواق الوي
الويــب فشــلت فــي الاســتجابة بعــد ســتة أشــهر. وقــد ازدادت إلــى 18 % للمواقــع و32 % 
ــا أو  ــي محتواه ــلات ف ــرت تعدي ــات أج ــن الصفح ــد، وأن 96 % م ــام واح ــد ع ــات بع للصفح
 Koehler,( شــكلها خــلال 6 شــهور وأن 99 % مــن المواقــع أدخلــت تعديــلات بعــد عــام واحــد
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1999( . كمــا اختبــر لورانــس وزمــلاؤه عناويــن أكثــر مــن 100.000 مقالــة متاحــة فــي قاعــدة 

ــب  ــى الوي ــة عل ــد متاح ــم تع ــي ل ــالات الت ــدد المق ــدوا أن ع ــات Research Index، ووج بيان
انخفــض مــن 53 % عــام 1994 إلــى 23 % عــام 1999 وأن متوســط عــدد العناويــن فــي المصــادر 
العلميــة المتاحــة علــى الويــب يتزايــد بشــكل كبيــر باســتمرار إلا أنهــم توقعــوا أن يحــدث ثبــات 

.)Lawrence, et. el., 2001( 2005 ــة عــام ــادة مــع نهاي ــي معــدلات الزي ف

أمــا برونجتــون وســيبنكو فقــد اســتخدما بيانــات تجريبيــة ونمــاذج تحليليــة 
الــذي  البحــث،  لمحــركات  المناســب  الوقــت  لحســاب   Analytic  Modeling

 How Often a Search Engine يجــب بعــده إعــادة تكشــيف صفحــات الويــب
 A and( بالاعتمــاد علــى معامليــن أساســيين همــا Should Re-index Web Pages

B( لقيــاس الحداثــة حيــث إن A تشــير إلــى احتمــال أن يكــون محــرك البحــث جاريــاً 

ــة  ــرة زمني ــلال فت ــك خ ــب وذل ــات الوي ــن صفح ــوائياً م ــارة عش ــة مخت ــاً لعين وحديث
.)B( )Brewington  &  Cybenko,  2000( معينــة 

ويتضــح مــن العــرض الســابق أن الدراســات التــي ركــزت علــى الملامــح العامــة للويــب 
قــد اتخــذت الاتجــاه الوصفــي التحليلــي فــي كثيــر مــن الأحيــان والتجريبي فــي أحيــان قليلة. 

وقــد تمثــل هــذا الاتجــاه فــي ســتة أبعــاد أساســية هــي:

1.  معــدلات الزيــادة فــي الشــبكة العنكبوتيــة من حيــث الخــوادم، والمواقــع، والصفحات، 
والمســتفيدين.. إلــخ.

ــت  ــواء كان ــب س ــات الوي ــي صفح ــتخدمة ف ــة المس ــط الفائق ــدد الرواب ــط ع 2.  متوس
 Web روابــط داخليــة أو روابــط خارجيــة وتأثيــر ذلــك علــى شــهرة صفحــات الويــب

.Page  Popularity

3.  أنــواع وأحجــام الصفحــات والمواقــع المتاحــة علــى الويــب والبرامــج المســتخدمة 
فــي إعدادهــا والأكــواد التــي يكثــر ترددهــا في صفحــات ومواقــع الويــب وخصوصاً 

أكــواد الميتــا أو الأكــواد الوصفيــة.

4.  تحديــد شــكل الويــب مــن خــلال رســم خرائــط لاتجاهــات الروابــط الفائقــة 
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والمســارات التــي تتخذهــا مــن حيــث المواقــع الجغرافيــة أو اللغــات أو أنــواع 
للويــب. الطوبولوجــي  بالبنــاء  يعــرف  فيمــا  الوثائــق 

ــان  ــادة والنقص ــدلات الزي ــي مع ــة ف ــب والمتمثل ــة للوي ــة الديناميكي ــة الطبيع 5.  دراس
البحــث والاســترجاع  أدوات  فــي  ذلــك  والحــذف والإضافــة والتعديــل وأثــر 

البحــث. وبصفــة خاصــة محــركات 

6.  الوصــف العــام للويــب مــن حيــث التوزيــع اللغــوي والجغرافــي والشــكلي والزمني 
ــي. والموضوع

e قياس الثبات في محركات البحث  11.3
 Measuring Search Engine Stability 

لقــد فرضــت الطبيعــة الديناميكيــة للويــب علــى محــركات البحــث التــي تتولــى تكشــيف 
ــة  ــق المتاح ــع الوثائ ــا م ــد تعامله ــاً عن ــة أيض ــون ديناميكي ــب أن تك ــع الوي ــات ومواق صفح
فــي تلــك البيئــة المتغيــرة، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج غيــر ثابتــة ومتغيــرة فــي عمليــات البحــث 
والاســترجاع. وقــد أدى هــذا التغييــر الديناميكــى إلــى ظهــور مشــكلة رئيســة فــي اســترجاع 
المعلومــات مــن الويــب تحتــاج إلــى دراســات لتشــخيصها وإيجــاد حلــول لهــا. وقــد قــام كل 
مــن ســيلبرج وايتزونــي بتحليــل نتائــج محــركات البحــث مــن خــلال تكــرار البحــث أكثــر من 
مــرة خــلال فتــرات زمنيــة معينــة. ووجــدا أن هنــاك اختلافــاً كبيــراً فــي النتائــج المســترجعة 
أكبــر بكثيــر ممــا يمكــن تفســيره وفقــاً للدراســات المنشــورة عــن تقديــر معــدلات الزيــادة فــي 
حجــم أو تغيــر الويــب. فأشــارا إلــى النتائــج التــي تختفــي فــي قســم ثــم تظهــر مــرات أخــرى 
ــة  ــات المعالج ــي عملي ــر ف ــى تغيي ــك إل ــا ذل ــى Top 10، وأرجع ــر الأول ــج العش ــي النتائ ف
 Selberg & Etzioni,( والتكشــيف لتحديــد جــودة النتائــج المطلوبــة أثنــاء وقــت المعالجــة
2000(. وفــي دراســة أخــرى مطولــة قامــت بهــا بــارا – آلان اســتغرقت عامــاً كامــلًا انقســمت 

ــار مــدى ثبــات عناويــن المواقــع والثانــي  لجزئيــن كل جــزء تــم فــي 6 شــهور: الأول لاختب
ــك  ــت ذل ــتمرار. وأرجع ــي باس ــر وتختف ــع تظه ــن مواق ــاك عناوي ــدت أن هن ــة، وج للمتابع
إلــى التحديــث المســتمر فــي محتويــات تلــك المواقــع وعــدم الثبــات فــي سياســة مــوردي 
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الخدمــات )Bar-Ilan, 1998/9(. وقــد قــام روزيــو بمتابعــة يوميــة لمــدة اثنــي عشــر أســبوعاً 
 AltaVista and Northern لمجموعــة مــن المواقــع المتاحــة مــن خــلال محــركات البحــث
 Northern مقارنــة بالمحــرك AltaVista ووجــد عــدم ثبــات فــي محــرك البحــث Light

Light. وقــد اقترحــت ضــرورة تجميــع بيانــات دوريــة لقيــاس ملامــح الويــب ومــدى الثبــات 

فــي محــركات البحــث )Rousseau,.1998/1999( كمــا أعــدت بــارا طريقــة لتقييــم أداء 
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــلال فت ــركات خ ــك المح ــي أداء تل ــات ف ــدى الثب ــث وم ــركات البح مح
مــن خــلال قيــاس العناويــن التــي تنســاها محــركات البحــث )بمعنــى عــدد العناويــن التــي 

لا تتابــع مــدى تحديثهــا(.

ويتضــح ممــا ســبق أن دراســات الثبــات ركــزت بصفــة أساســية علــى مــدى الثبــات فــي عناوين 
المواقــع مــن خــلال الخــوادم التــي تتيحهــا إلــى جانــب مــدى الثبات فــي متابعــة محــركات البحث 
للتغيــر فــي عناويــن تلــك المواقــع. هــذا وإن كانــت الأولــى أكثــر أهميــة مــن الثانيــة لأنهــا بالطبــع 

تؤثــر فــي مــدى ثبــات محــركات البحــث فــي متابعــة العناويــن التــي تظهــر وتختفــي.

e  قياس التغطية في محركات البحث  11.4

مــن المنطقــي أن نعتقــد أنــه عنــد بحــث الشــبكة العنكبوتيــة فإننــا نبحــث فــي جــزء معيــن 
مــن الشــبكة وهــو الجــزء الــذي اســتطاعت محــركات البحــث تغطيتــه. ويرجــع ذلــك إلــى 
طبيعــة الشــبكة العنكبوتيــة التــي تتميــز بأنهــا موزعــة علــى نطاقــات جغرافيــة كبيــرة جــداً لا 
يمكــن لآي محــرك بحــث مهمــا كانــت كفاءتــه وســرعته أن يســتطيع تجميــع كل صفحــات 
ومواقــع الويــب فــي جميــع أنحــاء العالــم إضافــة إلــى النمــو المذهــل والســريع فــي حجــم 
الشــبكة العنكبوتيــة الــذي جعــل محــركات البحــث علــى الرغــم ممــا تتميــز بــه مــن أدوات 
تجميــع متميــزة عاجــزة عــن متابعــة وتحديــث صفحــات الويــب هــذا إلــى جانــب عــدم قــدرة 
ــر المرئــي والويــب  الزواحــف علــى تجميــع المواقــع والصفحــات المتاحــة فــى الويــب غي
المظلــم. وقــد قــام كل مــن بهــارات وبــرودر بتطويــر طريقــة لحســاب التغطيــة فــي محــركات 
ــي تنشــرها المحــركات حــول عــدد  ــم المحــدودة الت ــدلاً مــن الاعتمــاد علــى القي البحــث ب
ــة  ــر أربع ــن أكب ــن بي ــه م ــان أن ــد الباحث ــد وج ــات. وق ــد البيان ــا قواع ــي تغطيه ــات الت الصفح
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محــركات بحــث أن التغطيــة تتــراوح مــا بيــن 17 – 47 % مــن الصفحــات المتاحــة علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة. )Bharat, & Broder, 1998b( كمــا أوضــح لورانــس وجيــل أنــه مــن 
بيــن أكبــر ســتة محــركات بحــث لا يوجــد أي مــن هــذه المحــركات يغطــي أكثــر مــن ثلــث 
الصفحــات المتاحــة للتكشــيف Indexable Web وأن أقــل المحــركات تغطيــة لا يغطــي أكثر 
مــن 3 % مــن الصفحــات المتاحــة للتكشــيف )Lawrence & Giles, 1998b(. وفــي دراســة 
أخــرى أعدهــا لورانــس وجيــل أكــدا أن التغطيــة قــد انخفضــت مــع النمــو المســتمر فــي عــدد 
الصفحــات، وعــدم قــدرة محــركات البحــث علــى ملاحقــة هــذا النمــو، حيــث أوضحــا أن 
أكبــر محــركات البحــث مــن حيــث التغطيــة لا يغطــي أكثــر مــن 16 % مــن الصفحــات القابلــة 
ــة  ــم التغطي ــي حج ــتمر ف ــص المس ــذا التناق ــل أن ه ــس وجي ــح لوران ــد أوض ــيف. وق للتكش
ــة التــي تفــرض علــى ســعة  ــد التكلفــة، القيــود التكنولوجي ــة التكلفــة وعائ يرجــع إلــى فاعلي
 Lawrence(. عمليــات التكشــيف والاســترجاع والقيــود التــي تفــرض علــى ســعة الشــبكة
Giles 1999 &( وإن كنــا نتفــق مــع كل هــذه الأســباب التــي طرحــت فإننــا نضيــف أن تركيــز 

محــركات البحــث ينصــب علــى صفحــات المعلومــات التــي تنتــج وتتــاح مــن خــوادم الــدول 
التــي تنتشــر فيهــا خدمــات الاســتضافة فــي أمريــكا وأوروبــا والشــرق الآســيوي،  نظــراً 
لســهولة التعــرف إليهــا، يــؤدي إلــى تناقــص التغطيــة مــع زيــادة حجــم الصفحــات والمواقــع 

التــي تنشــر مــن دول وبلغــات أخــرى علــى الشــبكة العنكبوتيــة. 

يجــب أن نشــير فــي هــذا الســياق إلــى أن النتائــج الســابقة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا نظــراً 
للطبيعــة المتغيــرة، إلا أنــه يوجــد العديــد مــن المواقــع التــي توفــر بيانــات أكثــر حداثــة عــن 

حجــم التغطيــة فــي محــركات البحــث مثــل:
http://www.searchenginewatch.com

http://showdowns.com

وقــد قــام نوتيــس بقيــاس حجــم الصفحــات والمواقــع المتاحــة علــى شــبكة الإنترنــت بالاعتمــاد 
 .)Notess, 2004( علــى تقديــر حجــم الصفحــات المكشــفة فــي ثمانيــة محــركات بحــث عالميــة
كمــا قــام كل مــن هينزينجــر وزمــلاؤه باختبــار مــدى تكشــيف صفحــة معينــة فــي عــدد مــن محــركات 
البحــث وذلــك بالاعتمــاد علــى أســلوب الواقعــة الحاســمة Critical Incident لتقييــم شــمول 
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التغطيــة فــي محــركات البحــث، وذلــك مــن خــلال تتبــع الروابــط الفائقــة للصفحــة للتعــرف علــى 
مــدى تكشــيف الصفحــة الرئيســة والصفحــات المرتبطــة بهــا فــي كل المحــركات محــل الدراســة 
)Henzinger, et, el, 1999(. كمــا قــام كل مــن فوغــان وثيلــوال بقيــاس التحيــز فــي تغطيــة 
محــركات البحــث العالميــة Search Engines Coverage Bias وذلــك مــن خــلال المقارنــة 
ــة. وأوضحــت  ــة المتاحــة علــى خــوادم 42 دول ــة والحكومي ــة الصفحــات التجاري بيــن مــدى تغطي
ــال  ــبيل المث ــى س ــركات فعل ــك المح ــة تل ــي تغطي ــلاف ف ــن الاخت ــرة م ــة كبي ــود درج ــة وج الدراس
وجــد أن AltaVista يغطــي 82 % مــن المواقــع الفرنســية، بينمــا يغطــي فقــط %36مــن المواقــع 
ــز محــركات البحــث للصفحــات المتاحــة علــى خــوادم فــي  ــة. وقــد أثبتــت الدراســة تحي المصري
الولايــات المتحــدة )Vaughan & Thelwall, 2004(. كمــا اكتشــف كل مــن موشــيوتز وكاوجشــي 
طريقــة جديــدة لقيــاس التحيــز فــي التغطيــة Coverage Biasness مــن خــلال اختبــار النتائــج التــي 
يســترجعها أحــد محــركات البحــث ومقارنتهــا بالنتائــج التــي تســترجعها مجموعــة مــن المحــركات 
مجتمعــة )Mowshowitz, 2002(. كمــا قــام مقــداد بقيــاس مــدى تعــرف محركيــن بحــث مختلفيــن 
علــى حــروف اللغــة العربيــة وقدرتهمــا علــى تكشــيف واســترجاع المــواد العربيــة، بالتالــي تحقيــق 

 .)Moukdad, 2002( ــة ــع العربي ــة للمواق ــى مقاييــس التغطي أعل

وقــد أوضــح موقــع الويــب http://www.searchengienswatch.com فــي ديســمبر مــن عــام 
ــة ويبلــغ حجــم  ــر محــركات البحــث مــن حيــث التغطي 2014 أن محــرك البحــث جوجــل يعــد أكب
ــات لعــدد مــن محــركات البحــث  ــه 20 بليــون صفحــة. وقــد بلــغ حجــم قواعــد البيان قاعــدة بيانات
الشــهيرة مثــل Altavista, Alltheweb and Yahoo مــا بيــن بليــون إلــى 5 بلاييــن صفحــة. ويرجــع 
تفــوق محــرك البحــث Google إلــى أســلوب التكشــيف الــذي يســتخدمه حيــث يعتمــد علــى تحليل 

.Web Hyperlinks Analysis،  )Sullivan. ,2005a, December 11( روابــط الويــب

ونظــراً لأن محــركات البحــث تعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الروابــط الفائقــة 
ــن  ــه م ــان أن ــوزان فيلدم ــت س ــد أوضح ــدة، فق ــع الجدي ــات والمواق ــى الصفح ــرف إل للتع
ــط فائقــة، كمــا أوضحــت فــي  ــم تكشــيف صفحــة ويــب لا تتضمــن أي رواب الصعــب أن يت
دراســتها أن محــركات البحــث تســتغرق فــي المتوســط 57 يومــاً لكــي تتعــرف علــى أي 

.)Feldman, 1999( صفحــة جديــدة تضــاف إلــى الشــبكة العنكبوتيــة
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ويــرى هينزينجــر وزمــلاؤه أنــه نظــراً لعــدم قــدرة محــركات البحــث علــى متابعــة النمــو 
الهائــل والســريع فــي حجــم الشــبكة العنكبوتيــة فإنــه مــن الأفضــل أن تركــز تلــك المحــركات 
علــى جــودة عمليــة التكشــيف، فقامــوا بتطويــر واختبــار طريقــة تعتمــد علــى الســير العشــوائي 
 Page بيــن صفحــات الويــب وذلــك بغــرض تقديــر قيمــة ترتيــب الصفحــة Random Walk

Rank Value بيــن صفحــات الويــب، كمــا اســتخدموا طريقــة بهــارات وبــرودر لتحديــد أيــن 

تــم تغطيــة الصفحــة وتكشــيفها فــي محــركات البحــث التــي قامــوا باختبارهــا. وقــد وجــدوا 
أن محــرك البحــث Lycos يعــد أفضــل محــركات البحــث مــن ناحيــة متوســط جــودة الصفحة 

.)Henzinger, et al, 1999( بالاعتمــاد علــى مقيــاس ترتيــب الصفحــة

e تقييم التكشيف والاسترجاع من الويب  11.5

عنــد النظــر إلــى الشــبكة العنكبوتيــة كبيئــة لاســترجاع المعلومــات نجــد أنهــا بيئــة معقــدة 
للغايــة. ليــس فقــط بســبب أن مجموعــة الوثائــق )صفحــات الويــب( تتغيــر باســتمرار ولكــن 
أيضــاً بســبب الاختــلاف الواضــح بيــن محــركات البحــث مــن حيــث عــدد الصفحــات التــي 
يتــم تغطيتهــا فــي كل محــرك علــى حــدة، إضافــة إلــى أن معلومــات الصلاحيــة الخاصــة بتلك 
المجموعــات غيــر متوافــرة بصفــة عامــة، كمــا أنــه مــن الصعــب تقييم مثــل هــذه المجموعات 
ــإن  ــرة للحصــول علــى معلومــات عــن مــدى صلاحيتهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ف الكبي
ــى  ــي إل ــكل طبيع ــن بش ــاد الباحثي ــة ق ــث المتاح ــركات البح ــداد مح ــي أع ــرة ف ــادة الكبي الزي
ســؤال مهــم يتعلــق بــأي مــن هــذه المحــركات أفضــل مــن حيــث الأداء والتغطيــة، مــا أدى 

إلــى العديــد مــن الأبحــاث والدراســات التــي تتعلــق بهــذا الموضــوع المهــم.

وقــد ميــز جــوردون وباثــاك بيــن نوعيــن مــن الدراســات فــي هــذا الإطــار وهمــا: 
الدراســات التجريبيــة »Testimonial« والدراســات الوصفيــة »Shootout«، علــى الرغــم من 
أن العديــد مــن الباحثيــن أقامــوا إجاباتهــم علــى أســاس ملامــح عامــة وأحــداث أو تجــارب 
غيــر منتظمــة، فهنــاك عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي حاولــت تطبيــق معاييــر صارمــة تعتمــد 

.)Gordon & Pathak, 1999( ــات ــترجاع المعلوم ــي اس ــة ف ــاذج تجريبي ــى نم عل

ــر  ــى معايي ــرف إل ــى التع ــاعد عل ــي تس ــادر الت ــم المص ــن أه ــة م ــات العلمي ــد المراجع وتع
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أداء  بقيــاس  المتعلقــة  التــي تمــت للدراســات  المبكــرة  المراجعــات  تقييــم الأداء. ومــن 
محــركات البحــث، مــا قــام بــه سشــوارتز حيــث حلــل فــي مراجعتــه العلميــة الدراســات التــي 
 Schwartz,( 1998 حاولــت قيــاس أداء محــركات البحــث خــلال الفتــرة مــن 1994 حتــى
1998(. كمــا أشــار أوبنهيــم وزمــلاؤه إلــى الحاجــة الملحــة إلــى مجموعــة النمــاذج والتجارب 

 Oppenheim;( التــي تســاعد علــى تحديــد معاييــر لدراســة الأداء فــي محــركات البحــث
Morris & McKnight, (2000. وبالطبــع قــادت هــذه المراجعــات إلــى ســؤال مهــم هــو مــا 

ــم محــركات البحــث؟ حيــث إن الطريقــة  ــد تقيي ــه عن هــو الشــكل الــذي ينبغــي الاعتمــاد علي
ــة التــي تســتند إلــى أكثــر مقاييــس الأداء انتشــاراً وقبــولاً مــن جانــب الباحثيــن والتــي  التقليدي
ــر عــن قيــاس أداء  تعتمــد علــى مقياســي الاســتدعاء والتحقيــق قــد تكــون قاصــرة بشــكل كبي
ــي هــذا  ــة المعمــل ف ــي بيئ ــم ف ــي تت محــركات البحــث. وتســتخدم التجــارب الكلاســيكية الت
ــة  ــث مجموع ــن حي ــام م ــة النظ ــة ببيئ ــل المحيط ــي كل العوام ــم ف ــم التحك ــث يت ــاس حي القي
ــق  ــد، الوثائ ــاري موح ــكل معي ــي ش ــاح ف ــي تت ــارات الت ــة، الاستفس ــون ثابت ــي تك ــق الت الوثائ
الصالحــة لاستفســار بعينــة ومعروفــة مســبقاً. وييســر هــذا التحكــم والضبــط المعملــي عمليات 
حســاب ومقارنــة مقاييــس التحقيــق والاســتدعاء لمجموعــة مــن الاستفســارات عبــر مجموعــة 
مــن النظــم المختلفــة أو لنفــس النظــام مــن خــلال التنويــع فــي المعامــلات الداخليــة الخاصــة 
 Operational ــة ــم العامل ــات أو النظ ــي البيئ ــس الأداء ف ــد أن مقايي ــا نج ــام، بينم ــك النظ بذل
Environment أكثــر تعقيــداً نظــراً لأن مجموعــة الوثائــق تتغيــر باســتمرار ومجموعــة الوثائــق 

الصالحــة لأي استفســار مــن الصعــب حســابها عمليــاً. فــإذا كان المســتفيد منخرطــاً فــي 
ــة العامــة  ــن المســتفيدين مــن حيــث المعرف ــاك اختلافــات عــدة تظهــر بي ــة نجــد أن هن التجرب
وخبــرات البحــث، إضافــة إلــى التعقيــد الشــديد فــي حســاب صلاحيــة النتائــج المســترجعة.

وقــد أشــار كل مــن ليتــون وسرفيســتافا إلى أن نتائج الدراســات التــي تمت فــي المراحل الأولى 
مــن بنــاء محــركات البحــث لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، نظــراً لأن هنــاك العديــد مــن التغييــرات التــي 
طــرأت علــى ملامــح محــركات البحــث وإمكانياتهــا والأســاليب التــي تعتمــد عليهــا فــي عمليــات 
التكشــيف والاســترجاع. وقــد أوضحــا أن الجانــب الأكثــر أهميــة فــي دراســات محــركات البحــث 
الآن هــو عمليــة التطويــر المســتمر لطــرق تقييــم أدوات البحــث علــى الويــب، كمــا يتــم تقديــم أو 

.Leighton & Srivastava )1999) طــرح أســاليب جديــد ومبتكــرة للتقييــم
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e 11.5.1    التقييم في البيئات التشغيلية الواقعية 

تعــد دراســة ديبنــج ومارشــيونيني مــن أقــدم النمــاذج لمثــل هــذه التجــارب التــي حاولــت 
ــة  ــح العام ــن الملام ــة بي ــة مقارن ــت الدراس ــث تضمن ــا، حي ــي بيئته ــث ف ــركات البح ــم مح تقيي
لــكل محــرك بحــث، إضافــة إلــى دراســة تجريبيــة اســتخدمت عــدد محــدود مــن الاستفســارات 
 Infoseek, Lycos, واختبــرت ثلاثــة مــن أشــهر محــركات البحــث فــي ذلــك الوقــت هــي
OpenText. واشــتملت الدراســة علــى تقييــم النتائــج الصالحــة فــي مجموعــة العشــرين نتيجــة 

الأولــى Top 20 لــكل استفســار. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنــه لا يوجــد محــرك بحــث أفضل 
مــن الآخــر وأن هنــاك اختلافــات واضحــة فــي معالجــة الاستفســارات. وقــد أدهــش الباحثيــن 
فــي هــذه الدراســة انخفــاض معــدل التداخــل والتكــرار بيــن محــركات البحــث، كمــا اســتخدما 
 Ding &(  ــث ــركات البح ــس لأداء مح ــتجابة كمقايي ــرعة الاس ــيف وس ــة التكش ــاءة عملي كف
Marchionini, (1996. وفــي دراســة أخــرى لتومايولــو وباكــر اللذيــن حــاولا اســتخدام عــدد 

أكبــر مــن الاستفســارات وصــل إلــى 200 استفســار لتقييــم أداء خمســة محــركات البحــث هــي: 
)Magellan, Point, Lycos, Infoseek, AltaVista( بالاعتمــاد علــى معــدلات التحقيــق 
 .Tomaiuolo & Packer, (1996( للنتائــج العشــر الأولــى كمقيــاس لأداء محــركات البحــث
ــة  ــئلة مرجعي ــى أس ــاد عل ــث بالاعتم ــركات بح ــة مح ــا أداء ثلاث ــد قيم ــال فق ــو وروزينس ــا ش أم
ــرى  ــس أداء أخ ــى مقايي ــم عل ــتمل التقيي ــد اش ــع. وق ــم المراج ــى قس ــا إل ــم توجيهه ــة ت حقيقي
 Chu & Rosenthal,( المســتفيد المخرجــات، وجهــد  الاســتجابة، واختيــار  وقــت  مثــل 
1996(. وقــد لاحظــت شــو الحاجــة إلــى مقاييــس تقييــم تعتمــد علــى أحــكام المســتفيد علــى 

النظــام، حيــث اقترحــت طريقــة منتظمــة Systematic Methodology تتضمــن الاعتمــاد علــى 
المســتفيدين الحقيقييــن الذيــن يقومــون بجمــع معلومــات عــن ملامــح المشــاركين فــي النظــام، 
 Relevance Ranking By ــة ــتفيدين للصلاحي ــب المس ــق وترتي ــدلات التحقي ــى مع ــة إل إضاف
ــم الاعتمــاد علــى هــذه  ــد ت ــج المســترجعة ككل. وق Users ورضــاء المســتفيدين وقيمــة النتائ

الطريقــة فــي دراســة رائــدة لأعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا وتوصلــت إلــى 
اختلافــات واضحــة بيــن محــركات البحــث وذلــك مــن خــلال المقارنــة بيــن أربعــة محــركات 

.AltaVista, Infoseek, Lycos ,OpenText (Su, 1997) بحــث هــي
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ــي 5 محــركات بحــث هــي  ــق ف ــاس التحقي ــون وسيرفســتافا 15 استفســاراً لقي واســتخدم ليت
محــركات  قيمــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   .AltaVista,  Excit,  HotBot  ,Infoseek,  Lycos

البحــث التــي قامــا بتقييمهــا قــد تكــون محــدودة مقارنــة بمــا كان متاحــاً وقــت الدراســة، إلا أن 
مقاييــس التقييــم التــي اعتمــدا عليهــا جديــرة بالاهتمــام، حيــث اعتمــدا علــى مقيــاس التحقيــق 
فــي العشــرين نتيجــة الأولــى First 20 الــذي تــم تعديلــه ليشــمل وزن Weights للترتيــب ضمــن 
 Binary Relevance Judgement النتائــج العشــرين الأولــى. واســتخدما أحكام صلاحيــة ثنائيــة

.)Leighton & Srivastava, 1999(.)ــة ــر خطي ــددة )غي ــات مح ــس فئ ــن خم ضم

ويشــير كل مــن جــوردون وباثــاك إلــى أنــه علــى الرغــم مــن التطويــر المســتمر فــي 
ــورات، ولا  ــذه التط ــب ه ــم الأداء تواك ــس لتقيي ــد مقايي ــه لا توج ــث إلا أن ــركات البح مح
يمكــن توقــع ظهــور هــذه المقاييــس فــي المســتقبل القريــب. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــازال 
هنــاك جــدل دائــر حــول أفضــل المقاييــس لتقييــم أداء محــركات البحــث)1(، لأن نتائــج 
دراســات اســترجاع المعلومــات محكومــة بمــا توفــره محــركات البحــث مــن معلومــات عــن 
ــم توفيرهــا  ــدة إذا ت ــات الجدي ــر وهــي معلومــات محــدودة جــداً، كمــا أن الخوارزمي التطوي
مكدســة وكبيــرة ممــا يصعــب تطبيقهــا. وفــي دراســاتهما لمحــركات البحــث وجــد جــوردون 
وباثــاك أن فعاليــة اســترجاع محــركات البحــث تعتمــد بشــكل كبيــر علــى وظائــف المضاهــاة 
المتاحــة لــكل محــرك بحــث أكثــر مــن اعتمادهــا علــى قــدرات صياغــة الاستفســارات 
وإمكانيــات البحــث المتاحــة. كمــا لاحظــا أيضــاً انخفــاض معــدلات التداخــل والتكــرار بيــن 
 Gordon,( محــركات البحــث ســواء كان ذلــك للوثائــق الصالحــة أو الوثائــق غيــر الصالحــة

.)& Pathak, 1999

ويلاحــظ بمعظــم الدراســات الكلاســيكية فــي اســترجاع المعلومــات التــي حاولــت 
تقييــم أداء نظــم اســترجاع المعلومــات مــن خــلال الاعتمــاد علــى مقاييــس الاســتدعاء 
ــق أو  ــاس التحقي ــى مقي ــي عل ــكل أساس ــزت بش ــات رك ــذه الدراس ــم ه ــق، أن معظ والتحقي
ــب  ــة الوي ــي بيئ ــتدعاء ف ــاس الاس ــة قي ــبب صعوب ــا بس ــترجعة، إم ــج المس ــي النتائ ــة ف الدق

.)Text Retrieval Conference) TREC Web Track, 2005 1( أنظر مؤتمر استرجاع النصوص(
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ــات  ــة لاحتياج ــر مواءم ــق أكث ــو أن التحقي ــة وه ــك المرحل ــي تل ــاد ف ــراض س ــبب افت أو بس
المســتفيدين مــن الويــب. والاســتثناءات قليلــة فــي هــذا الإطــار منهــا دراســة كلارك ووليــت 
حيــث اســتخدما 30 استفســاراً وثلاثــة محــركات بحــث لقيــاس الاســتدعاء فعرضــا لطريقــة 
ــحوب  ــتدعاء المس ــى الاس ــد عل ــث تعتم ــركات البح ــي مح ــتدعاء ف ــاس الاس ــدة لقي جدي
ــة لــكل  ــق الصالحــة مــن المحــركات الثلاث ــد الوثائ ــه تحدي ــم في ــذي يت Pooled Recall وال

ــى أن  ــؤدي إل ــا ي ــدة مم ــى ح ــث عل ــرك بح ــاف كل مح ــي كش ــجيلهم ف ــم تس ــار ويت استفس
ــتدعاء  ــاس الاس ــاً لقي ــة أساس ــركات الثلاث ــن المح ــترجعة م ــق المس ــة الوثائ ــون مجموع تك
)Clarke & Willett, 1997(. وقــد ســاعدت هــذه الطريقــة أيضــاً علــى قيــاس معاييــر أخــرى 

ــرك. ــاف كل مح ــاً كش ــا فعلي ــي يحتويه ــة الت ــق الصالح ــبة الوثائ ــة، نس ــملت التغطي ش

ــر  ــق معايي ــو تطبي ــث نح ــركات البح ــاس أداء مح ــي قي ــة ف ــات الحديث ــعى الاتجاه وتس
ــتافا  ــون وسيرفيس ــن ليت ــش كل م ــاس ناق ــذا الأس ــى ه ــودة Quality Standards. وعل الج
قضيــة الطــرق التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي تقييــم محــركات البحــث مثــل اســتخدام عــدد 
كافٍ مــن الاستفســارات لكــي تعطــي نتائــج إحصائيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي التحليــل، 
تجنــب التحيــز فــي اختيــار الاستفســارات العشــوائية فــي ترتيــب محــركات البحــث، إخفــاء 
مصــدر النتائــج عمــن يقومــون بتقييمهــا للتأكــد مــن إنصــاف وعدالــة عمليــة التقييــم والبعــد 
عــن التحيــز تمامــاً)Leighton & Srivastava, 1999(. وقــد قامــا بتقييم دراســاتهما الســابقة 
فــي إطــار اشــتمالها علــى هــذه المبــادئ أم لا. وقــدم جــوردون وباثــاك قائمــة بســبعة معاييــر 
ينبغــي أن تعتمــد عليهــا الدراســات التجريبيــة التــي تقيــم أداء محــركات البحــث فــي بيئاتهــا 
العاملــة Operational Environment لكــي يمكــن اعتبارهــا دراســة دقيقــة وذات دلالــة 

:Gordon & Pathak, (1999( ــر هــي وهــذه المعايي
مستفيدون حقيقيون.  .1

استخدام استفسارات حقيقية.  .2
استخدام عدد كافٍ من الباحثين.  .3

دراسة معظم محركات البحث المعروفة.  .4
ــى  ــم عل ــي الحك ــارات ف ــاب الاستفس ــهم أصح ــتفيدين أنفس ــى المس ــاد عل 5.  الاعتم

جــودة النتائــج.
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إجراء التجربة بشكل صارم وفقاً لمقاييس الأداء المحددة.  .6
Operational Environment إجراء الدراسة في بيئة عاملة  .7

ــم  ــات التقيي ــر أداء دراس ــة بمعايي ــة المتعلق ــذه القضي ــلاؤه ه ــج وزم ــش هاوكن ــد ناق وق
وأشــاروا إلــى ضــرورة ترقيــة ورفــع كفــاءة الاستفســارات Query Optimization وفقــاً 
لإمكانــات كل محــرك بحــث، كمــا قدمــوا قائمــة مراجعــة بالملامــح التــي يجــب أن تتوافــر 
فــي الدراســات المســتقبلية لتقييــم أداء محــركات البحــث فــي البيئــات العاملــة. وقــد 
ــوا  ــاك وأضاف ــي أعدهــا جــوردون وباث ــى القائمــة الت ــه عل ــج وزملائ اعتمــدت قائمــة هاوكن
إليهــا مجموعــة مــن الملامــح التــي تتعلــق بطبيعــة المســتفيدين الذيــن يقومــون بالقياســات 

.)Hawking, et. el., 2001( والاستفســارات التــي توجــه لمحــركات البحــث

e 11.5.2    التقييم في بيئة المختبرات الاصطناعية
Evaluation In Laboratory Environment

ــوع  ــي تن ــب ف ــة الوي ــم اســترجاع المعلومــات مــن بيئ ــي تقيي ــة ف ــكلة الرئيس ــل المش تتمث
محتــوى قواعــد البيانــات التــي تشــملها محــركات البحــث، هــذا إلــى جانــب أن بنــاء 
ــمح  ــن يس ــة للباحثي ــة متاح ــذه المجموع ــل ه ــب وجع ــات الوي ــن صفح ــة م ــة ثابت مجموع
بإجــراء مقارنــات بيــن محــركات البحــث بالاعتمــاد علــى مجموعــة البيانــات نفســها. علــى 
ــة  ــركات الراعي ــة الش ــب رغب ــك يتطل ــى أن ذل ــاروا إل ــلاءه أش ــج وزم ــن أن هوكين ــم م الرغ
لمحــركات البحــث فــي اســتخدام هــذه الطــرق ونتائــج هــذه الدراســات وبطريقــة إحصائيــة، 
ــات  ــل مكون ــن بفص ــمح للباحثي ــة يس ــات الثابت ــن الصفح ــة م ــى مجموع ــاد عل ــإن الاعتم ف
ــل  ــن أج ــل م ــي المعام ــددة ف ــترجاع مح ــيف أو اس ــات تكش ــترجاع أو خوارزمي ــام الاس نظ
قيــاس تأثيرهــا علــى الأداء فــي محــركات البحــث )Hawking, et. el., 2001(. ويــرى كل 
مــن لاندونــي وبيــل أن التعــاون بيــن الباحثيــن فــي مجــال اســترجاع المعلومــات والباحثيــن 
فــي مجــال دراســات الويــب ســوف يقــود بالقطــع إلــى وســائل فعالــة لتقييــم أداء محــركات 

.)Landoni & Bell 2000(البحــث

 وقــد بــدأ خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة الاهتمــام بدراســات الويــب مــن خــلال مؤتمــر 
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 ،)Text  Retrieval  Conference  -TREC)    http://trec.nist.gov النصــوص  اســترجاع 
وخصــص لهــا مســاراً يعــرف بمســار الويــب Web Track ويهــدف هــذا المســار إلــى إجــراء 
تجــارب لبنــاء مجموعــات اختبــار Test Collections تضاهــي أو تماثــل بيئــة الاســترجاع 
للمعاييــر  القومــي  المعهــد  رعايــة  تحــت  الســنوي  المؤتمــر  هــذا  ويعقــد  الويــب.  علــى 
بهــدف   )National  Institute  of  Standard  and  Technology  (NIST(والتكنولوجيــا
تشــجيع الأبحــاث والدراســات فــي مجــال اســترجاع المعلومــات بالاعتمــاد علــى مجموعــات 
اختبــار كبيــرة تشــجع عمليــات التطويــر فــي طــرق التقييــم، إضافــة إلــى تبــادل أفــكار الأبحــاث 

.)Voorhees, 2000a( ــب ــن الوي ــات م ــترجاع المعلوم ــال اس ــي مج ــا ف وتطبيقاته

ــارات  ــار والاستفس ــات الاختب ــى مجموع ــر عل ــذا المؤتم ــي ه ــاركون ف ــل المش ويحص
ــن  ــق مــن خــلال مجموعــة مــن المتخصصي ــكل الوثائ ــي تســحب ل ــة الت وأحــكام الصلاحي
فــي إعــداد أحــكام الصلاحيــة مــن داخــل المعهــد القومــي للمعاييــر والتكنولوجيــا. ويعتمــد 
 Standardized Evaluation الباحثــون فــي هــذا المؤتمــر علــى معاييــر تقييــم موحــدة
ــة  ــاء مجموع ــم بن ــب )Web Track( وت ــار للوي ــد أول مس ــام 1997 عق ــي ع Measures. فف

مــن مجموعــات الاختبــار مخصصــة لهــذا المســار. وفــي المؤتمــر الثامــن لاســترجاع 
 )WT2g( تــم تجهيــز مجموعــة اختبــار حجمهــا 2 جيجــا بايــت )TREC 8(النصــوص
مــن صفحــات الويــب وتــم اســتخدام هــذه المجموعــة الصغيــرة لإجــراء بعــض الاختبــارات 

ــم ــي النظ ــاس الأداء ف ــيطة لقي البس

 المخصصــة  Hawking; et. el., 2000) Ad Hoc(. وفــي المؤتمــر التاســع تــم بنــاء 
مجموعــة تشــتمل علــى 9 جيجــا بايــت )WT9g(، وقــد ازدادت هــذه إلــى 100 جيجــا بايــت 
))WT100g وتــم اســتخدام هــذه المجموعــة للمهــام والاختبــارات الكبيــرة علــى الويــب 
 Search) باســتخدام استفســارات تــم تجميعهــا مــن الملفــات الخلفيــة لمحــركات البحــث
Engine Log Files (Voorhees, 2000b ويتلخــص الهــدف الرئيــس مــن مســار الويــب 

ــرف  ــة للتع ــترجاع التقليدي ــم الاس ــي نظ ــتخدامها ف ــم اس ــي ت ــرق الت ــل الط ــاس أفض ــي قي ف
علــى المناســب منهــا لبيئــة الويــب مــن حيــث الأداء مــع مجموعــات الويــب، وتجميــع 
البيانــات مــن علــى الويــب، هــذا إلــى جانــب تأثيــر هــذه الطــرق فــي المعلومــات المترابطــة 
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ــة  ــل المقارن ــة مث ــات خاص ــارات اهتمام ــذه المس ــهدت ه ــا ش Linking Information. كم

بيــن مخرجــات الترتيــب البولينــيBoolean –Rank Output Comparison، وقضايــا تتعلــق 
بســرعة الاســترجاع ودور الاســترجاع المتــوازي Cross Retrieval مثــل الاســترجاع مــا بيــن 

.Cross Language Retrieval اللغــات

e 11.6     أساليب التكشيف
 Indexing Methods 

بالنظــر إلــى حجــم وســعة ومعــدلات التغييــر والتعديــل المســتمر فــي الشــبكة العنكبوتيــة 
يكــون مــن الطبيعــي أن تســود نظــم التكشــيف الآلــي التــي تعتمــد علــى إمكانيــات الحاســبات 
الآليــة فــي عمليــات التكشــيف والبحــث. وقــد وصــف لينــش الحاجة إلــى التكشــيف اليدوي 
ــادر  ــوع مص ــتفيدين وتن ــات المس ــوع احتياج ــا تن ــرورة يفرضه ــا ض ــي بأنه ــيف الآل والتكش
الويــب، حيــث يــرى أن مهــارات التصنيــف والاختيــار الدقيــق التــي يمتلكهــا المكتبيــون لا 
بــد أن يكملهــا قــدرات وإمكانيــات علمــاء الحاســب الآلــي فــي ميكنــة عمليــات التكشــيف 
ــة للويــب تتيــح لناشــري الصفحــات أن  وتخزيــن المعلومــات. كمــا أن الطبيعــة الديمقراطي
يقومــوا بتكشــيف محتويــات صفحاتهــم بأنفســهم مــن خــلال وصــف محتويــات الصفحــات 
داخــل الصفحــات نفســها باســتخدام معاييــر الميتاداتــا أو مــا يعــرف بمــا وراء البيانــات 

.)Metadata (Lynch, 1997

ــة  ــد درج ــي تحدي ــتخدمه ف ــذي تس ــلوب ال ــي الأس ــا تخف ــادة م ــث ع ــركات البح فمح
ــب  ــي الغال ــا ف ــار، ولكنه ــات الاستفس ــة ومصطلح ــن الوثيق ــابه Similarity Score بي التش
تعتمــد علــى طــرق الــوزن Weight مــن خــلال تحديــد قيمــة لــكل وثيقــة وفقــاً لخوارزميــات 
وزن المصطلحــات المعروفــة Term Weighting Schemes، ثــم يتــم ترتيــب الوثائــق فــي 
النهايــة وفقــاً لأســلوب الــوزن المســتخدم. ولكــن محــركات البحــث عــادة مــا تســتخدم أكثــر 
مــن معامــل واحــد لتحديــد ترتيــب الصفحــة، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن محــرك البحــث 
ــردد  ــا ت ــترجعة منه ــج المس ــرز النتائ ــب وف ــاً لترتي ــة مع ــن طريق ــر م ــج أكث HOTBOT يدم

المصطلحــات، موضــع المصطلــح فــي الوثيقــة، طــول الوثيقــة، وجــود الميتاداتــا. وتعتمــد 
أســاليب التكشــيف علــى الويــب علــى مجموعــة مــن الأســاليب التــي ســنوضحها فيمــا يلــي:
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e 11.6.1   التكشيف بواسطة الناشرين على الويب 
 Indexing By Web Publishers

يمكــن للأفــراد أو المؤسســات التــي تضــع صفحــات معلومــات علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
أن تقــوم بتكشــيف محتويــات هــذه الصفحــات مــن خــلال إتاحــة مجموعــة مــن الكلمــات 
ــيف  ــد تكش ــتخدم عن ــن أن تس ــي يمك ــات والت ــذه الصفح ــة ه ــف بدق ــي تص ــة الت المفتاحي
هــذه الصفحــات مــن خــلال محــركات البحــث. مــن الناحيــة النظريــة هــذا يتيــح علــى الأقــل 
للأفــراد والمؤسســات أســلوباً لتوجيــه محــركات البحــث عندمــا تقــوم بتكشــيف صفحاتهــم 
مــن خــلال اســتخلاص المصطلحــات الممكنــة لتكشــيف الصفحــات. ويوجــد العديــد مــن 
ــة  ــد مــن الخدمــات التجاري ــى هــذا الأســلوب. كمــا ظهــر العدي ــي تمــت عل الدراســات الت
ــد مــن الإرشــادات التــي تســاعد الأفــراد والمؤسســات علــى  ــي تقــدم العدي والشــركات الت
وضــع المصطلحــات المناســبة عنــد تكشــيف صفحاتهــم، وتعمــل هــذه المؤسســات بصفــة 
ــة  ــن مجموع ــة ضم ــر الصفح ــن أن تظه ــث يمك ــة بحي ــب الصفح ــر ترتي ــى تغيي ــة عل خاص
النتائــج الأولــى فــي البحــث فيمــا يعــرف بالترقيــة أو تعظيــم الفائــدة فــي محــركات البحــث 
Search Engines Optimization. بعــض هــذه المؤسســات تمــارس أســاليب غيــر أخلاقيــة 

.Stanley, T. (1997b) ــات ــب الصفح ــر ترتي لتغيي

 Hyper( أحــد أكــواد لغــة تكويــد النصــوص الفائقــة- )Meta-Tag( ويعتبــر كــود الميتــا
Text Markup Language (HTML - مــن أكثــر الوســائل التــي يمكــن أن يعتمــد عليهــا ناشــرو 

الويــب مــن أجــل إعــداد ميتاداتــا تســاعد علــى وصــف المحتــوى الموضوعــي لتــك الصفحــات، 
ــزن  ــف Description. وتخ ــل الوص ــة Keywords وحق ــات المفتاحي ــل الكلم ــي حق ــة ف وخاص
هــذه المعلومــات داخــل الملــف النصــي لصفحــات الويــب. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ليســت كل 
 FAST, فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن Meta-Tag محــركات البحــث تقــوم بتكشــيف أكــواد الميتــا
ــراً  ــل نظ ــذا الحق ــيف ه ــون بتكش ــوص لا يقوم ــه الخص ــى وج Google, Northern- Light عل

لأنهــم يعتبرونــه حقــلًا مخادعــاً وغيــر حقيقــي لأنــه يعتمــد علــى محاولــة إقنــاع محــركات البحــث 
.(AltaVista, Infoseek) Turner & Brackbill, 1998 المعروفــة بـــ

وقــد قــام كل مــن ترنــر وبركبيــل بتقييــم تأثيــر الميتــا تاج فــي ترتيــب الصفحــات لمجموعة 
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صغيــرة مــن الوثائــق تــم إعدادهــا خصيصــاً لهــذه الدراســة، حيــث اشــتملت علــى مزيــج مــن 
الأكــواد. فقــد اشــتملت مجموعــة مــن الصفحــات علــى حقــل الكلمــات المفتاحيــة فقــط، 
واشــتملت مجموعــة أخــرى علــى حقــل الوصــف فقــط، كمــا اشــتملت مجموعــة ثالثــة علــى 
ــة  ــة رابع ــت مجموع ــا خل ــاً، بينم ــف مع ــل الوص ــة وحق ــات المفتاحي ــل الكلم ــن حق كل م
ــات  ــل الكلم ــان أن حق ــد الباحث ــد وج ــاج. وق ــا ت ــول الميت ــن حق ــن أي م ــات م ــن الصفح م
المفتاحيــة علــى وجــه الخصــوص ســاعد بدرجــة كبيــرة علــى تحســين موقــع الصفحــات فــي 

.)AltaVista, Infoseek)  Turner & Brackbill, 1998 كل مــن

إلــى أي مــدى يعتمــد ناشــرو الويــب علــى اســتخدام أســاليب التكشــيف المتاحــة مــن أجــل 
وضــع ميتاداتــا لوصــف صفحاتهــم؟ هــذا ســؤال مــن الصعــب الإجابــة عنــه بصــورة مباشــرة نظراً 
لأن الدراســات التــي أعــدت حتــى الآن تختلــف عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث مصــدر الوثائق، 
معالجــة الميتاداتــا مــن خــلال التجميــع الآلــي للصفحــات باســتخدام برامــج تحريــر صفحــات 
الويــب. فبفحــص أكثــر مــن ألــف صفحــة ويــب فــي بولميــر للعلــوم Polymer Science وجــد 
كيــن وويزلــي أن 24 % فقــط مــن الصفحــات تضمنــت واحــداً أو أكثــر مــن حقــول الميتــا – تــاج، 
 Qin &( ــح ــكل واض ــتخدامها بش ــاء اس ــددات Attributes يس ــد أن المح ــا وج ــد تقييمه وعن
ــا فــي  ــدرة اســتخدام حقــول الميتادات ــل ن Wesley, 1998(. وقــد لاحــظ كل مــن لورانــس وجي

الصفحــات والمواقــع التــي قامــوا بفحصهــا حيــث وجــدا أن 34 % مــن الصفحــات تتضمــن حقــلًا 
مبســطاً للكلمــات المفتاحيــة و/ أو الوصــف وأن 0.03 % )أقــل مــن 1 %( تســتخدم معيــار دبلــن 
المحــوري ) Lawrence & Giles, 2002(. وفــي عينــة عشــوائية مجمعــة لصفحــات الويــب تــم 
تجميعهــا مــن دليــل البحــث Yahoo وجــد كرافيــن أن 57 % مــن الصفحــات تســتخدم الميتــا تــاج 
ــار دبلــن  وأن 26 % مــن الصفحــات تتضمــن حقــولاً للوصــف، بينمــا اســتخدم 628 موقعــاً معي

.)Craven, 2000( المحــوري لوصــف الصفحــات

وقــد ذكــرت العديــد مــن الدراســات أن مشــكلة تكشــيف صفحــات الويــب تتمثــل فــي 
قــدرة ناشــري الويــب Web Publishers علــى معالجــة الترتيــب مــن خــلال وضــع كلمــات 
مفتاحيــة مكــررة فــي الصفحــات لخــداع محــركات البحــث، وهــو مــا يشــار إليــه بالعديــد مــن 
 Search Engine Persuasion .Keyword Spam, Spam-Indexing, المصطلحــات مثــل
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Stuffing, . ونظــراً لأن تــردد المصطلحــات مــن العوامــل المهمــة فــي خوارزميــات الفــرز 

والترتيــب Ranking Algorithms التــي تســتخدمها محــركات البحــث فــإن تكــرار كلمــات 
ــة  ــر المرئي ــوص غي ــي النص ــا أو ف ــول الميتادات ــي حق ــك ف ــواء كان ذل ــة - س ــل معين أو جم
Invisible Text )باســتخدام حــروف مطبعيــة صغيــرة بنفــس اللــون المســتخدم فــي خلفيــات 

الصفحــات( لذلــك تظهــر هــذه الكلمــات فــي النــص المصــدري للصفحــة ولكنهــا لا تظهــر 
فــي الشــكل المعــروض علــى الويــب، مــن خــلال أدوات التصفــح بحيــث لا يمكــن للعيــن 
المجــردة أن تراهــا – يســاعد علــى رفــع ترتيــب الصفحــة ضمــن مجموعــة الصفحــات 
المكشــفة والمســترجعة. هــذه الطريقــة فــي معالجــة الصفحــات المكشــفة تســتخدم كميــزة 
تجاريــة مــن خــلال رفــع منتــج معيــن فــي الترتيــب عــن غيــره مــن المنتجــات المنافســة لــه 
فــي الســوق أو قــد يجــذب مســتفيداً إلــى موقــع معيــن لا يضاهــي احتياجاتــه المعلوماتيــة. 

ــتوى  ــى مس ــاج إل ــد تحت ــي ق ــب الت ــات الوي ــن صفح ــد م ــد العدي ــه توج ــم أن ــى الرغ  وعل
ــدرة  ــد أن ق ــق تؤك ــن كل الحقائ ــث ولك ــركات البح ــره مح ــذي توف ــن ال ــيف م ــن التكش أدق م
التكشــيف اليــدوي علــى أداء هــذه المهمــة محــدودة جــداً خاصــة فــي الجــزء القابــل للتكشــيف 
فــي الويــب Indexable Web. والوضــع قــد يكــون مختلفــاً بالنســبة للجــزء الخفــي مــن الويــب 
Hidden / Invisible Web ويقصــد بــه مجموعــة الصفحــات الديناميكيــة والتفاعليــة التــي تخزن 

فــي قواعــد البيانــات أو يتــم تجميعهــا حســب الطلــب. وســوف نركــز فيمــا يلــي مــن مناقشــات 
علــى أســاليب التكشــيف الآلــي كمــا تؤديهــا محــركات البحــث فــي بيئــة الويــب.

e 11.6.2  التكشيف في محركات البحث

يوجــد عــدد قليــل جــداً مــن الدراســات التــي تصــف محــركات البحــث مــن حيــث بنائها 
والطــرق والخوارزميــات التــي تســتخدمها فــي عمليــات التكشــيف والبحــث والفــرز، علــى 
ــات إلا أنهــا  ــد مــن المواقــع التــي تحــاول وصــف هــذه العملي ــاك العدي الرغــم مــن أن هن
مواقــع لا يمكــن التأكــد مــن صحــة معلوماتهــا نظــراً لمــا تفرضــه محــركات البحــث مــن 
ــة  ــك بصف ــع ذل ــتخدمها. ويرج ــي تس ــرز الت ــيف والف ــاليب التكش ــى أس ــم عل ــرية وتكت س
أساســية إلــى المنافســة الشرســة بيــن محــركات البحــث التــي تبلــغ اســتثماراتها الآن ملايين 
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الــدولارات حتــى إن اثنيــن مــن هــذه المحــركات همــا Google & Yahoo يحتــلان قمــة 
معــدلات الربــح التــي تحققهــا شــركات تطبيقــات الإنترنــت فــي الســنوات الأخيــرة. وقــد 
أشــار كل مــن جــوردون وباثــاك إلــى أن الخوارزميــات الدقيقــة التــي تســتخدمها محــركات 
البحــث فــي عمليــة التكشــيف والاســترجاع غيــر معلنــة وتعدهــا المحــركات أســراراً 
ــق  ــص الدقي ــلال الفح ــن خ ــل م ــر مكتم ــكل غي ــا بش ــرف إليه ــن التع ــن يمك ــة، ولك مهم
لملفــات دعــم المســتفيدين وملفــات المســاعدة والأســئلة كثيــرة التــردد FAQ. والاســتثناء 
الوحيــد مــن بيــن محــركات البحــث يتمثــل فــي جوجــل Google حيــث نشــر كل مــن بريــن 
وبــاج بعــض التفاصيــل عــن الخوارزميــات المســتخدمة فــي التكشــيف والفــرز فــي محــرك 
البحــث جوجــل. كمــا توجــد بعــض التفاصيــل التــي تــم نشــرها مــن خــلال التجــارب التــي 
تــم إجراؤهــا لبنــاء محــركات بحــث غيــر تجاريــة مــن أجــل توفيــر طــرق للتقييــم. كمــا قــدم 
ــوا  ــف أرس ــا وص ــث منه ــركات البح ــات مح ــاً لمكون ــاً عام ــات وصف ــن الدراس ــد م العدي
ــه بنيــة محــركات البحــث. فقــد أشــاروا إلــى أن معظــم محــركات البحــث تتكــون  وزملائ
ــة تتمثــل فــي كشــاف ومحــرك الاســترجاع. ويشــتمل أي  ــة مركزي ــه بني مــن نمــوذج عــام ل
محــرك بحــث علــى مجموعــة مــن المكونــات الرئيســة تتمثــل فــي الزاحــف أو الروبــوت 
وهــو برنامــج حاســب آلــى يقــوم دوريــاً بمســح الشــبكة العنكبوتيــة مــن خــلال تتبــع الروابط 
ــتخلاص  ــيف باس ــج التكش ــوم برنام ــم يق ــيفها. ث ــل تكش ــن أج ــات م ــترجع الصفح ويس
الكلمــات )أو بعــض أجــزاء مــن الكلمــات(، أو فــي بعــض الحــالات النصــوص الفائقــة 
Hyper Text مــن كل صفحــة مــن الصفحــات التــي يقــوم بتكشــيفها ثــم يقــوم ببنــاء كشــاف 

مــن هــذه الكلمــات المشــتقة. ويتكــون محــرك الاســترجاع مــن نمــوذج الاستفســار 
 Ranking الــذي يتلقــى الاستفســارات مــن المســتفيدين ونمــوذج الفــرز Query Module

Module الــذي يقــوم بمقارنــة الاستفســارات بالمعلومــات المتاحــة فــي الكشــاف ثــم ينتــج 

 Arasu,( ــة بالصفحــات وفقــاً لعلاقتهــا بمصطلحــات الاستفســار ــة قائمــة مرتب فــي النهاي
ــات  ــط بإمكاني ــم يرتب ــي مه ــؤال بحث ــر س ــات يثي ــذه المكون ــم ه et., et., 2002(. وتصمي

أداء محــرك البحــث بمعنــى إلــى أي مــدى تؤثــر بنيــة محــرك البحــث فــي أدائــه مــن حيــث 
التكشــيف والاســترجاع. وتعــد الزواحــف مــن أهــم مكونــات أي محــرك البحــث والتــي 

حظيــت بعنايــة خاصــة فــي دراســات محــركات البحــث.
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e CRAWLERS 11.6.2.1    الزواحف

تتعامــل الزواحــف مــع الشــبكة العنكبوتيــة علــى أنهــا شــكل Graph، فمــن خــلال 
 Uniform Resource( ــددة ــادر المح ــات المص ــن معين ــددة م ــة مح ــتخدامها لمجموع اس
Locator-(URLs كنقــاط ارتكازيــة، تقــوم هــذه الزواحــف بمســح الشــبكة العنكبوتيــة 

ــع كل  ــم تتب ــدة ث ــة واح ــن صفح ــل م ــا أن تنتق ــا إم ــى أنه ــا بمعن ــاعها أو عمقه ــى اتس ــا عل إم
الصفحــات المرتبطــة بهــا مــن خــلال تتبــع الروابــط الفائقــة المتاحــة داخــل هــذه الصفحــة أو 
أن تتبــع رابــط فائــق واحــد مــن كل صفحــة تقابلهــا حتــى تنتهــي مــن العمــق المطلــوب فــي 

ــد. ــق الواح ــي العم ــط ف ــن 3-10 رواب ــا بي ــراوح م ــذي يت ــط وال ــع الرواب تتب

فــي  والكفــاءة  الفعاليــة  ناحيــة  مــن  الزواحــف  موضــوع  الدراســات  تناولــت  وقــد 
ــن  ــق بي ــاط الوثي ــن الارتب ــم م ــى الرغ ــيف. وعل ــرض التكش ــات بغ ــى الصفح ــول عل الحص
ــة الزاحــف الفعــال تقــوم بحفــظ المصــادر ممــا يرفــع مــن  ــة والكفــاءة لأن خوارزمي الفاعلي
جــودة قاعــدة البيانــات ويجعــل أدوات التكشــيف تــؤدي عملهــا بكفــاءة، إلا أن معظــم 
ــا التــي تمــت معالجتهــا  ــر مــن الكفــاءة. ومــن القضاي ــة أكث الدراســات ركــزت علــى الفعالي
ــن المصــادر الموحــد مــن  ــة لمعي ــات معين ــف يمكــن وضــع أولوي ــذا الإطــار هــو كي ــي ه ف
ــف  ــك الزواح ــدرة تل ــة ق ــراً لمحدودي ــك نظ ــات وذل ــل الصفح ــى أفض ــول عل ــل الحص أج

ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة عل ــات المتاح ــع كل الصفح ــى تجمي عل

ــد  ــادر الموح ــات المص ــب ميعن ــوذج لترتي ــع نم ــه بوض ــو وزملائ ــن ش ــام كل م ــد ق وق
)URLs( مــن حيــث الأهميــة يعتمــد علــى مصفوفــة تحــدد أهميــة الصفحــات. وقــد 
ــد يجعــل مــن الممكــن الحصــول علــى جــزء  أوضحــوا أن نمــوذج ترتيــب الـــ URLs الجي
ــب  ــذا الترتي ــان ه ــي ف ــة، بالتال ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة عل ــات المتاح ــن الصفح ــداً م ــم ج مه
يســاعد علــى الاختيــار مــن بيــن الصفحــات مــن أجــل الحصــول علــى الصفحــات المهمــة 
والتخلــي عــن الصفحــات الأقــل أهميــة وهــو أســلوب معــروف لــدى المكتبييــن منــذ القــدم 
 ,Cho, Garcia-Molina(. وقــد اســتخدم كل مــن ناجــورك ووينــر  , & Page, 1998(
ترتيــب الصفحــة Page Rank كأســاس لتحديــد جــودة المصفوفــة ووجــدوا أن اســتراتيجية 
ــع الموســع أولاً )بمعنــى الانتهــاء مــن كل الروابــط فــي  الزحــف التــي تعتمــد علــى التجمي
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الصفحــات المصدريــة قبــل الانتقــال إلــى الصفحــات الثانويــة( تعمــل بكفــاءة أعلــى وتوفــر 
مجموعــة ذات جــودة عاليــة مــن الصفحــات فــي المراحــل الأولــى مــن عمــل الزاحــف ممــا 

.)Najork & Wiener, 2001( ــق ــف العمي ــى الزح ــوق عل ــا تتف يجعله

يعــد تحديــد الوقــت المناســب لإعــادة زيــارة الصفحــات Page Revisiting مــن المشــكلات 
المهمــة التــي تتعلــق بعمــل زواحــف محــركات البحــث. وقــد اقتــرح كوفمــان وليــو وويبــر تحليــلًا 
ــر والتعديــل فــي  ــارة الصفحــات يعتمــد علــى معــدلات التغيي ــاً للوقــت المثالــي لإعــادة زي نظري
الصفحــات )Coffman, et., el., 1998(. ومــن المشــكلات التــي تؤثــر فــي جــودة وكفــاءة 
عمليــات التحديــث فــي قواعــد البيانــات ترتيــب وتــردد زيــارة الصفحــات بمعنــى مــا هــو الترتيــب 
الــذي يجــب أن يتبعــه الزاحــف عنــد إعــادة زيــارة الصفحــات؟ ومــا هــو عــدد مــرات الزيــارة مــن 
أجــل تحديثهــا؟ وقــد ناقــش أرســو وزمــلاؤه الأعمــال التــي تــم إنجازهــا لتحديــث الصفحــات 

.)Arasuet., el, 2000(  واختبارهــا بدقــة بغــرض تكشــيفها فــي محــركات البحــث

ومــن القضايــا الأخــرى التــي تمــت معالجتهــا فــي هــذا الإطــار تخفيــف العــبء عــن الخــوادم 
التــي تزورهــا الزواحــف والتنســيق بيــن مجموعــة مــن الزواحــف فــي عمليــات الزيــارة بغــرض 
تخفيــف الحمــل عــن الخــوادم Server Load بــدلاً مــن زيارتهــا فــي الوقــت نفســه. وقــد اقتــرح 
كوفمــان وليــو وويبــر نموذجــاً خطيــاً Queuing Model لترتيــب عمليــات الزيــارة. يعتمــد علــى 
معــدلات الإفــادة مــن الخــوادم بمعنــى أن يتــم تحديــد ســاعات الــذروة فــي التعامــل مــع الخوادم 
وتجنــب زيارتهــا فــي تلــك التوقيتــات حتــى تتمكــن مــن تقديــم خدماتهــا للمســتفيدين علــى أن 

.)Coffman, et., el., 1998( تقــوم الزواحــف بزيادتهــا فــي غيــر أوقــات الــذروة

ــات  ــن الصفح ــات ع ــم معلوم ــوم بتقدي ــف تق ــم الزواح ــى أن معظ ــارة إل ــدر الإش وتج
مــن أجــل تكشــيفها. ويتــم تخزيــن هــذه المعلومــات فــي مســتودعات للوثائــق بمحــركات 
البحــث تربــط بيــن معلومــات التكشــيف وهــذه الصفحــات فــي مواقعهــا. ومــن البدائــل التــي 
يمكــن أن تســاعد الزواحــف فــي أداء هــذه الوظيفــة اســتخدام أســاليب التكشــيف المــوزع 
Distributed Indexing وتخزيــن نســخة مخبــأة مــن الصفحــات فيمــا يعــرف بالنتائــج 

ــن  ــذي يمك ــاد Harvesting System وال ــام الحص ــي نظ ــأة Cashing of Results ف المخب
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــب )Bowman, et. e; 1995(. وم ــيف الوي ــلال أرش ــن خ ــه م تمثيل
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محــرك البحــث جوجــل يوفــر هــذه الخدمــة وبــدأ الكثير مــن المحــركات تتخذ المنحى نفســه 
ــة.  ــة مــن صفحــات ومواقــع الويــب فــي الأرشــيفات الإلكتروني فــي تخزيــن نســخ احتياطي

وبــدلاً مــن زحــف وتجميــع أجــزاء معينــة مــن الشــبكة العنكبوتيــة يمكــن للزواحــف أن تركــز 
ــز علــى هــذه المجــالات  ــى التركي ــة، حيــث تســعى الزواحــف إل ــة معين علــى مجــالات موضوعي
ممــا ييســر عمليــات التجميــع. ممــا يجعلهــا أكثــر شــمولاً فــي التغطيــة لهــذه المجــالات إضافــة إلى 
ســهولة ودقــة عمليــات التجميــع فيمــا يعــرف بالزواحــف المتخصصــة Specialized Crawlers أو 
الزحــف المركــز Focus Crawling) Clarke, et. El., 2000(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تقييم 
أداء الزواحــف المتخصصــة عمليــة صعبــة جــداً نظــراً لأن الصفحــات الصالحــة عــادة مــا تكــون 
غيــر معروفــة. وقــد اقتــرح اوميــرا وباتــل نموذجــاً لبنــاء وصيانــة كشــافات متخصصــة فــي مجــالات 

.O’Meara & Patel 2001 .موضوعيــة معينــة تصلــح للنظــم الموزعــة

 Distributed System ويــرى كل مــن ديلجينــت وزملائــه أن تطبيــق نمــوذج النظــم الموزعــة
Model فــي عمليــات التكشــيف يعتمــد علــى أشــكال معينــة توضــح مســار الزواحــف الموزعــة 

ممــا يعنــي أن الزواحــف تتجــه نحــو التطبيــق كأداة فرديــة فــي بيئــة الحاســبات الشــخصية 
ــي يتعامــل معهــا جمهــور الإنترنــت  ــى أنهــا يمكــن أن تتعامــل مباشــرة مــع الصفحــات الت بمعن
)Diligenti, 2000(. أي أنهــا بــدلاً مــن تجميــع الصفحــات مــن خــلال الخــوادم فإنهــا يمكــن 
أن تقــوم بتجميــع الصفحــات مــن خــلال زيــارة الحاســبات الشــخصية لمســتخدمي الإنترنــت. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الأســلوب لا يمكــن التعويــل عليــه كثيــراً نظــراً لتوجــه كثيــر مــن 
ــاج إلــى  ــر إمكاناتهــا بحيــث تصبــح بوابــات ويــب، بالتالــي تحت ــرة إلــى تطوي المحــركات الكبي
متابعــة أكثــر دقــة للخــوادم المتاحــة علــى الويــب لتقديــم خدمــات أكثــر فعاليــة   للمســتخدم وفقــاً 

.Personalization ــع الشــخصي ــه الخاصــة فيمــا يعــرف بإضفــاء الطاب لاحتياجات

e 11.6.2.2    تقييم خوارزميات الفرز والترتيب
 Evaluation Ranking Algorithms 

ــي  ــاليب ف ــائل أو الأس ــن الوس ــدد م ــى ع ــات عل ــترجاع المعلوم ــم اس ــوث ونظ ــد بح تعتم
ــاحة  ــوذج مس ــي Boolean Model، نم ــوذج البولين ــهرها النم ــن أش ــترجاع م ــيف والاس التكش
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ــج  ــي Probabilistic Model. ومــن النتائ ــة Vector Space Model، والنمــوذج الاحتمال الزاوي
الشــائعة فــي هــذه النمــاذج الثلاثــة أســلوب جــذع الكلمــات Keyword Stemming، اســتخدام 
ووزن  تــردد  نظــم  اســتخدام  الشــائعة،  الكلمــات  لاســتبعاد   Stop  Lists الاســتبعاد  قوائــم 
 tf*idf نمــوذج  مثــل   Term  Frequency  and  Term Weighting  Scheme المصطلحــات 
Inverse Document Frequency * (Term Frequency)  بمعنــى تــردد المصطلحات مضروباً 

فــي عكــس تــردد الوثائــق، إلــى جانــب معامــلات التشــابه Similarity Coefficients لحســاب 
 .)Korfhage, 1997( ــق ــات الوثائ ــار ومصطلح ــات الاستفس ــن مصطلح ــابه بي ــة التش درج

ومــن العيــوب التــي تعانــي منهــا محــركات البحــث كأدوات أو نظــم اســترجاع معلومــات 
ارتفــاع عــدد النتائــج المســترجعة التــي تصــل إلــى آلاف وأحيانــاً مئــات الآلاف مــن الصفحــات، 
وانخفــاض معــدلات التحقيــق فــي تلــك النتائــج، وعــدم قــدرة تلك المحــركات علــى الاحتفاظ 
ببنيــة النصــوص الفائقــة hypertext Structure للوثائــق المســترجعة بمعنــى الاحتفــاظ بقائمــة 
ــة  ــم العام ــي معالجــة استفســارات المفاهي ــج المســترجعة، وضعــف تلــك المحــركات ف النتائ
General Concept Queries) Kao, et. el., 2000(. وقــد تــم اســتخدام الأســاليب المعروفــة 

فــي اســترجاع المعلومــات لتقييــم أداء أدوات الاســترجاع فــي بيئــة الويــب فــي الســنوات العشــر 
الأخيــرة. ثــم تمــت إعــادة تقييــم هــذه الأســاليب لكــي تتناســب مــع تلــك البيئــة الديناميكيــة كمــا 
تــم اختبارهــا فــي بيئــات شــبيهة لبيئــة الويــب Web Like Environment مــن خــلال اســتخدام 
ــترجاع  ــم اس ــم نظ ــرات تقيي ــل ومختب ــي معام ــب Web Simulation ف ــاكاة الوي ــاليب مح أس
المعلومــات التــي توفرهــا مؤتمــر اســترجاع النصــوص)1(  TREC )الــذي يعقــد ســنوياً لتقييــم 

 .)Hawking, et., el, 2000( أســاليب الاســترجاع المتطــورة

ــب  ــات الوي ــن صفح ــزاء م ــط أج ــف فق ــرة تكش ــث المبك ــركات البح ــت مح ــد كان وق
ــات  ــة لصفح ــوص الكامل ــف النص ــركات لتكش ــك المح ــور أداء تل ــت تط ــع الوق ــن م ولك
ــلال  ــن خ ــث م ــركات البح ــص مح ــة لخصائ ــل الكامل ــاس التفاصي ــن التم ــب، ويمك الوي

.www.searchengineswatch.com موقــع  مراجعــة 

TREC: Text Retrieval Conference  (1)
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ولكــن التفاصيــل الكاملــة عــن أســلوب وزن الصفحــات فــي الكشــافات ووســائل تحديد 
ــة مــن أجــل الفــرز تعدهــا محــركات البحــث ملكيــة خاصــة ومعلومــات ســرية لا  الصلاحي
يمكــن الإفصــاح عنهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك توجــد العديــد مــن الدراســات التــي قدمــت 
ــركات  ــن مح ــترجعة م ــتخدامها لمعالجــة النتائــج المس ــن اس ــج يمك ــاليب لفــرز النتائ أس
بحــث الويــب. فقــد قــام كل مــن يوونــو ولــي بتقييــم أربــع خوارزميــات لفــرز النتائــج تعتمــد 
علــى مضاهــاة المصطلحــات Keyword Matching والروابــط الفائقــة Hyper Links هــذه 

.)Yuwono & lee, 1996( الطــرق هــي
Boolean Spreading Activation تنشيط الانتشار البوليني -

Most cited ًالأكثر استشهادا -
- نموذج تردد المصطلحات عكس تردد الوثائق القائمة على مساحة الزاوية 

Tf* idf Vector Space Model

- تنشيط انتشار الزاوية والتي تدمج بين نموذج مساحة الزاوية وتنشيط الانتشار 
Vector Spreading Activation

ــى: أســاليب تعتمــد علــى  ــه يمكــن تقســيم هــذه الأســاليب الأربعــة إل ومــن الواضــح أن
ــات.  ــن الصفح ــط بي ــهادات والرواب ــى الاستش ــد عل ــاليب تعتم ــات، وأس ــردد المصطلح ت
ــل  ــات تعم ــردد المصطلح ــى ت ــد عل ــي تعتم ــاليب الت ــى أن الأس ــة إل ــت الدراس ــد توصل وق
ــط والاستشــهادات. كمــا اقترحــا أيضــاً اســتخدام  ــل الرواب ــر مــن أســاليب تحلي بكفــاءة أكب
ــة مــع  ــارات الطويل ــن الاستفس ــاءة م ــر كف ــا تعمــل بشــكل أكث ــرة لأنه ــارات القصي الاستفس
كل مــن أســاليب حســاب الكلمــات وأســاليب تحليــل الروابــط والاستشــهادات. كمــا أكــد 
تعمــل   Standard  Similarity  Score المعيــاري  التشــابه  مقاييــس  أن  وزمــلاؤه  كلارك 
بكفــاءة أكبــر مــع الاستفســارات القصيــرة. وقــد ســاعدت نتائــج هــذه الدراســة علــى تطويــر 
أســاليب لفــرز النتائــج تعمــل بكفــاءة مــع استفســارات الويــب التــي عــاده مــا تتكــون مــن عــدد 
قليــل مــن الكلمــات. ومــن المشــكلات التــي عالجتهــا دراســات البحــث والاســترجاع علــى 
الويــب مشــكلات حجــم الكشــافات وتنظيــم الملفــات المتعلقــة بتكشــيف صفحــات الويــب 

.)Clarke, et., el, 2000(
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ومــن الأســئلة المهمــة التــي تــم طرحهــا فــي العديــد مــن الدراســات مــا إذا كانــت أســاليب 
الاســترجاع التقليديــة يمكــن أن تحســن مــن فاعليــة أداء أدوات البحــث علــى الويــب. 
فقــد اســتخدم ســافوي وبيكــورد مجموعــة مــن صفحــات الويــب حجمهــا 2 جيجــا بايــت 
ــترجاع  ــددة لاس ــاليب متع ــاءة أس ــم كف ــوص لتقيي ــترجاع النص ــر اس ــي مؤتم Gigabyte-2 ف

المعلومــات. حيــث قامــا بتقييــم أســاليب مختلفــة لــوزن المصطلحــات منهــا النظــام الثنائــي 
ــردد  ــس ت ــي عك ــاً ف ــات مضروب ــردد المصطلح ــات، ت ــردد المصطلح Binary System، ت

الوثائــق، تطبيــع طــول الوثائــق Document Length Normalization، كمــا تــم تقييــم 
ــد  ــارات. وق ــيع الاستفس ــاف وتوس ــات الكش ــذع مصطلح ــتبعاد وج ــم الاس ــتخدام قوائ اس
تمــت كل هــذه القياســات لمجموعــة مــن صفحــات الويــب لتقييــم الأداء فــي بيئــة تشــبه بيئــة 

 .)Savoy & Picard, 2001( الويــب

ــة  ــح العام ــن الملام ــج بي ــبة للدم ــرق المناس ــص الط ــلاؤه فح ــج وزم ــاول هاوكين ــد ح وق
ــة أســاليب اســترجاع  ــة للتغلــب علــى مشــكلات مقارن للنظــم العاملــة مــع التجــارب المعملي
ــي تختلــف  ــة محــركات البحــث الت ــة مــع اســترجاع المعلومــات فــي بيئ المعلومــات التقليدي
إلــى حــد كبيــر عــن بيئــة الاســترجاع التقليديــة. فقامــوا بمقارنــة مجموعــات مؤتمــر اســترجاع 
ــذه  ــتخدام ه ــلال اس ــن خ ــابع TREC - 7 م ــر الس ــي المؤتم ــا ف ــم تجميعه ــي ت ــوص الت النص
ــارات  ــتخدام استفس ــلال اس ــن خ ــث م ــركات بح ــة مح ــاءة خمس ــص كف ــي فح ــة ف المجموع
ــي توجــه إلــى محــركات البحــث. وتوصلــت  ــر الاستفســارات الت ــرة تشــبه إلــى حــد كبي قصي
الدراســة إلــى أن محــركات البحــث الخمســة تعمــل بكفــاءة أقــل مــن متوســط كفــاءة محــركات 

 .)Hawking, et. el., 2000( ــوص ــترجاع النص ــر اس ــي مؤتم ــتخدم ف ــي تس ــث الت البح

e 11.6.2.3   استخدام الروابط الفائقة في التكشيف
Hyperlinks For Indexing 

ــز  تعــد الروابــط الفائقــة التــي تربــط بيــن صفحــات الويــب مــن أهــم الملامــح التــي تمي
الشــبكة العنكبوتيــة. وعــادة مــا ينظــر إلــى هــذه الروابــط علــى أنهــا وســائل الإبحــار والتصفــح 
الأساســية بالشــبكة العنكبوتيــة. ومــع ذلــك فــإن الروابــط الفائقــة تتضمــن معلومــات يمكــن 
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اســتخدامها عنــد تكشــيف واســترجاع صفحــات الويــب. وترجــع أهميــة المعلومــات التــي 
تحويهــا الروابــط الفائقــة ليــس فقــط إلــى قيمــة الروابــط، ولكــن أيضــاً إلــى أهميــة الوثائــق 
المرتبطــة بالوثائــق المصدريــة، ومــدى شــعبيتها، والتــي يمكــن تحديدهــا مــن خــلال كثــرة 
الإشــارة إلــى وثيقــة معينــة ممــا يعنــي أهميــة هــذه الوثيقــة وارتباطهــا بعــدد كبيــر مــن الوثائــق. 

Hyperlink- ــي ــث الموضوع ــن البح ــة ع ــط الناتج ــة الرواب ــرج نظري ــور كلينب ــد ط وق
Induced Topic Search HITS، والتــي عــادة مــا تعــرف بنظريــة النقــاط الارتكازيــة 

والأســانيد Hubs and Authorites. ومــن المهــم التعــرف إلــى مفهــوم النقطــة الاتكازيــة 
ــة. ــي هــذه النظري والأســانيد ف

النقطــة الارتكازيــة Hubs: هــي عبــارة عــن الصفحــة التــي تشــير إلــى مــكان وجــود 
ــل  ــال دلي ــر مــن الأســانيد. علــى ســبيل المث ــى عــدد كبي ــي فهــي تؤشــر إل المعلومــات بالتال
البحــث يعــد نقطــة ارتكازيــة، أو صفحــة قائمــة المقــررات بموقــع الجامعــة، بالتالــي فالنقــاط 

ــاف.  ــات أو الكش ــة المحتوي ــبة قائم ــة تش الارتكازي

الأســانيد Authorities: كمــا أن الســند هــو الموقــع الــذي توجــد بــه المعلومــات والــذي 
يرتبــط بالعديــد مــن النقــاط الارتكازيــة. فعلــى ســبيل المثــال الصفحــات التــي تشــتمل علــى 
المعلومــات الواقعيــة مثــل صفحــة المقــرر بموقــع الجامعــة أو صفحــة المجلــة التــي يوجــد 

بهــا المقــالات. 

 وأشــار إلــى أنهــا الصفحــات التــي تتضمــن عــدداً كبيــراً مــن الروابــط التــي تربطهــا 
 Relevant  Authoritative  Pages الصالحــة  الاســتنادية  الصفحــات  مــن  بمجموعــة 
والأســانيد Authorities )وهــي الصفحــات التــي يشــار إليهــا مــن خــلال عــدد مــن النقــاط 
الارتكازيــة(. فالاستفســارات الواســعة التــي تتضمــن عــدداً كبيراً مــن الوثائــق الصالحة، عادة 
مــا تعمــل علــى اســترجاع كل مــن الوثائــق الصالحــة وأســانيد Authoritative )أي الوثائــق 
المرتبطــة بالوثائــق الصالحــة، وهــو مــا عــرف فــي عالــم قواعــد البيانــات الببليوجرافيــة فيمــا 

ــق المرتبطــة أو الشــبيهة(. بعــد بالوثائ

 وقــد اقتــرح كلينبــرج خوارزميــة النقــاط الارتكازيــة والأســانيد لكــى تســتخدم فــي تحديــد 
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علــى  وللتعــرف  الروابــط،  بنيــة  علــى  بالاعتمــاد   Authoritative الاســتنادية  الصفحــات 
مجموعــة متميــزة مــن الوثائــق الصالحــة المرتبطــة ببعضهــا البعــض. وقــد أحــدث هــذا النمــوذج 
ــث  ــث بحي ــيف والبح ــاليب التكش ــن أس ــورت م ــي ط ــث الت ــركات البح ــي مح ــرة ف ــرة كبي طف
يمكــن اســترجاع الصفحــة والصفحــات الشــبيهة Similar Page كذلــك أصبــح مــن الممكــن 

.)Related Pages) Kleinberg, 1998 اســترجاع الصفحــة والصفحــات المرتبطــة بهــا

 Kao, et, el., 2000 شكل )1/11( نظرية النقاط الارتكازية والأسانيد
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ــات  ــن صفح ــط بي ــى الرواب ــرف عل ــرى للتع ــه أخ ــوران طريق ــل وم ــن لمب ــرح كل م واقت
الويــب تعتمــد علــى بنيــة الروابــط Link Structure تعرف بالمشــي العشــوائي في الأشــكال، 
وذلــك مــن خــلال رســم شــكل لطبيعــة العلاقــة بيــن الصفحــات واختيــار الصفحــات 
ــرج، نظــراً  ــة كلينب ــة الحســابية مــن خوارزمي ــر كفــاءة مــن الناحي عشــوائياً، وهــي طريقــة أكث
لأنهــا لا تحتــاج إلــى كثيــر مــن المعالجــات )Lempel & Moran, 2000( ولعــل أكثــر 
الطــرق المعروفــة والمعلنــة لفــرز الصفحــات باســتخدام الروابــط الفائقــة تعــرف بخوارزميــة 
 )Page et al, 1998( التــي طورهــا بــاج وزمــلاؤه ،PagerRank Algorithm فــرز الصفحــة
والتــي تعمــل علــى حســاب قيمــة لــكل صفحــة مــن الصفحــات المســترجعة والتــي تتحــدد 
علــى أســاس عــدد الروابــط فــي كل صفحــة )مــن وإلــى كل صفحــة(. وتعــد خوارزميــة فــرز 
 .)Brin & Page, 1998( ــزة لمحــرك البحــث جوجــل الصفحــة مــن أهــم الملامــح الممي

ولقــد تــم توســيع خوارزميــة كلينبــرج لتتضمن تكشــيف النصــوص إلــى جانب تكشــيف الروابط 
 Automatic Resourceِواســتخدامها فــي فــرز النتائــج، مــن خــلال تطويــر مجمــع إلــى للمصــادر
Compiler( - ARC( لكــي يقــوم بتجميــع قوائــم بمصــادر الويــب فــي موضوعــات عريضــة. كمــا 

ناقــش كل مــن بهــارات وهينزينجــر بعــض المشــكلات التــي تتعلــق بخوارزميــة كلينبــرج الرئيســة 
ــة  ــات رئيس ــل موضوع ــي لا تمث ــات Topic Drift والت ــحب الموضوع ــرف أو س ــمل ج ــي تش والت

.)Bharat & Henzinger,1998( بالنســبة للنقــاط الارتكازيــة والأســانيد المرتبطــة بهــا

ومــن الاســتخدامات الأخــرى للروابــط الفائقــة تطبيــق خوارزميــة تعــرف بسلســلة 
التنشــيط الواســع )Constrained Spreading Activation( بغــرض توســيع نطــاق البحــث 
لتحســين معــدلات الاســتدعاء، حيــث تبــدأ هــذه الطريقــة بصفحــة أو مجموعــة صفحــات 
ــوم  ــات لتق ــن الصفح ــط بي ــبكة الرواب ــلال ش ــن خ ــر م ــم تنتش ــة Relevant Pages ث صالح
بحســاب درجــه التشــابه Similarity Score لــكل صفحــة، ثــم تحــدد إلــى أي درجــة يمكــن 
فــرز هــذه الصفحــة وعرضهــا للمســتفيد. وعــادة مــا تحــدد المحــركات نقطــة معينــة عندهــا 
 Web Search( يتــم تجاهــل الصفحــة تمامــاً والنظــر إلــى غيرهــا. وقــد تم تطويــره ويعــرف  بـــ
By Constrained Spreading Activation (WebSCSA لكــي يعمــل مرتبطــاً بمحــركات 

البحــث فــي مختبــرات TREC. وقــد أثبتــت نتائــج الدراســات تحســين معــدلات الاســتدعاء 
 .)Crestan & Lee, 2000( % 30 ــبة ــة بنس ــذه الطريق ــتخدام ه باس
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ويــرى كاو وزمــلاؤه إمكانيــة اســتخدام المعلومــات المتاحــة فــي الروابــط الفائقــة بطريقــة 
مختلفــة تعتمــد علــى دعــم تكشــيف نقــاط المرتكــز Anchor Point Indexing وقامــوا 
ــة والتــي  ــرة مــن الصفحــات المفتاحي بتعريــف النقــاط المرتكــزة علــى أنهــا مجموعــة صغي
يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى مجموعــة مطابقــة مــن الصفحــات بســهولة وبســرعة ممــا 
يحافــظ علــى بنيــة الوثائــق المرتبطــة Hyperlinked Documents علــى الويــب، وهــي تشــبه 

.)Hubs (Kao, et, el., 2000 ــة ــاط الارتكازي النق

وقــد أشــار كل مــن ســينجال وكيســزكيل إلــى أن نتائــج دراســات مســار الويــب فــي مؤتمــر 
ــزة  ــدم أي مي ــط لا تق ــط فق ــم الرواب ــرق دع ــى ط ــاد عل ــرت أن الاعتم ــوص أظه ــترجاع النص اس
الكلمــات وحدهــا  )Singhal, & Kaszkiel, 2001(. هــذه  إضافيــة عــن طــرق تكشــيف 
النتائــج تتعــارض تمامــاً مــع مــا هــو معــروف فــي مجتمــع اســترجاع المعلومــات علــى الويــب. 
ــة مســار الويــب فــي مؤتمــر اســترجاع  ومــن الأســباب التــي أدت بهــم إلــى هــذه النتيجــة أن بيئ
نظــراً  الروابــط  المفتاحيــة عــن تكشــيف  الكلمــات  اســتخدام تكشــيف  النصــوص تفضــل 
لاشــتمالها علــى صفحــات قديمــة )Dated Test Collection( بمعاييــر الويــب إضافــة إلــى 
أحــكام الصلاحيــة التــي تفضــل الصفحــات عــن المواقــع. وقــد أوضحــوا أن محــركات البحــث 
ــر كفــاءة مــن محــركات البحــث المســتخدمة فــي TREC فــي  ــة الويــب أكث التــي تعمــل فــي بيئ
عمليــات الحصــول علــى صفحــة معينــة لمؤسســة أو لفــرد. ومــع ذلــك فــإن كرســويل وزمــلاءه 
 Anchor Text أشــاروا إلــى أن طــرق الاســترجاع التــي تعتمــد علــى تحليــل النصــوص المرتكــزة
المشــتقة مــن الصفحــة المصدريــة أو الرابــط المصــدري أفضــل بكثيــر مــن تكشــيف المحتــوى 
.Craswell., Hawking & Robertson, (2001( )النصــي للصفحــة الاســتنادية )المرتبطــة

e 12.6.2.4    نموذج تحليل الروابط
Link Analysis Model 

 Page يعــرف هــذا النمــوذج فــي الإنتــاج الفكــري المتخصــص بنمــوذج ترتيــب الصفحــة
Rank. وقــد ابتكــر هــذا النمــوذج طالبــان مــن طلبــة الدراســات العليــا فــي كليــة الحاســبات 

والمعلومــات بجامعــة ســتنافورد وهمــا Sergey Brin and Lawrence Page. ويعتمــد هــذا 
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النمــوذج علــى اســتخدام نمــوذج تحليــل الاستشــهادات المرجعيــة، والــذي يفتــرض وجــود 
ــي يمكــن اســتخدام  ــا. بالتال ــن المقــالات المستشــهدة والمقــالات المستشــهد به ــة بي علاق
الاستشــهاد المرجعــي فــي التعــرف إلــى تأثيــر المقالــة فــي المجــال المعرفــي بأكملــه. وقــد 
 The Impact Factor مقياســاً يعــرف بمعامــل التأثيــر Eugene Garfield ابتكــر العالــم
ــالات.  ــد المج ــي أح ــة ف ــة معين ــة علمي ــر دوري ــدى تأثي ــاس م ــه قي ــن خلال ــن م ــذي يمك وال
ومعامــل التأثيــر هــو عبــارة عــن متوســط عــدد الاستشــهادات بمقــالات دوريــة معينــة خــلال 
عــام معيــن وذلــك بعــد نشــرها بعاميــن علــى الأقــل. ويعــرف هــذا المعامــل أحيانــاً بمعامــل 

.The Signature of Intelligence ــذكاء ــع ال توقي

وكمــا هــو الحــال فــي العلاقــة بيــن مقــالات الدوريــات والاستشــهادات نجــد أن روابــط 
ــة تشــير إلــى روابــط أخــرى وهــذه الروابــط  ــارة عــن صلــة ديناميكي الويــب Web Links عب
تشــير أيضــاً إليهــا. بالتالــي نجــد أن نمــوذج ترتيــب الصفحــة يســتخدم العلاقــات القائمــة بيــن 
صفحــات المعلومــات المتمثلــة فــي الروابــط التــي تربــط بيــن تلــك الصفحــات علــى اعتبــار 
ــة.  ــي تعتمــد علــى مقاييــس بشــرية ذاتي ــة مــن غيرهــا مــن المقاييــس الت ــر موضوعي أنهــا أكث
ــا  ــد علاقته ــا يؤك ــة كم ــذه الصفح ــة ه ــى قيم ــير إل ــة يش ــة معين ــى صفح ــارة إل ــرار الإش فتك
القويــة بالعديــد مــن الصفحــات، كمــا أنــه يعتبــر مــن المقاييــس القويــة التــي تشــير إلــى كفــاءة 
الصفحــة وجودتهــا وذلــك مقيــاس فــي غايــة الأهميــة نظــراً لمــا تعانيــه الشــبكة العنكبوتيــة 
 ،Quality Control وخاصــة صفحــات المعلومــات مــن النقص الشــديد فــي معاييــر الجــودة
ــوذج  ــد نم ــا يعتم ــات. كم ــودة الصفح ــاً لج ــاً موضوعي ــر مقياس ــوذج يوف ــذا النم ــي فه بالتال
ــات  ــن الصفح ــة م ــن مجموع ــة م ــب المكون ــة الوي ــتخدام طبيع ــى اس ــة عل ــب الصفح ترتي
المرتبطــة ببعضهــا البعــض فــي تحديــد ترتيــب وأهميــة الصفحــة ضمــن مجموعــة الصفحات 

.)Meghabghab, 2001( ــا ــة به المرتبط

ويتــم تحديــد ترتيــب الصفحــة Page Ranking وفقــاً لعــدد الروابــط الموجــودة 
فــي الصفحــة In-degree of Links والتــي أشــار إليهــا كلينبــرج بالنقــاط الارتكازيــة، 
وعــدد الروابــط التــي تشــير إلــى الصفحــة Out-degree of Links والتــي أشــار إليهــا 

بالأســانيد. 
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وقــد اعتمــد القائمــون علــى بنــاء محــرك البحــث جوجــل علــى مجموعــة مــن الخرائــط 
Maps التــي قامــوا بتجهيزهــا وتضمنــت مــا يقــرب مــن 518 مليون وحــدة من الروابــط الفائقة 

ــات  ــات المعلوم ــن صفح ــط بي ــي ترب ــات الت ــزة للعلاق ــة متمي ــل عين ــي تمث Hyperlinks لك

علــى الشــبكة العنكبوتيــة. وقــد أتاحــت هــذه الخرائــط إجــراء حســابات ســريعة للتعــرف إلــى 
مــدى قــوة العلاقــة التــي تربــط بيــن مجموعــة مــن الصفحــات، ثــم ترتيــب هــذه الصفحــات 
مــن خــلال الاعتمــاد علــى تحليــل مــا تحويــه مــن روابــط داخليــة تربطهــا بصفحــات أخــرى 
والروابــط الخارجيــة التــي تربــط الصفحــات الأخــرى بهــا. ويتميــز هــذا المقيــاس بأنــه 
مقيــاس ديمقراطــي إلــى حــد كبيــر، حيــث يحــدد مكانــة الصفحــة بيــن غيرهــا مــن الصفحــات 
بنــاء علــى مــدى أهميتهــا بالنســبة للصفحــات الأخــرى ســواء بالإشــارة إلــى هــذه الصفحــات 
أو بالإشــارات التــي تتلقاهــا الصفحــة مــن الصفحــات الأخــرى. ويتــم حســاب عــدد الروابــط 
الموجــودة فــي الصفحــة وتشــير إلــى صفحــات أخــرى كمــا يتــم حســاب عــدد الروابــط التــي 
ــد  ــة ثــم يتــم تطبيــع Normalization هــذه الحســابات لتحدي تشــير إلــى الصفحــة المصدري
ــع  ــة التطبي ــم عملي ــرى. وتت ــات أخ ــة والصفح ــن الصفح ــابه Similarity Score بي ــة تش قيم

وفقــاً للمعادلــة التاليــة:

نفتــرض أن الصفحــة A مرتبطــة بصفحــات أخــرى تشــير إليهــا )Point to it( وعددهــا 
T1------Tn والمعامــل d هــو معامــل ثابــت مــا بيــن )0 - 1( وعــادة مــا يأخــذ القيمــة 0.85 

إلا فــي حــالات اســتثنائية ســنوضحها فيمــا بعــد. وتشــير C إلــى عــدد الروابــط الخارجــة مــن 
ــي يكــون حســاب  الصفحــة وتشــير إلــى صفحــات أخــرى )Point to other Pages( بالتال

ترتيــب الصفحــة PR (A) كمــا يلــي:

PR• (A) = (1-d) + d (PR(T1) / C (T1) +------------ PR(Tn) / C (Tn)

احتمالــي توزيــع  يمثــل   Page  Rank الصفحــة  ترتيــب  أن  المعادلــة  مــن  نلاحــظ 
Probability Distribution لــكل صفحــات الويــب Over Web Pages ممــا يســمح بترتيــب 

 .A ــة ــاً لقيم ــاً وفق ــات تنازلي الصفح

 Link ــط ــة الرواب ــى بني ــاً عل ــد أيض ــة يعتم ــب الصفح ــر لترتي ــل آخ ــاب معام ــم حس ويت
ــذا  ــة. وه ــع الصفح ــل م ــد التعام ــتفيدين عن ــلوك المس ــق بس ــل يتعل ــو معام Structure وه
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ــن  ــتفيد يمك ــي أن المس ــا يعن ــة، مم ــة معين ــن صفح ــادة م ــدلات الإف ــق بمع ــل يتعل المعام
ــد  ــم تحدي ــر مــن ترتيــب الصفحــات وفقــاً لمــدى اســتخدامه لهــذه الصفحــات. ويت أن يغي
مــدى الإفــادة مــن صفحــة معينــة وفقــاً لعــدد مــرات النقــر علــى الرابــط الفائــق المتعلــق بهــذه 
الصفحــة فــي كل مــرة تظهــر فيــه هــذه الصفحــة ضمــن نتائــج البحــث، حيــث يتــم تعديــل 
قيمــة المعامــل d. فــإذا قــام المســتفيد بفتــح الصفحــة التــي تظهــر فــي ترتيــب 3 مثــلًا ولــم 
ــر محــرك البحــث جوجــل أن هــذا إعــلان  يفتــح الصفحــة التــي تظهــر فــي الترتيــب 1 يعتب
مــن المســتفيد أن الصفحــة 3 أفضــل مــن الصفحــة 1 بالنســبة لهــذا الاستفســار، ممــا يجعــل 
ــرار  ــع تك ــة 3. وم ــب الصفح ــاص بترتي ــل d الخ ــة المعام ــن قيم ــدل م ــث يع ــرك البح مح
ــر مــن مســتفيد قــد يــؤدي ذلــك إلــى ظهــور الصفحــة 3 قبــل  ــة مــن جانــب أكث هــذه العملي
الصفحتيــن 1، 2 إذا كان ســلوك كل أو معظــم المســتفيدين منهــا يســير فــي الاتجــاه نفســه. 
ويعتبــر هــذا المقيــاس أيضــاً مــن المقاييــس الديمقراطيــة التــي تميــز محــرك البحــث جوجــل 
عــن غيــره مــن المحــركات. وتعــرف عمليــة تعديــل قيمــة المعامــل d بــرد فعــل الصلاحيــة 
ــة  ــن صفح ــتفيدين م ــلوك المس ــوع س ــى مجم ــف عل ــذي يتوق Relevance Feedback وال

.)Wall, 2005( ــة ــة معين ــرة زمني ــة خــلال فت معين

e 11.6.2.5   نصوص الزاوية
Anchor Text 

تتــم معاملــة النصــوص التــي تعبــر عــن الروابــط فــي الملــف المصــدري Source File- وهو 
ــة  ــة خاص ــة HTML- بطريق ــوص الفائق ــد النص ــة تكوي ــواد لغ ــى أك ــتمل عل ــذي يش ــف ال المل
فــي محــرك البحــث جوجــل. حيــث تتعامــل معظــم محــركات البحــث التــي تســتخدم أســلوب 
تحليــل الروابــط Link Analysis مــع الروابــط التــي توجــد داخــل الصفحــة وتكشــف النصوص 
التــي توجــد داخــل هــذه الروابــط، بينمــا يكشــف محــرك البحــث جوجــل الروابــط التــي تشــير 

:)Smith, 2005( ولهــذه الطريقــة العديــد مــن المزايــا ومنهــا .Point to it إلــى الصفحــة

Page Rank اختصار لترتيب الصفحة PR 
•
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•  أولاً: نصــوص الزاويــة Anchor Text التــي عــادة مــا تتضمــن وصفــاً دقيقــاً لصفحــة 
الويــب يفــوق مــا تقدمــه الصفحــة فــي جســمها الرئيــس مــن كلمــات مفتاحيــة تصف 
ــه العديــد مــن الدراســات، حيــث إن هــذه  الموضــوع الــذي تتناولــه، وهــو مــا أثبتت

النصــوص تمثــل عناويــن الموضوعــات الرئيســة التــي تتناولهــا هــذه الصفحــات.

•  ثانيــاً: نصــوص الزاويــة تســاعد علــى تكشــيف الصفحــات التــي لا يمكــن تكشــيفها 
مــن خــلال محــركات بحــث نصيــة Text Based Search Engines بالتالــي يمكــن 
ــل  ــائط المتعــددة Multimedia مث ــيف الوس ــي تكش ــوص ف اســتخدام هــذه النص
ــط، وقواعــد  ــر، والخرائ ــو، والصــور، وبرامــج الكمبيوت ملفــات الصــوت، والفيدي

ــخ. ــات.. ال البيان

•  ثالثــاً: تســاعد نصــوص الزاويــة علــى تكشــيف صفحــات لــم تقــم الزواحــف 
Crawlers بتجميعهــا أو زيارتهــا، بالتالــي يمكــن مــن خــلال هــذا الأســلوب تجميــع 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الصفحــات أو التعــرف إليهــا دون الحاجــة إلــى زيــارة 
الخــوادم التــي تســتضيفها، خاصــة إذا مــا عرفنــا أن هــذه الزواحــف عــادة مــا تكــون 
متحيــزة جغرافيــاً ولغويــاً فــي تغطيتهــا. وهــو مــا جعــل محــرك البحــث جوجــل مــن 
ــة أو  أكبــر محــركات البحــث وأشــملها مــن حيــث حــدود التغطيــة ســواء الجغرافي
اللغويــة أو الموضوعيــة أو وفقــاً للأســماء الســائدة Domain Names. وتجــدر 
ــا إلــى أن هــذه الميــزة قــد تنقلــب إلــى عيــب كبيــر وتســبب مشــكلات  الإشــارة هن
ــرة، حيــث إن محــرك البحــث يمكــن أن يســترجع نتائــج لصفحــات لــم يزرهــا  كثي
الزاحــف مطلقــاً ويتأكــد مــن وجودهــا، وهنــا يظهــر دور المعامــل d والــذي يأخــذ 
القيمــة صفــر فــي حالــة الروابــط الميتــة Dead Links أو الروابــط التــي تشــير إلــى 

ــودة. ــر موج ــات غي صفح

وقــد اســتخدمت فكــرة توســيع التغطيــة مــن خــلال التعامــل مــع نصــوص أقــواس 
ــة  ــى الصفحــات المصدري ــي تشــير إل ــة Anchor Text Propagating للصفحــات الت الزاوي
فــي محــرك البحــث WWW WORM وهــو أول محــرك بحــث يتضمــن زاحفــاً – تــم بنــاؤه 
عــام 1994 – لتكشــيف الصفحــات غيــر النصيــة Non Textual Pages. ويعــد اســتخدام 
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ــي  ــات الت ــة نظــراً لضخامــة حجــم البيان ــة الصعوب ــة فــي غاي ــة عملي نصــوص أقــواس الزاوي
يتــم معالجتهــا، حيــث إن معالجــة 24 مليــون صفحــة مثــلًا تتطلــب علــى الأقــل معالجــة 259 
مليــون نــص زاويــة وفقــاً لمــا أعلنــه محــرك البحــث جوجــل فــي عــام 2010 بمتوســط 10.8 

.)Sullivan, 2002( ــدة ــة الواح ــة للصفح ــوص زاوي نص

ــة فــي تكشــيف الصفحــات يقــوم محــرك  ــة إلــى اســتخدام الروابــط ونصــوص الزاوي وإضاف
ــة الرابــط فــي الصفحــة.  ــد أهمي ــد موقــع الرابــط Link Location لتحدي البحــث جوجــل بتحدي
فتعــد الروابــط التــي تأتــي فــي عناويــن منفصلــة أكثــر أهميــة مــن الروابــط التــي تــرد ضمــن نــص 
ــن  ــة م ــر أهمي ــة أكث ــا الصفح ــي تتضمنه ــات الت ــات والفئ ــي المحتوي ــرد ف ــي ت ــط الت ــا، والرواب م
الروابــط التــي تــرد فــي عناويــن فرعيــة. كمــا يســتخدم محــرك البحــث جوجــل أســاليب التكشــيف 
التجــاوري  التكشــيف   ،Term  Frequency المصطلحــات  تــردد  أســلوب  مثــل  التقليديــة 

.Term Weighting Schemes المصطلحــات   Proximity، وأســاليب وزن  Indexing

ــة  ــة الديمقراطي ــى الطبيع ــد عل ــة Page Rank يعتم ــب الصفح ــام ترتي ــإن نظ ــم ف ــن ث   م
الفريــدة فــي الويــب، وذلــك باســتعمال الارتباطــات Hyperlinks كدليــل إلــى أهميــة صفحــة 
معينــة. بمعنــى أن جوجــل يفســر الارتبــاط مــن صفحــة A إلــى الصفحــة B علــى أنــه تصويــت 
مــن الصفحــة A لمصلحــة الصفحــة B. لكنــه لا ينظــر فقــط إلــى كميــة الأصــوات )أي 
ــت.  ــوم بالتصوي ــي تق ــة الت ــل الصفح ــل يُحل ــة(، ب ــة معين ــى صفح ــة إل ــات الموجه الارتباط
ت »مهمــة«، أعطاهــا ذلــك وزنــاً أكبــر، وجعــل الصفحــات  فــإذا كانــت الصفحــات التــي تصــوِّ

الأخــرى التــي تصــوّت لهــا مهمــة أيضــاً. 

تحصــل المواقــع المهمــة عاليــة الجــودة علــى ترتيــب Page Rank  أعلــى، الأمــر الــذي 
يتذكــره جوجــل فــي كل مــرة يُجــري بحثــاً. طبعــاً، لا تعنــي الصفحــات المهمــة لــك شــيئاً إن 
كانــت لا تطابــق بحثــك. لذلــك يجمــع جوجــل بيــن Page Rank وتقنيــات مطابقــة النــص 
Text Matching المعقــدة ليجــد صفحــات مهمــة وتلائــم موضــوع البحــث علــى الســواء. 

ــل  ــي الصفحــة، ب ــة ف ــارة معين ــا عب ــر فيه ــي تظه ــرات الت ــدد الم ــد ع ولا يتوقــف جوجــل عن
يفحــص كل أوجــه محتويــات الصفحــة )ومحتويــات الصفحــات المرتبطــة بهــا( ليعــرف مــا 

.)Google, 2005( ــة للبحــث أم لا ــت مطابق إذا كان
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e خاتمة

تنــاول هــذا الفصــل عرضــاً للأســاليب والتقنيــات المســتخدمة فــي تكشــيف، وتحليــل، 
واســترجاع، وفــرز صفحــات الويــب مــن خــلال محــركات البحــث التــي تعــد أهــم أدوات 
البحــث عــن المعلومــات علــى الويــب. كمــا اســتعرض أســاليب تقييــم محــركات البحــث 
ــاً علــى الأســاليب التقليديــة المعروفــة فــي نظــم  ومعاييــر تقييــم الأداء التــي اعتمــدت مبدئي
اســترجاع المعلومــات، ثــم ابتكــر الباحثــون مجموعــة مــن الأســاليب الجديــدة التي تتناســب 

مــع بيئــة الويــب ومــا تتميــز بــه مــن طبيعــة ديمقراطيــة وديناميكيــة وتفاعليــة.

مــن  الويــب  دراســات  أن  المعلومــات  اســترجاع  دراســات  خــلال  مــن  ثبــت  وقــد 
ــة  ــراً لأهمي ــر؛ نظ ــث والتطوي ــالات البح ــي مج ــي ف ــت الحال ــي الوق ــطة ف ــات النش القطاع
ــت  ــد ثب ــواء. وق ــد س ــى ح ــر عل ــن التطوي ــؤولة ع ــات المس ــن والمؤسس ــة للباحثي ــذه البيئ ه
ــي شــهدت نمــو وتطــور  ــرة، والت أيضــاً أن البحــوث ركــزت خــلال الســنوات العشــر الأخي
محــركات بحــث الشــبكة العنكبوتيــة، علــى ظهــور ونمــو أســاليب مبتكــرة للتكشــيف 
ــات  ــهرة صفح ــد ش ــي تحدي ــة ف ــط الفائق ــتخدام الرواب ــها اس ــى رأس ــترجاع كان عل والاس
ــات  ــد الفئ ــا وتحدي ــر الميتادات ــن معايي ــكل م ــاً ل ــاً دوراً ملموس ــهدت أيض ــا ش ــب. كم الوي
Categorization واســتخلاص الوثائــق Document Summarization وتجميــع النتائــج 

المســترجعة فــي عناقيــد Result Clustering واســتخدام الأشــكال فــي عــرض النتائــج 
ــاء أدوات بحــث  ــل فــي بن Results Visualization. هــذا إضافــة إلــى النمــو الســريع والهائ

واســترجاع الوســائط المتعــددة. وكل هــذه الأســاليب تســعى إلــى تجميــع صفحــات ومواقــع 
ــو  ــات. وه ــترجاع المعلوم ــة لاس ــا كبيئ ــل معه ــير التعام ــة لتيس ــات موضوعي ــي فئ ــب ف الوي
مــا يؤكــد ويبــرز الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أدوات أخــرى لاســترجاع المعلومــات مثــل 
ــة.  ــات الويــب، والأعــوان الذكي محــركات البحــث المتعــددة )مــا وراء المحــركات( وبواب
كل هــذه التطــورات تؤكــد أهميــة الــدور الــذي تلعبــه بحــوث التطويــر فــي مجــال اســترجاع 

ــب.  ــى الوي ــج عل ــع النتائ ــيف ودف ــاليب التكش ــات وأس المعلوم
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* خالد عبد الفتاح محمد 

مديــر حلــول المعرفــة ومكتبــة دبــي الرقميــة بمؤسســة محمــد بــن راشــد ال مكتــوم 
للمعرفــة.

الجنسية: مصري.
الدرجة: أستاذ دكتور علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الفيوم.

الجوائز:

-    جائزة أكاديمية البحث العلمي في مجال المعلوماتية وإدارة المعرفة عام 2008.
ــام  ــج لع ــرع الخلي ــة ف ــات المتخصص ــة المكتب ــر جمعي ــي مؤتم ــث ف ــل بح ــزة أفض -    جائ

.2009
-   جائزة التميز في النشر العلمي من جامعة الفيوم 2015.

-   جائزة التميز في النشر العلمي من جامعة الفيوم عام 2016.
 

مشروعات التطوير:

-   مكتبة دبي الرقمية وحلول معرفية بمؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم لمعرفة.
-   الاتحاد العربي للمكتبات الرقمية.

-   بنك المعرفة المصري.
-   أتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

-   الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية.
-   المستودع الرقمي للمكتبات الجامعية المصرية.

-   التحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي المصري.
-   المكتبة الرقمية لجامعة بتسبرج بالولايات المتحدة.
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